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كافة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


آم هداء. 
إن الباحثين عن الحقيقة . . 


(الِينَ سيو القول ُو أَحْسَنَّهُ) .. . 


اهدى هذا الجهد المتواضع 


عن زيد بن ارقم ان النبى يله قال : 
أيها الناس إني نارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتى 
فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ثم قال 
أتعلمون أني أولى بالموّمنين من أنفسهم قالوا نعم فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللقو و لمن ولد يناف فق كلاذ دو درون عدن والقذل من لي 


المعجم الكبير للطبراني ج 0 ص 17 ١‏ 


عن أبي سعيد الخدري يَف أن رسول الله يِب قال : 
يخرج في آخر أمتى المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال 
صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الآمة . 
المستدرك على الصحيحين 50١/4‏ 


عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله يَللْةُ قال : 
لااتدهيب: الدثيا سح لاف وجل من اهل ين توط نه ابس اسمن مل لاضع غدل 
وقسطا كما ملئت جورا وظلما . 


مقدمة الطبعة الرابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد واله 

وبعك.: 

قارئي الكريم بين يديك الطبعة الرابعة من كتابي شبهات وردود وقد أضفت إليه 
عله تعيرا على عن ما جا دفن اوراف اضدوها احعن الكاقب سيدا سه حندور 
الحلقة الرابعة منه مع بعض الإضافات والتصحيحات . 

ارجوا ان يكون لله تعالى فيها رضى وقبول . 

اللهم اجعله ذخراً وزاداً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم . 


الفيدتشناقن لتويك 


تقريض آبة الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائرى 


حااوضه لمر 
وريه اها لمن , و_صل_امه ىورو آل اليكا 
وعد فق ندطا لع ت كي من مطا لكت سب 
رمشها مت اسه ود )اهز عو حفةاات ثلا لت فوح" 
مت ل ا ل ل 7 


حو ل دلإما مم بالمعئ الخا ص لرى المتسعم لاسرع 
جز ىا ال بلح الو ممم ا 


خسرا كير أو و السأأل مه تعاب أن ينه نبو 
ال ل الفعان رامق ١‏ 


ل ده 


-2 الم -» »ا 


وعن ري 
ح رمم 


قال الصي ايا وف 


تقريض آية النه العلامة السيد مر تضى العسكرى 


كلبة أصول الدين شماره .لجاع /ردح 
دانتكده امول الدين نارسخ .يكو لكو /2 /ي< 
001 25121 على .0501 دفتر مركزى ةا ا 
بسمه تهالق 


صاحب الفضيلة الباحث الجيد حجة الاسلام السيد 
ساعمي البدرى الحترم 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد طالعت 
بامعان الاعداد الثلاثة التي صضدرت من نشرتك (شسبهات 
و ردود) و وجدتك فمها باحثاً موضوعياً لا تقرك ل مناظرك 
حجة دون أن تبين زيفها أسأل الله تعالى أن يوفقك للاستمرار 
فى أمتال هذه البحوث النافعة وأرجو من اخواننا المؤمئين أن 


يساعدوك في نششرها بأكبر لس 2 


تقريض آبة الله الشيخ مجتبى العراقي 


حوزه 1 5 5 قأر لبح ...مسي تيس سس 
0 شمار 


بم الى الرعر'اأرحه 
ساح المل نالستّع ب الا سل ونا ناليد سأي البدرهكا 
مت نأا تالمالن 

0 1 0 عم 

رشييات وروم وطالمتشط تش هاء توجدثم 
سوابلما ليف مهولا فى فى متعم الوا 7 
اإليتر الوا با لقلمة .انبرقي داجني سبلكاخطل” 
وس رده شرت تا در وإمتشباطاث لتفنيد سات 
لكاتب )ها ذب » وماغر فى ذلك بان ا مواعنط. |" 
مجن لمن لطباي صلرامابت وضييبافىالساء» 
|سأ ل ألمي تيده ود يد دء ولوتى واخرا فللا ستفاد” 
منها | نرغيرسعين) مكتر رادم إهزالعل فالع بى العا فى 
فيعاشجمادى الإواين شعوس .| حدق ل8»؟ 


تقريض آية الله الشيخ محمد هادى معرفة 


برل ملء الحم 


1 له 
ل يول رم واف عير ريسم :جوج لين ذبن مه 
عون عنه تأ ولا لم لمن وبجردة بزالغالين ,خالا لين - 
قد رضت اشر نض ظزالداون الماع امسا وإلدري أنكضى 


0 كيت سنا شما راع جرم الات 
ارايت 2 ناير لضم بوانت ودود ) 
دمي لز لنهنا يارش وإندكات واضة جا 


و 


0 امجزورر روخ الو هت ا حيار حدق اي 


ا مطل نع ايح وارا اضر 
8 ساري بكثيم رهم ددر وا 





مقدمة الطبعة الثالثة 77171010101118( 
بحوث الكتاب فده اله هه دق "ود قز فذق ”9 ون 1ه ونه هد بو شو ”و تق ا ها أو جح 2 يوه عأ فك اه عد مود بها ب ك8 8 “8ع ل دغ 6 ل و ل ها ها ا عد 6 م 


بحث تمهيدي حول إمامة أهل البيت عالكوا بي ونظام الحكم اند ا م د ا م 
الامامة الإلهية لأهل البيت كلق انكام ف لان روطان مدو ارو الست او 


تصور خاطئٌ جم اعافد ابد ع لاله لد انرا اجو ما و 
ثلاث طبقات من العلماء بشريعة الله في الكتب السابقة عو وتو واف ل يزه رق قلق 6 13 1ك وده 


أخطر مسألة بعد النبي عل ا 
الشيعة ل ل 


أهل السنة 0115 م ا 1 


م 0 للحي كو بقاعيو اس 0 


الخلاصة ا ا و كر ال رو و جا ا و ع ا و ا 


الحلقة الاولى 
الرد على الشبهات التى اثارها احمد الكاتب 
حول العقيدة الاثني عشربة 


الفصل الاول : متى عرف الشيعة العقيدة الاثنى عشرية؟ 117101011 


الفصل الثاني : الوصية لكل إمام من الائني عشر بعهد خاص من النبي ييل 1100 
اليل الالت الح الاو والعدة الات مسري لماه اوساو لها او لالج كد ألو اا حو فاو أ به وال واو أ 


الفصل الخامس :كتاب الكافي وروابات عدد الائمة اليلق ل 
الفصل السادس : وصيهة ة الامام الهادى العلا والبّداء وك وق ا ل امام ا امات 19 واه لاد واوا شق عد لأ م ماه 
الفصل السابع : كتاب سليم بن قيس الهلالي 50 
الفصل الثامن : أسانيد روايات الاثني عشر عند السنة والشيعة 100 


الفصل التاسع : الاستدلال على إمامة أهل البيت مله بنصوص التوراة 0 


الحلقة الثانية 
الرد على الشبهات التي آثارتها نشرة الشورى 
حول النص على الامام صلي اي 


عر ا 4 ااا ااا 00 


١6م‏ م ممه مم6 


ل ا ا ل ال ا ال ال ل ل ال ا ل ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل الى الى ال 


١‏ مب كسمه وواائة حعون الال امطخطسة ع سمتنامي مانتو اماسمه كب نوق يدود هه تور دود 
من له حق الحكم في الإسلام #للاسحكب | وطح ين امس عا ب وأو نادو ووذ الرة الخ اتوم 1 
مسالة الشورى 011 0 ا 
وبال الزيعة ااا ااا ااا ااا 0 

الفصل الثاني : ملاحظات على مقال الدكتور البغدادي في رده على الشهيد الصدر ليه ا 

الفصل الثالث : احتجاج على نيا بحديث الغدير ام كت عا املا شيعه ارم 1 ا كحم ما و د 1 

الفصل الرابع : السقيفة برواية عمر بن الخطاب ا ا 
قصة السقيفة : ا اا 
المجتمعون فى دار فاطمة علو اا ااا ا 000 

الفضل الخامس:: الشورئ السداسية برواية عمرو بن ميمون م ل ام جاو اب لقا 
قصة الشورى السو ممق سوسم الب ال مق وااتطأ دار( الوق نس فا قي م الس ف اواو الم ل 1 
على عليه يتظلم من قريش 0001 ااا 

الفصل السادس : على يد بايع الخلفاء مكرهاً الماع تر كو اا واه ونه اقوط لوقه وا حو سمي ا 

الفصل السابع : قصة متعة الحج والعبرة 5 منها 00 
العمرة والحج في الإسلام ا 
العمرة والحج في الجاهلية ا ل 1 
حجة الوداع امسو اس ور وا اوند ماه رافق اول لبجاانجطو وو اا ال ا ا 
موقف قريش من حج التمتع ام اا ا اا ا ا ا ااا ااا اذ[ [ 1 [ 1 001111 
حج التمتع على عهد ابى بكر تاو موقن امج افطع اج نه ممست سجن لامو ماك الا 
حج التمتع على عهد عمر 0 
حج الت تع على عهد عثمان عردك تقال شح ات مو اماحو وأ اموه مك او مط أ موا مطل قط 11 
موقف علي جه من حج التمتع 0 
حج التمتع على عهد معاوية ا 
حج التمتع على عهد ابن الزبير مم وطس ميف ونس اساي د ااال و ااا ابو 1 
حج التمتع على عهد بنى مروان انور للف وا لاوا انبا جشمط د روه تمه مو سر وا ع 1 
حج التمتع على عهد بني العباس ا ا ل اف م ذا 
العبرة من قصة حج التمتع فو لو ا ا ال 1 ا 1 11 

الفصل الثامن : اسئلة الدكتور الشرقاوى حول نظرية النص ااا ماجحا سكاو جاح و او 21710 

الحلقة الثالثة 
الرده على موارد من كتاب أاحمد الكانب 

المقدمة د قا شل وش و ا و ا لطن وا جل اس وان واه وا ود م ل ا 1 

الفصل الأول : موارد من الكتاب والرد عليها 12110000 ع وااو اوقا ما ل ال ل ول لا ا وم 7071 
المورد الأول : على ميلا خليفة النبى يََلُ ا ا ار 1 
المورد الثاني : منهج على علي في قبول البيعة ملحو اشم لسن اتساقة ااتسال لاسا 11 
النوره الثالث ا ع 0 ماخرو ل اعد مومعو الع 1 
المورد الرابع : دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى عَم 01 
المورد الخامس : احتجاج على كا بحديث الغدير ا 
العورداالساوين: الحا وعديت العف 1 ا ال 
المورد السابع : رواية مكذوبة على على عا و متنك أيه لانن وان اتن و مكو ملي 1 
المورد النامن : الحسن طَلْلةٍ لم يتنازل عن حقه ا بنك فاط نجه لو ا امم و 


المحتويات ا وم ل اج ب و بال ا م ع مل واي امت الا ار ا 11 
المورد التاسع : الوصية في رسالة الحسين لىِهٍ 1 11[ ز[ز[ز[ز [ز ‏ 0 
المورد العاشر : علي بن الحسين حك والوصية ب و م ل اك 
المورد الحادى عشر : : حديث النبي ييه من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فاقتلوه مه 
المورد الثاني عشر : عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة لم 
المورد الثالث عشر : الاشعري واخبار عبد الله بن سبأ. . كتماك لماو اولجس د لا وسو م واو /011 
المورد الرابع عشر :لس نيوا اقول باسطووية ان يننا با وغدقة ام ا ان لا ا 
المورد العام عثر #النض والبيعة 00 
موارد اخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا وام و مال ا ا بو ول ا ا 1 7031 

الفصل الثانى : رسائل القراء ا و ا 
اولة: رشالة احية الكاتت ااا 0 
ثانيا : رسائل اخرى اح طاح وو وأوو سا 1 سة لظت نس كموق ا ممه ال 

الحلقة الرابعة 
الرد على شبهات أحمد الكاتب 
حول ولادة ووجود الامام المهدي ك2 
1 7ط 00000 0 

الفصل الأول : عقيدة جمهور الشيعة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري لي 0 ل 

القضية الأولى : قضية دعوى تفرق أصحاب الإمام الحسن العسكرى اقلا ا و و اا ا ا 11 

القضية الثانية : قضية الحيرة في بدء الغيبة الكبرى ا ااا 

الفصل الثاني الإمامة يعد الحسن والعبين يا لا تكون في أخوين 000 
قولأى حول الودي مع ننم لوق قحو مسا الا لل عالط له ارال ل ولوب ودع ا 11187 
قول الأشعرى القمى. . مط حو لمحف ف لبوا أل التو اما م الوا الم فج أو شق نحا أ امطاب لوول كوا "61707 
قول علي بن الحسن النوبختي ا 
نموذج من الروايات 0 1[ ذ[ 1[ [ذ [ [[ 210 

الفصل الثالث : روايات اهل البيت ليه في تشخيص هوية الإمام المهدي مك1 ا ل ل لقان 
تعليق الشيخ ابي سهل النوبختي على أخبار الغيبتين 00 
تعليق النعماني على اخبار الغيبتين اا ااا 0 
تعليق الشيخ الصدوق على أخبار الغيبة 00 | [ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 001 
تعليق الطبرسي في إعلام الورى على أخبار الغيبة 0 
روايات الحسن بن محبوب السّرّاد ومعاصريه في المهدي ىه 1 

الفية الكرى 0 
الغيبتان 0غ 
المهدى هو الثانى عشر من الإئمة عرلا العا واد نم ستيج انوت كسا وطق الإ لجع ا 
المهدي من ذرية الحسين عَىة حا ا ا ا ا ل ار اا ال ل 1 
المهدي هو الثاني عشر من الأئمة وهو من ذرية الصادق على ا نممو ال 8 
المهدي هوالثاني عشرمن الأئمة وهو من ذرية الكاظم نه تمنو اد ل الساساه ا ب 6177 
المهدى من ذرية الرضا عه ا م وتو اما ل وج ةكلممب ا 
علامات ظهوره و سيرته الفلا 0 1200000 
المهدي ليه فى روايات اهل السنة 111 1 1[ ل 


طرف من كتاب الملاحم التعم بن .عنماة اا ا 101010010111 0 


المهدي من أهل البيت ميك ل 

المهدى من ذرية فاطمة عَلِهّلا الف ام سر لق ماد اوه 1 للم سف ف رو ام ا 266 

المهدى من ذرية الحسين طليةٍ التحا ا ساشفح ساساكجة ا ا سسقاكية اماو اب اه اا اك م 

رواياته عن على ليد فى الملاحم ب ا 560 

روياته عن ابن عباس فى الملاحم ان و ممست ساس وسو و 1 

رواياته عن الباقر ميا في الملاحم 000 1 اا 

خروج المهدى في مكة مما ا حو اس و ناا يووا دن باو اف فم قم 

الدجال ري ا ا م ا ا ا ا ا ا ا 

الباقر لكا يخبر بعذاب القذف والخسف 1 

مقارنة بين روايات التراث الشيعى والتراث السنى حول المهدى عَللاٍ ا ا 

الفصل الرابع : استدلال متكلمي الشيعة في الغيبة الصغرى على وجود الإمام المهدي مه و 
استدلال أبي سهل النوبختي ا 0 

رد ابن قبة آت قبل سنة 2١9‏ على ابن بشار ااا 
استد لال آخر طشنم ساسا فالخل 1 امسا لأا لباسطان دعر وان سونيا لا معو ا 
كلمتنا حول منهج اثبات وجود الامام المهدي نَقِّةٍ 10 ا ك1 

الفصل الخامس : الضرورة التي تفرضٍ الايمان بأنّ المهدى الموعود هوابن الإمام الحسنالعسكرينظُة 48١‏ 
الفصل السادس.: الجواب:غلى اسئلة أحتمد الكاتب حول الإمام المهدي اه م ب ا 1 
الفصل السابع : الرسائل المتبادلة بين المؤلف وأحمد الكاتب و اشم م م و و 0 
الرسالة الأولى ل 
جوابنا غلى رسالته الأولى تون سو قن الم من وااو ١‏ الدوم 0ه مواد لسو واه عدا ع دو 
الرسالة الثانية امجن وخ وكا 7سا المستاسقطة او طبع حو او ني 4ع و عي كاف احا د وسو لاذه 
ملحق للرسالة الثانية اي ا م م امس د و ل و ا ل ا ااه 
جوابنا على رسالته الثانية اماو م ا ال اه 
ملاحظة ا 1 ا 1 ف ال ا ب و ا ا /لازة 

الفصل الثامن : كتبوا للموؤلف و و ا 071 
كتاب آية الله العلامة السيد مرتضى العسكري 0 
كاج 12ل لطن ابد كال الخازري 0 1 0 

كتاب آية الله الشيخ مجتبى العراقي 0 
رسالةالاستاذ حيدر الحلى من السويد 0 
رسالة الاستاذ خضير عباس من كندا ا 0 
رسالة الدكتور سعيد السامرائى من بريطانيا ا طم امن ا ام 1 
رسالة الاستاذ مهدى حمودى من بريطانيا 0 
رسالة الاستاذ السيد ثامر العميدى من ايران ا 
رسالة الاستاذ الشاعر جواد جميل من ايران ا 2 
رسالة الاستاذ الدكتور عباس ترجمان من ايران و وشا ال م اه 
رسالة الأستاذ حسين الساعدى من ايران ا ااا 
الفهرس الموضوعى كن امو اي الاو كو سل سان ماس نمسم فاج انا صو او رادا مس020 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد واله 
الطاهرين . 

ونعف : 

فهذه والحمد لله الطبعة الثالثة من كتابنا شبهات وردود في الرد على الشبهات التي 
أثازها لحطف الكاتب على التشيع الاثني عشري حيث جمعت الحلقات الاربع كما هي, 
وأضفت إليها في هذه الطبعة بحثاً تمهيدياً بعنوان (الإمامة الإلهية ونظرية الحكم) ومن 
المفيد ان اذكر القارئ الكريم بكلمة عن دعاوى أحمد الكاتب ومنهجه في كتابه وكلمة 
عن منهجي في الرد وأختم بكلمة شكر وتقدير. 

أولا: يدعي أحمد الكاتب جملة أمور تخص الفكر الشيعي وهي ما ادعاه من قبل 
أهل السنة والزيدية وغالبية المعتزلة واهمها: 

دعواة: أن اهل البيت ملي لم يدَّعوا مقام الامامة الإلهية الخاصةبعد النبي َل . ولا 
اذَعوا العضمة .ولا أحَبروا بمغيبات: وان الحسن العسكري توفي وليس له ولد. وان 
النواب الأربعة اذّعوا له الولد بعد موته بذ كذبا كما ادعى من قبل هشام ونظراوره 
العصمة والنص وادخلوها فى التراث الشيعى كما ادخل اسلافهم من قبل الوصية ذات 
الائر السياسي استجابة لعبد الله بن فيا المرعون. 

ودعواه: ان غالبية الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري في القرن الثالث كانوا 
يشكون بوجود المهدي ما عدا شرذمة قليلة ممن تأثر بالنواب الاربعة. 


اما منهجه فقد اتسم بالخصائص التالية : 


5 ون يندا لوي فاع لع واد يعن متز و عرو راواه وطاق فض ا واس خ وو اق ع مها ودود 

.١‏ الخلط بين المفاهيم من قبيل 57 الإمامة بمعناها الخاص الذي يستلزم 
النص والعصمة والتأييد الالهى الخاص والحصر فى عدد محدود من اسرة النبى يَثْيهُ كما 
هو حالها في الامم السابقة 59 الأقامة: ممعت تحن الك وتنفيذ الاحكاء الذى 
يقتضى بطبيعته ان لا ينحصر بعدد محدود ولا يستلزم العصمة فى شخص من يشغله 
ولا النص من السابق على اللاحق, واعتبر احمد الكاتب ان المسألة الأساسية التى 
ترتبط بأهل البيت بيك ورفع شعارها الشيعة في حوارهم التاريخي الطويل هي مسألة 
حقهم فى الحكم؛ ومن هنا جاءت اشكالاته واشكاللات غيره حول تحديد الائمة بعدد 
معين, وكيف يكون الجواد والهادي والمهدي ني ائمة وهم دون العاشرة؟ او كيف 
تحصر الامامة باسرة معينة ؟ وغير ذلك . 

وكان عليه من الناحية المنهجية ان يبحث اولا هل يوجد معصومون بعد النبي عله 
من اسرته لهم منزلة النبي في البيان والشهادة على الناس, فإذا نبت ذلك اتتضحت 
مسالة انحصار حق الحكم بهم في زمان حضورهم واتضح ايضا دور البيعة والشورى 
وان حالها مُعهم حالها مع النبي يَيه. 

؟. ظواهر اخرى من قبيل : 

ظاهرة الخطأ الفاحش في فهم بعض الروايات وكلمات الاقدمين من علماء 

وظاهرة الاشتباه الفاحش بالرواية العامية التى توجد في الكتاب الشيعي على انها 
رواية شيعية وقد اوردها المؤلف الشيعى كالسيد المرتضى رحمه الله في كتابه الشافي 
للدّد عليها لا على انه يعتقد بها. 

وظاهرة استغفال القارىء غير المطلع بايراد روايات تيد مطلبه دون الاشارة الى 
ها عا رهام رواناتت لخر 

وظاهرة بتر النص وايراد ما يؤيد مدعاه منه وغيرها مما سيجد امثلته في ردودنا 
هذه . 

ثانيا: اعتمدثُ في ردودي المنهج التجزيئي المباشر المتمثل باقتطاع فقرات من 
كلماته تامة المعنى تعبر عن تمام رأيه في المسألة المعينة والتي تمثل في تقديرنا شبهة 


مقدمة الطبعة الثالثة لخ ع و شاد ل اناد ا ارده بواستوتبي اواة باخ 1 


تثار امام التشيع وفهماً مغلوطاً للرواية أو لإراء علماء الشيعة. وعلقت عليها بما يتيسر 
بشكل مختصر لتيسيرها للقارئ غير المتخصص او القارئ الذي لا يجد الوقت الكافى 
لمراجعة مطولات الكتب وقد لا نتيسر له في مكان اقامته, ولم أتناول شسخص الكاتب 
بشئْ من التجريح وجريت على قاعدة احترام الشخص لا احترام رأيه الا بقدر ما فيه 
من الصواب والحق» فإن وفقت في هذه الردود والمنهج فبفضل من الله تعالى وان 
اخطأت فالخطأ بقصوري وتقصيري وأرجو من القارئ الكريم ان ينبهني لأتداركه في 
طبعة قادمة . 
ثالثا: لما صدرت الحلقات بادر الكثير من الاساتذة والمحققين والمثقفين ممن 
قرأها بابداء وجهات نظرهم الايجابية شفاها ومكتوبة حول الردود فجزاهم الله تعالى 
خير الجزاء واخص بالذكر منهم آية الله العظمى السيد كاظم الحائري واية الله العلآمة 
المحقق السيد مرتضى العسكري واية الله الشيخ مجتبى العراقى حيث ابدوا وجهة 
نظرهم مكتوبة. كما اشكر الاخوة الذين ساهموا مالياً لإخراج الطبعات السابقة من 
هذه الردود الى النور ولم يرغبوا بذكر اسمائهم, كما اشكر دار الصادقين الموقرة حين 
تصدت لإخراج الطبعة الثالئة للحلقات الأربع مجتمعة بهد الحلة القشيية. 
اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم انك سميع مجيب. 
حرره الاقل سامى البدري 
بتاريخ #اعطوم ا 11618 حي 
فى مدينة قم حرسها الله تعالى 


بحوث الكتاب 

تناولنا في هذه الحلقات الأربع الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب حول المسائل 
الأساسية في إمامة اهل البيت طإيظ الإلهية ونظرية الحكم ولكنّها جاءت بشكل متفرق 
,وتسهيلاً للقارئ قدمنا له فى هذه الطبعة أمرين : 

الأول : بحتاً تمهيدياً 8 (الامامة الإلهية ونظرية الحكم) استعرضنا فيه المسائل 
والآراء بشكل افقي ولم نهتم بترجيح بعض الآراء على غيرها وذلك لأنّ الهدف من 
البحث هو توضيح الخلط واللبس الذي وقع فيه الكثير ومنهم /احمد الكاتب/ 
بخصوص المسألة الجوهرية في الخلاف بين السنة والشيعة حول اهل البيت 852 . هذا 
الخلط ادى بهم إلى اعتبار مفاهيم (العصمة) و(النص) و(الاتني عشرية) و(أهل البيت) 
(وغيبة الامام وظهوره) ترتبط عند الشيعة بنظرية الحكم , والحال أنها مفاهيم ترتبط 
عندهم باللإمامة الإلهية لأهل البيت ليك بعد النبي يَيةُ وليس بنظرية الحكم , في ضوء 
هذا الخلط حاول أحمد الكاتب أن يفهم من ار واحد ويقول : (ان الشيعة فى إيران 
تخلوا عملياً عن النظرية الامامية حيث أجازوا إقامة الدولة الاسلامية بدون اشتراط 
العصمة أو النص او السلالة العلوية الحسينية فى الامام المعاصر ...) . ويقول: (وكان من 
الأجدر بعد إعادة النظر فى أساس الفكر الإمامي والتخلى عن شروط العصمة والنص 
والسلالة العلوية الحسينية فى الإمام ان يعاد النظر فى الفر ضية المهدوية التي تفرعت 
عن نظرية الامامة الالهية وحتمية وجود الإمام ال المعين من قبل الله). 

الثاني : فووسا يوضوف بالتكانا المبحوثة في الحلقات الأربع حيث جاء بعضها 
في الموضع الواحد متفرقاً هنا وهناك فى هذه الحلقة او تلك . وبشكل عام فقد تناولنا 
في الحلقات الأربع : الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب حول النص على علي نه 


ودلالة حديث الغدير على امامته الالهية وكذلك الشبهات التي أثارها حول النص على 
بقية الأئمة وعلى فكرة الاثني عشرية وولادة المهدي وغيبته وظهوره ودور البيعة مع 
المنصوص عليه أو مع الفقيه في عصر الغيبة . 


بحث تمهيدي حول 
امامة أهل البيت27: ونظام الحكم 


الامامة الالهية لأهل البيت ليغ 
نظرية الحكم 
مصطلح الإمام في الفكر الشيعي 
الخلاصة 


الامامة الالهية لأهل البيت د 


تصور خاطى: 

هناك تصور خاطئ سائد لدى الكثير من الكتاب والمفكرين حول مفاهيم 
(العصمة) و(النص) و(اهل البيت) و(الاتنى عشرية) و(غيبة المهدي وانتظار ظهوره) 
المتداولة في الفكر الشيعي بتقدير انها تاكن وافكار ترتبط بنظرية الحكم والنظرية 
السياسية, والحال ان هذه المفاهيم والافكار لا ترتبط بنظرية الحكم في الفكر الشيعي 
الا بمقدار ارتباط مفهوم النبوة والرسالة بنظرية الحكم في الفكر السني. 

فكما ان ارتباط مفهوم النبوة والرسالة بالحكم في الفكر السني قائم على فكرة 
مواصلة بيان الرسالة ومفاهيمها الجزئية التي ترتبط بالحكم بشكل عملي لاعطاء 
تجربة معصومة يقتدى بها في هذه الامور وليس قائما على اساس ان هذا المقام لا 
يجوز الا للنبياو الرسول, كذلك ارتباط الحكم باهل البيت الاثني عشر ني في الفكر 
الشيعي فهو قائم على اساس مواصلة التجربة المعصومة التي مارسها النبي يَبْْةُ من قبل 
هولاء الائني عشر لتعميقها وتوضيح تفاصيلها في الاحوال المختلفة التى تمر على 
الامة. وليس لبيان ان موقع الحكم لا يجوز الا لهؤلاء الاننى عشر فاذا غاب الامام 
التاني عشسر يتعطل النظام السياسي . 

وفي هذا السياق يأتي الدور الايجابي لغيبة المعصوم فان من ابرز حكم الغيبة 
واسرارها الواضحة هي اتاحة الفرصة للامة التي حملت تراث الائمة المعصومين ان 
تمارس مسؤولياتها الفكرية والعلمية والسياسية على اساس فهمها البشري غير 
المعصوم للقرآن والتراث الفكري الذي خلفته التجربة المعصومة للنبي يَيةُ والائمة نيتنك, 
وتأتي ايض فكرة عودة المعصوم الغائب في آخر الدنيا وظهوره مرة ثانية على المسرح 


" ا ا ا ا ا ااا ا اا 0 شبهات وردود 


الأمسباعى والبياتى لشنيع القسارت العابقة المسيرة كير المتصوعة والكسف عن 
مستوى تمثيلها وصدق تعبيرها وأمانتها من ناحية, ومن ناحية اخرى لتحقيق الوعد 
الالهي المذكور في قوله تعالى <وَلَقَدْ كتَئِنَا ِي الرَبُور من بَعْدٍ الذَّكْرٍ أن الأَوْضٌ يرِنُهَا 
عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ» الأنبياء/0 ٠١‏ ويتمثل هذا الوعد بحياة حرة سعيدة فى ظل النظام 
الالهى على الارض كلها حيث تستأصل كل عوامل الاختلاف والانحرا اف المؤدية الى 
الشر والفساد. 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 


ثلاث طبقات من العلماء بشر بعة الله فى الكتب السابفة. 

قال نعالى «إِنَأَنَرَلْنا التّورَاة فيهَا هُدّى وَتُورٌ يَحْكُمْ بها اليُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا لَِّذِينَ 
َادُوا وَالببَئيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اشحْفِظُوا من كاب الله وَكَانُوا عَلَئْهِ شُهَدَاء لا تَحْشَوا 
النَّاسَ وَاخْشَوْنِي ولا تَشْتَوُوا بآيَاتَى َمََا فيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ يما نَل الله َأَوْلَيكَ مح 
الْكَافِدُونَ» /المائدة /14 وضحت لنا الآية الكريمة قاعدة دستورية ثابتة تتعلق 
بالحكم مفادها: ان من شروط الحاكم بقانون الله وشريعته ان يكون عالما به مستقيما 
عليه. نم ذكرت ثلاث طبقات من العلماء بقانون الله وشريعته وهم النبيون والربانيون 
والاحبار. وسكتت الاية عن بيان كيفية ممارسة الحكم من قبل هؤلاء, وهنا لا بد لنا 
من الرجوع الى السنة بوصفها المبينة للاحكام المجملة: شأننا في ذلك شأننا مع الصلاة 
والزكاة حين بيّن القران حكمها العام وترك بيان التفاصيل الى السنة وهو معنى قوله 
تعالى <َوَأَنْرَلنَا لَك الذَّكرَ لين للنّاسٍ ما نَرّلَ لبهم وَلَعلّهُمْ يَتقَكَد ونَ» النحل /41. 

النبيون: هم الذين يكون علمهم عن طريق الله تعالى مباشرة بلا توسط الملك 
وقوه رظناف الل اذللقتوسطل الحللك ول يود فوخ الةبالمهعةة اوتعالتضن او بكلتهما: 

الربانيون: هم المطهرون المعصومون من العلماء ويكون علمهم بالدراسة الخاصة 
على يد النبي او الرباني ويضاف اليه الالهام بواسطة الملك ولا يُعرّفون الا بالنص او 
بالنفن الس 


١ 


بحث تمهيدى /الإمامة الإلهية لأهل البيت 8 د 0 


والرباني منزلته دون النبي وفوق الحبر وقد بين القرآن عددا من أفراد الك 
حصالا من ار يوسف المشار اليهم في قوله تعالى : <ثُولُوا آمن الله وما َل لين 
وَمَا نز إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ 2 رَيَعقُوبٌ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أُوتّن مُوسَى وَعِيسَى 
َمَا أوتى اليَّبيُونَ مِنْ رَبهِمْ لا دَق : حَدِ مِنْهُم وَنَخنُ لَهُ مُ؛ لمُونَ»البقرة/77١.‏ 
اع يا الماك ال رن 
وائبتها لآل هارون وطالوت <وَفَالَ لَهُمْ نبيّهُمْ إنَّ الله قَدُ ب بَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكَا قَانُوا أنّى 
بكرن للملاب حلنا ون أَحنُ بالك ممه وَلَّم يوت سعد من الْمَالٍ قال إَ لها 
ربط في الِْلمِوَالْحِسْم واَه تي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللْه وَاء سِعٌ عَلِيمٌ. و 
00 كد أن كم الَبُوثُ به سَكينةٌ ين و؛ ل 
وَآَلْ هَارُونَ تَحْمِلَهُ الْمَلابْكَ إنَّ في ذَلِك ل آيَه لَكُمْ إِنْ كنتُم مُؤْمِنِينَ» البقرة/54/8-1117. 
ل اي 
تعالى <وَإِذْ قَالَتْ الْمَلائْكَة يَا مَْيَمُ إنَّ الله اضطَفّاك وَطَهرَكَ وَاصْطَفَاك عَلَى نِسَاءِ 
الْعَالَمِينَ. يا مَرْيَمُ افْبتّي لِرَبّك وَاسْجّدِي وَارْكَعِى مَعَ الَاكِعِينَ4 آل عمران/15-45 . 
وأثبت القرآن الكريم ايضا ان هذا الصنف من العلماء المطهرين ييدهم الله تعالى بما أيد 
به انبياءه من ظهور معجزات على ايدهم يظهرونها عدد الحاجة اليها ١ثالَ‏ ايا امل 
يكم بابي برشا قبل أن يَأنُني مُسْلِمِين (54 قَالَِغْيتُ من الْنٌأنا تيك ب قبل أ 
عم حقّامك وإنَي عل َي أن 05 قال الذي ل عِنْدهعِلْمٌ من الْكَابٍ أن آتيك به 
بل أَنْ يَْتدَ لِك طَرْفك فَلَمَا رَآهُ مُسْعيًا اعِنْدَهُثَالَ هَذَامِنْ فَضْلٍ رَبٌي لِيبِلوَنِ أأَشْكَد أم 
كُْْ ون سَكَ ونا َكْلِت وََن َف إن بي طن كَرِيمْ» الدمل. والسخص 
الذي كان عنده علم من الكتاب هو اصف بن برخيا وكان وارث سليمان ووصيه ولم 
يكن نبياً . 
الاحبار: وهم حملة الكتاب الالهي من اتباع النبيين والربانيين ورواة احاديتهم 
الفقهاء الذين يكون علمهم عن طريق التلقي والدراسة فقط ويُعرّفون علميا من خلال 


بَضنََ 


م 


اصطفاه 


تاحه التاسى» وثدوف البشعنا ظهم واسادي من خلال سركي الحكلة اقمني 
المضيع لكتاب الله ومنهم الحافظ لها الامين عليها. ( وَلَو أَنّهُمْ أََامُوا الّورَاةَوَانإنجيل 
ما أَنزل إلَْهِمْ من رَبْهم لأََلُوا مِنْ فَوْقِهِم وَمِنْ نَحْتٍ أَرْجْلهِم مِنْهم أَمَد مفقصِدَهٌ وكثيد 
مِنْهُهْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ» المائدة/71 
وِتَخَلَتَ مِنْ بَعْدِجِم خَلْتٌ وَرِنُوا الْكِتَابَ يَأَخُدُونَ عَرَضّ هَذَا الْأَذْنى وَيفُونُونَ سَيفقه 
نينم عرض ْله يَأخدُوه ألم يؤْحَدْ لهم ينا لكاب أَنْ لا موا على الله إل 
الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدّارٌ الآخرَةٌ خَيْدُ لِلّذِينَ يَتُونَ أئّلا تَعْقلُونَ» الأعراف/19١‏ 


أخطر مسالة بعد النبسي 2 : 

ان اهم وأخطر مسألة خلافية بين المسلمين على الاطلاق هي التى ترتبط يجواب 
السوّال التالي وهو: هل ان العلماء بالقرآن والسنة في امة خاتم الانبياء منذ البعثة والى 
قيام الساعة هم ضنفان النبي الطاهر المطهر والفقهاء غير المطهرين غير المعصومين 
المشار اليهم في قوله تعالى <وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفدوا كَانَة فلولا تَفْرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ 
طَائقَة لِيَتمقَهُوا ني الدَّين وَلِمُنَذِرُوا قو تَوْمَهُهْ إِذَآ رَجَهُ جَعُوا إلَبهمْ لعلَّهُمْ يَحْدَرُونَ» التوبة/؟1؟١,‏ 
وو الي 0 
كما نص موسى مثلا على ال هارون وعرّف بهم وكما نص زكريا على مريم وعدّف 
بها؟ 


الشيعة. 

قام الكيان الشيعى على الجواب الايجابى على السؤال الانف الذكر وذلك تبعا لما 
وروا لقو وبرالمت الصفية وتبعا لحركة الائمة الإتني عشر في الامة وما صدر 
عنهم من أقوال وسيرة. 

فالقرآن اثبت وجود مطهرين معصومين من أهل بيت النبي دون غيرهم ولم 
حل شان الى اجاور د ديك لبو لسو رت عار ان 


بحث تمهيدي / الإمامة الإلهية لأهل البيت ملي 000 
ائبت القران ان موقع الشهيد على الناس البشير النذير الذي جعله الله تعالى 
0 ابتداء ديا أيّهَا ال ! انا أ رُسَلْنَاك شَاهِدًا وَمُْبَشًْا وَنَذِيدَا»ه العا 
0 في اقل ادال ا تاك على يي وله َو 1 
ل ('' وَفِي هَذَا لِيَكُونَ السُول هي علَدِكُم وبا 
شهَدَاءَ عَلَى النّاس4 الحج /8/,. 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : لَأَمْ يَحْسّدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُهْ الله مِنْ فَضْلِهِ مَقَد 
آنيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتبنَاهُم ملكا عَظِيمًا (08) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُم 


هو 


مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَقَى بِجَهَنّمَ سَعِيرَا (4)00 النساء/00-01 وآل ابراهيم هنا هم البقية 
الباقية من عترته المشار اليها في قوله تعالى (وَإِذْ يَرْكَمُ إبْرَاهِيم الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ 
إسْمَاعِيل رأ 5 تتا َل من إِنّك أنْتَ السَِيعٌ الْعَلِيمٌ 119 رم َنَا وَاجْعَْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ 
يبنا َم َه مُسلِمَةَ لَك وَأَرا منَاسِكَنَا وَّبْ عَلَئِنَا نك أَنْتَ الثَّوَابُ الدَحِيمُ (11) نا 
وَابْعَثْ فِيهم رَسُو ل مِنْهُمْ يلو عَلَِهِمْ آيَاتك وَيُعلّمُهُم الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكيهمْ إِنّك أَنْتَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ 4)١179(‏ البقرة/1517 ١759-١‏ 

وَأ ابراهيم هولاء قد أورثهم النبي يَدِيهُ بامر الله تعالى الكتاب وبيانه ورائة خاصة 
قال تعالى <ثَُ أَورَثْنَا الْكتَابَ الَّذِينَ اصْطُمَئنَا من عِبَادِنًا نَم فَمِنْهُمْ ظَالِهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُهْ مُفَتَصِدٌ 
رَمِنّْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيِرَاتِ بإِذْنِ الله ذَلِك هُوَ الْفَضْلْ الْكَبِيدُ» فاطر/2" فالوارث للكتاب هو 
السابق بالخيرات . اما المقتصد فهو المتعلم منهم, اما الظالم لنفسه فهو التارك لهم الصادّ 
عنهم . وهذه الورائة نظير وراثة ال هارون تراث موسى المشار اليه في قوله تعالى 
<رَقَال لَهُم نَبيّهُمْ إنَّ | مك أن يكم الب تّ فيه سَكِينَة من ربكم وَبَقكَةَ مما تدك آل 
من وال هَادون تشملة تَحْمِلهُ الْمَلائِكَةٌإِنَّ ني ذَلِك لآيةَ لَكُمْ إنّْ يه البقرة//1؟. 


١5 


. والاية توضح ايضا ان هؤّلاء الشهداء على الناس قد بشر بهم في الكتب السابقة كما بشر بالنبي (ص)‎ )١( 


وقد كلف الله تعالى هؤلاء الوارثين السابقين بالخيرات باذن الله ان يحفظوا الرسالة 
بعد النبي وعرضهم على الناس ائمة هدى وفرض الاقتداء بهم (فَإِنْ يَكُفْرْ بها هَؤُلاءِ فَقَد 
بها قم وا بها كان (41) أذيك ان دَى لله يهاه دمل لا 
سالك عَلَيْه أ جرًا إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِْعَالَمِينَ ١‏ 406 00 

وقد أكد النبي عله مفاهيم هذه الايات بقوله : (إني تارك فيكم أمرين (وفي رواية 
تقلين)لن تضلوا إن اتبعتموهما(وفي رواية ما ان ا به لن تضلوا بعدي ابدا): 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منكم . ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: 
نعم . ققال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله). وقوله: (يا على انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا 
نبي بعدي). وقوله: (يكون لهذه الامة اثنا عشر قَيّماً لا يضرهم من خذلهم كلهم من 
قريش). وقوله : (يكون بعدي من الخلفاء ا 0 0 
القران اثنا عشر كما قال تعالى < وَلَقَدْ أَخَدَ الله مِيمَاقَ : بنِي إِسْرَأزيل عفنا ل 
نقيبًاة المائدة/؟١-7١.‏ وقال تعالى «وّمن قَوْممُوسَى كه 0 وَبِهِ 
يعْدِنُونَوَقَطََاهُهُ الت عَشْرَةَ أَسيَاطَ مما الاعراف/05١-170.‏ وقوله يلي : (الحسن 
والحسين سبطان من الاسباط). 

وتحرك على والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين نيّةِ في الواقع 
التاريخي حركة منسجمة مع تلك النصوص مع تصريح منهم انهم المراد بهم في تلك 
00 

قال علي نظ : (أين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ان 
رفعنا اللّه ووضعهم وأعطان وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى 


)١(‏ كرسنا كتابا خاصا لبحث الامامة الالهية لاهل البيت فى ضوء القرآن وقبل الرجوع الى السنة النبوية 
المطهرة . ١‏ 


بحث تمهيدى /الإمامة الإلهية لأهل البيت عإينةة اذ 1 1 00 


العمى ان الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا 
تصلح الولاة من غيرهم). 

وقال نه في ذكر اهل بيت النبي يَيَهُ : (هم مو ضع سره؛ ولجأ أمره. وعيبة علمه, 
وموئل حكمه؛ وكهوف كتبه, وجبال دينه بهم أقام انحناء ظهره, واذهب ارتعاد 
فرائصه, لا يقاس بآل محمد ييه من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم 
عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفئَ الغالي وبهم يلحق التالى ولهم 
خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والورائة)!"". 

والكتب التي ذكرها نيه في هذا الكلام هي ما كتبه بيده عن النبي يبه . 

وفي رواية الباقرنظة قال قال رسول الله يَيةٌ لعلى نيه : اكتب ما أملى عليك قال 
يانبي الله انخاف على النسيان؟ قال لست اخاف عليك النسيان وقد 505 الله ان 
يحفظك ولا ينسيك ولكن اكتب لشركائك؛ قال قلت ومن شركائي يانبي الله؟ قال 
الاتع ين ولك ا 

وعن حمران بن اعين عن ابى جعفر غْيّةَ قال اشار الى بيت كبير وقال يا حمران ان 
فى هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا بخط على واملاء رسول الله ولو ولينا الناس 
دكين بترن للد ال لعونها رو هده لفجينة 11 

وفي رواية أخرى قال والله ان عندنا لجلدي ماعز وضأن املاها رسول الله وخط 
علي (بيده) وأن عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعا املاها رسول الله وخطها على بيده 
وان فيها لجميع ما يحتاج اليه حتى ارش الخدش / . 

وقال الامام الصادق نِْةِ : (أترون ان الموصي منا يوصي إلى من يريد لا والله 
ولكنه عهد معهود من رسول اله يه إلى رجل فرجل حتى انتهى إلى نفسه). وفي لفظ 
آخر (إلى ان ينتهي إلى صاحب هذا الامر). ْ 

وقال ليه : (نحن اثنا عور معد ناو الفيحد نت هو الذي تحدته الملائكة بإذن الله 
)١(‏ نهج البلاغة الخطبة رقم ؟. 


(1) أمالي الشيخ الطوسى ط النجف ج ؟ /57 وبصائر الدرجات 177. 
(؟) بصائر الدرجات .١87‏ (غ) بصائر الدرجات .١169 ١56‏ 


وليس شرطا أن يكون نبيا كما هو الحال فى مريم عَِة . 

وقال الباقرءكٌة : (يكون تسعة أئمة من ذرية الحسين بن علي تاسعهم قائمهم). 

وقال الصادق : (انا من الذين قال عنهم الله اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده). 

وأَبْرَ عن الائمة ملي تراث فكري ضخم جداء مستقل ومتميز يعكس رواية كاملة 
للبيان النبوي للاسلام وتجربته الالهية المعصومة, حَمَلّه عنهم شيعتهم ودرَّنوه في كتبهم 
لبور 

شاءت حكمة الله ل امرأة 
حجة وهي فاطمة بنت محمديية كما جعل بعد موسى في امته امرأة حجة وهي مريم 
بنت عمران لَيَة . 

باسحيدا” #عالى أيضا أ ع فاطمة تلن 0 را 
حجته عيسى ل ل يرا 06 

وشاءت حكمة الله تعالى ان يجعل المهدي من آل محمد ييه نظيرا لعيسى من آل 
عمران من ناحية الاختلاف فى ولادته والامتحان بغيبته. فقد اختلف بنو اسرائيل فى 
ولادة المسيح بعد ان كانوا ينتظرونه جميعا للنصوص الثابتة عن أنبيائهم وفنن 
كتبهم ,2١(‏ فآمنت طائفة لما ولد وأنكرت طائفة ذلك إلى اليوم. 

واختلفت أمة محمد يَيِْةُ في ولادة المهدي المنتظر من ولد فاطمة تن بعد ان ا 
النبى يَليْهُ عنه وبشّر به( فآمنت طائفة لما ولد سنة 06 هج. وهى لا تزال مؤمنة به 
الى اليوموأنكرت طائفة ذلك إلى اليوم أيضا. 


)١(‏ ذكرنا في موضعه في الحلقة الثانية مصادر ذلك. 
(1) روى أبو داود في سننه عن أبي الطفيل عن علي ىه عن النبي (صلى الله عليه واله)قال : (لو لم ببى من 
الدهر إلا يدم من انرا لعجتال كذ لتك جوز وري خا 21 010 


بحث تمهيدى /الإمامة الإلهية لأهل البيت ميغ 8بب-ز0ز ز ز [ ز 0000011 


وامتّحن أنصار عيسى بغيبته, فمنهم من قال قتل, ومنهم من قال أنجاه الله من كيد 
الظالمين واتصل بخواص تلاميذه لفترة يوجههم ثم غيّبه الله تعالى ليظهره آخر الزمان. 

وكذلك امتحن شيعة المهدي نَِةٍ بغيبته فمنهم / وهو قليل جدا وفى وقته / من 
قال أنه مات في الغيبة '', وقال الاغلب بحياته في غيبته الطويلة التي عاتن نينا ب 
غيبته القصيرة وهم ينتظرون ظهوره ليحقق الله تعالى به وعده الذي وعده لنبيه الخاتم . 

وشاءت حكمة الله أيضا ان يجعل في آل محمد وَيلُةُ حجة لله في سن دون العاشرة 
من عمره وهو أبو جعفر محمد الجوادءية ليكون نظيرا ليحبى في آل عمران اتاه الله 
الحكم صبيا. 

وقناءت حكمة الله :ان يجغل أوضياء محمد 002 اننى عشر وان يجعل الثاني عشر 
منهم المهدي يحقق الله تعالى على يده وعده لنبيه محمد كك وويطة المؤمتون: بوسالنه 
الارض كلها < وَلَقَدْ كَعَْنَا في الرّبُور من بَغدٍ الذّكر أن امرض يَرِتُهَا عِبَادِىَ 
الصَّالِحُونَ»الانبياء / ٠١0‏ وان يكون ذلك نظيرا لاوصياء موسى الاثنى عشر وما 
جعله على يد الثاني عشر من أوصيائه وهو داود من تحقق للوعد الذي وعده لموسى 
وبني إسرائيل من وراثة أرض فلسطين وما حولها. 

وشاءت حكمة الله ان يجعل اغلب أوصياء محمد ييه من ذرية أخنه ووزيرة وأول 
أوصيائه على عَيةٍ وان يكون ذلك نظيرا لما جعله الله تعالى فق كنون اغتلب أوصضصياء 


موسى لَيّةٍ بعده في ذرية أخيه ووزيره هارون َي وهم (التهاوون). 


أهل السنة : 
وقام الكيان السنى على الاجابة السلبية على السوّال المذكور حيث نفى أهل 


. سيأتي ذكر ذلك في الحلقة الاولى‎ )١( 

)١(‏ 3 قضية التناظر بين آل محمد يِه وآل عمران وآل هارون والحجج الالهيين في الامم الماضية مسألة 
ملفتة للنظر جعلها الله تعالى من المعالم الهادية إلى حقانية حركة الائمة الاثني عشر يلق وبخاصة بعد ان 
أصبحت حركتهم (عليه السلام)بما فيها غيبة المهدي عبج واقعا تاريخيا ناجزا ثابتا تسهل مقارنته مع الواقع 
التاريخي لحركة الحججج في الامم السابقة كما ذكرها القرأ ن الكريم والنصوص الموافقة له من أسفار 
التوراة والانجيل المتداولة وقد درسنا ذلك مفصلا وأعددناه في كتاب خاص . 


السنة وجود معصومين بعد النبي ييه لهم امتياز خاص في البيان النظري او العملى 
للاسلام أو في حق الحكم . 

وحاولوا رد دلالة النصوص الآنفة الذكر على مدعى الشيعة: 

ونفوا صحة الاخبار التي تفيد ان عليا والحسن والحسين والتسعة من ذرية 
الحسين نيك قد ساروا في سيرتهم الفكرية والعملية والسياسية سيرة تنسجم مع ما 
يدعيه الشيعة من فهم لتلك النصوص. ونفوا كذلك صحة النصوص الآنفة الذكر 
ونظائرها المأثورة عن الائمة ليك واعتبروها وامتالها من مختلقات الشيعة . 


محور الخلاف الاساس بين الشيعة واهل السنة. 

وفي ضوء ذلك يتضح ان محور الخلاف الاساس بين مدرسة التسنن والتشيع هو 
حول وجود صنف الربانيين من العلماء الشهداء على الناس شهادة تجعلهم ميزانا فكريا 
وعملياً للناس يزنون به اعمالهم في كل حقل من الحقول امتداداً لمنزلة النبي كَثيةُ في 
ذلك. 

الشيعة يعتقدون بوجود اثنى عشر شخصا معصوما من اهل بيت النبي َيّهُ يضاف 
اليهم الزهراء تيهنا لهم موقع الشهادة على الناس كشهادة النبي عا وأمتداد لها. ويترتب 
على كون الائمة الاثني عشر ني لهم منزلة النبي يَييْةٌ الا فيما يخص النبوة والازواج 
انهم اولى الناس بالحكم كاولوية النبي يَيُ في زمانه. 

وأهل السنة ينفون وجود معصوم بعد النبي ييه وما يترتب على وجوده. 

والشيعة يسوقون أدلتهم من القران والسنة والنبوية وما اثر عن الائمة يي من 
تراث وسيرة؛ وأهل السنة ينفون دلالة الايات والروايات وما يؤْثر من تراث خاص 
عن الائمة لإياق. 

والمسألة مسألة علمية ومفتوحة لكل باحث وتبقى مفتوحة حتى ظهور المهدي 
بن الحسن العسكري ليه الذي يدعيه الشيعة ويثبت هويته للعالم بوسائله التى اعدها 
لذلك. 


نظرية الحكم 


نتناولها اولا في الفكر السني . 


نظرية الحكم فى الفكر السني. 
ويهمنا من بحث نظرية الحكم هنا ثلاثة امور بشكل مختصر وهي : 
الامر الاول : الشخص المؤهل لاقامة الحكم الاسلامي 

الذي نحرزه وان لم يحضرنا موضعه في كتاب معين هو ان الفكر السني يميز في 
هذا الامر بين فترتين : 

الفترة الاولى فترة وجود النبي يييُْ: والشخص المستحق للحكم هو النبي وحده 
لمكان تبوته ورسالتة ويحرم تقدم أي شخص على النبي في هذا الموقع وفي غيره 
لكوت اولي :بخل محلم ين مسحووعات وال عالى الي أوْلّى بِالْمُؤْمِتِينَ مِنْ 
لمهم َأَدْوَاجُهُ أَعَهَاء هذه الأحزاب/1 . وقال تعالى (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ 
يَدَىْ الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيِمُ» الحجرات/1١.‏ وغيرها وفي الواقع فإن 
هه الجتنالة يق البديونات: 

الفترة الثانية فترة ما بعد النبي ييل : ويرى مفكرو اهل السنة ان المؤهل للحكم هو 
العالم بالكتاب والسنة وان الصحابة كلهم مؤهلون على تفاضل بينهم في العلم 
والكفاءة. وفي جيل ما بعد الصحابة يشترط الكثير من الفقهاء في الحاكم ان يكون 
فقيها. قال الشريف الجرجاني في شرحه على مواقف عضد الدين : (الجمهور على أن 
الامامة ومستحقها من هو مجتهد في الاصول والفروع)١١‏ 


.١9-1/ شرح المواقف للسيد شريف الجرحانى 49/8" مطبعة السعادة‎ )١( 


الامر الثاني : الطريقة التي توصل الشخص المؤهل الى موقع الحكم 
ومصدر سلطة الحاكم 

يرى فقهاء اهل السنة ان الطريقة المشروعة التي توصل الانسان الى الحكم 
وتمنحه السلطة هي البيعة, والاساس في ذلك سنة النبي وَييْةُ مع ملاحظة ان النبي كَل 
ينص القران على ولايته. وهناك من الفقهاء من اعطى مشروعية لما يسمى بالامر 
الواقع او الغلبة. ففي حالة اختلاف الناس وكثرة المتصدين وكون كل متصدي له 
جماعة بايعته على القتال يكون الحكم شرعا لمن غلب كما فى حالة مروان وابنه عبد 
الملك وغيرهما. 

ولا خلاف عند موّرخي الاسلام ان البيعة التي تمت في عهد الرسول يَبتُةّ وقامت 
دولة الرسول ييُةُ على أثرها كانت قد تمت من قبل سبعين شخصا وامرأتين ممثلين 
عن اهل المدينة وهى بيعة العقبة الثانية المشهورة, وأكد هذا التمثيل استقبال غالبية اهل 
المدينة للنبى يله عنما قدم الى المدينة. 

3 املف انقوااء انط بسح ذلك هل عتتطوالتمكتوية :ممفة راض :شين 
والخمسة وبعهد الحاكم السابق؟ 

قال الماوردي (ت: 15٠‏ ه) فى الاحكام السلطانية''' وأبو يعلى (ت: 108 ه) 
في الاحكام السلطانية ('): تنعقد الامامة باختيار أهل الحلّ والعقد. وبعهد الامام من 
قبل . 

فأمًا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد. فقد اختلف العلماء فى عدد مَن تنعقد به 
الامامة منهم على مذاهب شنّى : ْ 

فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضا به 
عامّاً والتسليم لامامته إجماعاً. وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر (رضي الله عنه) على 
الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. 


. الاحكام السلطانية لابى الحسن الماوردى كان من وجوه فقهاء الشافعية, له مصتفات كثيرة‎ )١( 
.١١ 37 الاحكام السلطانية للشيخ أبى يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلى. ص‎ )1( 


بحث تمهيدى / نظرية الحكم 1[1[11[ذ[ز[1[1[1[ [ [ 0 

ا ا لا 0 
أو يعقدها أحدهم برضا الاربعة استدلالاً بأمرين أحدهما: أنّ بيعة أبي بكر (رضي | 
عنه) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها : نم تابعهم الناس فيهاء وهم عمر بن الخطاب, ٠‏ وأبو 
عبيدة بن الجرّاح, وأسيد بن حضيرء وبشير بن سعد. وسالم مولى أبي حذيفة (رضي 
الله عنه) . والتاني : أنّ عمر (رضى أله عنه) جعل الفبورى'فى سمه ليعقد الاعدهم بض 
الخمسة . وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكاسين من أهل اضر 

وقال آخرون من أهل الكوفة: تنعقد بثلائة يتولأها أحدهم برضا الائنين ليكونوا 
حاكماً وشاهدين كما يصمٌ عقد النكاح بولىّ وشاهدين. 

وقالث طائفة أخرى: تنفقد بواحد: لآر العباسن قال لعلئ رضوان الله علتهما: أمدد 
بذك أنانعك: فيقول الناس عمّ رسول الله يه بايع ابن عمّه , فلا يختلف عليك اتثنان, 
ولا نه حكم وحكم واحد نافذ)(1". 

(وأيًا انعقاد الامامة بعهد من قبله؛ فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ووقع 
الاثفاق على صحّته لامرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهماء أحدهما: أنّ أبا بكر 
(رضي الله عنه) عهد بها إلى عمر (رضى الله عنه) فأتئبت المسلمون 0 
والثاني : أنّ عمر (رضيى الله عنه) ) عهد بها إلى أهل الشورى . .. لان بيعة عمر (رضي 
غقم) له متوقق على درهنا الفستحانة بولا الناء اح يه 1 

وقال أمام الحرمين الجوينى (ت: 4/8 ه) فى باب الاختيار وصفته وذكر ما 
ينعقد به الامامة من كتاب الارشاد: (إعلموا أنه لا يشترط في عقد الامامة الاجماع , 
بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع الأمّة على عقدها. والدليل عليه أنّ الامامة لمّا عقدت 
لابى بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين, ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من 
الصحابة في الاقطار. ولم ينكر عليه منكر. ولم يحمله على التريّث حامل. فإذا لم 
يشترط الاجماع في عقد الامامة, لم يثبت عدد معدود. ولا حدّ محدود. فالوجه 
الحكم بأنّ الامامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد)7". 


.٠١ الاحكام السلطانية للماوردي /7/. (1) المصدر السابق ص‎ )١( 
.1751 (؟) الارشاد فى الكلام لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوينى . ط . القاهرة 8 هاا ص‎ 


وقال الامام ابن العربي (ت: 017 ه): (لا يلزم فى عقد البيعة للامام أن تكون من 
جميع الانام» بل يكفى لعقد ذلك اتنان أو واحد)!"'. 

وقال الشيخ الفقيه الامام العلآمة المحدّث القرطبي (ت: 77١‏ ه) فى المألة 
الثامنة في تفسير «إِنّى جاعِل في الارْضٍ خَلِيفة» البقرة / 0. من تفسير سورة البقرة: 
(فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت. ويلزم الغير فعله. خلافاً لبعض 
الناس حيث قال : لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحلّ والعقد. ودليلنا أنّ عمر (رضى الله 
عنه) عقد البيعة لابى بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك, فوجب ألا يفتقر إلى عدد 
يعقدونه كسائر العقود). 

وقال الامام أبو المعالى : (من انعقدت له الامامة بعقد واحد فقد لزمت, ولا يجوز 
خلعه من غير حدث وتغيّر أمرء قالوهذا مجمع عليه). 

وقال فى المسألة الخامسة عشرة من تفسير الاية : (إذا انعقدت الامامة باتّفاق أهل 
لوز والقد أو اعدكل ها عد ويف على الاين كافة مبايتة) 7 

وقال عضد الدين الايجي (ت: 707 ه) في المواقف : المقصد الثالث في ما تثبت 
نه الاقامة: :ما ملخضه: 3 لم0 0 ل 0 السابق 0 


000 
وقال: إذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة, فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى 
الاجماع, إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع. بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ 
والعقد كافء لعلمنا أن : الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لابي 
بكروعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان, ولم ؛ يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً 
عن إجماع الأمّة. هذا ولم ينكر عليهم أحدء وعليه انطوت الاعصار إلى وقتنا هذا!". 


.775 / ١5 الامام أبو بكر المشهور بابن العربي في شرحه سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) القرطبي كتاب جامع أحكام القران ٠‏ 7111371 ؟. 

() المواقف في علم الكلام .ط.مصره0؟١١1ه,/ 50١/8‏ 507, تأليف القاضي عبد الرحمن بسن أحمد 
الايجي ' توفي عام 1 ه. 


بحث تمهيدي / نظرية الحكم اط سواه ؤب افده اام نيورب او ال 

ونقل أبو يعلى الفّاء الحنبلى في الاحكام السلطانية!'' قول بعضهم: إِنْها تتبت 
بالقهر والغلبة. ولا تفتقر إلى العقد... ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة 
وستق أمين المؤسين فلا يحل لابعد يون باش والنوع الألنكن أذ يدث ول يراه لعاما ردأ 
كان اه فانخر ا فهو امير المؤمنين... وقال في الامام يخرج عليه من يطلب الملك 
فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم : (تكون الجمعة مع من غلب) واحتيٌ بأنّ اين عمر 
صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة وقال: (نحن مع من غلب)!"". 


الامر الثالث : الموقف من الحاكم إذا خالف الشريعة 

يوجد اتجاهان فقهيان لدى أهل السنة في هذه المسالة احدهما يحرم الخروج 
على الحاكم الظالم والتاني تؤيد الخروج. 

قال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الأمراء في غير معصية : (وقال جماهير 
أهل السنّة من الفقهاء والمحدّئين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل 
الحقوق, ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث 
الواردة في ذلك) . وقال: (وأمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين و! 
ال اا ال ري ير 000 
ينعزل السلطان بالفسق)(" 

وقال القاخ ل ل ا : 10 ه) فى كتاب 
التمهيد الا فى ياب تكرها برعي عل :انان مقط د عز طلا دين وللقمهازقال 
الجمهور بخ أل الاثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه بغصب 
الاموال. وضرب الابشار. وتناول النفوس المحرّمة. وتضييع الحقوق؛ وتعطيل 
الحدود. ولا يجب الخروج عليه, بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شىء ممّا 


.١١ 7 الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
313930 المصدر السابق ص 87 في طبعة وش عرزي من‎ )"( 


( 9/7 في شرحه على صحيح مسلم ٠‏ وراجع سنن البيهقي 8 / 1608 .١09‏ 
(غ) ط. القاهرة ١75515‏ ه. 


يدعو إليه من معاصي الله . واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبئ ييه وعن 
الصحابة فى وجوب طاعة الائمة وإن جاروا واستأثروا بالاموال. وأ نّه قال يه : اسمعوا 
وأطيعوا ولو لعبد أجدع, ولو لعبد حبشيء, وصلَوا وراء كل بر وفاجر. وروي أ نه قال: 
أَطِمْهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك). 

وهناك من تحدث من الفقهاء عن عزل الحاكم لفسقه وجوره كالشافعي والغزالى 
١ 1‏ 
في احياء علوم الدين ١!‏ . 

قال عضد الدين الايجي : (للامة خلع الامام وعزله يسبب) المواقف ج 8 /807 
الدين كما لهم نصبه واقامته لإنتظامها وإعلائها. 

وقال ابن حزم: فهو الامام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنّة رسوله يلي 
فإن زاغ عن شئ منهما منع من ذلك واقيم عليه الحد والحق فإن لم يؤمن اذاه الا يخلعه 
5 . 51 
خلع وولي يري" 


نظرية الحكم فى الفكر الشيصيى: 
الامر الاول : الشخص الموهل لاقامة الحكم الاسلامى 

غير لمك الشيعى موصت الناسية ين ذلات كرات 

الفترة الاولى : هي فترة النبي يَيْةُ ويلتقي الفكر السنى مع الفكر الشيعى من ناحية 
كون الشخص الوحيد المؤهل والمستحق للحكم هو النبي وحرمة تقدم غيره عليه في 
هلد التساحة وفيي غتيرها لض الغراني :التي اذتى بالتزيين ب 
نفْسِهمْ» الأحزاب/1. 

الفترة الثانية : وهي فترة الائمة الاثنى عشر وهذه الفترة هى موضع الخلاف بين 
الشيعة واهل السنة حيث يرى الشيعة ان هؤلاء الائمة الاثنى عشر لهم امتياز في 
الحكم كامتياز النبي لانتقال ولايته اليهم (من كنت مولاه فعلي مولاه) فكل واحد منهم 


.٠١7/4ج ())الفصل في الملل والاهواء والنحل‎  ./ المشروعية للدكتور على جريشة‎ )١( 


بحث تمهيدي / نظرية الحكم ا 5 


في زمانه هو المؤهل الوحيد وحرمة تقدم شخص آخر عليه. 
ْ الفترة الثالئة : وهى فترة غيبة الامام التانى عشر المهدي بن الحسن العسكري نيه 
ولا يختلف الشيعة فى كون المحم المؤهل لتقيذ الاجيكام هو التقيد العاذل.اواتيتها 
اختلفوا فى سعة صلاحياته وضيقها كما سياتي. 

قال الشيخ المفيد (ت١4)‏ في المقنعة: اما اقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام 
المنصوب من قبل الله تعالى, وهم ائمة الهدى من آل محمد مي . ومن نصبوه لذلك من 
الامراء والحكام, وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان. فمن تمكن من 
أقامتها على ولده وعبده. ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك. فليقمها. 
ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه فى إقامتهاء أو خاف ضررا بذلك على نفسه. أو 
على الدين. فقد سقط عنه فرضها. ْ 

وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه. وأمن بوائق الظالمين في 
ذلك. فقد زمه إقامة الحدود عليهم, فليقطع سارقهم, ويجلد زانيهم» ويقتل قاتلهم. 
وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الامارة من 
قبله على قوم من رعيته, فيلزمه إقامة الحدود, وتنفيذ الاحكام, والامر بالمعروف, 
والنهى عن المنكر. وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار. ويجب على إخوانه 
من الموّمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الايمان» أو 
يكون مطيعا فى معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال. فإن كان على وفاق 
للظالمين في شئ يخالف الله تعالى به لم يجز لاحد من المؤمنين معونته فيه وجاز لهم 
معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه 
الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال. 

وللفقهاء من شيعة الائمة ملي أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات 
الاغياد» الاتعيقاء,:والكشو ف :والحسوف: :اذا تيكتوا من ذلك وواموا فية مق مقر : 
أهل الفساد . ولهم أن يقضوا بينهم بالحق, ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند 
عدم البينات, ويفعلوا جميع ما جعل الى القضاة في الاسلاملان الائمة عليهم السلام قد 
توضرا إلهد ذلك عند ممكنق مئة يما تنك عتهد «فيد"من الاتفيان: وضعر يه التقل عد 


اهل الفطرفة يعدن انار 


الامر الثاني : الطربقة يقة التي توصل الشخص المؤهل الى موقع الحكم 
ومصدر سلطة الحاكم 

لا يختلف الشيعة حول سلطة النبي والاثمة الاثنى عشر في الحكم ان مصدرها 
النع من ال على نيه قن القر] وأو التصن و ني على كلو لل وما ذور البمة الاندوز 
النصرة والتمكين . 

قال السيد كاظم الحائري: ان المعصوم نيه على رغم ان له ولاية الامر والحكومة 
بتشريع من قبل الله تعالى لم يكن من المقرر الهيا ان يرضخهم لما له من حق الحكومة 
بالاكراه الاعجازيء كما أنه لا تجبر الامة على الاحكام الآخرى كالصلاة والصوم 
بالجبر الاعجازي والا لبطل الثواب والجزاء, لان الناس يصبحون مسيرين عن غير 
اختيار. بل كان من المقرر ان يصل المعصوم الى السلطة بالطرق الاعتيادية ومن 
الواضح الوصول الى السلطة بالطريق الاعتيادي وبغير الاعجاز ينحصر فى وجود 
ناصرين له من البشرء فكان اخذ البيعة منهم لاجل التاكد من وجود ئلة كافية من الامة 
تعهدوا ب: بنصر المعصوم والعمل معه في جهاده وسائر اموره الحكومية ولولاهم لعجز 
المعصوم حسب القوة البشرية ومن دون الاعجاز عن تحقيق السلطة والحكومة 
خا" 

ويختلف فقهاء الشيعة في تشخيص مصدر سلطة الفقيه وفىي حدودها سعة 
وضيقا. 

فمنهم من حصرها في نطاق الامور الحسبية! " وهناك من وسعها لتشمل ما كان 


)١(‏ الشيخ المفيد المقنعة ص 8٠‏ (1) رسالة الثقلين العدد ١١‏ مغزى البيعة مع المعصومين. 
(؟) الامور الحسبية مصطلح فقهي يقصد به الامور والمصالح العامة او الخالصة التي نعلم بصورة قطعية بان ع ألله 
تعالى لا يرضى بفواتها من ناحية وان حصولها وتحققها يتوقف على وجود من يلي امرها ويمارس الولااية 
والاشراف عليها من ناحية اخرى ؛ ولم يعين الله تعالى لها وليا خاصا من ناحية ثالئة ويمثل لها عادة 
بالموقوفات العامة التى هى بحاجة الى من يتولى امرها ولم يعين لها الواقف متوليا خاصا . وكذلك أموال 
اليتامى والقاصرين الذين ليس لهم اولياء (انظر ولاية الامر للسيد كاظم الحائرى المقدمة بقلم السيد على 


بحث تمهيدى / نظرية الحكم بل اليم ا اسه التو اب ا 1 
المعصوم يمارسه من ولاية في المجتمع وهؤّلاء ينظرون الى البيعة على ان دورها ايضا 


دور تأكيدي لاغير ”3 
حيث أن منشأ ولايته هو البيعة والنتصوص جاءت لتفيد ان غير الفقيه ليس موهلا لهذا 


الموقع ("". 


الامر الثالث : الموقف من الحاكم اذا خالف احكام الشريعة 

ان الموقف الشيعي من هذا المسألة ينبغي ان يعالج في فترتين وهما: 

الفترة الاولى : فترة وجود الامام المعصوم ظاهرا في المجتمع : والثابت من سيرة 
الائمة مك والمعروف من اقولهم انهم يرون القيام ضد الحاكم الجائر في حالة توفر 
الناصر الكافى مع عدم وجود تعهد بعدم القيام من قبل الامام مع ذلك الحاكم, وأوضح 
مثال هو موقف الامام الحسين عَْيّةِ من معاوية حيث توفرت كل مبررات القيام بوجهه 
وبخاصة بعد قتل حجر واصحابه (رض) ومع ذلك لم يقم واوصى شيعته باللسكوت الى 
ما بعد وفاة معاوية ثم رايناه يقبل بيعة وجوه اصحاب ابيه على نصرته ضد الامويين 
بعد موت معاوية ليطيح بالنظام الذي أسسه وشيده. 

وحين لا تتوفر شروط القيام من وجود الناصر وغيره يكون السكوت والتقية 
وعدم اظهار الخلاف السياسى هو الموقف كما سكت بقية الائمة من ذرية الحسين ىه . 
وكلام على نْىْةٍ في خطبته المعروفة بالشقشقية يوضح الموقف تماما قال عَْةِ : (والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة يوجود الناصر وما أخذ الله 
على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها 
ولسقيت آخرها بكأس أولها)! ". 


اكبرالحائري ص ٠. ٠١‏ 
)١(‏ انظر كتاب ولاية الامر للسيد كاظم الحائرى المسالة الاولى . 
(1) انظر كتاب ولاية الامر للشيخ الآصفي فصل نصب الحاكم في عصر الغيبة وكتاب دراسات في ولاية 
الفقيه للشيخ المنتظري الجزء الاول . (؟) نهج البلاغة ج ١‏ ص 3". 


الفترة الثانية : فترة الغيبة والمعروف بين فقهاء عصر الغيبة اتجاهان فقهيان 
الاتجاه الاول: وهو عين الاتجاه الذي عرضناه انفا من سيرة الانمة نك . الاتجاه 
الثانى : ويلتزم التقية الى ظهور المهدي نْةٍ ودليله بعض الروايات من قبيل رواية 
الكلينى في الكافي بسند صحيح عن الامام الصادق له : (كل راية ترفع أو تخرج قبل 
قباء الفا قو يراه كتاذل ا وشيرها 


مصطلح الامام فى الفكر الشيعى الاثنى عشري 
ورد لفظ الامام في التراث الفكري الشيعي على ثلاثة معاني : 


المعنى الاول : 

وهو معنى خاص ويراد به من له منزلة النبي ع الا النبوة والازواج التى اشرنا 
اليها أي انه حجة فى قوله وفعله وتقريره حيا وميتاء وأول أئمة بهذا المعنى هو 
النبي ييه , وعقيدة الشيعة ان هذا المعنى للامامة استمر بعد النبي في إتني عشر شخصاً 

من أهل بيته بوصية من النبي وبأمر من الله تعالى . 

ولهذا المعنى من الامامة ياتي شرط العصمة والنص وحصرها في على والحسن 
والحمين ب فر بيده ون نز ره العيح كنا ختصوك الارانةيقه اراهين فى ريه 
اسماعيل ثم اسحاق ثم يعقوب نم حصرت في ذريته قال الله تعالى : (ِوَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ 

ريه يَكلِمَات قأنه تمن قَالَ إِنّى جَاعِلّك لِلنّاسٍِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ در يني قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي 
الظَالِمِينَ» البقرة .١5/‏ وقالى الله تعالى : (وَوَهَْئِنَالَهُ إِسْحَاقَ و وَيَْقُوبَ نَافِلَةوَكُنَا جَعَلنَ 
صَالحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمُ أبِعَة دون ربا وَأَوْحَئِنَ لبهم فغلٌ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةٍ الصَّلاة 
وَإِيِنَاءَ الرّكاةَ وَكانُوا لَنَا عَابِدِينَ» الانبياء/77-1/7. إنَّ إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط كانوا أئمة 0 الناس الى سنة إبراهيم بأمر الله تعالى . 

روى أبو عمرو الزبيري عن أبى عبد الله ليه قوله : (ان مما استحقت به الإمامة ١!‏ 


)١(‏ قوله غيل (ان ن مما استحقت به الإمامة التطهير. .. ثم العلم المكنون . ..): أي العلم المخزون المصون عن 
الاختلاف . نظير قوله تعالى (إنهُ لَمُرْانٌ كَرِيمُ ؛ فِي كِتَابٍ مُكْنُونِ) الواقعة //1/1- -8/. ومراده عَليّلٍ ان الامامة 


التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصى الموبقة التى توجب النارء ثم العلم المكنون 
بجميع ما تحتاج إليه الأمة حلالها وحرامها والعلم بكتابها خاصة وعامه والمحكم 
والمتكابة ودقائق عليه وغرائت كأويلة وناسحه ومسوحة. 

(قال ابو عمرو) قلت: وما الحجة بأن الامام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التى 
م 1 

قال (الامام الصادق) ليذ : قول الله فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم أهلها!'' (انا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون) 
فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم!". وأما (الأحبار) فهم العلماء دون 
الربانيين. ثم اخبرنا فقال: (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما 
خاو د 1 

والشاهد قوله ليا فهذه الائمة دون الانبياء فقد استعملت هنا يمعنى الحجة 
والهادي المجعول من الله تعالى لاشتراط صفة الطهارة والعلم المصون من الاشتباه. 

وروى محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرئيةِ يقول كل من دان الله يعبادة يجهد 
فيه نفسه ولا امام له عق اله افسعيه عدر مقبول .1 


المعنى الثانى : 


الإلهية على الناس تستحق بأمرين : الأول: الطهارة من الذنوب صغيرها وكبيرها. الثاني : العلم بكل ما 
تحتاج إليه الأمة علما مصونا عن الخطأ والاختلاف, وكلاهما فضل من الله يمنحه من يشاء من عباده. 

)١(‏ قوله عي (قول الله فيمن أذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها) هو جواب منه ليك للسائل حيث طلب 
منه الاستدلال على أمر الامامة الالهية . ووجه الاستدلال هو ان الآية أشارت إلى وجود ثلاث طبقات من 
العلماء بالتوراة وكل الكتب الإلهية التي على شاكلتها ومنها القرآن الكريم . 

)0( قوله عليه (فهذه الأئمة دون الأنبياء) يشير إلى ان ن الربانيين في الآآية هم الأئمة الإلهيون وهم العلماء 
أصحاب العلم المصون عن الخطأ المطهرون عن الذنوب المنصوص عليهم الذين ورد ذكرهم في قوله 
تعالى ط وَلَمدْآَينَامُوسَى الكِتَاب فلا َك فِي يري من لََائِوَحَعَلْنَاهُ هُدّى لَيَِي إسْرَائِيل وَجَعَلَنا مِنّْهُمْ 
ل يَعْدُونَ بأمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكانوا با يَاتنَا يُوقِنُونَ» السجدة15-77. وهم يوشع وآل هارون وطالوت 
وصاحب سليمان وغيرهم في بني إسرائيل , ولهم نظائر في أمة محمد يَوِثَةُ من آل بيته . 

(؟) تفسير العياشي /الاية ؛ ؛من سورة المائدة. (؛) الكافي ج .508/١‏ 


بحث تمهيدي / مصطلح الامام في الفكر الشيعي الاثني عشري سعط نر انر ف عي قا 
شخص المعصوم او شغله غيره. وهذا المعنى يعتقد الشيعة فيه انه للنبى ييُةُ فى زمانه 
ومن بعده للائمة الاثنى عشر وَل فى زمانهم . وقد انتشر هذا ال لللفظة عند 
حكلنى اليه وفتهائيم جنك الفرن الاو الفرن الى اليوم, اما عند الشيعة فقد بقى 
منحصرا في التراث الروائي لأهل البيت ني ولم يستخدم في التراث الفقهي الا عند ثلة 
معاصرة منهم قبيل التورة الاسلامية في ايران وقبلها. 

روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر مُه قال: قلت له رجل جنى علي أعفو عنه او 
ارفعه الى السلطان قال هو حقك ان عفوت عنه فحسن وأن رفعته الى الامام فإنما حقك 
طللت (0), 

فالامام في الرواية مرادف للسلطان والحاكم كما في الآية الآنية ايضاً. 

روى بريد بن معاوية قال سألت ابا عبد الله يلئة عن قول الله عزوجل (ِْإِنَّمَا جَرَاءُ 
الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ» قال ذلك مفوض الى الامام يفعل ما يشاء قلت: فموض 
ذلك اليه قال لا ولكن نحو الجناية!"'. وفى رواية قال عظة (ان قتله وصلبه وان شاء 
قطع يده وول" وفى رواية 15 طلحة قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما 
عمل وينفى ويحمل في البحنويقذ فيه( 


المعنى الثالث : 

وهو معنى خاص يراد به خصوص الاثني عشر وصيا للنبي حيث اصبحت علما 
خاصا لهم ن39 لغلبة استعماله من قبل الشيعة فيهم ل. وصار يدل ايضا على المعنى 
الاول والتاني معا باعتبار التقاء المعنيين في عصر الائمة الاثني عشر في شخصهم نه 
فهم حجج الله بعد النبي عه وهم المؤهلون وحدهم للحكم في زمانهم. وقد ساد هذا 
المعنى لدى المتكلمين للشيعة حيث كانوا معنيين باثبات كلا المعنيين للامامة لهؤلاء 
الائني عشر لا غير ولم يكونوا معنيين يمسألة الحكم كمسألة مستقلة . 


.508/ 58 الوسائل ج‎ )١( ."8/ الوسائل /ا؟‎ )١( 
.04-/1١8حج (؛) الوسائل‎ .077/1١48 (؟) الوسائل‎ 


قال الشيخ الطوسي: (وقولنا إمام يستفاد منه أمران: أحدهما أنه مقتدى به في 
أفعاله وأقواله من حيث قال وفعل, لان حقيقة الامام فى اللغة هو المقتدى به. ومنه قيل 
لمن يصلى بالناس : إمام الصلاة. والتانى أنه يقوم بخدير الايكة وسمانعنها برقاديت 
جناتها والقيام بالدفاع عنها وحرب من يعاديها وتولية ولاية من الامراء والقضاة وغير 
ذلك واقامة الحنوو على معي 01 

وبسبب صيرورة اللفظة علّما بالغلبة على المعصومين الاثني عشر تحاشى فقهاء 
الشيعة استخدام هذا اللفظ وإطلاقه على علمائهم وفقهائهم الا في القرن الاخير حيث 
اطلق على مرجع الدين نظير اطلاقه من قبل أهل السنة على الفقهاء والمحدتين سابقا. 


. الرسائل العشر للشيخ الطوسي /رسالة في الفرق بين النبي والامام‎ )١( 


لماه تسة 


يتضح من هذه الدراسة المختصرة أمور: 

.١‏ أن الفرق الجوهري بين السنة والشيعة ليس في النظرية السياسية او نظام 
الحكم بل في مسألة وجود اثني عشر وصياً معصوما للنبي عي وان منزلتهم في بيان 
القران: واحكام. الفريعة كمولة البى سواء كان :هذا البيان قوليا اوسيرة عتملية وان 
هؤلاء الاوصياء الائني عشر لهم اد في الحكم كامتياز النبي ييهُ فائبت ذلك الشيعة 
وَتَفَاه أهل السنة: 

؟. ان الاصل في وجود المعصومين المنصوص عليهم من اهل بيت النبي بعد 
النبي غ100 المؤيدين بمؤيدات الهية خاصة ليس لان الحكم الاسلامي بحاجة الى 
معصوم بل لان الرسالة الخاتمة بحاجة الى صيانة من الاجتهادات الخاطئة التىي قد 
تصبح جزءا من الرسالة بحكم قربها من عهد الرسول ١!‏ وايضا بحاجة الى توضيح 
تفاصيلها في حوادث نوعية في المجتمع الاسلامي سوف تحصل بعد النبي تحتاج الى 
موقف معصوم يستهدى به من قبيل ما حصل في عهد ابي بكر حين حارب الممتنعين 
عن الزكاة مع اقرارهم بها وسبى نساءهم ولم يفرق بينهم وبين غيرهم من المرندين بعد 


للسمسشسسمة سبالم --س دده 


)١(‏ قال الماوردي: حكي عن الشافعي انه قال: أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من رسول 
الله يَيبيةُ . وأخذوا السيرة في قتال المرتدين من ابي بكر (رض) واخذوا السيرة في قتال البغاة من علي بن 
ابي طالب (رض) . /كتاب 2 قتال اهل البغي ص 78. اقول وفي هذا النص ذلال علن ما فاه معن أن 
الاجتهادات لقربها من عهد النبي تاخذه صفة خاصة وتصبح جزءا من الرسالة ؛ وقد روت كتب الحديث 
والسيرة ان عبد الرحمن بن عوف حين عرض البيعة على علي وَل اشترط عليه ان يسير بكتاب الله 
وسيرة النبي وسيرة والشيخين فرفض علي ليه ذلك وقال ان ن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معهما الى 
إجّيرى احد أى لا يحتاجان الى عادة وطريقة احد. 


النبي او سائر المشركين. حتى جاء علي نّْةِ وسار بسيرة اخرى مع مقاتليه فى الجمل 
ولما نهى جيشه عن النساء اللواتى كن في الجيش اعترضوا عليه قائلين كيف تحل لنا 
دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال كذلك السيرة في أهل القبلة. وقال لهم ان لم 
تصدقونى واكثرتم على فأيكم يأخذ امه عائشة؟ قالوا لا. أينا يا أمير المؤمنين بل 
اشيخ روا خظا نا رامت وجيلنا نهذ بالفا فةاالن اد با اوها رويد قمسيطا فقوي ل 
يعرفهم حتى النبي قال تعالى <وَمِمِّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأَعْرَابٍ مَُافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيَة 
مَرَدُوا عَلَى النقَاقٍ لا تَعْلمُهُم تخ تَعْلَمُهُمْ سَتُعذَبُهُمْ مَدَتَئْن نّم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ» 
التوبة5/١١٠‏ وهوّلاء سوف يقومون بالرواية عن النبي ييه وسوف لا يتحرجون من 
الكذب على النبي عله والناس لا يعلمون انه كذب ويقولون هو احد اصحاب النبي 
وبذلك تحدث بلبلة فكرية لا مخرج منها الا بوجود الراوي المعصوم والمبيّن المعصوم 
ويشاكن ذلك حين تزفط رؤايات هولت بتشخيضن المتضادق الواقفعية سن 'الابات 
المتشابهة التى يتوقف تشخيص مصداقها الواقعى على بيان النبى . 

". بعد مرور تجارب معصومة من قبل الاثني عشر سواء في الاستنباط من 
الكتاب والسنة او في الرواية عن النبي او في المواقف العملية م: لاد تكون الامة 
قد استوعبت تراثا 07 وفكرا وسيرة في الظروف المختلفة تعكس يامانة احكام 
الاسلام, يصونها من الوقوع في الاختلاف الفكري المستعصي على الحل وتقل 
اخطاوًها فيما لو استأنفت الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية لوحدها وتكون 
اخطاؤها لو حصلت / وهي تحصل بشكل طبيعي / في استنباط الفكر او الموقف 
العملي اقل ضررا على الرسالة مما لو استأنفت الحياة دون تجارب هؤلاء الاوصياء 
المعصومين, وفي هذا السياق يتضح الوجه الايجابي ١!‏ لغيبة المعصوم فان من ابرز 
)١(‏ وجود وجه ايحابي للغيبة لايعفي المسؤولين عن اسبابها المباشرة التي كانت تتمثل بالتضييق على 

المعصوم الثاني عشر خوفا على كرسيهم . وقد جرت سن الله تعالى المكر باعدائه وتحويل المخطط السئ 


الى عنص را يجابي في مسيرة المؤمنين مع ابقاء تبعة المكر السئ علي اهله وَمَكْرَ الى ءِ ولا يَحِيقَ امَك 
السَّيَهإِلا بأَهلِهِ هَل يَنْظرُون إلا سن الْأوَلِينَ َلَنْ تَجدَ لِسُنَةِ لله تَندِيلاًوََنْ تَجِدَلِسُنَة لله تَحْو يلاه فاطر /] 


«ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين» ومن سنة الله تعالى فى الاولين انجاؤه لنبيه عيسى وتغييبه 
وذرك تلاس عم “وشح لماز ستو احا مع عل انين امارد ون تحاوي الفكر اليل التصوية 


حكم الغيبة واسرارها الواضحة هي اتاحة الفرصة للامة التي حملت تراث الائمة 
الائنى عشر أن تمارس مسؤولياتها الفكرية والعلمية والسياسية على اساس قهمها 
البشري غير المعصوم للككتاب والشراث الفكري الذي خلفته التجربة المعصومة 
للنبي يي والائمة ملي . وتأتي فكرة عودة المعصوم الغائب في آخر الدنيا وظهوره مرة 
ثانية على المسرح الاجتماعي والسياسي لأجل تقييم التجارب السابقة للمسيرة غير 
المعصومة والكق عي وى قت إبا فيان تعبيرها وأمانتها اوامكل” ارد 
الالهي المذكور في قوله تعالى وَلَقَد كبا في الَبُور مِن بَعْدٍ الذَّكْرِ أن الَرْضٌ يرِتها 
عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ4 الأنبياء/0 ٠١‏ ويتمثل هذا الوعد بحياة حرة سعيدة في ظل النظام 
الالهى على الارض كلها حيث تستأصل كل عوامل الاختلاف والانحراف المؤدية الى 
الشر والفساد. 

؛. أن البيعة والشورى ليستا في قبال النص بل يقعان على امتداده؛ فأهل السنة 
حين يتحدئون عن نظرية الحكم في زمن النبي بقدمونها على ساس الننص على 

شخص الحاكم وهو النبي عا ولا يحق لأحد في زمانه ان يتقدم عليه . وتأتي البيعة 

ف ولول هذه لعن لسن قل عر مله رقا لسن لي بيع دو ماقا لحك ول 
يجب ان تتم مع المنصوص عليه بشخصه وهو النبى في القران. فهم لا يختلفون عن 
الشيعة من هذه الناحية الا فيما ذكرناه أنفا من وجود اثنى عشر بعد النبى لهم هذه 
المترلفانى الك أن إن الس يمن الى على ماسو يمتحيي الكو و اتيت 
ان تتم معهم لا مع غيرهم . وهو ما يؤْثر عن علي نيه حين طولب بالبيعة قال: (انا احق 
بهذا الامر منكم.لا ابايعكم وانتم اولى بالبيعة 0 وقال: ان قلانا وفلانا قد بايعاني 
وطالباني بالبيعة لمن سبيله ان يبايعني 7" 

وكن: فكاءرتاظتم سنطا اين بق الحدين دين جل الكلياض: الها ره فق يعاق ا 


التي خلفها عيسى وامه مريم و يحيى وزكريا ثم يظهر الله تعالى نبيه عيسى في آخر الزمان ن لتقييم تجارب 

عمل امته التي تحملت رسالته وبالطبع هنا سوف يدين من لم يوم برسالة محمد تي وييعتبر عندم 

الآيمان بمحمد يلوه وقد بشرهم به واشذد التهد متهم :ان يِوَمتوا به معلما من:اهم:مفالم الاخفاق بعدة: 
)١(‏ شرح النهج .١١8/57‏ ا 


في البيعة علامة على بطلان مذهب الشيعة في القول ان الامامة بالنص. وكذلك يتضح 
خطأ تفسير هذه الكلمات من علي ىذ على انها صدرت تقية بتصور ان المنصوص 
عليه نشي بعائدة الى بيعة الناس» والواقع ان فائدة البيعة لا تنحصر بمنح الشرعية 
للشخص المبايع » بل هناك فائدة اخرى تتمثل بمنحه القدرة على النهوض بالامر وهذه 
الفائدة هي المتصورة عند وقوعها مع النبي أو مع أوصيائه المعصومين الاثني عشر 
الذين لهم منزلته وولايته ييه . 

. الرأي القائل بأن ولاية الفقيه وسلطته الواسعة جدا قائمة على النص وليس 
على بيعة الامة ليس هو الراي الوحيد الذي ينتجه التراث الامامى الاثنا عشري الذي 
بكوم على النقينة بالعينة رإعظان تاهو لزنا الذاتى بجع تلفة ابييل بوسيد الزن انرا 
آخر يقول ان الفقيه يستمد سلطته من البيعة ولاسلطة له قبلها. وهو رأي مشروع 
ومعترف به ولم يُتَهَم اصحابّه يانهم خرحوا عن مسلمات الفكر الامامي الاثنى عشري 
القائم على العقيدة بالمهدي نِهْةٍ وانتظار ظهوره. وفى ضوء ذلك بالامكان ان تقوم 
حكومة على رأسها فقية عند سلطته من الامةافيما لوتراىئ جمهور الاقة نبهة ذلك 
الفقيه. وفى الحقيقة حتى الفقيه الذي يرى ان سلطته قائمة على اساس النص تبقى 
للك اع يلق نون رز ارا قلعن ليان عابي باك انعد لحاس ازليوكانا 
يده ويمنحوه القدرة على النهوض بمشروعه السياسي . وكذلك الحال في الراي القائل 
بوجوب التقية وعدم الثورة في عصر الغيبة عند توفر شروطها ليس هو الراي الوحيد 
الذي ينتجه الاعتقاد بغيبة الثانى عشر إذ يوجد الى جنبه راي آخر هو عكسه, وكذلك 
لمان قن تكادل التجدود فوج الى جه الزاى القائز رسفي امن شيل القطيل معن ووز 
القدرة: ويتضح من ذلك ان العقيدة بغيبة المهدي وانتظار ظهوره تجتمع مع هذه الآراء 
الفقهية المتنوعة والمتعارضة والسر فى ذلك هو ان هذه الاراء هى مسائل فقهية تعكس 
أفهاغ الثقهاء لاله هذه المستاتك »وهم حون يشلفو :قن :مسائل الفقه اخيها لما بتهينه كل 
واحد منهم من النص وفق قواعد فهم النص, يتفقون على مسألة غيبة المهدي وانتظار 
ظهوره حين ينظرون الى ادلتها. نعم قد يختلفون فى بيان حكمة الغيبة واسرارها وليس 
من شك ان هذه الاسرار والحكم المستنبطة ليس جزءا من المعتقد. 


5. ورد لفظ الامامة فى التراث الفكري الشيعى على ثلاثة معانى : 

انمتن الأول ترهى معت ناض زبراد سسسب الحجة عن العلاق معد 
النبي يَهٌ وهذا المعنى ينحصر باثني عشر من اهل بيت النبي وتلحق بهم الزهراء عَنإلا 
فى للق 
التمتق القاقى نوه على صا تور اداية ماضت التتكرية وإقائة الشعروة بميزاة 
ذل نه هد الدسني الصو نان عله غيرة .وهنا النشن معد الشيطة في زاح 
للنبي يَيلْةٌ ومن بعده للائمة الائنى عشر ويه ومن بعده للفقهاء العدول. وقد انتشر هذا 
المعنى للفظة عند متكلمى السنة وققهائهم منذ القرن الاول الهجري الى اليوم. اما عند 
الشيعة فقد بقى منحصرا في التراث الروائي ولم يستخدم في التراث الفقهى الا عند ثلة 
معاصرة منهم قبيل الثورة الاسلامية في أيران . 

المعنى الثالث: وهو معنى خاص يراد به خصوص الانني عشر وصيا للنبي 
حيث اصبحت علما خاصا لهم كل لغلبة استعماله من قبل الشيعة فيهم مكل . وصار 
يدل ايضا على المعنى الاول والثاني معا باعتبار التقاء المعنيين في عصر الائمة الائني 
عشر في شخصهم 858 , وهو المراد به عند متكلمي الشيعة في كتبهم الكلامية 
المشهورة. 


شبهات وردود 


الحدقة الاولى 
الرد على الشبهات التى آثارها احمد الكاتب 
حول العقيدة الاثني عشرية 


مقدمة الطبعة الثانية للحلقة الأولى 


صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في شهر ربيع الاول سنة (111١ه)‏ 
وتلقتها الاوساط العلمية والثقافية بإستحسان ورضا تجاوز ظنى وكانت قد انطوت 
على اخطاء طباعية استدركتها فى هذه الطبعة مع إضافات وإعادة صياغة بعض 
المطالب, ثم رأيت ان أضيف إلى بحوث الكتاب ملحقاً بترجمة عدد من الاعلام الذين 
ورةة كرهب بأمل انستاتهم فى المشقبل اوشاء: ات 1" 

ْ المؤلف 
جمادى الاولى ١1١11‏ 


. ادرجناهم فى هذه الطبعة فى المواضع المناسبة وفى ثنايا الكتاب‎ )١( 


اوهو هة 


هذه أوراق متواضعة تكفلت الرد على بعض الشبهات التى وجهت ضد الاسلام 
والتشيع . 

وقصة إثارة الشبهات أمام التشيع بمفهومه الخاص ١!‏ قديمة وهي لا تنقطع إلا 
بظهور المهدي محمد بن الحسن العسكري (عجل الله فرجه) موّيّداً بالبراهين الالهسية 
ومصدّقا لحركة ابائه لك وشيعتهم وهي في ذلك نظير قصة إثارة الشبهات أمام رسالة 
محمد ييه من قبل أهل الكتاب التي لا تن: تنتهي إلا بظهور عيسى بن مريم 30 مؤيداً 
بالبراهين الالهية ومصدّقاً برسالة محمد َل وميا بش ريعته . 


)١(‏ ويتمثل هذا المفهوم بالاعتقاد باثنى عشر حجة معصوما بعد النبي لهم منزلته في كل شىء إلا النبوة 
والازواج مع إلحاق الزهراء تَبِهلا بهم في هذه المنزلة دون خصوصية الحكم, والاعتقاد بان ن المهدي 
المنعظر الذي بشّر به النبي مويه هو محمد بن الحسن العسكري ند المولود سنة (00؟ ه) وانه قد غاب 
بأمر الله تعالى غيبتين إحداهما صغرى كان ن له فيها نواب أربعة يعرف خبره وأمره بواسطتهم ' توفي آخرهم 
بنة :711 هد وبوفاته بدات الغيبة الكبرى وانقطع خبره فيها ؛ وقد أمر شيعته بالرجوع في ععصر الفيبة 
الكبرى إلى رواة الاحاديث الفقها ء العدول حيث روي عنه مَك انه قال «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» وأمرهم أيضاًكما أمرهم آباؤه من قبل بانتظار الفرج 
بظهوره في آخر الزمان وإلى جانبه عيسى لغ ليحقق لله بهما وعلى أيديهما أروع عهد ينتظره المؤمنون . 
وَلَمَد كتَبَا في الرَّبُورٍ ين بَمْدِ الذَكْرٍ أن الأرض, يَرِنّهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ» الانبياء /0 ٠‏ <وإن ين هل 
الكتّاب إلا تومن به قبل مَوتِه وَ ْم القيَامَةِ :5 نُ عَلَْهِمْ شَهِيدًاه النساء .١09/‏ ويستلزم هذا المفهوم 
تولي هوّلاء الحجج والبراءة من أعدائهم ويخاصة الذين ناصبوهم العداوة ودفعوهم عن مقامهم ومنزلتهم 
التي أنزلهم اله ورسوله بهاء وفي قبال هذا المفهوم الخاص للتشيع هناك مفهوم عام تبناه أهل السنة وأ رادوا 
به تفضيل علي ليه على عثمان . أو تفضيل علي قل على أبي بكر وعمر وقد وصفوا هذا التشيع بالبدعة 
الصغرى وسموا النوع الثاني منه بالتشيع الغالي أما المفهوم الخاص فقد سموه ب(الرفض) والبدعة الكبرى 
وسموا أصحابه بالرافضة وأسقطوا الاحتجاج برواياتهم بدعوى | ن الرافضة يحُطون من منزلة أبي بكر وعمر 
(أي يصغرون من منزلتهم) . (انظر ميزان ن الاعتدال للذهبى ترجمة ابان ن أبن تغلب ومقدمة ينس اله من 
لابن حجر). 


وكما لم يوْمن أكثر أهل الكتاب برسالة الاسلام على الرغم من وضوح دلاثل 
صدقها. وراحوا يثيرون الشبهة تلو الشبهة على مر القرون وقابلهم علماء المسلمين 
بالرد على شبهاتهم إتماماً للحجة وإزاحةً للعقبة من طريق الحق (ٌَلّيَهْلِك مَنْ هَلّك عَن 
ا نا الانفال/17. 

كذلك لم يتشيع أكثر المسلمين لاهل البيت ليك ولم يقفوا عليهم في الحلال 
والحرام على الرغم من تواتر حديث الغدير وحديث الثقلين وحديث المهدي لَيهٍ 
وصضحة .حديث «الائمة من بعدى اثنا عشر» وغيرها:.وراعوا يغيرون الشبهة تلو 
الأخوئ نارة يطعت د الحديك والخيرض بتحريف دلالته وثالثة بدفع واقعه 
التطبيقي . وقد قايلهم علماء الشيعة بالرد على شبهاتهم إتماما للحجة وإزاحة للعقبة من 
طريق الحق «ِليَهْلِك مَنْ هَلّك عَن بَيْنّة وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَن بَكنّةه الانفال/11. 
وعلى الرغم من دور الشبهة السلبى في تطويق انتشار الحق ومحاصرة أهله / وهو 
الهدف من إثارتها / فإن للشبهة دوراً إيجابياً في تحريك أهل الحق وبعث هممهم 
للبحث و التنقيب ومن ثم إغناء الساحة الفكرية بما يزيد الحقيقة جلاءً ووضوحاً وهو 
هدف غير مقصود من قبل أصحاب الشبهة. 

ول وى ووو هيهات النععرين ذن نينت ينه العا القت ستحمة رعينية انه 
العثماني ١‏ ليؤلف كتابه (إظهار الحق). ْ ْ 

أو ينسى دور شبهاتهم وردودهم في كتابهم (الهداية) على كتابه (إظهار الحق) في 
بعث همة العالم الشيعي محمد جواد البلاغي ليؤلف (الهدى إلى دين المصطفى) و 
|اابسلة العدري ةا 

أو ينسى دور شبهات الزيدية في فترة الغيبة الصغرى في بعث همة الشيخ النعماني 
(رت1"77ه) ليؤلف كتاب (الغيبة) أو الشيخ محمد بن على بن بابويه (ت١78ه)‏ ليؤلف 
وقد ألك كتايد بعد المحاورة ينه ووو الت اليغريىالتمازى يط الوذ ويدف كار )اله | ٠ه‏ 

- 180 م). والكتاب من غرر الكتب في بابه مطبوع في مجلدين ثم ألف جماعة من المبشرين كتاب 

(الهداية) رداً عليه وقد طبع كتاب (الهداية) في مصر سنة 1845م, ثم كتب العلامة البلاغي رحمه الله (ت 


7ام) (الهدى إلى دين المصطفى) في معاد و(الرحلة المدرسية) في مجلد واحد 1 على كتاب 
الهداية. 
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كتابه (اكمال الدين). 

أو ينسى دور شبهات كتاب (المغني) ١7‏ للقاضي عبد الجبار في بعث همة السيد 
المرتضى (ت477ه) ليولف كتابه (الشافي في الامامة)7"'. 

أو ينسى دور شبهات كتاب (التحفة الاثنا عشرية) تأليف شاه عبد العزيز الدهلوى 
الهندى فى بعث همة السيد مير حامد حسين الهندي (ت7١7١ه)‏ ليؤلف كتابه 
(عبقات الانوار) "١‏ 

أو ينسى دور شبهات حاول أصحابها ربط ظهور التشيع بمفهومه الخاص بعبد الله 
بن سبأ في بعث همة العلامة الاميني ليؤلف موسوعته (الغدير) وفى بعث همة العلامة 
العسكري ليؤلف كتاب (خمسون ومأة صحابى مختلق) وكتاب (رواة مختلقون) 
وكناتين [عيف الك بن اسن . ْ 

وهكذا فان فرائد الكتب والدراسات في حقل النبوة والامامة والسيرة والتاريخ 
إنما هي نتائج البحث في رد الشبهات. 

ولا أزعم أنني في هذه الاوراق سوف أقدم نظير ما قدمه أولئك الفطاحل ولكني 
أحاول ان أيسر للباحث عن الحقيقة بعض ما قدموه بشكل مختصر وبخاصة وان 
الشبهات هي الشبهات وان كتّابها ومثيريها يأخذ بعضهم من بعض في أغلب الاحيان. 

اخترت قارئي الكريم للحلقات الاولى من أوراق الرد هذه شبهات وشكوكاً أثارها 
احمد الكاتب حول الشيعة والتشيع في نشرته (الشورى)!؟' وكتبه الثلائة المتداولة 


)١(‏ الجزء المتم للعشرين خاص بالامامة للرد على الشيعة. 

(؟) وهو مطبوع في أربعة أجزاء حققه العلامة عبد الزهراء الحسيني الخطيب . 

2 قال العلامة السيد محسن الامين (رح) ف فى أعيان الشيعة ج 51١1/18‏ (عبقات الانوار في إمامة الائمة 
الاطهار بالفارسية لم يكتب مثله في السّلّف والخَلف) وقد طبعت عدة من أجزائه وجناء غلايت التقلين 
وحده في ستة مجلدات وقد عرّبه واختصره العلامة السيد علي السيلاني فكان ن حديث الثقلين في 
مجلد ين , وحديث الغدير في أربعة مجلدات وقد بلغ المختصر المعرّب من عبقات الانوار اثني عشر مجلداً 
ولمّا يكمل بعد. 

(؛) لا زال كتاب رواة مختلقون والجزء الثالث من عبد الله بن سبأ والجزء الثالث من خمسون ومائة صحابي 
مختلق لما تعد للطبع بعد لانشغال المؤلف - أمد اله في عمره - بغيرها. 

(6) صدر منها لحد صدور الطبعة الاولى من هذا الكتاب أحد عشر عدداً. 


بالدسك الكومبيوتري . فقد انكر ولادة المهدي محمد بن الحسن العسكري 98 وغيبتة 
وجعل القول بذلك من ابتكار النواب الاربعة, ونفى أيضأ صحة الاحاديث النبوية فى 
الائمة الاتني عشر الواردة عند الشيعة والسنة وادعى ان العقيدة باتني عشر احايال 
يكن لها أثر في القرن الثالث الهجري وانها كانت وليدة القرن الرابع الهجري هذا مضافاً 
إلى نفيه القول بأصل الوصية والنص على الائمة المعصومين بعد النبى وربط ذلك بعبد 
اله وزع هنبا . 1 
وهذه الشبهات وغيرها وان كانت تكراراً لشبهات الزيدية والمعتزلة وأهل التسنن 
وقد كتب علماونا في الرد عليها آلاف الصفحات ومئات الكتب غير أني كما قلت آنفاً 
أحاول في هذه الاوراق ان اختصر الرد وأيسره لطلاب الحقيقة وبخاصة وان كتيراً منهم 
لا يتسع وقته لمراجعة مطولات الكتب ولا مختصراتها. 
وقد كرست فاتحة هذه الحلقات لتسع شبهات مما أثاره حول العقيدة الااثني 
عشرية لنكات لا تخفى على القارىء اللبيب أرجو ان لا يذهب وقته معها سدى وان 
يغتفر لى نواقصها والله ولي التوفيق. 
سامى البدري 
فم الققردة 
٠‏ ربيع الاول 117 اهجري 


الحلقة الاولى 


الفصل أ2ول 
متى عرف الشيعة العقيدة الاثنى عشرية؟ 


قوله : ان تحديد الأئمة للك لبي باثنى عشر لم يكن له أثر عند الشيعة فى القرن الثالث 
ار و در حدم 
كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة! 

أقول : بل أشار إلى ذلك على بن بابويه فى مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة وأشار إلى 
:ذلك أيضا إبراهيم بن نوبخت فى كتابه ياقوت الكلام وهو معاصر للنوبختى, 
وفى ضوء ذلك فان العقيدة الاثنى عشرية كانت معروفة فى القرن الفالث 
الهجري بل قبل ذلك 


نص الشبهة 

قال: وهذا (أي الاستدلال بحديث الاثنى عشر إماماً) دليل متأخر.. بدأ 
المتكلمون يستخدمونه بعد اكثر من نصف قرن من الحيرة» أي في القرن الرابع 
الهعجري, ولم يكن له أثر فى القرن الثالث عند الشيعة الاماميةحيث لم يشر إليه الشيخ 
على بن بابويه الصدوق فى كتابه (الامامة والتبصرة من الحيرة) كما لم يشر إليه 
النوبختي في كتابه (فرق الشيعة) ولا سعد بن عبد الله الاشعري في (المقالات والفرق). 
وهذا هو النوبختي يقول في كتابه (فرق الشيعة): (ان الامامة ستستمر في أعقاب الامام 
الثاني عشر إلى يوم القيامة) (انظر: المصدر: الفرقة التي قالت يوجود ولد للعسكري). 
ونقل الكفعمي في (المصباح) عن الامام الرضائظة الدعاء التالى حول (صاحب 
الزمان): (.. اللهم صل على ولاة عهده والائمة من بعده) (القمي: مفاتيح الجنان ص 


20 
الرد على الشبهة 
أقول : في كلامه الانف الذكر عدة مواضع للتعليق: 
أولا: 


قوله : (ان على بن بابويه الصدوق (ت1"55ه) لم يشر إلى دليل الاثنى عشرية في 


.١5-١١ الشورى العدد العاشر ص‎ )١( 


غير صحيح .. 

إذ ان علي بن بابويه أشار إلى دليل الاثني عشرية في مقدمة كتابه وهي الطبعة 
التي نقل منها صاحب النشرة بعض النصوص فهو إما لم يقرأها أو تغافل عنها وأحال 
القارىء إلى متن الكتاب وهو ناقص إذ المخطوطة التي عثر عليها نم طبعت كانت قد 
انتهت أحاديثها إلى إمامة الرضاحيةٍ . وقد حاول محقق الكتاب إكمالها ببعض الروايات 
من كتب الصدوق بروايته عن أبيه وإلى القارىء الكريم نص كلام علي بن بابويه في 
مقدمة كتابه. 

قال : ولو كان أمرهم (أي الائمة (عليهم السلام) مهملاً عن العدد وغفلاً لما 
وردت الاخبار الوافرة بأخذ الله ميئاقهم على الانبياء وسالف الصالحين من الامة. 
ويدلك على ذلك قول أبي عبد الله عليه السلام حين سئل عن نوح عليه السلام لما ذكر 
(استوت سفينته على الجودي بهم): هل عرف نوح عددهم فقال: نعم وآدم نظلا . 

وكيف يختلف عدد يعرفه أبو البشر ومن درج من عترته والانبياء من عقبه... 
وأي تأويل يدخل على حديث اللوح وحديث الصحيفة المختومة والخبر الوارد عن 
جابر في صحيفة فاطمة عليها السلام١".‏ 

فقوله # «ولو كان أمرهم مهملاً عن العدد يردٌ فيه على الزيدية الذين قالوا ان 
حديت الاثنى عشر موضوع وان عدد الائمة لا حصر له». 

واستدلاله إ# بحديث اللوح(') وحديث الصحيفة المختومة والخبر الوارد عن 
جابر في صحيفة فاطمة كلا يؤكد اعتقاده بصحتها وانه أوردها في متن كتابه وان خلت 
منها النسخة المطبوعة بسبب نقص المخطوطة التي عُثِرَ عليها. 
ثانيا : 

لقد أشار إلى العقيدة الاتني عشرية أيضاً إبراهيم بن نوبخت (ت ١7؟ه)‏ في كتابه 


(ياقوت الكلام) وهو اقدم كتاب كلامي عند الشيعة ومؤّلفه من أعلام القرن الثالث 


. سيأتي نصه في الفصل الثامن‎ )1( .١75-١١ الامامة والتبصرة ص‎ )١( 
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الهعجري وهو معاصر لعلى بن بابويه وقد تلقاه الشيعة عنه بالقبول جيلاً بعد جيل حتى 
وصل الى العلامة الحلي فافرد كتاباً في شرحه سماه أنوار الملكوت في شرح الياقوت 
وإلى القارىء الكريم نص كلام صاحب ياقوت الكلام وشرح العلامة الحلى له. 

قال إبراهيم بن نوبخت: «القول في إمامة الاحد عشر بعده (اي بعد علي ليه تَقْلُ 
أصحابنا متواتراً النص عليهم بأسمائهم من الرسول ييَيْهُ يدل على إمامتهم , وكذلك نقل 
النص من إمام على إمام وكتب الانبياء سالفاً يدل عليهم وخصوصاً خبر مسروق 
يعترفون به». 

وقال العلامة الحلى فى شرح هذا الكلام: 

«أما إمامة باقى الائمة مك8 فهى ظاهرة بعد إمامة على نكل وذلك من وجوه: 

اجدما #النضن المتوائر كن اللبى ككل كان الشتتيع اوضق ألعةازوكقة ندل الفدلة 
بالتواتر ان النبي ييه قال: للحسين تهلهذا ابنى إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة, 
تاسعهم قائمهم. وغير ذلك من الاخبار المتواترة. 

الثاني : ما نْقِل من النص على إمام من إمام يسبقه بالتواتر من الشيعة. 

الثالث : ان اساميهم والنص على إمامتهم موجودة في كتب الانبياء السالفة 
كالتوراة والانجيل . 

الرابع : ان أخبار الخصوم مشهورة في النص عليهم من النبي يله لخبر مسروق 
عن عبد الله بن مسعود انه قال... عهد إلينا نبينايية ان يكون بعده اثنا عشر خليفة 
عدد نقباء بني إسرائيل وكذا ما نقل عن غيره» 5037 . 


ثالثا : 
ان مولقَئ كتاب الفرق وكتاب المقالات على فرض تعددهما(" كانا بصدد جمع 


)١(‏ سيأتي نصه في الفصل الثامن. (1) انوار الملكوت ص 9؟5. 

(؟) هناك جدل حول تعد الكتابين ويرى أكثر من باحث أنهما كتاب واحد فقد ذهب العلامة الشيخ فضل الله 
الزنجاني إلى ان الكتاب للنويختي ويرى الاستاذ عباس إقبال الاشتياني انه تأليف سعد بن عبد الله 
الاشعري المعاصر للنوبختي وذلك قبل العثور على كتاب المقالات والفرق للاشعري الذي نشره الدكتور 
جواد مشكور وبعد ان انتشر الكتابان كتب السيد محمد رضا الحسيني مقالا نشره في مجلة تراثنا العدد 


الاقاويل في الفرق وما ينسب إليها ولم يكونا بصدد المناقشة والاستدلال ومن هنا لا 
ينبغي عد الكتابين مرأة تعكس الفكر الاستدلالي عند الفرق المذكورة وبالتالي فعدم 
ورود حديث الاثنى عشر فيهما لاا يعني شيئاً في قبال وروده في كتاب ياقوت الكلام 
وكتاب الامامة والتبصرة المعاصرين لهما 9 الاسنعد لال 57 العقيدة الاثنى 
عشرية . 1 


ذابعا : 

أما ما ينسبه صاحب النشرة إلى النوبختي في فرق الشيعة من انه يقول باستمرار 
الامامة في أعقاب الامام الثاني عشر إلى يوم القيامة. 
فهو محض ادعاء. 

وهو مبني على النوهم في فهم عبارة النوبختي. ونصها: «وقالت الفرقة الثانية 
عشرة وهم (الامامية) لله عز وجل في الارض حجة من ولد الحسن بن علي وأمر الله 
بالغ وهو وصي اح على المنهاج الاول والسنن الماضية ولا تكون الامامة في أخوين 
بعد الحسن والحسين له ولا يجوز ذلك ولا تكون إلا في عقب الحسن بن علي إلى 
فضي الدلق متعللا اللقدما اتسللك أمون ا تاليو : 1 

وتحوططع اللدوكن تقد نا بروة مشي نا لمعه للقي سن انون 
بالماضى وإمامته مقرون بوفاته معترفون بان له خلفا قائما من صلبه وان خلفه هو 
الامام من بعده حتى يظهر ويعلن امره كما ظهر وعلن أمر من مضى قبله من ابائه 
ويأذن الله في ذلك» ؛ وفي لفظ الكتاب المنسوب لسعد بن عبد الله الاشعري: «فنحن 
متمسكون بإمامة الحسن بن على مقرون بوقاته مؤمئون بان له خلفاً من ضلبه 
كد فون قور اه الذقاء من جعد ابي عمدو رن عن و الداقن بهد الخالة عضر شاك 
مغمور مأمور يذلك حتى يأذن الله عز وجل له فيظهر ويعلن امره... وقوله بعد ذلك وقد 

الاول السنة الاولى ١4٠60‏ ص 0١-75‏ يؤيد فيه رأي الاشتياني وذهب إلى | ن كتاب فرق الشيعة المطبوع 


وعم مختصرة من كتاب المقالات والفرق للاشعري رل أن كون الكتابين كتابا وأنجدا 
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رويت الاخبار الكثيرة الصحيحة ان القائم تخفى على الناس ولادته ويخمل ذكره».. 
ولو فرض صحة قول صاحب النشرة ان يكون للنوبختىي صاحب كتاب فرق 
الشيعة مثل ذلك الرأي الذي افتراه عليه لعُرِف عنه وسّجّل عليه من قبل علماء الشيعة 
كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد وهما قريبان من عصر النوبختى وكلاهما كان قد 
تصدى للشبهات التى اثيرت على العقيدة بالاثنى عشر إماماء وبخاصة ان الشيخ المفيد 
قد ذكر في كتابه العيون و المحاسن (ص )”5١‏ الفرقة التي تقول بأن الامام بعد الحسن 
العسكري هو ابنه محمد ولكنه قد مات وسيحيى فى آخر الزمان ويقوم بالسيف. 
نعم ذكر ابن النديم ان أبا سهل إسماعيل بن علي النوبختي كان يرى ان الامام هو 
محمد بن الحسن ثم مات في الغيبة واستمرت في ولده إلى يوم القيامة وذكر أن رايه 
هذا لم يسبقه إليه أحد ١"‏ غير ان المحقق التستري «رحمه الله» يبرىء ساحة أبي سهل 
من ذلك الرأي لعدم اعتبار ابن النديم في ما ينفرد به! '' , ويوّيد قول التستري عدم ذكر 
الشيخ الصدوق ذلك عن أبي سهل مع العلم انه كان معاصراً لابن النديم وكان معنياً برد 
الشبهات حول الغيبة وكذلك الحال في الشيخ المفيد مع أنه كان معنياً بأمثالها . 


خامسا: 

أما ما نقله صاحب النشرة عن الكفعمى من دعاء منسوب للامام الرضا له فهو 
دعاء غير محقّق النسبة للامام الرضاءة , والاصل فيه رواية موضوعة سيأتى الكلام 
عليها . 


. 06 الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 

(1) انظر قاموس الرجال ج ١‏ /ص 87 ترجمة إسماعيل بن على (أبي سهل النوبختي) . وفى الفصل العشرين 
من مقدمته قال التسترىي (رح) ان فهرست ابن النديم لا يكون بذاك د الاعتبار لانه كان وراقا ينقل عن 
الكتب والكتب يقع فيها التصحيف كثيرا فبدل أبا بكر الجعابي محمد بن عمر ب عمر بن محمد , 'ونوهم في 
علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم انه على ب بن اسماعيل بن ميثم . وتو هم انه أول متكلمي الشيعة مع انه 

كان من تلاميذ هشام بن الحكم وتوهم في يقطين والد على بن يقطين انه كان إماميا يحمل الاموال إلى 
الامام الصادق لكلا ونْمٌ خبره إلى المنصور والمهدي فصرف الله كيدهما عنه مع ان ابنه علي بن يقطين إنما 
كان ن إماميا يحمل الاموال إلى الكاظم حَليةْ ونم خبره إلى هارون وأما يقطين فكان من وجوه الدعاة إلى بني 
العباس ومن الناصبين للصادق لكلا , ٠‏ وتوهم في الفضل بن شاذان ن الرازى العامى هو الفضل بن شاذان 
النيشابوري الامامى . قاموس الرجال ج ١ص .0١‏ 


54 مني واو أي ف هليه مذ ند 1 نكو ف م ملظم ا زه قوع ا و أ 8 افد ليف بط عابو لامي 1 اق لوا مق ل شبهات وردود 


الخلاصة : 

وهكذا يتضح خطأ دعوى صاحب النشرة من كون العقيدة الاتنى عشرية لم يكن 
لها أثر عند الشيعة في القرن الثالث الهجري. إذ أغفل أو تغافل عن مقدمة كتاب علي بن 
بابويه وعن كتاب إبراهيم بن نوبخت وكلا المؤلفين من علماء الشيعة ومن رجال القرن 
الثالث الهجري. حيث وردت في هذين الكتابين بشكل صريح وواضح الاشارة إلى 
العقيدة الاثنى عشرية. هذا مضافا إلى فهمه لعبارة النوبختى كما يرغب ويشتهى 
وسيأتي في الفصل السابع والثامن ما يتبت وجود أحاديث الاثني عشر عند الشيعة في 
عهد الائمة الاحد عشر ويأني أيضأً في الفصل التاسع ان تحديد الائمة بعد الرسول وَل 
بائنى عشر مما بشرت به الكتب السابقة جنباً الى جنب مع البشارة بالنبي عَيْة . 


الحلقة الأولى 


الفصل الثاني 
الوصية لكل امام من الاثني عشر بعهد خاص من النبسي: 


قوله : ان الأئمة لم يكونوا يعلمون بأسماء أوصيائهم من بعدهم إلا قرب وفاتهم! 

أقول : قد جاء فى الروايات الصحيحة عن الإمام الصادق ليلا انه قال لأصحابه : 
أترون ان الأمر إلينا نضعه فيمن شئنا؟ كلا والله انه عهد من رسول الله كبا 8 الى 
على (ثم) الى رجل فرجل الى ان ينتهى إلى صاحب هذا الأمر. 


نص الشبهة 

قال: تشير روايات كثيرة يذكرها الصفار في بصائر الدرجات والكليني في 
(الكافي) والحميري في (قرب الاسناد) والعياشي في (تفسيره) والمفيد في (الارشاد) 
والحر العاملي في (إثبات الهداة) وغيرهم إلى ان الائمة أنفسهم لم يكونوا يعرفون 
بحكاية القائمة المسبقة المعدة منذ زمان رسول الله ييه وعدم معرفتهم بإمامتهم أو 
بإمامة الامام اللاحق من بعدهم إلا قرب وفاتهم. فضلا عن الشيعة أو الامامية أنفسهم 
الذين كانوا يقضون فى حيرة واختلاف بعد وفاة كل إمام وكانوا يتوسلون بكل إمام ان 
يعين اللاحق بعده ويسميه بوضوح لكي لا يموتوا وهم لا يعرفون الامام الجديد. 
يروي الصفار فى (بصائر الدرجات) ص 177 باب (ان الائمة يعلمون إلى من يوصون 
فال وقانيع سيا يتدوم اذا ستدينا من الذياء المنادي يول فيه (اءمااعال يست 
يعلمه الله إلى من يوصي). كما يرويه الكليني في الكافي ج اص 77؟, ويروي أيضا 
عنه لي : (لا يموت الامام حتى يعلم من بعده فيوصي إليه) وهو ما يدل على عدم 
معرفة الائمة من قبل بأسماء خلفائهم, أو بوجود قائمة مسبقة بهم وقد ذهب الصفار 
والصدوق والكلينى ابعد من ذلك فرووا عن أبى عبد الله انه قال: (ان الامام اللاحق 
يعرف امامته وين اليه الأعر قن اشر وقفة من يننا الاول) (البصائر //1417 والامامة 
000 5 قاض 81 والكافن ح لاضن . 


الرد على الشبهة 
أقول : لقد أخطأ صاحب النشرة في فهم بعض الروايات التي ذكرها. وحمل بعضها 
الاخر بسبب إجماله على ما يشتهي وكان ينبغي ان يفهمه في ضوء مجموعة أخرى من 


.١١ص الشورى العدد العاشر‎ )١( 


أما الرواية الى أخطأ فى فيعها خطأ فاحها فين :وواية صنوان الايية: 
قال صفوان: قلت للرضاءظة اخبرنى عن الامام متى يعلم انه إمام أحين يبلغه ان 
صاحبه قد مات أو حين يمضي مثل أبي الحسن قبض ببغداد وأنت هنا قال يعلم ذلك 
خين يمطى صاحيهءقلت يأى قنى داقال يليييه انه" 
اللاحق كيف يعرف ان الامر انتهى ! البه:بوسراد لانن حالة التصدي للامامة من للاحق 
0 يه ل 000 
ود ع و و المي 
وا م ع الامام ا للامامة 0 بمهماتها فعلاً ؟ ولم تكن 
وبعبارة أخرى توجد قضيتان : 
الاولى : قضية النص على الامام اللاحق من الامام السابق وهذه قد تحصل فى 
فق شبكرة من خم الاماء التسابق كما بيقاتىئ الافقلة علق ذلك 
الثانية : قضية اضطلاع الوصى يمهمات الامامة فعلاً وتحصل فى اللحظة التي 
المسافات التى تفصل بينهما ويحصل علمه بموت الامام السابق بإلهام من الله تعالى 
ما لرواية المجملة التي كان يجب عليه أن يقهمها في شوم غيرها قي قوله 191 . 
ولا يموت الامام حتى يعلم من بعده فيوصي إليه) وهذه ونظائرها ينبغي ينبغي أن يرجع في 


)١(‏ الكافي ج ١‏ /7"87جغ. 


الحلقة الاولى / الفصل الثانى 0 


فهمها إلى الروايات الاكثر وضوحاً وتفصيلاً وهي كثيرة منها رواية الكليني والصفار عن 
عمرو بن مصعب وعمرو بن الاشعث وأبى بصير وسدير ومعاوية بن عمار ان أبا عبد 
لله لله قال لهم ولغيرهم «أترون ان الموصي منا يوصي إلى من يريد لا والله ولكنه عهد 
معهود من رسول الله يةُ إلى رجل فرجل حتى انتهى إلى نفسه». وفي لفظ آخر إلى ان 

ينتهى إلى صاحب هذا الامر .)١(‏ 

وق قرو الل بكرو فاق الروايةالبعدلة هو و الاسام الشابف له موت مين 
دون وصية وتعريف بالامام الذي يكون بعده. 

أما قول صاحب النشرة: (ان الامام السابق لا يعرف إمامة الامام اللاحق من بعده 
الا قرب وقاته). 

فهو غير صحيح.. 

وتكذبه رواية العهد من رسول الله يَيْيْةُ على رجل رجل الآنفة الذكر. 

وتكذبه أيضاً روايات النص على أبي الحسن فؤسين ناكلا مق أبية الضناداق نكل كنا 
في رواية صفوان الجَمّال؛ قال سألت أبا عبد الله لك عن صاحب هذا الامر فقال ان 
صاحب هذا الامر لا يلهو ولا يلعب" واقبل أبو الحسن موسى وهو صغير ومعه 
عَناق! " مكية وهو يقول لها: أسجدي لربك فأخذه أبو عبد الله 4 وضمه إليه وقال: 
بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب ورواية يعقوب السراج التي تشير إلى النص على 
الامام الكاظم وهو فى المهد!' وقريب من معناها روايات آخر. 

وكذلك روايات النص على الرضائظة وولده الجواد من الامام الكاظم 120 , بعضها 
كان منه نيه وهو في الحبس كما في رواية الحسين بن المختار * وبعضها قبل الحبس 
كما في رواية محمد بن سنان (ت 5٠١‏ ه) قال دخلت على أبى الحسن موسى ليذ من 
قل ان يق الغراق سح توعلى افد عبالنى وى يزية: قط آله كقال: زا انمه أمالآنة 


.١70٠١-١ بواشنا يضاف الدرسات لضفا رصن ٠ل الروايات‎ 5 ١ ص 7377 الروايات‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
16 الرواية‎ 7١١ ص‎ ١ الكافي ج‎ )١( 

(؟) العناق بفتح العين الانثئى من المعز وخصصها بعضهم بما لم يتم له سنة (لسان العرب). 

(؛) الكافي ج اص ٠‏ "الرواية .١١‏ (6) الكافى ج ١‏ ص .5١7‏ 


سيكون فى هذه السنة حركة فلا تجزع قال قلت وما يكون جعلت فداك فقال أصير 
إلى الطاغية أما انه لا يبدأني منه سوء ولا من الذي يكون بعده (المراد بالطاغية المهدي 
العباسي وبالذي يكون بعده الهادي العباسي) ثم أشار إلى ابنه على لْيْةٍ وقال من ظلم 
ابني هذا حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب نظة حقه 
وممنعد إنائقة يعن ربيو ل 112141 قال الو شمنا و اقلت يوان الع بزد افالى فى تيدر 
انلدي لاسجقه و لاد لورزاء الع كال مداقت نا سملي ادن خمر د رسال ل 
حقه وتقر بامامته وأمامة من يكون من بعده قال قلت ومن ذاك قال محمد ابنه : قلت له 
الزضا وات 7 

فالامام الكاظم نه هنا لا ينص على الرضائيةٍ فقط بل يخبر ياسم الامام بعد 
الرضا هه . 

وكذلك روايات النص على الجواد من أبيه الرضال كما في رواية الحسن بن 
بشار قال كتب ابن قياما إلى أبى الحسن ليذ كتابا يقول فيه كيف تكون إماماً وليس لك 
ولد ؟افاجانه أبن العسن لضا :دوماع لماك انه الا يكو الى ولك الولف ال“اتضي القياء 
والليالى حتى يرزقني الله ولداً ذكراً يفرق به بين الحق والباطل 17 1 

وفى رواية أبي يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرضا 850 فجيء يابنه 
أبي جعفر نظ وهو صغير فقال: هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركة على شيعتنا 
1 

وفى رواية صفوان بن يحيى قال قلت للرضائكة قد كنا نسألك قبل ان يهب الله 
لك أبا جعفر ى3 فكنت تقول يهب الله لي غلاما فقد وهبه الله لك فاقر عيوتنا فلا أرانا 
إليه يومك فان كان كون فإلى من ؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر ىه وهو قائم بين يديه. 
تقلت جعل ف فنك هذا ايى :تالت سبنين! فقال + نروما بضرة :من :ذلاق ققد قم كيس نن 
بالحجة وهو ابن ثلاث سنين» (وفي نسخة إرشاد المفيد وإعلام الورى ابن اقل من 


)١(‏ الكافى ج )١( .١5 ةياورلا"١9 ١‏ الكافى ج ١‏ ص "5١‏ الرواية ؛. 
(؟) الكافى ج اص ١؟7”الرواية‏ 9. 


الحلقة الاولى / الفصل الثاني سنجو اه سوسم ووه كنع االدما #1 ناواو امعحاس سيو 0 


ثلاث سنين) 237 


الخلاصة : 

ان الذي ادعاه صاحب النشرة من (ان الائمة هةِ لم يكونوا يعلمون بأسماء 
أوصيائهم من بعدهم إلا قرب وفاتهم) قد بناه على فهم خاطىء لرواية صفوان الذي 
كان قد سأل الرضاءظة عن الامام اللاحق متى يعلم انه قداضطلع بالامامة فعلاً هل منذ 
اللحظة الاولى لموت الامام السابق أو حين يبلغه خبر موته ؟ كما لو كان الامام السابق 
فى بلد والامام اللاحق فى يلد آخر بعيد عنه كما فى حالة الامامين الكاظم 
والرضا 2 أو الامامين الرضا والجواد له . ولكن 557 النشرة حمل الرواية على 
حالة الوصية والنص, هذا مضافاً إلى إغفاله الروايات الكثيرة التى رواها الصفار فى 
بصائر الدرجات والكليني في الكافي التي تنص على أن وصية كل إمام للذي من بعده 
إنما هى بعهد معهود من النبى يِلْهُ واغفاله أيضاً الروايات الكثيرة التى تنص على ان 
اانا الصابى. يطعن إل إخامة الإناء لاتق :سي عليه قن مدن عاك عفرن عطاق كنا 
في نص الصادق لي على الكاظم ل فى طفولته ونص الرضا نىة على الجواد لي وهو 


الحلقة الأولى 


الفصل الثائلث 
الشيخ الصدوق والعقيدة الاثنى عشرية 


قوله : ولم تكن النظرية الاثنا عشرية مستقرة فى العقل الإمامى حتى منتصف القرن 
الرابع الهجرى . . حيث أبدى الشيخ محمد بن على الصدوق شكه بتحديد الأئمة 
ف التي ع أماما ققط وقال : (لسنا مستعبدين فى ذلك إلا بالإقرار باثني 
عشر إمأما ٠‏ واعتقاد كون ما يذكره الثانى عشر بعده). 

أقول : ان قول الشيخ الصدوق هذا لا يدل على ما فهمه صاحب النشرة من عدم 
استقرار النظرية الإمامية الاثنى عشرية حتى منتصف القرن الرابع لان كلام 
الصدوق هذا كان يتناول فترة ما بعد ظهور الثانى عشر نا ولم يكن نظره الى 
فترة القرن الرابع الهجرى!! 1 


نص الشبهة 
قال: «ولم تكن النظرية الاثنا عشرية مستقرة في العقل الامامى حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري.. حيث أبدى الشيخ محمد بن على الصدوق شكه بتحديد الائمة 
في اثني عشر إماماً فقط / وقال: (لسنا مستعبدين في ذلك إلا بالاقرار بائني عشر 
اناما »«واعتقاد كوق نا يذكؤة العانى: عنشن بعدة) كمال للدي فتن 111/1 


ارد على الشبهة 
اقول : 
أولا: 
قوله: (ولم تكن النظرية الاثنا عشرية مستقرة في العقل الامامي حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري..) مر الكلام في بيان خطأ ذلك في الفصل الاول وسيأتي المزيد 
من البحث في الفصل السابع . 


ثانيا: 

ان ما اسنده إلى الصدوق من شك في غير محله بل افتراء عليه.. 
إذان كلامه يه يدل على عكس ما ذكره عنه واليك أيها القارىء الكريم نص كلام 
الشيخ الصدوق. 

قال::زقالت الزيدية لأ يجوز أن يكؤن من فقول :الانساء ان الأتمة اثنا' عشر لان 
الحجة باقية على هذه الامة إلى يوم القيامة, والاثنا عشر بعد محمد يده قد مضى منهم 


.١7ص الشورى العدد العاشر‎ )١( 


ُْْ/ 000 
الخد عقر :ون تفوت الأيافية ان الأوطن لاتداو وسح 

فيقال لهم : ان عدد الائمة ليه اننا عشر والثاني عشر هو الذي يملا الارض قسطاً 
وعدلاً. نم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده أو قيام القيامة ولسنا مستعبدين في 
ذلك إلا بالاقرار باثنى عشر إماماً واعتقاد كون ما يذكره الثانى عشر ليه بعده. 

ويقال للزيدية: أفيكذب رسول الله ييه في قوله (ان الائمة اثنا عشر) ؟ 

فان قالوا: ان رسول لله عي لم يقل هذا القول. 

قيل لهم : ان جاز لكم دفع هذا الخبر مع شهرته واستفاضته وتلقى طبقات الامامية 
إياه بالقبول فما أنكرتم ممن يقول: ان قول رسول الله َيه (من كنت مولاه) ليس من 
قول الرسول ييِ؟7١'.‏ 

وقول الصدوق «لسنا مستعبدين فى ذلك إلا بالاقرار باتنى عشر إماماً واعتقاد 
كون ما يذكره الثاني عشر بعده يؤؤكد ا باتني اانه أهل البيت أولهم 
على نْيّةِ وثاني عشرهم المهدي ني ثم تكون غيبته على مرحلتين إحداهما صغرى 
دامت نسعا وستين سنة والاخرى كبرى لا يعلم مداها إلا الله تعالى. ثم يبدي الصدوق 
تردده عن الحالة بعد ظهور المهدي ل واستتباب أمره هل سيعهد إلى إمام من بعده أو 
يكون يوم القيامة تم يجيب عن ذلك: أننا مستعبدون بالاقرار والتسليم لما يذكره الثاني 
عشر بعد ظهور». 

ومنشأ تردد الصدوق فيما يجري بعد ظهور المهدي ليذ من أمر الامامة هو الرواية 
التي أوردها الطوسي في كتابه الغيبة!') انه سيكون بعد الاتني عشر إماماً اثنا عشر 
مهدياً وهى رواية وحيدة وضعيفة السند بل إمارات الوضع ظاهرة عليها وهى معارضة 
من قبل الروايات التي تجعل من عهد ظهور المهدي وظهور عيسى نيه آخر شوط من 
الحياة الدنيا . 


. إكمال الدين ص /17/ا-.// . وسيأتي نظير ذلك من كلامه في الفصل الثالث‎ )١( 

(؟) ص ١0١‏ . قال اخبرنا جماعة ؛ عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان ن البزوفري عن على بن سنان 
الموصلى العدل ٠‏ عن علي ين الحسين .عن أحمد بن محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد المصري, عن 
عمه الحسن بن علي عن أدثة ؛ عن أبى عبدالله جعفر بن محمد عْىة . 


الحلقة الأولى / الفصل الثالث 0 1ذ[1[ذ1[ز[1ذ[1ذ[ [ [ 1 0001 


وتوجد أيضا روايتان أخريان في المهديين الاثني عشر: 

الأولى : رواها الشيخ الصدوق: عن الدقاق؛ عن الاسدي. عن النخعيعن 
النوفلي, عن علي بن أبى حمزة, عن ابي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد ىه 
يا ابن رسول الله ييه سمعت من ابيك انه قال يكون بعد القائم اثني عشر مهديا ! قال: 
إنما قال: اثنا عشر مهديا ولم يقل اثنا عشر إماماء ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس 
الل فوالاقا عرف ةعس 1 

الثانية : رواها الشيخ الطوسي: عن محمد الحميريء عن أبيه. عن محمد بن عبد 
الحميد ومحمد بن عيسى. عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي حمزةعن أبي عبد الله نيه 
في حديث طويل انه قال: يا أبا حمزة ان منا بعد القائم احد عشر مهديا من ولد 
الحسين 991 0" . 

وق أواوة الشيخ الحر العاملى صاحب وسائل الشيعة الروايتين الانفتي الذكر 
إضافة الى ما رواه صاحب المصباح من دعاء الرضانةِ هذا مضافا الى الرواية التي 
أوردناها في صدر البحث فيكون المجموع أربع روايات وقد علق على الرواية سيره 
بقوله إنها من طرق العامة, ئم علق عليها جميعا بقوله: وأما أحاديث الاثني عشر (أي 
بعد المهدي َه ) فلا يخفى أنها غير موجبة للقطع أو اليقين لندورها وقلتها وكثرة 
معارضتها!'... وقد تواترت الأحاديث بان الأئمة الاثنا عشر وان دولتهم ممدودة الى 
يوم القيامة وان الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف وان الأئمة من ولد الحسين 
الى يوم القيامة ونحو ذلك من العبارات فلو كان يجب علينا الإقرار بإمامة اثني عشر 
بعدهم لوصلت إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص بنظر في الجمع بينهما!11”. 


.١56 / 6” /1؟, البحار ج‎ ١ إكمال الدين ج‎ )١( 

(1) غيبة الشيخ الطوسى /418 ط مؤسسة المعارف الإسلامية. 

() يريد رحمه الله الروايات التي تقول ان المهدي نيد يموت قبل يوم القيامة بأربعين يوما . 

(؛) الايقاظ من الهجعة للحر العاملى ص .1١١‏ 

(0) وقد ذكر الغلامة المتجلسئ فى البحار :هين فى :تاويل تلك الزوانات كنا اوزى الثعر العاملى: قن كنابة 


الخلاصة : 

ان صاحب النشرة قد فهم من كلام الشيخ الصدوق ما لم يُرِده الصدوق. ولا 
تساعده على فهمه الخاطىء هذا ولو قرينة ضعيفة فى أي كتاب من كتب الصدوق 
المطبوعة الكثيرة الميسرة لكل باحث, هذا مضافا الى ان الصدوق كان بصدد رد شبهة 
الزيدية على حديث الاتنى عشر الذين كانوا يشككون في صدوره عن النبي َيه . 


الحلقة الأولى 


الفصل الرابع 
هل مات زرارة ولم يكن قد عرف امام زماته؟ 


قوله :ان زرارة وهو فقيه الشيعة مات ولم يعرف خليفة الإمام الصادق! 

أقول : وردت الرواية عن الامام الرضا حَيّةٍ انه قال : أن زرارة كان يعرف أمر أبى اهلا 
ونص ابيه عليه وإنما بعث ابنه ليتعرف من ابى يد هل يجوز له ان يرفع ألتقية 
فى إظهار امره ونص ابيه عليه . .. وانه لما ابطا عنه ابنه طولب بإظهار قول فى 
أبى مي فلم يحب ان يقدم على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال : اللهم ان 
إمأمى من اثبت هذا المصحف إمامته من ولدجعفر بن محمد عَياٍ . 


نص الشبعة 

قال: «وقد كان زرارة من اعظم تلاميذ الامامين الباقر والصادق. ولكنه لم يعرف 
خليفة الامام الصادق فأرسل ابنه عبيد الله إلى المدينة لكي يستطلع له الامام الجديد, 
فمات قبل ان يعود إليه ابنه ومن دون ان يعرف من هو الامام» وانه وضع المصحف على 
صدره قائلا (اللهم إني ائتم بمن ابت إمامته هذا المصحف»!"". 


ألرد على الشبهة 

أقول : 

لا يخفى ان هذه الشبهة هى للزيدية أيضاً كانوا قد أتاروها أمام خبر الائمة الاثنى 
عدر هيك فالو ان ولو كاذ مقي الاة الخد بور ضعضا تماقا لدان بو ند 
لمارف جتاون زمحند تن امار وها مات فقيه الشيعة زرارة وهو يقول 
والمصحف على صدره اللهم...». 

لقد أجاب الشيخ الصدوق 4 عن هذه الشبهة بقوله : 

«ان هذا كله غرور من القول وزخرف وذلك أنا لم ندّع انَّ جميع الشيعة في ذلك 
العصر عرف الائمة الاثنى عشر 8 بأسمائهم وإنما قلنا: ان رسول الله يَِيهُ اخبر ان 
الاتس يعد افا عدر لديو هم خلفاوه وان علماء الشيعة قد رووا هذا الحديث 
باسمائهم ولا ينكر ان يكون فيهم واحد او اثنان او اكثر لم يسمعوا بالحديث. 

فأما زرارة بن أعين ''' فإنه مات قبل انصراف من كان بعثه ليعرف الخبر ولم يكن 
)١(‏ الشورى العدد العاشر ص١١.‏ 


)1١‏ اسمه عبد ربه و يكتى أبا الحسين وابا على وزرارة لقب لها:.ولهعدة اولاد متهم العندن والحسين وروم 
وعبيد وعبد الله ويحيى» ولزرارة اخوة منهم حمران وله ابنان حمزة بن حمران ومحمد بن حمران؛ وبكير 


سمع بالنص على موسى بن جعفر ليه من حيث قطع الخبر عذره فوضع المصحف 
الذي هو القرآن على صدره. وقال: اللهم إني اثتم يمن يثبت هذا المصحف إمامته, 
وهل يفعل الفقيه المتدين عند اختلاف الامر عليه الا ما فعله زرارة. على انه قد قيل ان 
زرارة قد كان علم بأمر موسى بن جعفر 542 وبإمامته وإنما بعث ابنه عبيداً ليتعرف من 
موسى بن جعفر ليه هل يجوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو يستعمل التقية في 
كتمانه . وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعين واليق بمعر فته . 

حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال: حدثنا على بن إبراهيم بن ها 
قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد. عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: قلت 
للرضاءيةٍ يا ابن رسول الله اخبرني عن زرارة هل كان يعرف حق أبيك فقال: نعم, 


بن أعين وابنه عبد الله بن بكير وعبد الرحمن بن أعين وعبد الملك , ون أطي :وابنه قر سن بن ند التلك؛ 
ولهم روايات كثيرة وأصول وتصانيف قال النجاشي : زرارة شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم وكان ن قاريا 
فقيها متكلما شاعرا أديبا قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين صادقا فيما يرويه مات سنة خمسين ومائة . 
وقد روى عن الامام الصادق مجلا قوله ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرا رة وأبو بصير ليث المرادي 
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا هؤذلاء حفاظ الدين وأمناء 
ابي عليه السلام على حلال الله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الاخرة, 
وعنه طْليةِ أيضا قال هم نجوم شيعتي أحياء وأمواتا يحيون ذكر أبي جه بهم يكشف الله كل بدعة ينفون عن 
هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين . وعنه طلئلا قال رحم الله زرازة ين أعيق لولا زرارة ونظراؤه 
لاندرست أحاديث أبي . قال ابن أبي عمير قلت لجميل بن دراج ما احسن محضرك وازين مجلسك قال أي 
والله ما كنا حول زرارة بن أعين إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم . 

أقول: وقد وردت روايات عن الامام الصادق تذم زرارة وتلعنه وقد صدرت منه تقية للمحافظة على 
زرارة من السلطة العباسية في عهد المنصور لما قلب ظهر المجن على الامام الصادق طْلية وصار يتتبع 
شيعته . قال عبد الله بن زرارة قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما 
أعيبك دفاعا مني عنك فان الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لادخال الاذى في من 
نحبه وقتله ويحمدون كل من عبناه وإنما أعيبك لانك قد اشتهرت بنا ولميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم 
عند الناس غير محمود الاثر بمودتك لنا فأحبيت ان ن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين ويكون بذلك دافع 
شرهم عنك بقول الله عز وجل : «أما افيه فَكَانَتْ لِمسَاكِينَ يَمْمَلُونَ فِي البَخْرٍ فَأَرَدتٌ أن : أعِيبَهَا وَ كان 

وَرَاءَهم ملك يََخْذْ كل سَفِيئّة سَفِيئَة غَْبًاه الكهف /74أما والله ما عابها إلا لكي تسلم عن الملك ولا تعطب على 
يديه فافهم المثل يرحمك الله فانك وله احب الناس إلى واحب أصحاب أبي ملي حياً وميتاً. ..). قال 
اد قات الورارف وو امتؤزارة كان وسها ليها ايض زكاه يشرح إلى السعة وهل بزاحنة رودن 
اسود وبين عينيه سجادة في يديه عصا يقوم الناس له سماطين وينظرون إليه لحسن هيئته وكان خصما 
جدلا لا يقوم احد بحجته صاحب إلزام وحجة قاطعة إلا ان العبادة شغلته عن الكلام والمتكلمون من 
الشيعة تلاميذه ويقال انه عاش تسعين سنة . 


الحلقة الاولى / الفصل الرابع اج و طن ماده دلويو باسح ا سو لد 


فقلت له: فلم بعث ابنه عبيداً ليتعرف الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر بن 
فقال ْيّة : ان زرارة كان يعرف أمر أبى ونص أبيه عليه وإنما بعث ابنه ليتعرف من 
أبي هل يجوز له ان يرفع التقية في إظهار أمره ونص أبيه عليه وانه لما أبطأ عنه ابنه 
والخبر الذي احتجت به الزيدية ليس فيه ان زرارة لم يعرف إمامة موسى بن 
جعفر لي وإنما فيه انه بعث ابنه عبيدا ليسأل عن الخبر. 
عمران الاشعري, عن احمد بن هلال, عن محمد بن عبد الله بن زرارة: عن أبيه قال : 
لما بعث زرارة عبيدا ابنه إلى المدينة ليسأل عن الخبر بعد مضي أبي عبد الله فلما اشتد 
ليا اخذ المصحف وقال من اثبت امامته هذا و 
وقد.ووى المدوق أرنا عن معد بن اسن عن اميد به الولو ١!‏ قال سيوع 
سعد بن عبد الله!'' يقول ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب إلا 


ا ا 7 ل ادير 1 0000 
0 بحكم بصحته فهو عدن متروك غير صحيح) قال العامة انستري «رحم ال 00 
ولع ار مثلة قن الاجات يولم رو سائر شيحة انار لامح لد لزنام عرد بج اك شمد رو ره 
اصلي الزيدين وكتاب خالد بن عبد الله واستثنى من روايات محمد بن سنان وابن اورمة وابن الجمهور ما 
قنها من تخلط أى : غلط وتدليس ومن كتب يونس ما تفرد به العبيدي . 

ا 
م ا ل 


مم مق أ الل عافترإو ول ع مدر بي أنية الانطر طشم وأ واوا مخفا اتام اج قر أ وا اموق وا يان رج وري نه شبهات وردود 


احمد ين هلال وكانوا يقولون ما تفرد بروايته احمد بن هلال فلا يجوز استعماله». 


أقول : 

بعد هذا فهل يصح قول صاحب النشرة: (ان الزيدية اعترضوا على الامامية وقالوا 
ان الرواية التى دلت على ان الائمة اثنا عشر قول أحدته الامامية قريباً وولدوا فيه 
أحاديث كاذبة.. وان الصدوق لم ينف التهمة ولم يرد عليها)؟! و (ان الصدوق قال 
باحتمال علم زرارة بالحديث وإخفائه للتقية وانه تراجع عن هذا الاحتمال؟) 

ان قول الشيخ الصدوق في زرارة واضح جداً فهو حين أورد الخبر عن الامام ليه 
الذي يفيد ان زرارة كان قد بعث ابنه عبيداً ليتعرف من الامام موسى بن جعفر له هل 
يجوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو يستعمل التقية في كتمانه ؟ قال بعده: «وهذا أشبه 
لفض[ «ززارة ين أعين واليق بمعرفته, فالصدوق إذن يرجّح هذا الخبر في امر زرارة ولا 
يعرضه كخبر مجرد عن الترجيح». 


الخلاصة : 

أن صاحب النشرة استشهد بشبهة الزيدية حول موت زرارة وعدم اعلانه عن 
إمانة الكال هه عندها مكل وهو علق فراش الموت ته :مات ولع يعرف إمام زمائه» 
وانه لو كانت ثمة قائمة مسبقة باسماء الاثمة الاثنى عشر لكان زرارة وهو فقيه الشيعة 
قد عرف بهاء وادعى صاحب النشرة أيضاً ان الصدوق لم يرد على هذه الشبهة. وقد 
اتضح من خلال البحث ان الشيخ الصدوق قد رد عليها بما لا أبس فيه ولا غموض ثم 
بين أن زرارة مات عارقاً بامامة الكاظم ليذ وانه لم يفصح بها لما سألوه وهو على 
فراش الموت بسبب التقية الشديدة والظرف السياسى العصيب الذي أحاط بإمامة 
الكاظم ني وفي أيامها الاولى . 1 


الحلقة الأولى 


الفصل الخامس 
كتاب الكافي وروايات عدد الانمة كه 


قوله : عندما نشأت فكرة تحديد عدد الأئمة لك بعد القول بوجود وغيبة الإمام 
الثانى عشر ميك كان الشيعة الأمامية يختلفون ن فيما بينهم حول تحديد عددهم 
باثني عشر أو ثلاثة عشر إذبرزت فى ذلك الوقت روايات تقول: بان عدد 
الا ثئمة ثلاثة عشر , وقد نقلها الكلينى فى الكانى . 

أقول : أت ثبت المحققون من علماء الشيعة أن تلك الروايات التى اشار اليها صاحب 
النشرة قد تعرضت لأخطاء غير متعمدة من النساخ الاوائل . ولم يقل أحد من 
الشيعة بآن الأئمة ثلاثة عشر إلا هبة الله بن احمد حفيد العمرى وكان قد قال ذلك 
ليستميل جانب أبى شيبة الزيدي طمعا فى دنياه 


نص الشبهة 

قال: «وعندما نشأت فكرة تحديد عدد الائمة, بعد القول بوجود وغيبة الامام 
الثانى عشر نْيّةٍ كان الشيعة الامامية يختلفون فيما بينهم حول تحديد عددهم باتنى 
دأ ثلائة عشرء اذ برزت في ذلك الوقت روايات تقول. بان عدد الائمة ثلاثة 
عشرء وقد نقلها الكليني في (الكافى) (ج ١ص‏ 571) ووجدت في الكتاب الذي ظهر 
في تلك الفترة ونسب إلى سليم بن قيس الهلالي. حيث تقول إحدى الروايات. ان 
النبي عل قال لامير المؤمنين يِذ : (أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق). وهذا ما دفع 
هبة الله بن احمد بن محمد الكاتب, حفيد أبى جعفر محمد بن عثمان العمريء. الذي 
كان يتعاطى (الكلام) لان يؤلف كتابا في الامامة, يقول فيه, ان الائمة ثلائة عشرء 
ويضيف إلى القائمة المعروفة (زيد بن علي) كما يقول النجاشى فى (رجاله)». 


الرد الشبهة 
أقول في كلامه عدة مواضع للتعليق: 


أولا: 

قوله : (كادت الشيعة الامامية يختلفون فيما بينهم حول تحديد عددهم باثني عشر 
أو ثلائة عشر). 

دعوى منه كاذبة.. 

إذ لم يقل أحد من الشيعة / فى ضوء المصادر الشيعية / بان الائمة ثلاثة عشر الا 
هبة الله بن احمد حفيد العمري وقد قال عنه النجاشي: كان يتعاطى الكلام وحضر 


مجلس أبي الحسين بن أبي شيبة العلوي الزيدي المذهب فعمل له كتاباً وذكر ان الائمة 


ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس 
الهلالي ان الائمة اثنا عشر من ولد امير المومنين. 

وحفيد العمري هذا كما قال عنه النستري ليه «الظاهر ان الرجل إمامي غير ورع 
أراد استمالة جانب ابن أبي شيبة الزيدي بدرج زيد فى الائمة عليهم السلام لا انه 
زيدي وكيف يكون زيديا والزيدي لا يرى إمامة السجادكة ومن بعده لانهم 
يشتر طون في الامامة الخروج بالسيف»!7"). 


ثانيا : 


قوله: (اذ برزت فى ذلك الوقت روايات تقول بان الائمة ثلائة عشر وقد نقلها 
الكليني في الكافي ج ١‏ /2)2. 


أقول : 
روايات الكافى التى يفهم منها ان الائمة بعد النبى يَييْةٌ ثلائة عشر هى خمس 
روايات نذكرها كما يلى : 


الرواية الاولى : 

رواها الكليني بسنده عن أبي سعيد العصفري عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود 
عن أبي جعفر قال: قال رسول الله يب «إني واثنا عشر من ولدي وأنت يا علي زر 
الارضن يغنى أوتادها وجبالها . ..). 


الرواية الثانية : 

رواها عن أبي سعيد العصفري أيضا مرفوعا عن أبي جعفر نك قال: قال رسول 
لله يَيّةُ «من ولدي اثنا عشر نقباء نجباء محدَّئون مفهّمون آخرهم القائم بالحق يملاها 
غذلاً كما ملت :جورا». 


.7٠٠/9حج قاموس الرجال‎ )١( 


الحلقة الاولى / الفصل الخامس ب بول الج ا ا 


وأبو سعيد العصفري اسمه عَبَاد له كتاب كما قال الشيخ الطوسي في الفهرست 
والنجاشى فى رجاله وكتابه ويقال له (اصل) موجود كما قال صاحب الذريعة ثم وصل 
إلى الشيخ النوري وقال عنه ان فيه نسعة عشر حديثاء وتوجد نسخة منه في المكتبة 
المركزية لجامعة طهران ضمن مجموعة بإسم الاصول الاربعماثة. وفى هذه النسخة 
كان لفظ الرواية الاولى كالاتي: قال رسول الله ويل «إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا 
على زر الارض...»: وكان لفظ الرواية الثانية كالاني قال: قال رسول الله يييةٌ «من 
ولباي الحة رقا داجاد يخدتوى مهمون :ا خريت القا بالق »: 

وفي ضوء ذلك فإن اللفظ الموجود في رواية الكافي خطأ من النساخ . 


الرواية الثالثة : 

رواها الكلينى عن أبى الجارود عن أبى جعفر 2 عن جابر بن عبد الله الانصاري 
قال: «دخلت على فاطمة غلا وبين يديها لوح فيه أسماء الاوصياء من ولدها فعددت 
اتني عشر آخرهم القائم». 

وقذنرؤاة العندوق كن اكنال الدين:وعيون أخبان الها والكتفال ماساتدولة 
على فاطمة تيهنا وبين يديها لوح فيه أسماء الاوصياء فعددت اثني عشر آخرهم 
القائم ...» بدون كلمة (من ولدها) فهى إذن زيادة من النساخ . 


الرواية الرابعة : 

رواها الكليني بسنده عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر لي يقول الاثنا عشر إماماً 
من آل محمد ني كلهم محدث من ولد رسول اله يي ومن ولد علي طليل فرسول الله 
وعلى هما الوالدان». 

و نقل هذه الرواية عن الكافي الشيخ المفيد في الارشاد والطبرسي في اعلام 
لورى ولفظهما: «الاثنا عشر الائمة من آل محمد كلهم محدث علي بن أبي طالب 
واحد عشر من ولده ورسول الله وعلي هما الوالدان». 


وفى ضوئه يتضح أن عبارة (على بن أبي طالب واحد عشر من ولده) وحرف 
العطف (الواو) بعدها قد سقطت من رواية الكليني ثم أضيفت إلى ما بعد لفظة (رسول 
الله) الاولى عبارة (ومن ولد على) وهو من سهو النساخ أيضا ومثله كتير. 


الرواية الخامسة : 

رواها الكليني بسنده إلى أبي سعيد الخدري في قصة سؤالات يهودي ان أمير 
المؤمنين نْيْةٍ قال : «ان لهذه الامة اثني عشر أمام هدى من ذرية نبيها وهم منى». 
اكْ هنو الممنين عي قال : «ان لهذه الامة اثني عشر أمام هدى وهم منى» بدون (من 
ذرية نبيها) ١7‏ فهى من إضافة النساخ أيضا. 

قال العلامة العسكري: 

«ومع تسلسل الاسناد فى جوامع الحديث بمدرسة أهل البيت لله إلى رسول الله 
على العقول ولم يوصدوا باب البحث العلمى فى عصر من العصور وإنما يعرضون كل 
حديث فى جوامعهم على قواعد دراية الحديث لان رواة تلك الاحاديث غير 
معصومين عن الخطأ والنسيان اللذين يعرضان على كل بشر لم يعصمه الله وفعلا وقع 
الخطأ فى أشهر كتب الحديث بمدرسة أهل البيت ني وهو كتاب الكافى . مثل ما ورد 
فى الاحاديث المرقمة لا, 9. ١8 .١ .١4‏ من كتاب الحجة فى الكافى باب النص 
على الائمة الاثنى عشر» , ثم فصل البحث فيها بما نقلناه عنه مختصراً انفاً. 


ثالثا : 
قول صاحب النشرة : (ووجدت روايات يفهم منها ان الائمة بعد النبي ثلاثة عشر 
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الحلقة الاولى / الفصل الخامس 00 1515111ذ#751ذ#آ1#1#1ذ717171171اا ااا 0 


فى الكتاب الذي ظهر في تلك الفترة ونسب إلى سليم بن قيس منها ان النبي ييه قال 
لاميرالمؤمنين نهذ انت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق . 

أقول : 

قد عد ابن الغضائري وجود هذه الرواية في كتاب سليم بن قيس إحدى العلامات 
على وضعه وأجاب عنه العلامة التستري بقوله «انه من سوء تعبير الرواة وإلا فمتله في 
الكافي أيضاً موجود» تم ساق الروايات الخمس التي أوردناها آنفاً مع تحقيق الحال 
فيها . 

ومما يؤكد أنها من سوء تعبير الرواة أو خطأ النساخ سواء كانت في الكافي أو في 
كتاب سليم هو: أن كتاب سليم بن قيس مكرس لبيان العقيدة باتني عشر إماماً مع 
النص على أسمائهم وكذلك كتاب الكافي ولو فرض أنها لم تكن من خطأ النساخ فهل 
يعقل من ملف كتاب سليم مهما كان أمره وقد كرس كتابه لاجل العقيدة باثنى عشر 
افا يشتى خطتة فيه يذكز روانه تقيد ان الاي 'ثلاثة عفر ؟ 

وهل يعقل من الكليني وهو يريد ان يثبت النص على الائني عشر إماماً ويعقد باباً 
يعنونه بذلك تم يدرج تحته خمسة روايات تنص على ان الائمة ثلاثة عشر ؟ 


الخلاصة : 

اتضح من البحث ان أحداً من الشيعة لم يقل بأن الائمة ثلائة عشر الا هبة الله 
حفيد العمري وكان قد قال ذلك طمعاً فى دنيا ابن ابى شيبة الزيدي وأراد بالئالث عشر 
من الائمة زيد بن على . ْ 1 

أما دعواه وحود ورانانت قن الكاقن وكتاب سليم تفيد أن الائمة ثلاثئة عشر فقد 
اتضح من خلال البحث انها من اخطاء النساخ الاوائل وقد بحتها المحققون من علماء 
الشنيعة واشياروا ان مواضع الخطأ وكان ينبغي على صاحب التعيرة ا تفي الى حت 
هؤلاء المحققين ويرد عليه ان كانت لديه أدلة تساعده. 


الحلقة الاولى 


الفصل السادس 
وصية الامام الهادى ا والجداء 


قوله:ان روايات عديدة يذكرها الكلينى فى الكافى والمفيد فى الإرشاد والطوسى 
فى الغيبة ان الإمام الهادي أوصى فى البداية إلى ابنه السيد محمد ولكنه توفى 
فى حياة ابيه فاوصى للإمام الحسن. 

أقول : ان هذه الروايات قد حملها العلماء على غير ظاهرها إضافة الى انها معارضة 
بروايات أرما صريحة ة بالنص من الإمام الهادى حَجَةٍ على امامة ولده الحسن 
العسكري نَيّةٍ فى حياة ولده ابى جعفر(رح) . وكان على صاحب النشرة ان يشير 
إليها ولا يوهم القارىء ان ما ذكره اعلاه هو الروايات الوحيدة . 


نص الشبهة 
«وتقول روايات عديدة يذكرها الكلينى في (الكافي ج ١‏ ص 57"او11/8) والمفيد 
فى (الارشاد ص 757 و737”) والطوسى فى (الغيبة ص ١١١‏ و؟5١),‏ ان الامام 
الهادي أوصى في البداية إلى د اسه معون وكيد توفي في حياة أبيه, فأوصى 
للامام الحسن وقال له: «لقد بدا لله فى محمد كما بدا فى إسماعيل .. يابنى احدث لله 
ككا فقى ادف نلف أمراء أو و ادل على عله رن وواننات القائمة 
المسبقة بأسماء الائمة الاتنى عشر من قبلء ولذا لم يعرفها الشيعة الامامية الذين 
اختلفوا واحتاروا بعد وفاة الامام الحسن العسكريء ولم يشر إليها المحدثون أو 
المؤرخون الامامية في القرن التالث الهجري»!"'. 


أقول : ان الروايات التى أشار إليها هى كما يلى : 
الرواية الاولى : 

رواها الطوسي في الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم داود بن القاسم 
الجعفري, قال: «كنت عند أبي الحسن العسكري نا وقت وفاة أبنه أبي جعفر, وقد 
كان أشار إليه ودل عليه وإني لافكر في نفسي وأقول هذه قصة أبي أبراهيم نج وقصة 


إسماعيل فأقبل علىٌ أبو الحسن لي وقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر وصيّر 
مكانه أبا محمد كما بدا له فى اسماعيل بعدما دَّل عليه أبو عبد الله نالا ونصبه وهو كما 


.١١ الشورى العدد العاشر ص‎ )١( 


حدثتك نفسك وان كره المبطلون؛ أبو محمد ابني الخلف من بعدي, عنده ما تحتاجون 
اليه. ومعه آلة الامامة والحمد لله»!١).‏ 

وقد رواها في الكافي في باب الاشارة والتص على أبي محمد الح 
العسكري نيه الا ا بي لم 
اريد ان اقول: كانهما أعني ابا جعفر وابا محمد في هذا الوقت كابى الحسن مو 
وإسماعيل ابني جعفر بن محمد 8 وان قصتهما كقصتهما. إذ كان أبو محمد المرجى 
بساني صب دأفل غان أب اعبت قفاوا اعلق قفال« انتم يا | الخاشم يدا اذى أن 
محمد بعد ابي جعفر مالم يكن يُعرّف له كما بدا له فى موسى عند مضى إسماعيل ما 
كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وان كره المبطلون وأبو محمد ابني الخلف 
من بعدي, عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الامامة». 

وقد رواها الشيخ المفيد في الارشاد عن الكلينى بدون عبارة (وكان ابو محمد 
المرجى بعد أبي جعفر) . 


الرواية الثانية : 

رواها الكليني في الكافي عن على بن محمد عن اسحق بن محمد عن شاهويه 
عن غم له اكلا جه فال ير كين إلنّ أبو الحسن في كتاب أردت ان تسأل عن الخلف 
ل 0 ن الله عز وجل يقول : ووَمَاكَانَ الله ليضلّ قَوْمًا 

بَعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبيّنَ لَهُم ما ينه يتّقُونَه وصاحبك بعدي أبو محمد أيني وعنده ما 
تحتاجون إليه, يقدم اله ما يشاء ويؤخر ما يشاء «ما تَنْسَ مِنْ آيّة از يها نات بعر 
مَنْهَا أَْمِئلَِاهِ قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان»7". 

وقد رواها الطوسي فى كتابه الغيبة عن الكليني بالسند نفسه وفيها إضافة وهي 
قول الراوي: «كنت رويت عن أبى الحسن العسكري نيه في أبى جعفر ابنه روايات 
نول غنيك فعا لمكن أرد عت فلمك لالامتوفيت معميزا لذ أشوم ول انكر وحفت 


.5378/١ الشورى العدد العاشر ص ؟١. )0( الكافي ج‎ )١( 


الحلقة الاولى / الفصل السادس از 00011111 
ان اكتب إليه فى ذلك فلا ادري ما يكون فكتبت إليه اسأله الدعاء وان يفرّج الله تعالى 


عنا في أسباب من قِبل السلطان كنا نغتم بها في غلماننا. فرجع الجواب بالدعاء ورد 
الفلمان عليدا 7 


غير ان هاتين الروايتين يرد عليهما : 

اولا: أنهما معارضتان بروايات أخرى صريحة بالنص من الهادي نىِةٍ على إمامة 
ولده الحسن العسكري في حياة أخيه ابي جعفرء وروايات ار صريحة في ان الإمام 
ار ع ا 
البصري 0 عر اموي ع قال كت الحسن ل في صحن دار قر 
الحسن». 

وروى أيضأ! '' عن على بن محمد عن أبي محمد الاسبارقينى عن على بن عمرو 
لخلار قال 0 الحسن اي د آنا 
امرك قال كلدت الند يد ل في الكبير من 
ولدي قال وكان أبو محمد نيه اكبر من جعفر»(0). 

ثانيا : في الروايتين ألفاظ من غير الممكن الاخذ بظاهرها لانها تجعل البداء الذي 
يقول به الشيعة هو البداء المستحيل في حق الله تعالى وهم لا يقولون بهذا النحو من 
ا 





.١ ص 50” رواية‎ ١ الكافى ج‎ )١( .5١١ كتاب الغيبة ص‎ )١( 

(؟) الكافي ج١‏ ص 296" الرواية .٠‏ 

. قر فحنت إنه بهذا أى بعد موف أ قاين ن الامام الهادي عاج‎ ١ 

() أي المعروف بالكذاب والرواية في المصدر (ابوجعفر) بدلا من (جعفر) ولكننا اثبتنا في المتن ما جاء في 
رواية الطبرسى فى اعلام الورى وابن شهراشوب فى مناقب آل أبى طالب والمفيد فى الارشاد وكلهم قد 
رووها عن الكليني وهي عندهم بلفظ (جعفر) بدلا من أبي جعفر. . ْ 


ان الشيعة يعتقدون تبعاً للروايات الثابتة عن أنمتهم كما مر قسم منها في مناقشة 
الشبهة الثانية أن الامام السابق حين ينص على الامام اللاحق إنما هو بعهد معهود 
لرجل فرجل من رسول اله يي بأمر الله تعالى . 

فلو فرضنا ان الامام الهادي ليذ قد نص على ولده محمد بالامامة فإنما ينص عن 
الله تعالى بواسطة رسوله فإذا مات محمد ونص الامام الهادي نقذ على الحسن لي وهو 
عن الله تعالى بواسطة رسوله أيضاً ئم نسب ذلك إلى البداء من الله في الحسن ىذ بعد 
موت أخيه محمد لله كان معناه ان الله تعالى قد قضى شيئاً قضاء محتوماً على لسان 
نبيه ثم غيِّره وهو مما يجمع الامامية على رفضه وقد ثبت في تراث أهل البيت لي ان 
البداء لا يكون في القضاء المحتوم بل يقع في القضاء الموقوف!7١).‏ 

وليس من شك ان إمامة الاثمة الاثنى عشر بلي من القضاء الالهى المحتوم وذلك 
للاخبار بعددهم وبأسمائهم ويكبريات الحوادث المرتبطة بهم منذ عهد الدبي ع 
واذكرها كن كفي الانياء البرائقية 071 

ومين :لاف كان لكاي بد تسيل :ناض الأرفة الاق بلي ار اشر اك اكت 
أو طرح الروايتين من الاعتبار وقد ذهب الشيخ الطوسي يه إلى الأمر الاول إذ قال بعد 
ان اورد الخبرين: «ما تضمنه الخبر المتقدم من قوله (بدا لله في محمد كما بدا له في 
اسماعيل) معناه ظهر من أمر الله وأمره فى أَخيه الحسن ما أزال الريب والشك فى امامته 
تان متماعة من الطيحة كانوا اتطوى: أن الخد اتن ميان من حفة كال الكت كا كان 
رفن تججااعةا رن الااترقى [ ساف وبر يتحو دود مويضن 1 لما تاك يقي هر أب 
لله فيه وانه لم ينصبه إماما كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك لا انه كان نصّ عليه تم بدا 
له في النص على غيره فان ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب/". وهذا 
الثأويل صحيح ولا غبار عليه ولكنه لا يرفع الاشكال عن بقية عبارات الرواية . 
ونحن نرى أن الموقف الصحيح من هاتين الروايتين بالالفاظ التي أوردهما الشيخ 
)١(‏ انظر كتاب البيان فى تفسير القرآن للسيد الخوئى رحمه الله بحث البداء ص ١5‏ 5. 


(1) كما مرت الاشارة إليه في الفصل الاول وستأتي أيضاً في الفصل التاسع . 
(”) الغيبة للطوسى ص .5٠١١‏ 
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الطوسي هو الطرح لا التأويل؛ وذلك لاشتمالها على ما يوجب ذلك وهو قول الراوي 
(وقد كان أشار إليه ودلّ عليه) أَى وكان الهادي نيه قد أشار إلى ولده محمد يله ودل 
عليه كما أشار أبو عبد الله لذ من قبل إلى إسماعيل ونصبه. ومما لا شك فيه ان أبا عبد 
لله الصادق نه لم ينصب ولده إسماعيل للامامة بل ان هذه الدعوى هي دعوى 
الاسماعيلية ثم ربطت بالبداء وجعلت مثالا له من قبل المغرضين لتشويه مسألة البداء 
عند الشدعة 'واتشؤية: مسآلة القائمة المعدة بأسماء الائمة الامنن عش رمن قبل الله تعالن 
بواسطة رسوله, وقد أجمع الشيعة على تكذيبهم في تلك الرطرق نا أجمعوا على 
تكذيب من يقول أن الهادي ليْةٍ كان قد نصب ولده أبا جعفر للامامة فلما مات نصب 
ولده الحسن عَيةِ . 

قال الشيخ المفيد: «وأما (أمر) الامامة فانه لا يوصف الله فيه بالبداء وعلى ذلك 
إجماع الامامية ومعهم فيه أثر عنهم عليهم السلام انهم قالوامهما بدا لله في شىء فلا 
يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته»!١".‏ 


الخلاصة : 

اتضح من خلال البحث ان صاحب النشرة أورد من الروايات ما يناسب هدفه ثم 
حمل ظاهرها على ما يريد ولم يشر إلى موقف الشيخ الطوسي من حمل الرواية على 
غير ظاهرها وكان ينبغي عليه ان يشير إلى ذلك ويناقشه ان كانت لديه مناقشة, تم كان 
ينبغى عليه أيضاً ان يورد الروايات الاخرى التى تنص على خلاف مقصوده ويرحج 
بعضها على بعض بمرجح علمي وبذلك يكون بحته بحتاً علمياً ومن ثم يكون قارئه 
على بينة من أمره أما ما قام به فليس من البحث العلمي في شىء مع ما فيه من 
استغفال القارىء وعدم احترامه . 


لا السوخ البعانن سن 


الحلقة الأولى 


الفصل السابحع 
كتاب سليم بن فيس القلاني 


قوله : ان كتاب سليم لم يكن معروفا عند أحد من الشيعة فى زمن الأئمة الأحد عشر 
مما يذكد أختلاقه ف عضر القئنة الضكرى (0904-50 من فقيل العسيرتائى 

١ ١ والصيرفى.‎ 

اقول: لاتنحصر رواية كتاب سليم بن قيس او احاديثه فى الاثنى عشر بالصيرفى 
والعبرتائى وهناك روايات صحيحة تثبت وجود كتاب سليم او احاديثه فى 
الاثنى عشر عند محمد بن ابى عمير (ت-7١1)‏ وحماد بن عيسى (ت” )٠‏ وعمر 
بن أذينة (تمة١).‏ 


نص الشبهة 

«ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكّون في وضع واختلاق كتاب سليم, 
وذلك لروايته عن طريق (محمد بن على الصيرفي أبو سمينة) الكذاب المشهور. 
و(احمد بن هلال العبرتائى) الغالى الملعونوقد قال ابن الغضائري: (كان أصحابنا 
0 50 موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك 
علامات تدل على ما ذكرنا..) (الحلى: الخلاصة 0()87. 

وقد كانت المشكلة الكبرى التي تواجه الكتاب هو انه خبر واحد ولم يكن معروقاً 
فى عصور الائمة الاحد عشر من الشيعة مما يؤّكد وضع الكتاب فى عصر الغيبة 
الصغرى من قبل أصحاب نظرية الاتتى غشرية وخاصة احمد بن هلال ومحمد بن 
على الصيرفى بق سمية) الكذاب اليسيوو واختلاقه ماما أو اضافة روايات (الاثنى 
قعرية) إليه حااعنة وا هلل تك دقالة نم فاضا رمد يوق مغبن.. .ول يعلل الكتاني إلى 


الاجيال المتعاقبة بصورة موثقة ا000 ا 
الرد على الشبهة 
أقول: وفي كلامه عدة مواضع للتعليق : 
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اولا: 


قوله: (ان كتاب سليم أو إضافة روايات الاثنا عشرية لم يكن معروفا في عصر 
الائمة الاحد عشر عند أحد من الشيعة مما يؤكد وضعه فى عصر الغيبة من قبل 
العب رتائئي والصيرفي) . 


. كتابه عن المهدى‎ )١( .١؟ الشورى العدد العاشر ص‎ )١( 


دعوى منه كاذبة .. 

فان رواية الكليني والطوسي والصدوق لاحاديث سليم فى الاثنى عشر إماما 
وكون التسعة المتأخرين منهم من ذرية الحسين نقِةِ لا تنحصر بالعبرتائى والصيرفى. 

فالكليني 4 ١7‏ روى حديث سليم بثلائة طرق ؛ 0 


ا ١ع‏ 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص055. 

(؟) هو العطار القمي قال النجاشي شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث. قال السيد البروجردي(ح) 
هو اوسع شيوخ الكليني في كتابه الكافي زواءة وشويكا فعدووى عن كتردين: شيها تثر يا تريب 
اسانيد الكافي). 

(؟) هو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك , بن اللاحوص بن السائب الاشعري القمي يكنى 
أبا جعفر وكان السائب وفد إلى النبي واسلم وهاجر إلى الكوفة وأقام بها .وكان اولك هن شك قن مق أباء 
احمد هو عبد الله بن سعد بن مالك هاجر إليها هو وأخوه الاحوص من الكوفة سنة 46 ه وكان بيت سعد 

من أجل مو الاناسة اذ نقا شةفق التلماء والقتياء وخملة احاديت التصرمين اكد ما يعسر إحصاؤه 

فقلما يوجد حديث لا يكون في سنده واحدا أو اكثر منهم وأبو جعفر هذا كان أكثرهم حديثا وأوسعهم علما 
وله في الكافي ما يقرب من ثلاثة آلاف وثمانمائة حديث وروى عن مائتي رجل تقريبا من أصحاب الائمة 
وهو شيخ كم ووجهها وفقيهها وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ؛ ولقي الرضا عليه وأبا جعفر الثاني 
(محمد الجواد) وأبا الحسن العسكري (على الهادي) نهل توفي بعد سنة حعرية (اكرقيب ساد 
الكافي للسيد الروجردي رحمه الله). 

(؛) محمد بن أبي عمير: يكنى أيا احمد كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وانسكهم واورعهم واعبدهم 
وقد ذكره الجاحظ في كتابه (فخر قحطان ن على عدنان) بهذه الصفة وذكر انه كان واحد أهل زمانه في 
الاشياء وقال في كتابه (البيان والتبيين) (كان ابن ابي عمير وجها من وجوه الرافضة) أدرك من الائمة ثلانة 
أبا إبراهيم موسى بن جعفر ليت ولم يرو عنه وروى عن ابي الحسن الرضا والجواد طْإِيَّا وروى عنه 
احمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال ابي عبد الله ميد وله مصنفات كثيرة ذكر ابن ن بطة ان له 
ا رعو كوسن كنا . وكان حبس في أيام الرشيد ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر نهل 
وروي انه ضرب اسواطا بلغت منه فكاد ان يقر لعظيم الالم فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو 
يقول | تق الله يا محمد بن أبي عمير فصبر ففرج الله عنه وروي أيضا انه حبسه المأمون. وقيل ان أخته دفنت 
كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب فحدّث من حفظه ومما كان سلف له في 
أيدي الناس , وروى الكشي عن نصر ان ن أبن ابي عمير أَخِذَ وحبس وأصابه من الجهد والضيق والضرب أمر 
عظيم وأخذ كل شىء كان ن له وصاحبه المأمون وذلك بعد موت الرضا هه وذهبت كتب بن ابي عمير فكان 
يحفظ أربعين مجلدا فسماه نوادر فلذلك يوجد في أحاديثه أحاديث منقطعة الاسانيد . وعن القتيبي عن 
الفضل بن شاذان ن قال سأل أبي من محمد بن ابي عمير فقال انك لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم 
فقال سمعت منهم غير إني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى 
كا بروون ديت العامة عن الغاصة هوت القامة عن النانة دكرهه ان ن يختلط علي فتركت ذلك 
وأقبلت على هذا. وعن الفضل بن شاذان أيضا قال سُعِىَ بمحمد بن أبى عمير إلى السلطان وانه يعرف 
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عن عمر بن أذينة (' عن أبان بن أبي عياش عن سليم وهذا الطريق صحيح إلى أبان لا 
غبار عليه . 


اه 0( (”") 
الطريق الثاني : فهو عن على بن إبراهيم عن ابيه' “عن حماد بن 


اسامي الشيعة بالعراق فأمره السلطان ان يسميهم فامتنع فجرد وعلق بين القفازين فضّرب مائة سوط قال 
الفضل فسمعت ابن ابي عمير يقول لما ضرب فبلغ الضرب مائة سوط ابلغ الضرب فكدت ان ن أسمى 
فسمعت نداء محمد بن يونس بن عبد الرحمن يقول يا محمد بن ابي عمير اذكر موقفك بين يدي الله تعالى 
فتقويت بقوله فصبرت ولم اخبر والحمد لله قال الفضل فاضرٌ في هذا الشأ ن اكثر من مائة ألف درهم .وروى 
الكشي في ترجمة جميل : قال دخلت على محمد بن ابي عمير وهو ساجد فأطال السجود فلما رفع رأسه 
ذكر له الفضل طول سجوده فقال كيف لو رأيت جميل بن دراج . وروى الصدوق في كتابه من لاا يحضره 
الفقيه عن إبراهيم بن هاشم ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان ن له على رجل 
عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه فقال ما 
هذا قال بعت داري التي اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير «رحمه الله» حدثني ذريح المحاربي 
عن ابي عبد الله ليا (لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين) ارفعها فلا حاجة لي فيها والله إني محتاج 
في وقتي هذا إلى درهم ولا يدخل ملكي منها درهم 

الع اك ذال التعاضى هر يع سهان مواق وونتهية :ركان الى اق شرت دن اللا 
ومات باليمن فلذلك لم يرو عنه كثير. 

(') على بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي : من شيوخ الكليني وأكثرهم رواية عنه إذ روى له ثلاثة ألاف 
وسبعمائة حديث سوى ما رواه عن الاحمدين في ضمن عدتهما وجل رواياته عن أبيه وعن محمد بن 
عون وقدروئ عن اند فلما كلهرين احاهدة قريا ملؤت الاق ومانة و خيسية ين » قال النجاشي ثقة 
في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فاكثر واضرّ في وسط عمره ويظهر من بعض أسانيده انه كان 
حيا سنة سبع وثلاثمائة (ترتيب أسانيد الكافي للبروجردي). 

(©) هو والد على بن ابراهيم ” شيخ الكليني وأوسعهم رواية عنه. وقد تحمّل ولده علي بن إبراهيم الحديث عنه 
قال النجاشي اصله كوفي واتقل إلى قم وله كتاب التوادر وقضايا مر المؤمين ل . 0 
ؤمانة من حمل الحدذيث من اصتحان الاثفة ا عل واكثر رواياته عن ابن ن أبى عمير وبعده عن النوفلي وابن 
معبوت ود در قسن وروي مقر ابعل ا ا ا 
الحميري ومحمد بن احمد بن يحيى ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن 
يحبى العطار قال السيد البروجردي «رحمه الله» ولم اظفر بتاريخ ولادته ولا وفاته واحتملهما بين ٠و‏ 
6 اهجرية (انظر ترتيب أسانيد الكافي ترجمة إبراهيم بن هاشم للسيد البروجردي رحمه الله) . قال السيد 
أبو القاسم الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث ج ١‏ /141: أن ن العلامة في الخلاصة قال : " لم أقف 
لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه. ولا على تعديل باتنضيض والروايات عنه كثيرة . والارجح 
قبول روايته ". أقول :لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم , ويدل على ذلك عدة أمور انم رو 
عنه ابنه على في تفسيره ه كثيراء وقد التزم في أول كتابه بأن ن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات . 
وتقدم ذكر ذلك في (المدخل) المقدمة الثالثة 7 -أن ن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته. حيث 
قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : "ورواة الحديث ثقات بالاتفاق ". 
فلاح السائل: الفصل التاسع عشر , الصفحة  .١08‏ - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم . والقميون قد 


عيسى ١!‏ عن إبراهيم بن عمر'" عن أبان وهو طريق صحيح إلى أبان أيضأ 
الطريق الثالث: فهو عن علي بن محمد عن احمد بن هلال العبرتائي عن محمد 
بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان وهو طريق ضعيف باحمد بن هلال العبرتائي. 
والطوسي ١‏ يي رواه في كتابه الغيبة ' لاعن رعالةعه نحمة بق يعقوب الكليني 
بالسند الآنف الذكر. 


أما الفنذوق ذه فقن روا عن اند" عن متعدين عبد أن1 8 عر امد نر احم 


اعتمدوا على رواياته؛ وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث؛ فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم 
على أخذ الرواية عنه؛ وقبول قوله) . وقد وقع إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة الآف 
وأربعمائة وأربعة عشر مورداء ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية) انتهى . أقول : وجل ثروة ولده 
على بن ابراهيم يم الثقة التبت عنه وذلك فإن ن علي بن إبراهيم قد ورد في أسانيد سبعة آلاف ومائة وأربعين 
رواية منها ستة آلاف ومأتين وأربع عشرة رواية عن ابيه ابراهيم . 

)١(‏ حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة ثقة له كتاب النوادر كان كوفيا سكن البصرة مات فى حياة ابي 
جعفر الثاني عليه وكان ثقة في حديئه صدوقا مات غريقا بوادي قناة وهو واد جل م العامة إلى 
المدبنة سنة (9 )و لاد مو ل . عن حمدويه عن العبيدى قال حماد بن عيسى دخلت على ابى 
الحسن الاول فقلت جعلت فداك ادع الله لي ان يرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج فقال اللهم صل 
على محمد وآل محمد وارزقه دارا وزوجة وولدا وخادما والحج خمسين سنة قال حماد فلما اشترط 
خمسين سنة علمت إني لاأحج اكثر من خمسين سنة قال حماد وحججت ثماني وأربعين سنة وهذه داري 
وقد رزقتها وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي وهذا ابني وهذا خادمي قد رزقت كل ذلك فحج بعد هذا 
الكلام حجتين ثم خرج بعد الخمسين حاجا فزامل أبا العباس النوفلي القصير فلما صار في موضع الاحرام 
دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله فغرقه الماء رحمه الله وأباه قبل ان يحج زيادة على الخمسين عاش إلى 
وقت الرضاعَليةٍ وتوفي سنة تسع ومائتين. 

(1) قال النجاشي: شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ةا كر ذلك ابو القنانين ودر له 
كقا نم وروو ره غنه جما ذا بن قلسي و قير 

قال العلامة التسترى : وان ن المراد بابي العباس في كلام النجاشي خصوص ابن عقدة واعتبار جرحه وتعديله. 

وقال ابن الفضائري إبراهيم بن عمر اليمائي ضعيف جدا روى عن أبي جعفر وأبي عبد لله 1 وله كتاب. 

قال السيد الخوئي 6 نَهُ في معجم رجال الحديث : الرجل يعتمد على روايته لتوثيق النجاشي له ولوقوعه في 
اسناد تفسير القمي ولا يعارضه التضعيف عن ابن الغضائري لما عرفت في المدخل من عدم ثبوت نسبة 
الكتاب إليه وطريق الصدوق إليه أبوه رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن 
عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني والطريق صحيح . 

. 777 )5( 

(؛) هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه يكنى أبا الحسن والد الشيخ الصدوق المشهور شيخ القميين في 
عصره و متقدمهم و فقيههم وثقتهم كان قدم العراق واجتمع مع ابي القاسم الحسين بن روح «رحمه الله» 
وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد محمد بن علي الاسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى صاحب الزمان 


الحلقة الاولى / الفصل السابع الما شنط ووو نو تنو ماناو اس اليج مم اسن م ااا 


بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان عن سليم !1" . 

ورواه أيضا عن ابيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد(" عن حماد بن عيسى عن 
عيذ اندرو سكا لعن ابا عن يلي ار 

ورواه أيضا عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار ١١‏ عن 
يعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعا عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
اليماني عن أبان!١"‏ . 

وهي أيضا أسانيد صحيحة إلى أبان!"". 


وفى ضوء ذلك : 

يتبين ان كتاب سليم أو أحاديث الائني عشر بروايته قد كانت متداولة عند الشيعة 
في النصف الثاني من القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث. 

وذلك لان محمد بن أبي عمير قد توفي سنة 17١؟‏ وقد عاصر الامام الكاظم 
والرضاطييهه وهو من فقهاء أصحابهما. 

أما حماد بن عيسى فقد توفى سنة (5١؟ه).‏ 


(عجل الله تعالى فرجه)ويسأله فيها الولد فكتب ليا إليه قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين 
خيرين فولد له أبو عبد الله و أبو جعفر (وهو المشهور بالصدوق) وقد مات على بن الحسين سنة (14©) 
وكانت له كتب منها كتاب الامامة والتبصرة من الحيرة ة مطبوع وكانت النسخة التي عثر عليها ناقصة. 

(5) هو الأشعري القمى وقد مرت ترجمته. (1) كتاب الخصال ص 217 . 

(1) قال النجاشي : يعقوب بن يزيد بن حماد الانباري السلمي أبويوسف, من كتاب المنتصر. روى عن أبي 
جعفر الثاني عليه السلام. وانتقل إلى بغداد, وكان ثقة صدوقا (رجال النجاشي / 0٠‏ ). وعلونه الشيخ 
الطوسي في الفهرست (الكاتب الانباري) قال كثير الرواية وهو ثقة. 

(8) قال النجاشي عبد الله بن مسكان ن أبومحمد مولى ] عنزة [, ٠‏ ثقة , عين , ٠‏ روى عن أبي الحسن موسى عليه 
السلام. (رجال النجاشي ص .)1١5‏ (1) إكمال الدين 1317 

)٠ )‏ مولى عيسى بن موسى الاشعري قال النجاشي :كان وجها في أصحابنا القميين : ثقَةَ عظيم القدر راجحا 
قليل السقط في الرواية توفي بقم سنة ٠‏ رحممه الله وقال الشيخ الطوسي في الفهرست (له كتب مثل كتب 
الحسين بن سعيد وإزيادة كاب يضائر الدرخات وغيره): 

(١1)كتاب‏ الخصال /ا/اغ. 

)١١(‏ توجد طرق أخرى ورواة آخرون لكتاب سليم وأحاديثه أحصاها العلامة الانصاري فى كتابه سليم بن 
قيس بج اص 101-1٠١4‏ 


أما عمر بن أذينة وهو من أصحاب الكاظم أدرك أبا عبد الله الصادق نيه وروى 
عنه وكان قد هرب من المهدي العباسى ومات باليمن فى حدود سنة (748١ه).‏ 

نعلو الجورن الارطيعى بذاك عن المفعة قال 
3 :. 

قوله : (ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكون في وضع واختلاق كتاب 
ليد 

أقول : ليس الامر كما ذكر.. 

وتحقيق الامر: أن ابن الغضائري وهو معاصر للشيخ الطوسي قال في ترجمته ل 
(أبان بن ابى عياش): «لا يلتفت إليه وينسب اصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه», 
وقال المفيد فى شرحه لاعتقادات الصدوق: «وأما ما تعلق به من حديث سليم الذي 
رجع فيه إلى لكاب الضاف إليه برواية أبن بن أبى عياش فالمعنى فيه صحيح غير ان 
الكتاب غير موئوق به»!"". 

وان اغلب المحققين من علماء الشيعة لم يعتنوا بتضعيفات ابن الغضائري . 

قال السيد الخوني © فى معجم بعال الحديك: رأما الكتان المتشوت ال :انين 
الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب. بل 
أن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه, فإن النجاشي لم 
يتعرض له مع انه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الامامية حتى انه يذكر مالم 
يره من الكتب و ان ما سمعه من غيره أو راه في كتابه. فكيف لا يذكر كتاب شيخه 
تسن ون غنية ار ننه لحك الوقن اقرط انين در ليله الأحمد بن بين ا 
ولم يذ كر فيها كتاب الرجال كما انه حكى عن احمد بن الحسين فى عدة موارد ولم 
يذ الالةاكاني الزها دنفت الل الث سرد ف ديه فتيرتيو ان علد بدن 
الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنفات وفي الاخر الاصول ومدحهما غير 
انه ذكر عن بعضهم أن بعض ورئته أتلفهما ولم ينسخهما أحد. 


. /ترجمة ابان بن أبي عياش‎ ١ قاموس الرجال ج‎ )١( 
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غ١1١‏ #افتم امأ "ل لقف وام ل مرحو ا مواد مما و لقنا أت واوا ارو فد ب اماو لو ال اقوفها ف اح الخ ما ا ا شبهات وردود 


والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم 
بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري بل أن الاختلاف 
في النقل عن هذا الكتاب يؤْيد عدم ثبوته بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في 
مدر ردق به اح ا غير ذلك مع وين 1 ْ 

وقال العلامة الطهراني #ه في الذريعة (.. جرت سيرة الاصحاب على عدم 
الاعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلومية موّلفه فضلا على انه مجهول 
المؤلف فكيف يسكن إلى جرحه». 
وقال فى كتابه المشيخة أرا أو 8 المموااتعمةمرى طا وسو اانه ود اتيحفة معدو 
إلى ى التقتائرف من دون إسناد له إليه. فأدرج ما في تلك النسخة أيضا ضمن ما 
جمعه من تلك الاصول الاربعة أي رجال النجاشي ورجال الكشي والشيخ وفهرست 
الشيخ في المواضع اللائقة بعين ألفاظه.. وهو أقوى سبب لضعف تضعيفات ابن 
الغضائري حيث أن كتابه لم يكن مسندا للناقل عنه وهو السيد ابن طاووس الذي اخذ 
من كلامه بعده تلميذه العلامة الحلى وابن داود في كتابي الخلاصة والرجال ثم من 
تأخر عه عض اليوه:ه فكل .ما درتست إلى أبن الفضائر مق الاقئوال لم ينضل الها 
بأسانيد معتبرة عنه, بل الناقل عنه أولا أعلمنا بعدم الاسناد وخلص نفسه»7"). 

أقول : 

وعلى فرض الاعتناء بتضعيفات الغضائري والاخذ بها عند التعارض كما ذهب 
إلى ذلك نفر من علمائنا كالعلامة الحلى لله (ت17١ل/اه)‏ والعلامة التستري لله 
(زت111١ه)‏ صاحب قاموس الرجال, فان ذلك لا يضر بكتاب سليم بن قيس لان 
جهة حكم ابن الغضائري على الكتاب بالوضع معلومة وهي وجود خبرين الاول خبر 
وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند الموت (وهو خبر محقق الكذب)والتاني خبر يفهم منه 
أن الائمة ثلائة عشر(وهو خبر اشتبه فيه راويه قطعا) ووجود هذين الخبرين 
ونظائرهما ان وجدت وهي قليلة غير كافية في الحكم على اصل الكتاب بالوضع فان 


.٠١١ معجم رجال الحديث: ج اص‎ )١( 


الحلقة الاولى / الفصل السابع ا ل 


قصارى ما تدل عليه هو ان نسخة الكتاب قد لحقها تخليط وتحريف ومن هنا أوجب 
الشيخ المفيد عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب دون تحقيق ونظير ذلك كتاب 
نكر اليو كذ أن .يفتك فاه الامل العداول معد عنانة الساتن فخ رين 
وتحريف وهي لا توجب الحكم على اصل الكتاب بالوضع وقد روى الطبري في 
تاريخه اكثر أخباره ومن يقارن بين روايات الطبري عن أ مخنف وروايات النسخة 
المتداولة يكتشف مواضع التحريف . 


القول الحق فى كتاب سليم : 

قال العلامة التستري 4 : «والحق في كتاب سليم بن قيس ان اصله كان صحيحاً 
قد نقل عنه الاجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم, إلا انه حدث فيه 
تخليظ وكدليش تن المعانووئ فالعو و لك يألو خالا كما غرف هن الحفنة ل كما قال 
ابن الغضائري من كون الكتاب موضوعا لخبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه. فالكتاب 
الموضوع ان اشتمل على شىء صحيح يكون فى الاقلية كما فى التفسير الذي افتروه 
على العسكري نَيْةِ . والكتاب بالعكس. بل لم نقف فيه على كذب محقق سوى خبر 
الوعظ, أما خبر عدد الائمة فقد عرفت انه سوء تعبير من بعض الرواة» ووقوع أخبار 
خمسة مثله في الكافي؛ وحينئذ فلا بد ان يراعى القرائن في أخباره كما عرفت من 
الج 


قول النعماني فى كتاب سليم : 

أما قول ابن الغضائري /وهو من رجال القرن الخامس الهجري/: «ينسب 
أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه أي إلى أبان بن أبي عياش فيعارضه قول 
النعماني وهو من رجال القرن الرابع الهجري (ت7775ه) (وليس بين جميع الشيعة 
فيمن حمل العلم ورواه عن الائمة خلاف في كتاب سليم بن قيس الهلالي اصله من 
اكبر كتب الاصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت لين وأقومها لان 


. قاموس الرجال للتستري ترجمة أبان بن أبي عياش‎ )١( 


جميع ما اشتمل عليه هذا الاصل إنما هو عن رسول اله ويه وأمير المؤمنين نه 
وسلمان والمقداد وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ييه وأمير المؤمنين 
وسمع منهم وهو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها ويُعوّل عليها»!'". 

ومراد النعماني من كلمة (الاصل) مراد أهل العلم منها قال الطهرانى: «الاصل من 
كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لموّلفه من اللمضيرم نا أو عمن سمع 
ولا وول عن كدي 7 


قزل انن التدقم فى كنات تلن : 

وتويك كلام السنانى نااك كره'ارن الندك اكت لها :قن #قايه التدورسسيكع: ناه 
«سليم بن قيس من سحا أمير الموّمنين ليه وكان فاريا مرج الحجاج لانه طلبه 
تكله فلئجا إلى أباقنون أن :هاي فأواذقلما يذه الوفاؤقال لباق ان لك علرة حها 
وقد حضرتني الوفاة يا 507 اند كان فر آم تسلو ل انه 1012 كنية ركيت وله يا 
وهو كتاب سليم بن قيس المشهور رواه عنه أبان بن أبي عياش ولم يروه عنه غيره.. 
وهو أول كتاب ظهر للشيعة! ". 

ان ابن النديم حين ذكر كتاب سليم بن قيس إنما 
ذكره بصفته أول كتاب واقدم كتاب عند الشيعة ثم ذكر بعده مؤلفى الشيعة الاآخرين 
وكتبهم ولو كانت شبهة الوضع تلاحق الكتاب وتقترن به في القرن الرابع الهجري كما 
يدعي صاحب النشرة لما فاتت على ابن النديم وهو خبير عصره بالكتب التي اشتهرت 
في زمانه. 

وفي ضوء ذلك : 

يتضح خطأ قول صاحب النشرة (وكان عامة الشيعة في ذلك الزمان يشكون في 
وضع واختلاق كتاب سليم وذلك لروايته عن طريق محمد بن على الصيرفي أبو سمينة 


.١50/57 الذريعة جح‎ )1( .٠١ النعماني كتاب الغيبة ص7‎ )١( 
.775 (؟) ابن النديم ص‎ 


الحلقة الاولى / الفصل السابع اتح او جد تسوس لصوو وخ واس ب دا 


الكذات المستهور وحمت بن هلال الفبرتائن العالى الطلعون) . 

فانه ان كان يقصد شيعة القرن الرابع لخر فال كلام النعماني الانف الذكر يكذيه 
وان كان يقصد الشيعة في عصر الشيخ المفيد فقد تبين الحال من مناقشة العلامة 
التستري . 

أما قوله (ان الواضع للكتاب هو أبو سمينة واحمد بن هلال العبرتائي). 

فهو قول جزاف ..)١(‏ كان شاهده الوحيد عليه دعواه ان الكتاب لم يكن معروفا 
عند واحد من الشيعة فى عصر الائمة وقد تبين سقوط هذه الدعوى. 

نعم كانت الشبهة تحوم على أبان بن أبي عيا ياه حجر "كد ىل الف ا ااا 
وتبناها وقدّم عليها شاهدين تبيّن حالهما و اهنا فى اكاب يؤدي إلى القول 
بوضعهما ودسهما فيه لا القول برشوكل أخاد الكتاب. 


ثالثا : 

ما نقله صاحب النشرة من كلام ابن الغضائري من قوله: «وكان أصحابنا يقولون 
رسايو لك تلكوت :ول 5ك الى روطي للق وفع لتنا لبا قم لالس لسن 
له ذكر عندهم وان ابن القسائرع كان يقول بذلك)»: 

ولكن واقع الحال ان ابن الغضائري ينفي ذلك وعبارته بتمامها هي كان أصحا 


)١(‏ الجزاف : هو بيعك الشىء واه شتراؤكه بلا وزن ولا كيل (لسان العرب). 

(؟) قال العلامة الحلي في الخلاصة في ترجمة ابان بن أبي عياش : لا يلتفت إليه وعن الغضائري انه ينسب 
أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه وقال السيد على بن احمد العقيقي في كتاب الرجال (أبان بن ابي 
عياش كان فاسد المذهب ثم رجع كان سبب تعرفه هذا الامر سليم بن قيس الهلالي حيث طلبه الحجاج 
ليقتله حيث هو من أصحاب أمير المْمنين نهذ فهرب إلى ناحية من ارض فارس ولجأ إلى أبان فلما 
حضرته الوفاة قال لابان ان لك علي حقا وقد حضرني الموت يا ابن أخي انه كان بعد رسول الله يي كيت 
وكيت وأغطاه ككابافلم يروافن طلصربن قيس درس الناس سوى أبان . أقول يبدو ان ن سليم بن قيس كان 
قد دون كتابه فى فترة طلب الحجاج له واختفائه عنه ومن ثم انحصرت رواية كتابه بأبان ن الذى لجأ اليه 
واختفى عنده . وهناك بقية في ترجمة أبان اوردناها في جواب رسالة الخد الأخوة لاهن السجووان 
اوردناها في آخر الكتاب 


م١١‏ ع ل كو مين 8ق افا لقو اق ولد اج أ اسوك جاه ار رن 31 احم روا ال اموز الما الوا 1 ع شبهات وردود 


5 )0 . 7 : 1 5 0000 5 4 : 
يقولون ان سليما لا يعرف ولا ذكِرَ في خبر. وقد وجدت ذكره فى مواضع من غير 
)01( 


جهة كتابه ولا رواية أباو يق اتن عياش 
رابعا : 

قولهك زوك يعل الكعاب :كناب سلب ) إلى الالختبالالمسنافنة يصون متراقة 
ومروية). 

أقول : أغنانا في الجواب على هذه الدعوى ما كتبه العلامة الشيخ محمد ياقر 
الانصاري الذي صرف اثنتى عشرة سنة في تحقيق الكتاب وقد أخرجه فى ثلاثة 
ولد اك سرع كا جواننة اللحقق لك موعا جار لل 7 

«آن نسخة كتاب سليم كانت موجودة عند ابن أبي عمير وحماد بن عيسى وعبد 
الرزاق بن همام . 

وأن نسخة عبد الرزاق قد وصلت إلينا بأربعة طرق: 

الاول: طريق أبن عقدة (ت*/7ه). 

التاني: طريق محمد بن همام بن سهيل (ت77؟ه). 

الثالث: طريق الحسن بن أبي يعقوب الدينوري. 

الرابع : طريق أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة 714وبهذا الطريق 
ل ا ل ا 1 
توجد اليوم مخطوطات منها في مكتبات إيران والعراق والهند. 

وان نسخة حماد بن عيسى وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي والشيخ 
النجاشى بابنا نك مقصلة. 

واد فتقة :ارق الى خمرى وملك تدا عق الإريق اليم انين بأمتاتيد مله 
ووصلت الى العلامة الحر العاملي والعلامة المجلسي وهى المتداولة لوه 
)١(‏ قال السيد الخوئي «رحمه الله» في معجم رجال الحديث: (| 0ك الي 


عظيم الشأن ويكفي في ذلك شهادة البرقي بأنه من الاولياء من أصحاب أمين المومنين: كاه المويدة انها 
ذكره اسان فنا ن كتابه). (تلالاه). (١)الخلاصة‏ ”87. 


الحلقة الاولى / الفصل السابع سرف وي واد ل و ار رن ونم دسو و ا 


وان نسخة الشيخ الطوسي برواية ابن أبي عمير وصلت إلى المحرّث شهر آشوب 
جد صاحب المناقب والفقيه محمد بن أبي احمد بن شهريار والشيخ أبو على الطوسي 
بن الشيخ الطوسي. وأما شهر آشوب فقد انتقلت نسخته إلى محمد بن علي بن شهر 
اشوب صاحب المناقب وقد اخبر بالكتاب صاحب المناقب بالحلة قراءة عليه سنة 
(05710ه) وأما ابن شهريار الخازن فقد رواه للشريف أبي الحسن العريضي ومنه للشيخ 
الفقيه محمد بن الكال المتوفى سنة 017, أما نسخة الشيخ ابي علي بن الشيخ الطوسي 
فقد وصلت بواسطة الشيخ الفقيه الحسن بن هبة اللّه بن رطبة السوراوي وهو قد اخبر 
بالكتاب في كربلاء سنة (-07ه) وأيضا بواسطة الشيخ الحسن بن احمد بن طحال 
المقدادي ومنه إلى الرئيس أبي البقاء هبة الله بن نما قراءة عليه بالنجف سنة .057١‏ ثم 
وصلت نسخة الشيخ الطوسي هذه إلى العلامة المجلسي مالحي البحان وقد اوزدهنا 
بتمامها فى موسوعته بحار الانوار. وكذلك وصلت إلى الشيخ الحر العاملى صاحب 
وسائل الشيعة وقد وصلت نسخته بعد ذلك إلى العلامة السماوي وعنها طبع المطبوع 
المتداول7١).‏ 


الخلاصة : 

اتضح من خلال البحث بطلان دعوى صاحب النشرة من (كون كتاب سليم بن 
قيس أو روايات الاثنى عشر عنه لم تكن معروفة عند احد من الشيعة زمن الائمة 
الحد عر ) وكذلك دعواه 'ران تان ليه أو وواياك الاك ضقن عبد الشيفة من 
اختلاق العبرتائي والصيرفي)وتبين لنا عدم انحصار الرواية بهماء وان النيهة في 
اختلاق كتاب سليم إنما كانت تحوم حول أبان بن أبي عياش الراوي الذي انحصرت به 
رواية كتاب سليم. واختلاف رجالبي الشيعة في وثاقتد وقد قلنا في البحث ان هذا 
الاختلاف لا يضر في الرد على مقولة صاحب النشرة والزيدية من ان احاديث الاثني 
عشر قد اختلقها الشيعة في عصر الغيبة» إذ المطلوب اثبات وجودها عند الشيعة في 


عصر الائمة ك8 وقد اثبتنا ذلك . 

وان أدلة ابن الغضائري فى التشكيك بأصل كتاب سليم مردودة ومعارضة بكلام 
النعمانى الذي نقل لنا رأي ا في زمانه, هذا مضافاً إلى انه لو كانت شبهة الوضع 
الوق كات سل لجا فاتنكة :علق ابن العلاب الل تعريف للكتانب وصاحية : 

أما دعوى صاحب النشرة من (ان كتاب سليم لم يصل إلى الاجيال المتعاقبة 
بصورة موثقة ومروية فقد أجاب عنها مفصلاً محقق كتاب سليم بن قيس كما أشرنا 
اليه) . 


الحلقة الارلى 


الفصل الثامن 
أسانيد روايات الاثنى عشر عند السنة والشيصة 


قوله: ان روايات حصر الأئمة باثنى عشر عند السنة والشيعة ضعيفة السند! 

أقول : البحث السندى فى روايات الاثنى عشر إماما عند الفريقين يكذب دعواه 
تلك . وان الأحاديث الشيعية فى الاثنى عشر كانت معروفة لدى الثقات من 
الشيعة قبل ولادة المهدى ميا بل منذ القرن الثانى الهجرى . 


نص الشبهة 

«ومن هنا فقد اعترض الزيدية على الامامية وقالوا (ان الرواية التى دلت على ان 
الائية اثنا 'ععر قول أحذته الأناسة قرينًا وولدوا فيه احنادنث كاذك “مواد أصحاب 
النظرية (نظرية الائني عشر) باستيراد أحاديث من (أهل السنة) مروية عن رسول 
لله ييه تشير إلى عدد الخلفاء والأمراء من يعده وتذكر رقم (اتنى عشر) وأضافوا إليها 
أحاديث اختلقوها بعد ذلك تشير الى حصر الامامة فى (اثنى عشر إماماً) فقط... 
استعار الذين قالوا بوجود المهدي محمد بن الحسن السك وولا دعا نيوا فى عفيأة 
أببه يضق الاحادرت الفهفة والمقغطرية والتقوشة و القامضة من البنة زالقن لوز 
مجىء اثنى عشر أميرا أو خليفة بعد رسول الله وهذبوها وشذبوها وطبقوها على عدد 
الا الذيى كانواا قت للتراسم ابن الحسن المفترض وحسب العد الامامي: اثني عشر 
واحدا فقالوا بان الائمة اثنا عشر وعرف هؤولاء (الاثنى عشر). (ولكن عملية 
الاستدلال بتلك الاخبار على صحة النظرية (الاثنا 0 كاين تو اعد عن د 
تلك الاخبار حيث أنها ضعيفة عند السنة ولا يلتزم أحد منهم بمضمونها. كما أنها 
اضعف عند الشيعة!"'. ولا توجد بينها رواية واحدة صحيحة حسب مقاييس علم 


الرجال الشيعي»!" . 
الرد على الشبهة 
اقول ولنا على كلامه الانف الذكر تعليقتان: 
الاولى : 


قوله: (أنها ضعيفة السند عند السنة ولا يلتزم أحد بمضمونه). 


. الشورى العدد العاشر ص؟١. (1) كتابه عن المهدي مَيَة‎ )١( 
(؟) كتابه نظرية الامامة الالهية.‎ 


أقول: ليت صاحب النشرة جاء بكلام واحد من علماء أهل الحديث المعتبرين 
عند السنة يضعّف حديث الائني عشرء وأنى له بذلك وقد روى الحديث كل من 
البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود والترمذي فى سننهما ومن قبلهم رواه احمد 
بن حنبل في مسنده باسانيد صحيحةورواه اخرون ايضا. 

روى البخاري عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي ييه يقول: «يكون بعدي اثنا 
عش امتراءح: كله يمن تريش 

وفي رواية لمسلم «لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من 
قريش»07. 

وفي رواية «لا تضرهم عداوة من عاداهم»!". 

وفي رواية «يكون لهذه الامة اثنا عشر قيّماً لا يضرهم من خذلهم كلهم من 
الا 

وفى رواية مسروق قال: «سأل رجل عبد الله بن مسعود قال له يا أبا عبد الرحمن 
هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الامة من خليفة فقال عبد الله سألناه فقال: اثنا عشر 
عد شان ب اا 8 

0000 أخرى «يكون بعدى من الخلفاء عدة اضحات موسى » 

7 رواية حرق كلهم تجتمع عليه الامة»!"". 

قال ابن كقير :وقد زرو مكل هذا عق عب اسار عم وحذيقة زان عباسن» 

أقول : وقد روى مثله الهيئمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في الاوسط والكبير, 


0) 


(37) 


.558/١7 فتح الباري‎ )١( ١ .47-48/5 جامع الاصول لابن الاثير ج‎ )١( 

(") كنز العمال .77/١‏ 

(غ) مستد احمد ١/98"؟,‏ 51 قال احمد شاكر فى هامش الحديث الاول: (اسناده صحيح) وممتتد رك 
الحاكم 017 وفتح الباري 7 مجمع الزوائد ١110/6‏ كنز العمال .77/١71‏ 

(6) البداية والنهاية لابن كثير ١58/5‏ وكنز العمال 71/١7‏ . 

(1) سنن أبي داود ج ١‏ /. 1 

(0) البداية والنهاية 7 وحذيفة هو حذيفة بن أسيد ممن بايع تحت الشجرة سكن الكوفة وتوفى بها. 
ورواية عبد الله بن عمر رواها ابو القاسم البغوي بسند حسن كما ذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص ١‏ طبعة السعادة بمصر. 


الحلقة الاولى / الفصل الثامن منوه ونا الو ايجار ما مخ لس 1 


والبزار. عن ابي كف 7 


جابر بن سمرة بل يرويه صحابة آخرون ذكرت الكتب السنية الميسرة فعلا أربعة منهم 
الى جنب جابر بن سمرة . 

لقد ظن علماء الحديث من أهل السنة ان المراد بهؤّلاء الاثنى عشر هم الحكام 
العدد. فمنهم من عد معاوية بن أبى سفيان ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان 
الملك وبين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز والئاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك) وقد رجح هذا القول ابن حجر" ومنهم من قال ان هؤلاء الاثني عشر مفرقين 
فى اناه لاخو لون 

وهذا التقشير يميد عق الضحة تنام ودلف 350 تقتييه النى عله يعولا الاق 
م0 امي و 
00 م 
وقال تعالى وين قوم وس أَمةٌ مَهدُونَ بالق وه يَْدِلُونَ: وَقَطَعتَاهُمُْ ان عَشرَة 
أسْبَاطًا أمَمًا» الاعراف/09١-‏ . 


وقد كان أول هولاء الائني عشر بعد موسى هو يوشع بن نون وكان آخرهم داود, 
وكان ما بينهم النبي إشموئيل وطالوت ولم يكن نبيآً بل كان عالما اصطفاه الله ونص 
عليه بواسطة نبيه إشموئيل. وكانت تكملة الاتني عشر من آل هارون ولم يكونوا انبياء 


)١(‏ مجمع الزوائد ج ه ص ١٠١‏ وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائى كان من صغار الصحابة؛ نزل 
الكوفة. وكان على نيه قد جعله على بيت المال بالكوفة وشهد معه مشاهده كلها (الاستيعاب ج] 
ص )١( .)١15١9‏ فتح البارى 75 

(؟) انظر كتاب معالم المدرستين للعلامة العسكري ج١/017-60141حيث‏ اورد كلمات علماء السنة الى 
تكشف عن اضطرابهم وحيرتهم في تفسير الحديث. 


أيضا بل كانوا علماء اصطفاهم الله وطهرهم ونص عليهم بواسطة نبيه موسى وقد ذُكروا 
في القرآن كعنوان للنقباء بعد موسى وقبل النبي إشموئيل ولم يدخل في تفاصيلهه 7" . 

وهم المشار إليهم في قوله تعالى : ولد نينا مُوسَى اكاب فَلاَتَُنْ نِي مِزيّة من 
ْقَائه ه وَجَعَْنَاهُ هُدّى لَبَنِى إِسْرَائِيلَ. وَجعَلنا تي انقة 7 يفْدونَ بأخرنا ليا صَيَدُوَا وكاتوا 
بآيَاتَنَا يُوقِنُونَ» السجدة/11-177. 

وكذلك الامر في الائمة لاني عشر بعد الرسول يي هم أئمة هدى لا يصلح 
الحكم إلا لهم في زمانهم ولا تنآثر منزلتهم من الله ورسوله سواء أقبل الناس عليهم أم 
أعرضوا عنهم . 

ويؤيك ذلك :اقول النبي يَدْةُ عنهم انهم «لا تضرهم عداوة من عاداهم» الا يضرهم 
من خذلهم» لان ولايتهم لا تستند إلى الناس بل إلى الله تعالى. هذا بخلاف ولاية 
الحاكم التي تتضرر بخذلان من يخذل لان قوته وسلطته تستند إلى الناس 

ويؤؤيد ذلك ايضا ما ورد عن على عليه قوله اين الذين زعموا انهم الراسخون فى 
العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ان رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحر مهم وأدخلنا وأخرجهم 
بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى ان الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من 
هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهه !". 

فهو نىةٍ هنا يتحدث عن أئمة هدى بعد الرسول يل لهم منزلة الرسول في الهداية 
وفي اختصاص الحكم في زمانهم بهم وكونهم منحصرين في بني هاشم, ومما لاشك 
فيه انه ليس كل بنى هاشم لهم هذه الخصوصية بل هم على نَيْةِ والاحد عشر من ولده 
من فاطمة عَيهنا . ومن الواضح ان كلامه ليةٍ يشير إلى حديث النبي 202 «الائمة من 
بعدي اثنا عشرفهم إذن نظراء أئمة الهدى من بني إسرائيل الذين جعلهم الله تعالى بعد 
موسى وجعلهم أثني عشرة أسباطا أي أحفاداً دري بَعْضْهًا مِن بَعْضِ4 آل عمران 
21 

وفي ضوء ذلك يحمل قوله يَيهُ : «كلهم تجتمع عليه الامة» أي كلهم ينبغي أن 


.١54 انظر الايات 748-747 من سورة البقرة. (1) نهج البلاغة خ‎ )١( 


الحلقة ال الثامن 111111 1[ 000000 


قوله: (انها عند الشيعة اضعف) وقوله (أنها مختلقة في عصر الغيبة). 

أقول: ليين الامو كنا قال : 

إذ الروايات التي أوردها الكليني والصدوق توجد فيها روايات صحيحة السند 
واشهرها الروايات التي تنتهي إلى سليم بن قيس وقد مضى الحديث عنها في الفصل 
السابع. وقد قلنا هناك: بان الطرق إلى كتاب سليم وروايته في الاثني عشر لم تنحصر 
بالعبرتائي وبي سمينة . 

ولا يضر رواية سليم اختلاف علماء الشيعة في وثاقة أبان بن أبي عياش الراوي 
مع : المطلوب في أحاديث الائني عشر وذكر أسماء الائمة ميك من أجل رد 

شبهة المستشكل هو إثبات وجودها عند الشيعة قبل الغيبة الصغرى. 

وليس من شك ان طائفة من أسانيد الكلينى والصدوق إلى أبان بن أبي عياش 
(ت8١١ه)‏ صحيحة ويرويها عن أبان كل من محمد بن أبي عمير (ت1117ه) وحماد 
بن عيسى (ت95١٠ه).‏ 

أما ابن ابي عمير فيرويها عن عمر بن أذينة (ت74١ه).‏ 

وأما حمّاد فيرويها عن عمر بن أذينة وإبراهيم بن عمر اليماني المعاصر لابن 
اذينة. 

ومعنى ذلك ان أحاديث الائني عشر التي تنتهي إلى سليم بن قيس كانت معروفة 
عند ثقاة الشيعة فى القرن الثانى الهجري . 

ا 27 

الحديث المعروف بحديث اللوح ١!‏ الذي رواه الكليني في باب ما جاء في الاثني 
1 قال عابر اخلت على فاللمة 807 وبين يديها رك اهنا الأوسياء عن ولنتها ردت ام 


إذن مجموع من اسمه على من الائمة الاثني عشر هم اربعة على اقل كلانه عو ولده . وقد رواه الشيخ 


6 و و لوا وده 


عشر إماماً عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي 
الجارود عن أبي جعفر 446 فان سند الكليني إلى الحسن بن محبوب السراد المتوفى 
نه 1 لاه مسيم ْ 

ويضاف إليه أيضا الحديث الاول والثاني عند الكليني في الباب نفسه إذ لا غبار 
على سندهما في مقياس علم الرجال عند الشيعة. 

يضاف إلى ذلك أيضا: الرواية رقم (١؟)‏ من الباب نفسه في الكافي رواها عن 
محمد بن يحيى واحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن أبي طالب عن عتثمان بن 
عيسى عن سماعة بن مهران قال كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي 
جعفر يِذ فى منزله بمكة فقال محمد بن عمران سمعت أبا عبد الله مي يقول «نحن اثنا 
عشر محدّثاً فقال له أبو بصير سمعت من أبي عبد الله ليه فحلفته مرة أو مرتين انه 
سمعه فقال أبو بصير لكني سمعته من أبي جعفر نة ورجال السند ثقاة, ولا يضره 
وأقفية عثتمان بن عيسى لانه رجع وتاب عنها». 

وقد رواها الشيخ الصدوق في اكمال الدين ص70 عن محمد بن علي بن 
ماجيلوية ومحمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد 
بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت القمى عن عثمان بن عيسى عن 
بساعاون ميزاة ووواها اا عن مسد ين الحم رن اععد ب الدع فقية ارد 
الحسن الصفار عن أبي طالب, وفيها لفظ (مهديا) بدلاً من (محدثاً). 

وأيضاً الرواية رقم )١0(‏ من الباب نفسه في الكافي رواها عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي جعفر ني قال «يكون 
تسعة أئمة من ذرية الحسين بن على تاسعهم قائمهم» والسند صحيح. 


ان الذى روآه الكليني والصدوق والطوسي والنعماني باسانيدهما الصحيحة الى 


ا يي او ا القن قد 
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سماعة بن مهران وابن أبي عمير وحماد بن عيسى وعمر بن أذينة وإبراهيم بن عمر 
اليماني والحسن بن محبوب السراد و عبد الله بن الصلت القمي وأبي هاشم داود بن 
القاسم الجعفري تفيد ان احاديث الاثني عشر إماما كانت معروفة لدى الثقاة من الشيعة 
قبل ولادة المهدي ل بل منذ القرن الثانى الهجري . 

ورهن كذلك علد المح اقرواها أحيد بن عقيل اق تنه وفك تر د 4ه 
أ :قبل ولذةةالنهدي نه مس ضغي هاما : ْ ْ 

ولسنا بحاجة لابطال مقولة صاحب النشرة ومقولة الزيدية من قبل من أن أحاديث 
الانني عشر عند الامامية مختلقة في القرن الرابع الهجري إلى اكثر من اثبات وجودها 
في كتبهم أو عند وجوه رواتهم في القرن الثاني للهجرة أو قبل ولادة المهدي 29 . 


الحلقة الأولى 


الفصل التاسع 
الاستدلال على امامة أهل البيت:: بنصوص التوراة 


قوله: يلاحظ اعتماد بعض الكتاب المتأخرين على التوراة والإنجيل لتعزيز نظرية 
الإمامة ونظرية الاثنى عشرية . وريم كان عند الاين سنا على فراض وحوةه 
قد أساء إلى الشيعة والتشيع بمقارنته المشهورة بين وصية النبي موسى ناي 
ليوشع بن نون ووصية النبي محمد يم لعلي بن أبي طالب حيث قدم بهذه 

اقول : ان الاستدلال بالتوراة على مسالة ! امامة أهل البيت ١‏ لي لم تكن من ابتداع 
المتأخرين بل هو استدلال قديم دب علماء الشيعة على ذكره ضمن الأدلة 
الأخرى على الإمامة... وقد اخذ الشيعة الأوائل هذا المنهج عن أثمتهم (4 
ومنهج أهل البيت 87 هو منهج القرآن نفسه حيث كان يستدل على نسبوة 
محمد يلل بادلة متنوعة منها وجود خبر بعثته فى التوراة.. ثم ان المسؤسس 
للمقارنة هو رسول الله ييه بقوله (يا على أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا 
انه لا نبى بعدي) وقوله (الخلفاء بعدى اثنا عشر عدتهم كنقباء ؛ بنى إسرائيل) . 


نص الشبهة 

كتب:صضاحب النشرة مقالا يسسكز فيه الاستدلال بالتوراة عتلى امنامة أهل 
البيت ميك وعنون المقال بمانشيت عريض يقول فيه (المنهج السبئئ في البناء الفكري) 
ومما جاء في مقاله هذا قوله : 
«يلاحظ اعتماد بعض الكتاب المتأخرين على التوراة والانجيل لتعزيز نظرية الامامة 
ونظرية الائني عشرية. وقد نقل السيد مرتضى العسكري في كتاب: (معالم 
المدرستين) الجزء الاول ص 0759 فقرة من سفر التكوين» لاحك ١١7‏ , الرقم 
5*6 تقول : (وإسماعيل اباركه واثمره واكثره جدا جداء اثنا عشر إماما يلد واجعله 
أمة كبيرة) وعلق عليها قائلا: (يتضح من هذه الفقرة ان التكتير والمباركة إنما هما في 
صلب إسماعيل يِذ مما يجعل القصد واضحا في الرسول محمد ييه وأهل بيته للك 
باعتبارهم امتدادا لنسل إسماعيل). كما استشهد بتلك الفقرة كاتب هو: تامر مير 
مصطفى فى كتاب له صدر تحت عنوان : (بشائر الاسفار بمحمد واله الاطهار) عن دار 
التوحيد بقم سنة 14 . وفسر الكاتب (الاثني عشر رئيسا) الذين وعد الله في التوراة 
إسماعيل بولادتهم منه بأن المقصود منها ليس هم أبناؤه الانني عشر المذكورة 
أسماؤّهم في التوراة (سفر التكوين 21.50 )١١‏ وإنما المقصود هم الائمة الاثنا عشر 
من ذرية الرسول, وذلك بعد حساب كلمة (كثيرا جدا) بحساب الجمل واثتبات ان 
مجموعها يعادل رقم 41 وهو مجموع كلمة (محمد). وقال: كما أتبتنا ان مباركة الله 
الاولى لاسماعيل قد تحققت بمحمد رسول اله يبي فان المباركة الثانية قد تحققت 
بظهور ائنى عشر إماما مباركا جعلهم الله خلفاء لرسوله وامتدادا طبيعيا لدعوته المباركة 
(المصدر ص .)1١‏ ولا نريد هنا ان نناقش الكاتبين فى مدى دلالة الفقرة الاسرائيلية 
على المطلوب. أو صراحتها. وهل تشمل (الاثنا عشر) لا تحتاج إلى كل هذا التكلف 


والمقارنة والاستعانة بالمصادر الاسرائيلية. ويكفى أن يتم بحثها وإثباتها عن طريق 
القرآن الكريم والاحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت 82 إذا ثبتت فبها ونعمت, وإذا 
لم تنبت بعض معانيها وتفاصليها فلا بد ان نقتصر على الاحاديث الصحيحة . وربما كان 
عبد الله ب شنا عا رمن وجوده قد أساء إلى الشيعة والتشيع بمقارنته المشهورة بين 
وصية النبي موسى عَية ليوشع بن نون ووصية النبي محمد عَِيْلة لعلي بن أبي طالب حيث 
قدم بهذه المقارنة مادة لاتهام الشيعة باستيراد نظرياتهم من الاسرائيليات»7١.‏ 


ارد على التسطاة 
اقول ويقاغة على كلايد التق الذي : 


أولا: 

ان الاستدلال بالتوراة على مسألة إمامة أهل البيت 82 لم تكن من ابتداع 
المتأخرين بل هو استدلال قديم دأب علماء الشيعة على ذكره ضمن الادلة الاخرى 
على الامامة وقد مر في الشبهة الاولى ان اقدم كتاب كلامي عند الشيعة هو ياقوت 
الكلام لارراهيه بن ريعي تيه زمدلك كنا ذكره أيضا النعماني (ت١57ه)‏ في كتابه 
الغيبة وفيما يلى نص كلامه : 

قال التفمان رحمه الله «ويزيد بإذن الله تعالى هذا الباب دلالة وبرهانا وتوكيدا 
ليه اليه عن كل مخالف.. ما ثبت في التوراة مما يدل على الائمة الاثني 
عشر مي ما ذكره في السفر الاول فيها من قصة إسماعيل قوله عز وجل (وقد أجبت 
ادافين إنسساعيل وقد عبتن ما لراركله وببا كك رونذا نذا ولد اتن عشر عظيما 
العطلى أحد كنيدي طن ) ازنانى عبد الننلم رن العجمين اشرق ونه اندها انل 
عليه رجل من اليهود. ثم أورد النص العبري وهو (وليشمعيل شمعتيخا هني برختي 
اونو وهفرني اونو وهربيتي اونو بمئد مئد شنيم عاسار نسيئم يولد ونتتيوا لغوي 
غادول»؛ ثم فسره بما ذكره في أول كلامه. 
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تم قال لله بعد ذلك : «فما بعد شهادة كتاب الله عز وجل ورواية الشيعة عن نبئها 
وأنّمتها ورواية العامة من طرقها عن رجالها وشهادة الكتب المتقدمة وأهلها بصحة أمر 
يظهر وحق يلزم أن فى هذا كفاية ومقنعا ومعتبرا ودليلا وبرهانا لمن هدأه الله ال 


1 


وقد اخذ الشيعة الاوائل هذا المنهج عن أئمتهم للك حين كانوا يحاجُّون أهل 
الكتاب ويدلونهم على مواضع ذكرهم مع الرسول ييه في التوراة والانجيل . 

ففي حوار الجائليق مع الرضاءظة : قال الرضاءظة لنسطاس الرومي: كيف حفظك 
للسفر الثالث من الانجيل قال ما احفظني له ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال أتقرأ 
الانجيل قال: بلى لعمري, قال فخذ على السفر الثالث فان كان فيه ذكر محمد واهل 
بيته وأمته فاشهدوا لي وان لم يكن ذكره فلا تشهدوا!" ... 

ومنهج أهل البيت 852 هو منهج القرآن نفسه حيث كان يستدل على نبوة 
محمد ييةٌ بأدلة متنوعة منها وجود خبر بعتته في التوراة كقوله تعالى دأوَلَمْ يَكُن لَه 
آيٌَ أن يَعْلَمَهُعُلَمَاءُبيِي إِسْرَائيلَ4 وقوله «يَجِدُونّهُ مَكُْوبًا عِندَهُمْ في التّورَاةِ وَ الإجيل» 
وقد اجمع علماء الاسلام على الاستدلال بالتوراة والانجيل على نبوة محمد ييه في 
مقام الاحتجاج على أهل الكتاب وكتبوا بذلك عشرات الكتب. 

وإذا كان الله تعالى قد أكرم أهل البيت بل بان ذكرهم في كتبه الاولى جنبا إلى 
جنب مع رسوله المكي الموعود فما وجه الغرابة ان يستدل بذلك على إمامتهم ؟ 

والذي ينعم النظر في عدد من نصوص البشارة بمحمد يَيةُ في الكتب السابقة يجد 
فيها النبي مقرونا بأهل بيته وليس من شك ان الفقرة (١؟)‏ من الاصحاح )١1(‏ من سفر 
التكوين! " هي اشهر نص وأوضحه في الحديث عن النبي وأهل بيته وعددهم, وكان 
يدركها علماء اليهود بوضوح وكانوا حين ينشرح صدرهم للاسلام يختارون الائتمام 
بأهل البيت غيل سواء في زمانهم أو في عصر الغيبة. 
)١(‏ الغيبة للنعماني )١( .١١١-١١9/‏ كتاب التوحيد للصدوق .5١1/‏ 
(؟) بحثنا هذا النص بشكل مفصل في مقال نشر في مجلة ميقات الحج العدد الاول. 


قال ابن تيمية في تعليقه على حديث الائني عشر: «وهؤلاء المبشر بهم في 
حديث جابر بن سمرة وقرر انهم يكونون مفرقين في الامة ولا تقوم الساعة حتى 
يوجدواء و (قد) غلط كثير ممن تشرف بالاسلام من اليهود فظنوا انهم الذين تدعوا 
إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم»!١'.‏ 

وكللامة وآن كان سطلبيا من ناحية تطبيق النص على أهل البيت لي ولكنه من 
ناحية أخرى يوكد ما ذكره النعماني وما ورد عن أهل البيت مط من وجود نصوص في 
أمر أهل البيت نيك كما هو الحال في خاتم الانبياء يِه . 

وقن-فات ابن انيسة ونظراءه ان عتلماء التهود الذين أسلموا وتضيعوًا لآل 
البيت 82 كانوا قد وجدوا أنفسهم أمام ظاهرة من النصوص التوراتية بعضها يعضد 
بعضاً باتجاه أهل البيت ميك دون غيرهم!" . 
ثانيا : 

قوله: (وربما كان ابن سبأ على فرض وجوهه قد أساء إلى التشيع بمقارنته بين 
وصية النبى موسى ليوشع ووصية النبي محمد َيل لعلي) .. 

أقول : 

ان الموّسس للمقارنة بين الوصيتين هو رسول الله يَيةُ بقوله «يا على أنت مني 
بمنزلة .هارون من موسى إل أنه لا نبى بعدي» وهو حديث صحيح مروي في الك 
المعتبرة عند السنة فضلاً عن الشيعة (". 

وانقوله يله لمان لمااسأله باارسول ان لكل تبى وضى فتن .ويك فشكت 
عنه ثم بعد ذلك دعاه فقال ياسلمان تعلم من وصي موسى قال سلمان و 
بن نون» قال ولم قلت لانه كان أعلمهم , قال: «فان وصيى وموضع سري وخير من 
اترك بعدي وينجز عدني ويقضىي ديني على بن ابي الي 
)١(‏ البداية والنهاية حج7/-10. 
(1) وقد قمنا بدراسة تفصيلية لهذه النصوص نرجوا ان نوفق لنشرهافي فرصة قريبة. 


(؟) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما واحمد بن حنبل في مسنده وغيرهم . 
(4) المعجم الكبير للطبراني 1١1١/7‏ /رقم 5 . قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا ابراهيم بن 


الحلقة الاولى / الفصل التاسع مجح و الاسم وو 2 وكامو ماو نو ١‏ 
وبقوله ييه : الخلفاء بعدي اثنا عشر عدتهم كنقباء بنى إسرائيل . 
وكذلك قوله يبي فى الحسن والحسين إني سميتهما باسم شبر وشبير ولدي هارون. 


فهل يقال فى حق النبى يَِلْةُ انه قدَّم مادة لاتهام الاسلام باستيراد نظرياته من 
الاسرائيليات 01 ١‏ 

وقبل ذلك فان القرآن الكريم هو الموّسس لهذه المقارنة وغارس بذرتها. حين 
ضرب الامثال للاخرين بما جرى على الاولين» وقد عني عناية خاصة بقصص بني 
سرائيل للتشابه الكبير بينها وبين نظيراتها في بني إسماعيل بعد بعثة محمد ويه إلى 
اخر الدنيا. وقد قال النبي ويه : كل ما كان في الامم السالفة فإنه يكون في هذه الامة 
متله حذو النعل بالنعل والقدّة بالقذة(١)‏ وفي رواية «لتركبن سنن من كان قبلكم حلوّها 


ومدها» !ا 


الحسن الثعلبي حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح بن عبد الله عن سماك بن حرب عن ابي سعيد الخدري عن 
سلمان . وقد علق الطبراني على الحديث بقوله (قوله وصيى يعنى انه اوصاه في اهله لا بالخلافة وقوله خير 
من اترك بعدى يعنى من اهل بيته (ص» وجاء بهامشه كلام محقق الكتاب حمدي السلفي يخاطب الطبراني 
(من اين لك هذا يا ابا القاسم (يريد الطبراني) والحديث ليس بصحيح ولو كان صحيحا لم يقبل التأويل 
وهو بمعنى الخلافة لاكما قلت انت قال ابن حجر الهيئمي في مجمع الزوائد وفي اسناده ناصح بن عبد الله 
وهو متروك). أقول : انما تركوا حديث ناصح لاجل حديثه الانف الذكر لما علموا من دلالته الصريحة ولما 
رواه اسماعيل بن ابان عنه عن سماك عن جابر قال قالوا يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة قال من 
عسى ان يحملها الا من حملها في الدنيا. (رواه الذهبي في ميزان الاعتدال بترجمة ناصح). وقد قال عنه 
الذهبي في ترجمته انه كان من العابدين ذكره ه الحسن بن صالح فقال رجل صالح : نعم الرجل . وقد روى 
حديث سلمان هذا ايضا سبط بن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص وروا أيضا المحب الطبري في الرياض 
النضرة ج 178/5. )١(‏ أكمال الدين للصدوق /677 (والقذة ريش السهم). 

(1) فتح الباري ,751/١!/‏ مسند احمد 14/7, ج73717//7, 5517 01١ 46٠‏ لالاماج 1/5اج 15/14 
ج 518/6 "1٠١‏ 


شما نت وردو9قه 


الحلقة الثانية 
الرد على الشبهات التى أثارتها نشرة الشورى 
حول النص على امام علي .ذا 


مقدمة الطبعة الثانية 


صدرت الطبعة الأولى من هذه الحلقة فى رجب الأصب سنة ١4١7‏ ه. ق وتلقتها 
الأوساط العلمية والثقافية بالرضا والقبول, وكانت قد انطوت على اخطاء طباعية 
استدركتها فى هذه الطبعة مع أضافات وإعادة صياغة بعض المطالب مع اضافة فصل 
خاص رددت فيه على شبهات الدكتور الشرقاوي المنشورة في العدد الخامس من 
نقدرة الفورىء أرجو أن كال ونا القارئ الكري. 
المؤلف 


شوال / /١١14١ه.ق‏ 


المقدمة 

وبعد فهذه الحلقة الثانية من شبهات وردود وقد كرستها لشبهات أثنارتها نشرة 
الشورى حول النص على علي نِىة . وكانت أهم هذه الشبهات هي : 
انه لو كان هناك ثمة نص على على نه لاحتج به علي غ1 نفسه!! 

وانه لو كان هناك نص فان الصحابة اكبر من ان يتصور في حقهم انهم يخالفون 
النبى َي ! ! 

وانه لو كان هناك نص فلماذا بايع على يذ الخلفاء الثلائة برضاه!! 

وقد عنيت هذه الحلقة بشكل خاص باحتجاج على ند بحديث الغديرء وبإبراز 
شاهد لمخالفة الصحابة للنص تتفق عليه مصادر السنة والشيعة بل ان تفاصيله في كتب 
السنة اكثر بكثير مما ذكر في كتب الشيعة وهو موقف الصحابة من حج التمتع سواء 
أثناء تبليغ النبي عله له أو بعد وفاة النبي ييةٌ حيث تجمع المصادر السنية فضلا عن 
الشيفة أن الضبكابة ويخاضة القرشيين منهم استنكروا على النبي علا أمر متعة الحج 
وناقشوه عليها وأغضبوه ثم استجابوا لأمره فيها على مضض. وانهم لما صارت السلطة 
بيدهم بعد النبي َه نهوا عنها. وقد أمر بها القران والرسول وخضع لهم بقية المسلمين 
الا علي نيه وأصحابه. هذا مع ان كلام الله تعالى وحديث النبي في هذا المورد يتعلق 
بقضية عبادية . فيكف يكون أمرهم حينما يتعلق الأمر بقضية الموقع الأول في المجتمع 
الإسلامي بعد وفاة النبي جيك . 

وتناولنا مضافا إلى ذلك شبهة كان من حقها ان تبحث في الحلقة الأولى وهي قول 
صاحب النشرة (ما دام في الأرض مسلمون ويحتاجون الل “دولة وإمام فلماذا عر 
عدد الأئمة بائنى عشر). 


أرجو ان أكون قد وفقت في عملي هذا وان يغتفر لي القارئ الكريم النقص الذي 
قد يلوح هنا وهناك سواء في هذه الحلقة أو التي قبلها راجيا منه ان ينبهني عليه لتلافيه 
في طبعة أخرى . 
اللهم اجعله لي ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم انك 
سامي البدري 


الحلقة الثانية 


الغفصل الأو ل 
الانمة الاثنا عشر حجج الهيون 


قوله : مادام فى الأرض مسلمون ويحتاجون إلى دولة وإمام فلماذا يحصر عدد 
الائمة باثنى عشر 7 

أقول : الإمامة المحصورة باثنى عشر بعد الرسول ييه ليست هى منصب الحكم بل 
هى منزلة الحجة على الخلق بالقول والفعل والتقرير ومن لوازم هذه المنزلة 
حصر حق الحكم يصاحبها في زمان حضوره اما في عصر الغيبة فإن منصب 
الحكم حق للفقهاء العدول. "2 


نص الشبهة 
قال:ضاعب التفرة: 
(ما دام في الأرض مسلمون ويحتاجون إلى دولة وإمام وكان محرما عليهم اللجوء 
إلى الشورى والانتخاب كما تقول النظرية الإمامية وكان لابد أن يعين الله لهم إماما 
معصوما منصوصا عليه فلماذا إذن يحصر عدد الأئمة في اثني عشر واحدا فقط!"١).‏ 


الرد على الشبهة 
اقول : 
اولا: 
ان المستشكل أراد بمصطلح الإمام معنى الحكم والرئاسة التنفيذية في المجتمع 
كما هو واضح من كلامه هنا وفى موارد متعددة من النشرة. 


ثانيا: 

ان الإمامة التي حصرت باتني عشر من أهل البيت نلك ليست هي إمامة الحكم 
بل هي الإمامة الدينية التي كانت لرسول الله يَِيْةُ خاصة بوصفه حجة الله تعالى بقوله 
وفعله وتقريره! "' وكون حق الحكم خاصا به في زمانه لا يجوز لغيره ه ان يمارسه الآ 
باذنه . 


(١)الشورى‏ العدد العاشر ص .١9‏ 

(1) ويترتب على هذه الإمامة ان ن الله تعالى لا يقبل عمل امرىء ما لم يكن موافقا في التفاصيل مع قول الحجة 
وفعله وتقريره ويترتب عليها الشفاعة أيضا ٠‏ فشفاعة الرسول لا تنال إنسانا لا يقتدي بسنته , ويترتب 
على ذلك أيضا ان ن صاحب هذه المنزلة يؤيده الله تعالى بخوارق العادات يجريها على يديه حين يتوقف 
فتح طريق الهداية عليها. 


وكذلك الأمر في أوصيائه الائنى عشر فهم حجج الله تعالى على خلقه بعد نبيه 
الأكرم بقولهم وفعلهم وتقريرهم وكون حق الحكم خاصا بهم في زمانهم لا يجوز 
لغيرهم ان يمارسه | لا بإذنهم ومن هنا اشترطت فيهم العصمة والنص. 

وفى ضوء ذلك فان إمامة أهل البيت الاثنى عشر لهي كما يعتقد بها الشيعة ليست 
هي الإمامة التي يعتقدها الزيدية أو المعتزلة أو السنة فهولاء يعتقدون بالامامة على أنها 
حكم وإجراء حدود وتولية أمراء وتطبيق أحكام الشريعة في المجتمع حسب. 

ويفترق الزيدية عن غيرهم بقولهم: ان الذي له حق إجراء الحدود هم 
علي والحسن والحسين ليه ومن دعا إلى نفسه وحمل السيف من ذرية الحسن 
والحمين كدق 

أما أهل السنة والمعتزلة فقد أنكروا ان تكون هناك نصوص تدل على حصر حق 
الحكم بأهل البيت لي بالشكل الذي قال به الزيدية فضلا عما قال به الشيعة. 

وفي قبال الزيدية والمعتزلة والسنة قالت الشيعة بإمامة أهل البيت لا بمعنى الحكم 
بل بالمعنى الذي يجعل منزلتهم بمنزلة الأنبياء أي كونهم حججا إلهبين تجب طاعتهم 
سواء بايعهم الناس على الحكم أو لم يبايعوهم, لا فرق بينهم وبين النبي يةُ إلا في 
النبوة والأزواج 7', أما الحكم وإجراء الحدود فنسبته إليهم كنسبته إلى الرسول من 
حيث اختصاصه به وعدم جواز تصدي الغير له مادام حاضرا!" 

وهذا المعنى للإمام أي كونه حجة الله تعالى في دينه هو المأئور عن هشام بن 
الحكم فى مناظراته . 

قال الشامي لهشام : 


)١(‏ روى الكليني في الكافي ج١: ٠‏ عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ظةٍ يقولالأئمة بمنزلة 
رسول اله يلل إلاانهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي ييه فأما خلا ذلك فهم فيه 
بمنزلة رسول اله ييل ». 

(؟) انظر كلام القاضي عبد الجبار في كتابه المغني الجزء المتم للعشرين ق ١‏ 5 9”, و3م-١ؤ‏ حيث أشار 
إلى ان الشسيعة ينظرون إلى أئمتهم كحجج لله تعالى. وانظر أيضا الشافي في الإمامة للسيد 
المرتضىج ,5١١- ١4:١‏ والشيخ المفيد في كتابه الجمل ط. المؤتمر العالمي: 4-17 /اهش . والعلامة 
الحلي في كتابه أنوار الملكوت في شرح ياقوت الكلاملإبراهيم بن نوبخت ص ] 30 
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«ديا غلام سلنى فى إمامة هذا (وأشار إلى الإمام الصادق نة)... قال هشام 
للشامي يا هذا أربك انظر لخلقه أم خلقه؟ فقال الشامي بل ربي انظر لخلقه . قال ففعل 
بنظره لهم ماذا؟ 

قال أقام لهم حجة ودليلاء كيلا يتشتتواء أو يختلفواء يتالفهم ويقيم أوده. ١!‏ 
ويخبرهم بفرض ربهم . 

قال فمن هو؟ 

قال رسول اله وَل . 

قال هشام فبعد رسول اله يبه ؟ 


قال الكتاب والسنة. 
قال هشام فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟!". 
قال فسكت الشامى. 


فقال أبو عبد الشه افلا للشامي ما لك لا تتكلم؟ 

قال الشامي ان قلت لم نختلف كذبت, وان قلت ان الكتاب والسنة يرفعان عنا 
الاختلاف أبطلت, لأنهما يحتملان الوجوه. وان قلت قد اختلفنا وكل واحد منا يدعى 
الحق فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة, إلا انَّ لي عليه الحجة. 1 

فقال أبو عبد الله ميلا سله تجده مليا. 

فقال الشامي يا هذا من انظر للخلق أربهم أو أنفسهم؟ 

فقال هشام ربهم انظر لهم منهم لأنفسهم. 

فقال الشامي فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقهم من 
باطلهم ؟ 


قال هشام فى وقت رسول الله ييْهُ أو الساعة؟ 


(0) الأَُوَدُ: اعوج (لسان العرب). 
كما يرى القارىء الكريم تدور حول من له مقام الرسول بكونه حجة فى قوله وفعله وتقريره وكونه الفيصل 
في الاختلاف الفكري والفتهى . 


قال الشامي في وقت رسول الله رسول الله يْيهُ والساعة من ؟ 
فقال هشام هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء والأرض 


ورائة عن أب عن جد" ". 


قال الشامي فكيف لي ان اعلم ذلك قال هشام سله عما بدا لك. 

قال الشامي قطعت عذري فعليٌ السؤال. 

نال أبى ع اذ ةيا سا احرك كاف كان سيركت كان طريقك, كان 
كذا وكذا. 

فاقبل الشامى يقول صدقت, أسلمت لله الساعة. 

فقال أبو عبد الله كذ بل أمنت بالله الساعة, ان الإسلام قبل الإإيمان وعليه 
يتوارثون ويتنا كحون والاإيمان عليه يثابون. 

فقال الشامى صدقت فأنا الساعة اشهد ان لا اله إلا الله وان محمداً رسول اله يِل 
وانك وصئ الأوصياء»("). 

زف النسن للإمامة الذي ناظر من أجله هشام طفحت به أحاديث الأئمة لهك . 

روى الكليني عن داود الرقي عن العبد الصالح له قال: «ان الحجة لا تقوم لله 


)001( يشير قول هشام عه هذا إلى ما اشتهر عن الإمام الصادق ليلا انه كان يخبر بوقوع الملاحم استنادا 
إلىكتب آبائه طلللا العلا يلُ ومن ذلك ما اخبر عن مستقبل حركة الحسنيين في زمانه وانه لا يملك أحد منهم وان 
ذلك مذكور عنده في كتاب فاطمة َو أصول الكافي :١‏ 17؟ وسار الدرجات: ١7/.-1(‏ . وفى هذا 
الأخير عن معلى بن خنيس قال كنت عند أبي عبد الله م إذ اقبل محمد بن عبد الله بن الحسن فسلم ثم 
ذهب ورقّ له أبو عبد الله ودمعت عينه فقلت له : لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع قال (رققت له لانه 
انب فى أمر ينين له ٠‏ لم أجده في كتاب علي من خلفاء هذه الأمة ولا ملوكها) وفي مقاتل الطالبيين ص 
1 قال الصادق لافلا لعبد الله بن الحسن ان هذا الأمر ليس إليك ولا إلى ولديك وإنما هو لهذا / يعني 
السفاح اثم لهذا / يعني المنصور /ثم لولده من بعده لا يزال فيهم حتى يؤمروا الصبيان ويشاوروا النساء . 
0 يا جعفر ما أطلعك الله على غيبه فقال الصادق هه : لا والله ما حسدت ابنك وان هذا 

يس أبانفى يلد على اجا ر لزت ثم يقتل أخاء زعذه بالطفوف وقرائم قرنية بالناء وقد هر ذلك 
عن امام الصادق, انظر تاريخ الطبرىي(طبعة دار المعارف) 018:1 وأيضا صفحة ,5٠ ٠١‏ ومقاتل الطالبين 
7غ" واء بن خلدون في مقدمتهج ١‏ ص 0160 ومن ن الجدير ذكره ان ن علم الإمام بالمغيبات وغيرها لا ينحصر 
من خلال قراءة تلك الكتب الموروثة بل هو محدّث من قبل الملائكة بإذن الله (الكافي ج١: )1٠‏ هذا 
مضافا إلى كونه مؤيدا بروح القدس الذي به يعلم الإمام مادون العرش وماتحتّالثرى (الكافي 
71:1 (1) الكافي ج :١‏ ص 1/١‏ الرواية غ. 
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على خلقه إلا بإمام حتى يعرف»7. 

وروى أيضا عن عبد الله بن سليمان العامري عن أبي عبد الله لْيِةٍ قال: «ما زالت 
الأرض إلا ولله فيها الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله »7 

وروى أيضا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهلظةٍ قال: «سمعته يقول ان 
الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كي ما ان زاد المؤمنون شيئًا ردَّهم وان نقصوا شيئا أتمّه 
لهم »!". 

وروى أيضا عن بشير العطار قال سمعت أبا عبد الله ليه يقول: « نحن قوم فرض 
الله طاعتنا(؟) وانتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته»(0. 

وروى الكلينى أيضا عن صفوان بن يحيى قال قلت للرضاءىة قد كنا نسألك قبل 
لهب اشالك أ حشر يق كد مقو ورت انه لى: كرا قن وهم اند لاك قشاذر 
عيونناء فلا أرانا إليه يومك, فان كان كون فإلى من؟ - 

فأشار بيده إلى أبي جعفر نيه وهو قائم بين يديه. 

فقلت جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين؟ 

فقال: «وما يضره من ذلك فقد قام عيسى ل بالحجة وهو ابن ثلاث سنين» 
وفي نسخة إرشاد المفيد وأعلام الورى (ابن اقل من ثلاث سنين). 


(0) 


. ١78 ص‎ ١ الكافى ج‎ )1( . ١71 ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 178 . 

(؛) روى الكليني في الكافي ج١.‏ :77 عن بريد قال ' قال أبو جعفر مَكِلا في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
اطيهوا الله واطعا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء: 1 إيانا عنا خاصة أمر جميع المؤمنين إلى :نوه 
القيامة بطاعتنا . وفي تفسير فرات الكوفي عن الحسين انه سأل جعفر بن محمد هه عن قوله الله 
تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) قال: أولى الفقه والعلم قلنا: اخاص أم عام قال بل 
خاص لنا. وفيه أيضا عنه ملفلا قال أولي الأمر في هذه الآية هم آل محمد يَبُ) ص ٠8‏ #ااتطقات يكور 
الكاظم ط ١1٠ ٠‏ وفي الكافي ج ؟ باب دعائم الإسلام ح ١‏ وح5(ان ن الولاية التي أمر الله عز وجل بها 
ولاية آل محمد مَبَيدةٌ م ذكر قوله تعالى (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)) وفي أصول الكافي 
١‏ :84 الحديث ١‏ عن الحسين بن علاء قال قلت لأبي عبد الله كل الأوصياء طاعتهم مفترضة قال 
نعم هم الذين قال اله عز وجل (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) وهم الذين قال الله عز وجل (انما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون) أقول : فى ضوء هذه 
النصوص يتضح ان (اولي الامر) ف في الاية مصطلح خاص اريد به أوصياء الرسول الائنى عشرطْهُلا خاصة. 

(0) الكافى ج ١‏ ص 185 . (1) الكافي ج١.‏ .ص "2١‏ الرواية رقم .٠١‏ 


والإمامة بهذا المعنى عرضها القرآن الكريم للأنبياء السابقين قال تعالى «وَإِذْ 
الى إبْراهِيم ريه بكلِمَاتٍ د تَمَهُنَ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا قَالَ وَمِنْ دُريَنِي قَالَ لآ 
يَئَالُ عَهْدِي الظَالمِينَ) البقرة / .١56‏ 

وقال تعالى « وَجَعَلْنَاهمْ أَْمَةَ يَهْدُونَ يمنا وَأَوْحَينا إِلَئِِمْ فِغْلَ الخَيْرَاتِ وَإِقَامَ 
الصَّلاةٍ وَإِيمَاءَ الرَّكاةٍ وَكانُوا لَنَا عَابدينَ)الأنبياء / 77. 

فاللإمام في كلا الآيتين هو الهادي إلى دين الله والحجة على خلقه بقوله وفعله 
ولعريرة: 

وفي ضوء ذلك يتضح : 

ان الذي ذكرته الأحاديث النبوية من حصر الإمامة بعد النبي بائني عشر إنما هو 
منزلة خاصة لا يراد بها موقع الحكم وإجراء الحدود بل أريد بها موقع من هو بمقام 
الرسول في كونه حجة لله تعالى في القول والفعل والتقرير وكون الحكم وإجراء الحدود 
من خصائصه في زمانه, وقد بعتت أحافرت أخرق ى الزهراء علي بالأئمة فهى حجة في 
قولها وفعلها وتقريرها دون خصوصية الحكم. 

وبواسطة هؤلاء الحجج حفظ الله شريعة نبيه من التحريف وصارت ميسرة لكل 
من أرادها . 


مشيئة الله تعالى في آل محمد يله : 

وقد يقال لِمّ خُصِر الحجج بعد النبي باتني عشر ولِمَ حُصر بأسرة النبي 72 ؟ 
والكوات! 

ان حصر حجج الله تعالى بعد نبيه الأأكرم بأسرة النبي يَيةٌ وبعدد محدود منهم, 
وهم على والزهراء والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين :8 . نظير حصر 
0 عابي بعد نوم وإبراهيم ويعقوب وعمران في ذريتهم كما فى قوله تعالى: 
< ولَمَدُ أَرَسَنْنَا نُوحًا وإِبْرَاهِيمَ وجَعَلنَا ني ذرّ رَيِهِمَا البو والكتابَ فَمِنْهُم مّهْتَدِ وكثيد منْهُمْ 
َاسِقُونَّ) الحديد /71 وقوله: 9إنَّ الله اصْطْنَّى آدَمَ وُوحًا وآلَّ إِبْرَاِيمَ وآلَّ عمْرَانَ 
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عَلَى العَالَمِينَ ذرَيةَ بَعْضُهَا مِن بَعْضِ و الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) آل عمران / 71-818. 

وقد شاءت حكمة الله تعالى ان يجعل في الحجج من بعد محمد يي امرأة حجة 
وهى فاطمة بنت محمد وَيْيْةُ كما جعل بعد موسى امرأة حجة وهي مريم بنت عمران. 

ا تعالى أيضاً ان يجعل من ذرية فاطمة تله خاتم أوصياء 
محمد يَييُ وهو الحجة بن الحسن العسكري كما جعل من ذرية مريم تلا من قبل 
حجته عيسى لي خاتم أصفيائه من آل عمران وبني إسرائيل . 

بل شاءت حكمة الله تعالى ان يجعل المهدي من آل محمدكية نظيرا لعيسى من 
ل عمران من ناحية الاختلاف في ولادته والامتحان بغيبته فقد اختلف بنو إسرائيل 
في ولادة المسيح بعد ان كانوا ينتظرونه جميعا للنصوص الثابتة عن أنبيائهم وفي 
كتبهم .'١(‏ فآمنت طائفة لما ولد وأنكرت طائفة ذلك إلى اليوم. 

واختلف بنو إسماعيل (أمة محمد ييِةُ) في ولادة المهدي المنتظر من ولد 
فاطمة يلا بعد ان اخبر النبى ييه عنه وبشر به(" فآمنت طائفة لما ولد سنة 00؟ هج, 
وقى الا غزال"مؤسة ايد الى البوه» وأتكزيث طائقة ذلك إلى اليوم أيضا : 

وامّحن أنصار عيسى بغيبته, فمنهم من قال قتل, ومنهم من قال أنجاه الله من كيد 
الظالمين واتصل بخواص تلاميذه لفترة يوجههم نم غيّبه الله تعالى ليظهره آخر الزمان. 

وكذلك امتحن شيعة المهدي نَيْةٍ بغيبته فمنهم / وهو قليل جدا وفى وقته /من قال 
انه مات في الغيبة 7" وقال الأغلب بحياته في غيبته الطويلة التى غاب فيها بعد 


)١(‏ جاء في سفر اشعياء / وهو من أسفار الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى /الإصحاح التاسع الفقرة 
١4‏ قوله (ولكن الرب نفسه يعطيكم آية. ها العذراء تخبل وتلد إينا وتدعو اسه عمانوتيل) وعما نونيل 
لفظة عبرية معناها (الرب معنا) ومن الواضح ان النص يشير إلى مريم عه التي حملت من غير رجل وقد 
أننها اد تان لعا لدت عنس بان فقا فى التهد لكر |1 لابه ولتي ! سرائيل ومع ذلك فقد كذبت 
طائفة كبيرة من اليهود ذلك وأنكروا ولادة المسيح المنتظر من العذراء إلى اليوم . 

(1) روى أبو داود في سئنه عن أبي الطفيل عن علي نظ عن النبي مَيةُ قال: (لو لم يبق من الدهر إلا يوم, 
لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملوّها عدلا كما ملئت جورا) وفيه أيضا عن أم سلمة قالت: سمعت رسول 
الله لله يقول : (المهدي من عترتي من ولد فاطمة )ج 7ط .١‏ 

(؟) وقد مر الكلام على هذا القول في الشبهة الأولى وقد ذكر الشيخ المفيد في الإرشاد والشيخ الطوسي في 
الغيبة أقوالا أخرى انقرض أصحايها: 


00 القصيرة وهم ينتظرون ظهوره ليحقق الله تعالى به وعده الذي وعده لنبيه 
الخاتم. 

وشاءت حكمة الله أيضا ان يجعل في آل محمد ييه حجة لله في سن دون العاشرة 
من عمره وهو أبو جعفر محمد الجواد ليه ليكون نظيرا ليحبى فى آل عمران آتاه الله 
الحكم ضنناء ْ 

وكناءنك. شكينة انه ان يجعل اأوطياء سحيد 26 اتني عشر وان يجعل الثاني عشر 
منهم المهدي يحقق الله تعالى على يده وعده لنبيه محمد ويه ويرث المؤمنون برسالته 
الأرض كلها 9وَلَقَدْ كَمَبنَا في البَّبُورِ من بَغْدٍ الذّكْرٍ أن الأَرضٌ يَرِتُهَا عبَادِىَ 
الصَّالِحُونَ)الأنبياء / ٠١‏ وان يكون ذلك نظيرا لأوصياء موسى الاثنى عشر وما 
جعله على يد الثاني عشر من أوصيائه وهو داود من تحقق للوعد الذي وعده 
لموسى وبني إسرائيل من وراثة ارض فلسطين وما حولها. 

وشاءت حكمة الله ان يجعل اغلب أوصياء محمد ييَيْهُ من ذرية أخيه ووزيره وأول 
أوصيائه علي عَيهٍ وان يكون ذلك نظيرا لما جعله الله تعالى من كون اغلب أوصياء 


موسى طَيْةٍ بعده في ذزية أهية ووؤيره هارو 19 


)١(‏ قال الفضل بن الحسن الطبرسي عَلُْ في كتابه أعلام الورى ان أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجة بل زمان 
و وخلدها المحدّثون من الشيعة في أصولهم المؤلفة أيام السيدين الباقر والصادق م وآثروها 
عن النبي والأئمة واحدا بعد واحد... وليس يمكن أحدا دفع ذلك ومن جملة ثقاة المحدثين والمصنفين 
من الشيعة الحسن بن محبوب الزراد وقد صنف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة اشهر من كتاب 
المزني وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة ومن جملة ما رواه عن إبراهيم الخارقي عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله لي قال: قلت له كان أبو جعفرطيِة يقول لقائم آل محمد غسيبتان واحدة طويلة 
والأخرى صغيرةقال: فقال لي نعم يا أبا بصير إحداهما أطول من الأخرى ثم لا يكون ذلك (يعني ظهوره) 
حتى يختلف ولد فلان ويظهر السفياني ويشتد البلاء) ص 1١غ.‏ وروى الشيخ الصدوق في إكمال الدين 
عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن د يحيى العطار جميعا قالوا حدثنا احمد بن محمد 
بن عيسى وإبراهيم بن هاشم واحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا قالوا 
حدثنا أبو علي الحسن بن محبوب السراد عن داود بن الحصين عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عن 
آبائه ميلد قال قال رسول الله يله المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا 
وخلنا تكو للاغيية وحيرة عدى تل الخلى ,عن أديانه شبد ذلك يقي ل كالشهاب التاق فملأها قبطا 
وعدلا كما ملئت ظلما وجورا) ص 187, البحار 0١‏ صفحة 77. 
(؟) قضية التناظر بين آل محمد يَْةٌ وآل عمران وآل هارون والحجج الإلهيين في الأمم الماضية مسألة 
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أما ما يتعلق بمسالة الحكم فان القانون ا ا اقامته 
لقانون الالبي ذلك رك ل زرا 0 
اليَّيُونَ لَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والدَبَانيُونَ والأَحْبَارٌ مَا اسْتُحْفِظُوا من كِتَابٍ الله 
وكانوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ) المائدة / 51. 

والنظرية التى تطرحها الاية من وجود ثلاثة طبقات من العلماء بالكتاب الالهى 
خالسة وأفو ةل ققد كل كناب اللي ب 

والمراد بالأحباة هم الفقهاء روأة أحاديث الأوضفاء 7 

وفى ضوء الآية الكريمة يكون الذي له حق الحكم في المجتمع هو النبي ومن 
بعذه الوصى ومن بعده الفقيه العادل الكفوء . 

وقد وردت النصوص في القرآن والسنة تشير إلى وجود منزلة الربانيين والأحبار 

روى المحدّث البحراني في تفسيره البرهان عن العياشي عن أبي عمرو الزبيري 
عن أبى عبد الله نيا قوله : 

«ان مما استحقت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصى المويقة التى 
توجب النارء ثم العلم المكنون بجميع ما تحتاج إليه الأمة حلالها وحرامها والعلم 
بكتابها خاصه وعامه والمحكم والمتشابه ودقائق علمه وغرائب تأويله وناسخه 
ومنسوحه. 

ملفتة للنظر جعلها اللّه تعالى من المعالم الهادية إلى حقانية حركة الأئمة الاثني عشر عإيككا وبخاصة بعد ان 

أصبحت حركتهم نالل بما فيها غيبة المهدي عج واقعا تاريخيا ناجزا ثابنا تسهل مقارنته مع الواقع 


التاريخي لحركة الحجج في الأمم السابقة كما ذكرها القرآن الكريم والنصوص الموافقة له من أسفار 
التوراة والانجيل المتداولة وقد درسنا ذلك ك مفصلا وأعددناه فى كتاب خاص. 


قلت : وما الحجة بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التى ذكرت؟ 

قال: قول الله فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم أهلها (انا أنرنا التوراة فيها 
هدىونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون) فهذه الأئمة دون 
الأنبياء الذيق يؤتون الناس عليه 07 

وأما (الأحبار) فهم العلماء دون الربانيين. 

ثم اخبرنا فقال: (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما 
حملوا 0007| 

شرح الرواية : 

قوله مذ : (ان مما استحقت به الإمامة التطهير ... ثم العلم المكنون...). 

العلم المكنون هو: العلم المخزون المصون عن الاختلاف, نظير قوله تعالى «إنَهُ 
لعْرْآنٌ كَرِيمٌ. فِى كِتَابٍ مَكْنُون) الواقعة /ال١-/.‏ 

ومراده ف ان الامامة الالهية الخاصة تتقوم بأمرين : 

الأول :الطهارة من الذنوب صغيرها وكبيرها. 

الثاني : العلم بكل ما تحتاج إليه الأمة عله مضوتاعن الخظأ والتععلاق: 

وكاذهها ققد هن الله يونتحة مون شا عمد فاده 

قوله يِذ : (قول الله فيمن أذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها). 

يشير الى ان الذين أذن الله لهم بالحكومة هم ثلاث فئات: 

الفئة الأولى : النبيون. 

الفئة الثانية : الربانيون. 

الفئة الثالثة : الأحبار (". 

قوله كذ : (فهذه الأئمة دون الأنبياء) . 


)000( وفي نسخة (يربون الناس بعلمهم) والظاهر ان هذا هو الصحيح وهو من التربيه بمعنى الاصلاح اي 
يصلحون الناس يعلمهم. (1) تفسير البرهان تفسير الآية. 

(؟) انظر تفصيل الاستدلال على ان الربانيين فى الاية هم الائمة لهِلِ فى تفسير الآية عند العلامة 
الطباطبائي عَلُِ . ١ ١‏ 
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يكس الى أن الربانيين في الآآية هم الأئمة الإلهيون. وهم العلماء أصحاب العلم 
المصون عن الخطأ المطهرون عن الذنوب!١'‏ المنصوص عليهم 0 ورد ذكرهم في 
قوله نعالى وَلَقَد ًا مُوسى الكتاب لاك في مر ين لَه وج جَعَلنَاهُ هُدّى لْبَنِي 
إِسْرَائْيلُ وَجَعَلنَا مِنْهُهْ أَبِعَةٌ يْمَّةَ يَهْدُونَ اتنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآبايا يُوقِنُونَ) 
السجدة*؟-55. 

ان الأئمة من بني إسرائيل من بعد موسى المشار اليهم فى الآية على قسمين: 

الأول : أنبياء ورسل كداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى . 

الثاني : غير أنبياء ولكنهم علماء معصومون منصوص عليهم وهم آل هارون 
وطالوت7' وصاحب سليمان ! '' وغيرهم وهؤلاء هم الربانيون المشار إليهم في الاية 
00 موضوع البحث ولهم نظائر في هذه الامة. 

وقد قال الامام الباقر مُه في تفسيرها: «انها فينا تزلت»27), ومراده اىة انها نزلت 
لبيان مقامهم بواسطة ذكر نظائرهم في الامم السابقة . 

وتفسير الامام الباقر.ىة هذا من باب البطن . 


)١(‏ ومن الجديز ذكره هنا هوآن ن الوصي فضلا عن الفقيه في عصر النبي يَيُ) ليس له ان يمارس الحكم إلا 
بإذن النبي هذ . وكذلك الأمر مع الفقهاء في زمن حضور الأوصياء, أما زمان الغيبة الكبرى فقد أذن 
الأوصياء لفقهاء شيعتهم خاصة ان يمارسوا الحكم وأوجبوا على شيعتهم الرجوع إليهم والرضا بهم دون 
غيرهم وقد استدل الفقهاء على هذا الإذن بقول الإمام الصادق لكِلةٍ (اجعلوا بيتكم رجلا قد عرف حلالنا 
وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر (التهذيب 
للطوسي ج7/”. ٠‏ وقوله للئْلاٍ من كان منكم ممن قد روى حديئنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما) (الكافي ج7/؟1١4؛‏ من لا يحضره 
الفقيهج 7 / 0, التهذيب ,"٠ ١/1‏ وسائل الشيعة 484/1١8‏ ؛ والتوقيع الصادر عن الحجة , بن الحسن 
العسكري لَقِلا (اما له الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه) 
كمال الديق للد وى 00 

(1) قال تعالى : 9و قال لهم نيهم 1 آي مُلْكِدِ أ ن بكم الت + قودية تى كرو ييه يا تدك آل 
1 فِي ذَلِكَ ليه لكي إن" فتن ) القن 

(؟) قال تعالى : قال يا أيّهَا الملا يكم باتني يرشا قب أن يوي مُسِْمِينَ قال يت بن الجر أن تيك 
به قبل أن تُوم ين مََايكَ د ني عَلَيِْ َمِْىُ أمِينٌ قَالَ الذي عِندَه عِلْم مْنَ الكِتَابٍ أنا آتِيكَ به قبْلٍ أن يرد 
إِلَيِكَ طَرْفُكَ فَلعًا رَآهُ / ًا عِندَه قَالَ هذًا من فَضل رَبَى يوني أَشْكْد أ عفد و من سَكرَ هنما شك 
ِ سه وَ من كَقَر إن ري ني كيم » النمل:78-١1.‏ 

(4) تفسير العياشي ج :١‏ تفسير الآآية 4 من سورة المائدة . 


وقد وضّح الامام الباقر معنى (البطن) حين سأله الفضيل بن يسار عن الرواية التي 
تقول (مافى القران آية الاولها ظهر وبطن) ما يعنى بقوله لها ظهر وبطن قال : «ظهره 
تنزيله يتنه تأويله » . 

وفي رواية مهران عن ابي جعفر نه إيضا قال: «ظهر القرآن الذين نزل فيهم ويطنه 
الذين عملوا مثل اعمالهم »(1). 

قوله كذ : «ثم اخبر فقال (بما استحفظوا من كتاب الله ..) ولم يقل بما حملوا منه» 

إشارة منه ىه إلى ان (الإستحفاظ) لا يراد به مجرد حمل العلم فقط. بل يراد به 
(حمل العلم وعدم تضييعه عمليا) وهذا المعنى صادق دائما مع النبيين والربانيين. أما 
مع غيرهم فقد يتخلف فيكون عالما بحدود الله ومضيعا لها عمليا. 


ماله الكلوزن: 

أما ما يتعلق بمسالة الشورى فان لها تصوراً مجالات أربعة : 

الأول : الشورى كطريق لمعرفة الحجة المعصوم بعد رسوله ولا شك هي غير 
صالحة لذلك. 

الثاني : الشورى كطريق لتشخيص من هو الأصلح للحكم في زمن الحجج الاثني 
عشر الذين نص عليهم الرسول, ولا شك هي باطلة في هذا المورد كبطلانها في زمن 
رسول الله يي . إذ الحكم من خصائص حجة الله نبيا كان أو وصيا وعلى الأمة ان تبايعه 
وتبسط يده ولا تبايع غيره. 

ومما لا شك فيه ان الشورى في هذين المجالين مما اجمع على رفضه الشيعة في 
كل عصورهم. 

الثالث : الشورى كطريق لتشخيص من هو الأصلح للحكم من بين الفقهاء في 
فترة الغيبة الكبرى, وهذه المسألة لم تكن موضع بحث عند القدامى من علماء الشيعة 
لعدم ابتلائهم بها, أما المحدئون فقد ذهب قسم منهم ممن بحتها إلى القول بها!"". 


)١(‏ البرهان ح١:١٠.‏ ا 
(؟) حصر بعض الفقهاء المعاصرين حجية الترجيح بالانتخاب في فرض التشاح انظر كتاب ولاية الآمر في 
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الرابع : الشورى كممارسة من الحاكم في الشؤون التنفيذية العامة كما في كيفية 
الحرب وغيرها وهذه الشورى قد نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى 8 وَشَاوِرْهُمْ 
فى الأَمْرِ فَإذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَّ لله يُحِبُّ المَُوَكَلِينَ) آل عمران /7105. 

وفى ضوء ذلك يتضح أن قول القائل (ان الشيعة لا يوّمنون بالشورى والانتخاب) 
لسن شيخيا على الللاقد رل لادد فى نراق التميل الأنك الدكن» 


مسألة البيعة: 
وهناك مسألة اخرى تجدرالاشارة اليها هنا وهي مسألة البيعة, والذي يتبناه الشيعة 
فيها هو: أنَّ البيعة عهد شرعي على النصرة واقامة الحكم لا تصح الا مع من تصح 
البيعة معه على ذلك 7 وهم : النبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل في فترة الغيبة الكبرى . 
زوك العتيخ الطوسي في أماليه بسنده عن الرضاءظِةٍ عن ابائه ان عليا ىذ قال: 


«ان فلانا وفلانا (يريد ابابكر وعمر) أتياني وطالباني بالبيعة لمن سبيله ان 


يبايعنى »7 . 


قال الشيخ راضى 3 : 


قواننا على اناس 00 من ارادته النصوص النبوية ولا تصحح الامامية 


عصر الغيبة للسيد كاظم الحائرى ص "١5‏ فما بعدها. وذهب آخرون إلى عدم تقيدها بذلك الفرض انظر 
دراسات فى ولاية الفقيهج ١‏ للشيخ المنتظري وكتاب الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق للسيد محمد 
باقر الحكيم ص .9-١١8‏ ٠وكتاب‏ ولاية الأمرللشيخ الآصفي . 

.177 انظر الإسلام يقود الحياة للشهيد الصدر رح ص‎ )١( 

(؟) قال السيد مرتضى العسكري: (تنعقد البيعة في الاسلام اذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التالية: أ- ان 
يكون المبايع ممن تصح منه البيعة ويبايع مختارا . ب- ان يكون المبايّع له ممن تصح مبايعته. ج- ان 
تكون البيعة لأمر يصِح القيام به . وعلى ما بينا لا تح البيعة من صبي او مجنون لانهما غير مكلفين 
بالاحكام في الاسلام ولا تنعقد بيعة المكره لاد ن البيعة مثل البيع فكما لا ينعقد البيع بأخذ المال من صاحبه 
قهرا ودفع الثمن له كذلك البيعة لا تنعقد بأخذها بالجبر وفي ظل السيف . وكذلك لا تصح البيعة للمتجاهر 
بالمعصية ولا تصح البيعة للقيام بمعصية الله. اذن فالبيعة مصطلح اسلامي ولها احكامها في الشرع 
الاسلامي) معالم المدرستين ط؛ ج١‏ ص7١٠.‏ 

(؟) البحار ج 758:78 ان -0 «لما قيل لعلى عْيةٍ بايع 
قال لهم انا احق بهذا الأمر منكم لا ابايعكم وانتم أولى بالبيعة لي ... 


وقال انعناة 

«لما كان الواجب على الناس ديناً الانقياد الى بيعة الامام المنصوص عليه كان 
الواجب على الامام مع قيام الحجة بوجود الناصر قبول البيعة, .... ولا مجال للتخلف 
عن الواجب مع وجود شرطه»!". 

وقال الشهيد الصدر عِك : 

«ولا شك ان البيعة للقائد المعصوم واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعا»١".‏ 

وقال:النيف 'محيوى الهاشفس :+ 

«الناس مكلفون بأن يقوموأ بالقسط, وهم من اجل ذلك لا بد وان يبايعوا القائد 
المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى كى يهيئوا له فرصه اقامة القسط وهذه مسؤولية 
الأقة ايضاء أذ ان من اضو ل الفكر: البياسى فى الاتتلاء (النيفة) لولن الأأمر الختضي من 
قل اللعيداً لاعن ارجولي يشكل كتلصو ناو السكن الناة يرن الول والتو لقانت 
المعينة المعروفة, كما يسمى عند الفقهاء ب (القضية الحقيقية) ولا نقصد (بالبيعة) جانبها 
الشكلى او الصوريء وان كان ذلك ايضا محمودا ولازماء وانما نقصد بها لزوم (الطاعة) 
5 هذا القائد (الحاكم) من القيام بدوره القيادي في اقامة العدل والقسط بين الناس, 
ولكن لا يكون الا من خلال (المبايعة) واقرار (الطاعة) له»/4). 

وقال السيد مرتضى العسكري: 

«فالحاجة الى البيعة هى تنفيذ الاحكام الاسلامية والامام له بحاجة الى من 
ينصره لتنفيذ الاحكام .. ولا فتن تلان أن كناف مسيم القاس اذ ان تعاهد مقدار 
من الناس بانهم يقومون بتنفيذ الاحكام الاسلامية يعتبر كافيا»!). 

وقال ايضا في سؤال وجه اليه عن رسائل اهل الكوفة هل يمكن اعتبارها بيعة 


قال : 
)١(‏ صلح الحسن ص 08. (1) صلح الحسن ص .٠١‏ 
(؟) الاسلام يقود الحياة. 177. (؛) مصدر التشريع ونظام الحكم في الاسلام ص ؟١٠.‏ 


(0) صحيفة الجهاد العدد )/٠١(‏ 1996. 
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« نعم» ولكن البيعة وقعت بعد ذهاب مسلم بن عقيل حيث يصدق على كتبهم 
قول الامام أمير الموّمنين ليذ (لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر)... 
معي عليه بثية الت سداطة رمن التسللتين ,ركه للق أفان لكوم كاليع: مركرا اتلد 
كالشام مثلا فكان ارسالهم الكتب اليه يلزمه باجابة طلبهم وكان ملزما شرعا ان يجبيهم 
000 

اقول : ومن الجدير ذكره ان هذه البيعة الواجبة مع المعصوم ليس دورها دور انشاء 
عق الحكم المعضوم لان .ته فن :ذلك ثابت بالنض كما مريميانة .راتما" دورهنا دوز 
تمكينه وبسط يده. 

قال السيد كاظم الحائري: 

«ان المعصوم نيِةٍ على رغم ان له ولاية الامر والحكومة بتشريع من قبل الله 
تعالى لم يكن من المقرر الهيا ان يرضخهم لما له من حق الحكومة بالاكراه الاعجازي, 
كما انه لعجي الانة على الابتكام التخرئ كالعيلةةبو الوم ببالجير الاعتما رى وال 
لبطل التواب والجزاء. لان الناس يصبحون مسيرين عن غير اختيار. بل كان من المقرر 
ان يصل المعصوم الى السلطة بالطرق الاعتيادية ومن الواضح الوصول الى السلطة 
بالطريق الاعتيادي وبغير الاعجاز ينحصر في وجود ناصرين له من البشرء فكان اخذ 
البيعة منهم لاجل اللأكك يق رسعو قله تاكن تعرى لان اتقوان زا تفن الحطيوة و لقيال 
معه في جهاده وسائر اموره الحكومية ولولاهم لعجز المعصوم حسب القوة البشرية 
روفن دون التنا د كم سيف القداطة:والشكووة شا واه 1 


الخلاصة : 
وخلاصة الجواب: ان اللآمر الذى خصِر باثنى عشر هو منزلة خاصة ل يرادبها 
موقع الحكم واجراء الحدود. بل اريد بها منزلة الحجة على الخلق في القول والفعل 


والتقرير والله تعالى اعلم حيث يجعل رسالته وحجته وفي أي اسرة وبأي عدد. 


. مغزى البيعة مع المعصومين‎ ١١ رسالة الثقلين العدد‎ )1( .١996 )/٠٠( الجهاد العدد‎ )١( 


اما الحكم واجراء الحدود فهو من اختصاص هؤلاء الحجج فى زمانهم 
وحضورهم ولا يجوز لاحد ان يمارسه الا بإذنهم اما فى عصر الغيبة فقد اذن الائمة بق 
لفقهاء شيعتهم ورواة احكامهم ان يمارسوه وامروا شيعتهم بالرجوع اليهم للاحتكام 

اما الشورى فقد تبين ان الذي رفضه الشيعة منها هو ما كان فى قبال النص. اما ما 
كان فى طوله وامتداده فليس كذلك . 

اما البيعة على الحكم فالذي يراه الشيعة هو عدم صحتها مع من لا تصح معه 
شرعا وان الذي تصح معه بل تجب هو النبي تم الوصي نم الفقيه العادل في عصر 
الغيبة . 


الحلقة الثانية 


الفصل الثاني 
ملا حظات على مغقال الدكتور البفغدادى 
فى رده علس الشهيد الكصدر 4 


البفدادى يرد علس الشهيد الصدر! 

نشر احمد الكاتب في نشرته الشورى العدد الثالث مقطعا من كلام الشهيد الصدر 
اقتطعه من كتابه (بحث حول الولاية) الذي يبرهن فيه على بطلان الشورى في 
المجال الأول والثانى الآنفى الذكر ويثبت فيه النص على على نىْةٍ وبقية أهل البيت لو . 
وَقداضدّ رصانعب النفزرة الكلام المقتلم بماتشيت عيكو د فيدر الما لويد ندا 
نظام الشورى» وقدم له مقدمة طلب فيها من القراء والمفكرين المسلمين ان يولوها 
كبير اهتمامهم لأنها رؤية لا تزال حية في أذهان الكثير من المثقفين وانه يستقبل أية 
مناقشة لها ثم نشر فى العدد السادس مقالا يحمل عنوانالشورى منهج حياة 
المسلمين » وبتوقيع الدكتور عبد الله البغدادى7١)‏ يرد فيه على الشهيد الصدر وقد جاء 
الرد في محورين هما: 

المحور الأول: ينبت فيه البغدادي ان النبي يَييةُ كان يستشير أصحابه في القضايا 
التنفيذية العامة ويأخذ برأيهم فيها تم ذكر قصة مشورة النبي أصحابه في 5 
واحد وغيرها. 

المحور الثانى : وينكر فيه وجود النص على على نيه ويقول ان بيعة الخلفاء 
كانت على أخانى الور ودون تهديد أو قوة سلاح 0 قاله في هذا الصدد : 

«ان ما جرى في السقيفة من نقاش حصل فيه ترشيح لأبي بكر واخر لسعد بن 
عبادة, وقد تغلب الرأي الأول. ولم يكن ذلك تمام الشورى. بل انه كان مجرد ترشيح, 
والبيعة التي تمت في مسجد النبي وَل والتى اجمع عليها جمهور المهاجرين والأنصار 
كانت لأبي بكر وكان ذلك هو الاستفتاء (للجيل الطليعي من الأمة الذي يضم 


! لا ندرى فيما إذا كان هذا الاسم له وجود واقعى أو هو اسم مستعار آخر لصاحب النشرة‎ )١( 


3 ا ون جو ا اتؤنا اجا ل لني ور ولوف امف عو و ب بها تدده 
المهاجرين والأنصار) كما وصفه الشهيد الصدر. ولو لم يبايع المسلمون /وقد قعلوا 
ذلك طواعية دون تهديد أو قوة سلاح /لما انعقدت بيعة أبي بكر. 

وكذلك الأمر في استخلاف أبي بكر لعمر أو في استخلاف عمر للستة, فالأمر لا 
يعدو ان يكون ترشيحا خاضعا للقبول أو الرفض من الأمة التى تدلى بصوتها فى إعطاء 
البيعة أو رفض ذلك . 00 ْ 

أما الاستنتاج من الشهيد الصدر بأن (الطريق الوحيد الذي بقى منسجما مع طبيعة 
الأشياء. ومعقولا على ضوء ظروف الدعوة والدعاة وسلوك النبى هو ان يختار النبى 
مويق تكسما قيعدة اعرادا: رساكا ونان اليد كه اديه الفكرية والرعانة 
السياسية) (ولم يكن هذا الشخص المرشح للإعداد الرسالي والقيادي والمنصوب لتسلم 
الدعوة وتزعمها فكريا وسياسيا إلا الإمام على بن أبى طالب 396) . 

فالرد عليه ان الغرابة بمكان ان يكون ذلك (هو الطريق الوحيد الذي بقى منسجما 
مع طبيعة الأشياء) ومع ذلك لم يجد أغلبية تؤيده من (الجيل الطليعي للامة) بل لم يذكر 
أحد مين حشر التقيفة أى يقنهت البيعة فى المسجد التيوى نضا أو وضية مين رستيول 
الله يَِيَةُ بذلك . ْ 

والأغرب من ذلك هو أنه لم يرد نص صريح في القران والسنة يشير إلى هذا 
الاختيار النبوي الذي هو (بامر من الله) ! 

والأغرب من ذلك كله.. ان الإمام على 2ه لم يحتج لنفسه - فيما ثبت عنه - 
بأي قول يشير إلى هذا (التعيين) بل كان مما حاجج به الإمام على نيه معاوية الذي 
نازعه سلطانه الشرعي قوله: (ان القوم الذين بايعوني هم القوم الذين بايعوا أبا 
بكروعمر..)» انتهى كلامه . 


تعليقنا على الرد في محوره الأول هو: 

ان الشهيد الصدر عله لم يرفض الشورى فى مجال ممارسة الحاكم للشؤون 
التنفيذية العامة ولم يرفض دورها في تشخيص المرجع في فترة الغيبة الكبرى ودور 
الاتتخاب فى حسم حالة تعدد المرجعيات المتكافئة المستوفية للشروط اللازمة وقد 
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وضّح ذلك مفصلا في كتابيه (لمحة فقهية تمهيدية عن دستور الجمهورية الإسلامية في 
ايران) و (خلافة الانسان وشهادة الأنبياء). وان الذي كان ينفيه من الشورى في كتابه 
(بحث حول الولاية) هو الشورى في مجال تعبين القيادة الفكرية والسياسية التي 
تخلف النبي يَيْةُ والتي تقع على امتداد الرسالة في كل شىء إلا النبوة والأزواج كما مرّ 
توضيحه . 

وكان ينبغيى على صاحب النشرة ان ينبه إلى ذلك وينشر مقاطع من كلام الشهيد 


أما تعليقنا على الرد في محوره الثاني : 

فسيأتي تباعا في هذه الحلقة وفي غيرهاء ومن الجدير ذكره ان إشكالاته التي 
أثارها ليست مما ينفرد به بل هى اشكالات أثارها قبله كل من كتب من علماء السنة و 
لمتيع تن هذا الموظوع راكنا جر اليه 


الحلقة الثانية 


الفصل الثالث 
احتجاج على !! بحديث الفدير 


قال البغدادي :ان عليا يذ لم يحتج في ما ثبت عنه بأي قول يشير إلى النص عليه 
اقول :لقد احتج على نكِاٍ بحديث الغدير وقد تواتر ذلك عنه فى كتب الحديث 


نص الشبهة 
قال البغدادي: «والأغرب من ذلك كله.. ان الإمام علي نيةِ لم يحتج لنفسه - 
فيما ثبت عنه - بأي قول يشير إلى هذا (التعيين)» . 


الرد على الشبهة 


اقول : 


لقد ثبت تاريخيا ان علياءيةٍ قد احتج بحديث الغدير في اكثر من مناسبة كان 
اشهرها في المصادر التاريخية والحديتية الميسرة بين أيدينا هي مناشدته للناس في 

مسجد الكوفة بعد عودته من حرب الجمل . 

قال عبد الحق الدهلوي البخاري(١'‏ في كتابه اللمعات في شرح المشكاة في 
تعليقه على حديث الغدير : 

سس ال 
والنسائي واحمد ولوق كف وطد ا ارواة بيع عر نصانا” '' وفي رواية لاحمد انه 
سمعه من النبي ييه تلانون صحابيا وشهدوا به لعلي ني لما نوزع أيام خلافته وكثير 
من أسانيده صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته ! " ولا إلى قول بعضهم (ان 


67 عالم سني انظر ترجمته في كتاب سبحة المرجان ص‎ )١( 

11 ل جمس من الى يق كل كان جد فى ححا الو نان وف :مع تصيةا أ اف أل ولي 
أحصى العلامة الاميني في كتابه الغد يرالجزء الأول مائة وعشرة من الصحابة في ضوء المصادر الحديثية 
والتاريخية التي تيسرت له. 

(؟) كان ممن قدح في صحة حديث الغدير ابن حزم الأندلسي في ما نقل عنه ابن تيمية في منهاج السنة 
ج 485:4 ٠‏ وقال ابن تيمية في الصفحة نفسها عن حديث الغدير انه ليس في الصحاح ولكن هو مما رواه 


زيادة اللهم وال من والاه إلى آخره) موضوع فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي ١!‏ 
كتيرا منها كذا قال الشيخ ابن حجر فى الصواعق المحرقة» . 


أقول : 

روى احمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر الجشمى البصري (ت518) عن عبيد 
الله بن عمر القواريري عن يونس بن أرقم عن يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى (ت ”8) قال شهدت عليا في الب" قال: «انشد الله رجلا سمع 00 لله 
وشهد يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم إلا من رآه فقام اثنا عشر بدريا فقالوا نشهد 

سمعنا رسول اله يي يقول يوم غدير خم (الست أولى بالموّمنين من أنفسهم وأزواجه 

أمهاتهم فقالوا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد عو ا 


وفيه أنقيا شقن آخر قال وَل «واخدذل من دل 


طعنوا فيه وضعفوه 0 5", اراي في كتابه نهاية 
العقول» وقد استوفى دحت ساعب نات ع ا 01-6 4. 
فى ريه جزم را امسن ل لس وا برق لك اوتن جه ال كر و تاربنه 
ج 6: : 75١4‏ أنه قال « وصدر الحديث (من كنت مولاه فعلى مولاه) متواتر اتيقن ان رسول الله 4 قاله ٠‏ واما 
ا وال من و فزيادة 0 
خدوقال ان عن بن أي طالياكان و ا وار ار 
الطبري ذلك فابتداً بالكلام في فضائل علي بنأبي طالب وذكر طرق حديث غدير خم, قال ياقوت قال أبو 
بكر بن كامل حضرت أبا جعفر الطبري حين حضرته الوفاة فسألته ان يجعل كل من عاداه في حل فقال كل 
من عاداني وتكلم في تَ إلا رجلا رماني ببدعة قال ياقوت وذفن لبلا خوقامن العامة لانهم كانوا 
يتهمونهبالتشيع . 

أقول : اتهم الطبري بالتشيع لروايته حديث الغدير في كتابه الذى ذكره الذهبي وحديث الوصية فى كتابه 
التاريخ وكانت 00 0 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ل وما عليه 
اعبار ولا شهاداتهم (معجم الأدباء ج18 :7م -و4). 

(1) اي: ساحة مسجد الكوفة. () ج ١14:1‏ قال في الفتح الرباني إسناده صحيح . 

(غ) ج ١11:1١‏ وفيها (إلا ثلاثة لم يقوموا فأصابتهم دعوته). 
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وقئذ أرما سند عن أبن الطفيل عا يق وائلة تب "قال 

جع عن لله اناس قن الزسرةاق قال ليم :تعد انكل ابرع سس من ستول 
لله يَيْيْةُ يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام فقام تلاثون من الناس فشهدوا. 

قال أبو واثلة: فخرجت وكأن فى نفسى شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إنى 
عطق علا ل يفول كذا وكدا 0000 1 

قالة فنا شك قد سمحت رسول الل يقال ذلك لين" 

وقوله (فخرجت وكأن في نفسي شيئا) دوه ان انا الطفيل استعظم النتائج 
المترتبة على حديث الغدير وهى هلاك وضلالة من خالف عليا أو خذله أو قاتله أو قدَّم 
ييه ليها لذ لاق رات كد ينيغ افيه اك 1 

ومن الجدير ذكره هنا ان حديث الغدير الذي استنشده علي نىّةٍ لم يكن يتضمن 
ذكر علي نيه فقط بل تضمن أيضا ذكر أهل بيته. وقد روى الحاكم النيسابوري الرواية 
كاملة عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: 

«خرجنا مع رسول الله يَيْهُ حتى انتهينا إلى غدير خم عند شجيرات خمس 
ودوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجيرات ثم استراح رسول اله يبيو عشية 
فصلى ثم قام خطيبا فحمد الله واثنى عليه تم قال: 

«أيها الناس إني تارك فيكم أمرين!؟' لن تضلوا ان اتبعتموهما وهما كتاب الله 
وأهل ايقن عترتن تقال اعلفون ان اول الناسن بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات 
قالوا نعم فقال رول انه الاين كنك ولا الت لاه يجي اق 


. صحابي ولد في أحد وأدرك من عمره ثماني سنوات مع النبي يله‎ )١( 

(كاج5: 70 

(؟) وقد روى حديث المناشدة هذا من التأبعين منهم سعيد بن وهب, ٠‏ وزيد بن يئيع» وعبد خيرء وحسبة 
العرني , ' وعمروبن ذى مرء ؛ وسعيد بن حدان 5 بو سليمان» وزاذان» ؛ وعميرة بن سعد , وغيرهم وقد اخرج 
أحاديث هؤلاء أبو نعيم في حلية الأولياء وابن كثير في البداية والنهاية والخطيب في تاريخ بغداد والنسائي 
فى الخصائص وآ بن المغازلي في المناقب وابن حجر العسقلاني في الإصابة وابن ن الأثير في أسد الغابة 
وغيرهم . (؛) في رواية مسلم واحمد (ثقلين). 

(6) المستدرك على الصحيحين ؟: 6 ٠‏ 077:5 تاريخ دمشق ترجمة علي لهل ج الحديث رقم 
04 وقد رواه البلاذري أيضا في الحديث رقم 48 من ترجمة على َجْل ص ٠‏ 7 


وفى رواية الطبراني بعد قوله عترتي وان اللتلفكالكبين كانى انيما نينف فا 
خن رودا عار لحر ضر وسالكة ذلك لمماء قلا تقل موقا كولكوا رلا شط رالعديدا 
كولكو ار ولا سيوف قا الك فكع 

وقد ورد حديث النبي ع في أهل بيته في مناسبات شتى ولم يكن مقتصرا 
عان كاف لاير كي 

قال ابن حجر الهيثمى : «اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقا عديدة كثيرة وردت 
عن نيف وعشرين(! صحابيا وفي بعض تلك الطرق انه قال ذلك بحجة الوداع 
بعرفة7'' وفي أخرى انه قاله بالمدينة فى مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه!:' وفى 
شري النقال: الل عه زر كي ردن اخر نهيف تلاك لما كاد حل مد العرافة دن 
الطائف (0))م 17 


ثانيا: 

وفي ضوء حديث الثقلين وحديث الولاية كان على نه أيام حكومته يوضح 
للناس حقيقة منزلته ومنزلة أهل البيت 822 . 

فح الما تو : «لاايقا س بال محمد َيل من هله الامة أخحد ول يسَوّى بهم 


قول النبي ع (١كأني‏ قد دعيت فأجبت وان الله مولاي وانا مولى كل مؤمن وانا تارك فيكم...) ورواه ابن 
كثير في البداية والنهاية ج .ص 5. 7٠‏ عن سنن النسائي ورواه أيضا محمد بن جرير الطبري عن أبي الطفيل 
عن زيد بن أرقم وعن عطية عن أبي سعيد الخدري ورواه أيضا ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة 
ص 77. كماورواه أيضا في كنز العمآل ج 17: 4 ١٠الحديث‏ رقم (77740) تصحيح الشيخ صفوة السقا. 

)١(‏ المعجمالكبير ج نص 177 الحديث رقم 491/١‏ وقال فى م مجمع الزوائد ١74:1‏ فيه حكيم بن جبير وهو 
ضعيف قال ابن حجر في التقريب ضعيف رمي بالتشيع . 

(؟) في غاية المرام للبحراني وصلت الأحاديث من طرق السنة إلى 79 حديثا . 

(؟) كما روى ذلك الترمذي في جه :171 والمزي في تهذيب الكمال ج 0١ : ٠١ ٠‏ والخطيب التبريزي في 
المشكاة ج ١04:1"‏ والطبراني في المعجم الكبير ج 7: 77ح 5715. 

(؛) أخرجه العصامي في سمط النجوم العوالي ج ؟: :00 برقم 7 عن أبي بكر بن أبي شيبة «ذكرة أبقنا 
البزار فى زاوئده. (5) أخرجه في الصواعق ص 0/ عن ابن أبي شيبة . 

(1) الصواعق المحرقة 9/ا-.4. 
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التالي. ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله 
ونقل,لى منتقله » (الخطبة رقم ؟). 

وقوله مَليّةِ : «اين الذين زعموا انهم الراسخون فى العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ان 
رفعنا الله ووضعهم, وأعطانا وحرمهم, وأدخلنا وأخرجهمء بنا يستعطى الهدى 
ويستجلى العمى , ان الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم., لا تصلح 
على سواهم, ولا تصلح الولاة من غيرهم » (الخطبة رقم .)١81‏ 

وقوله ليه : «وخلف فينا راية الحق, من تقدمها مرق, ومن تخلّف عنها زهق, 
ومن لزمها لحق» . 

وقوله نةِ : «هم عيش العلم وموت الجهل .. لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه, 
وهم دعائم الإسلام: وولائمج الاعتصام, بهم عاد الحق إلى نصابه, وانزاح الباطل عن 
مقامه وانقطع لسانه عن منبته » (الخطبة رقم 8؟). 

وقوله يْةٍ عن نفسه: «وأنا من رسول الله كالضوء من الضوء والذراع من العضد» 
(الكلام رقم ١6غ).‏ 

وقوله لي : «لقد علمتم اني أحق بها من غيري» الخطبة رقم 74. 

وقوله مه : «أما ولله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وانه ليعلم ان محلى منها محل 
القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى الطير» (الخطبة رقم ©). 

وفي ضوء ذلك يتضح ان الولاية لعلي يذ في حديث الرسول يي لا تعني المحبة 
راتفا 7١‏ الازرحدي الامرين سن علق كل تنام وو على لفل أل التوتسين ايسنج 
لغيره سوابق في الاريمان والجهاد كسوابقه بل ليست لغيره من الطاعة والانقياد لله 
و رسو كا كياد ه وظا ععسد وسفة قور لبنح والنصد :مسقل مي ها القاغية رانين 
أرافهالزلاية نيك الؤيكته الخافة يا سيول يوون عترم مق التوتتين قله الو لاي الت 
تدل المؤنين إلى آخر الذنها فى جاتب والرسول. فى انب آشره وولاية النسيون 
التي ينفرد بها هي ولاية الله تعالى, وولاية الله تعالى لا تقف عند حدود المحبة 


)١(‏ كما ذهب إلى ذلك الدهلوي صاحب التحفة الاثنى عشرية والشيخ النبهانى فى كتابه الشخصية الإسلامية 
اج 19:1 وغيرهما من علماء السنة . , 00 


والنصرة, بل تمتد إلى جانب الإتباع والطاعة والاحتكام إليه. والوقوف عند أمره ونهيه 
حيا كان او ميتا ١!‏ !, وهذا هو المعنى الذى فهمه أبو وائلة واستعظمه, لان معناه عليه ان 
يرتبط بعلى َيه كارتباطه برسول اله يقيْهُ حتى بعد موته وهكذا كان أمره إذ عرف أبو 
الطفيل عامر بن وائلة انه من شيعة علي نيه وشهد مشاهده كلها. وبقي أبو الطفيل بعد 
على نيه وقد سأله معاوية يوما كيف وَجْدّك على خليلك أبى الحسدن نا رونل قال: 
كس الاق لكيه وزوخها ورلدها نول لهال اسدكو انعضي 11 


ثالثا: 

وإذا أراد القارئ الكريم مزيدا من التفصيل عن حديث الغدير وما أثير حوله من 
اشيكالاثسلةية ودلالية واجوية علماء الشيعة على ذلك فعليه يكتاب الغدير ج ١‏ 
للعلامة الاميني له وكتاب عبقات الانوار ج17 - ١‏ تعريب وتلخيص العلامة 
الميلانيفأنهما أوسع واقضل ما كتب في هذا الباب. 


)١(‏ قال السيد كاظم الحاثري : أن ولااية المعصوم غير مخصوصة بأيام حياته ونفهم ذلك من قوله تعالى (النبي 
اولا بالمؤمنين من انفسهم) ومن قوله (صلى الله عليه وأله) من كنت مولاه فهذا على مولاه . (الامامة وقيادة 
المجتمع للحائري ص7١١).‏ 

ا كتاب الوافد ين من الرجال على جتالوية اللائين بن بكار الى ميق 74 


الحلقة الثانية 


الفصل الرابع 
السقيفة برواية عمر بن الخطاب 


قال البغدادي : ان ما جرى فى السقيفة كان مجرد ترشيح والبيعة تمت فى المسجد 
دون تهديداو إكراه. 

اقول : روايات كتب الحديث والسيرة تثبت ان الذى جرى فى السقيفة بيعة وليس 
مجرد بر شيح . 


نص الشبهة 
قال البغدادي : 
«ان ما جرى في السقيفة من نقاش... لم يكن ذلك تمام الشورى بل انه كان 
مجرد ترشيح والبيعة تمت فى مسجد النبي يل . وقد فعلوا ذلك طواعية دون تهديد أو 


قوة سلاح » . 
أقول : ان قوله هذا خلاف ما ثبت في كتب السيرة والحديث والتاريخ وخلاف 
المشهور عند أهل السنة . 


حيث ذكرت هذه الكتب ان الذي جرى فى السقيفة بيعة وليس مجرد ترشيح ومن 
ثم استشهد فقهاء السنة كالماوردي وغيره بما جرى في السقيفة من بيعة عمرء وأبي 
عبيدة, واسيد بن حضيرء وبشير بن سعد. وسالم مولى أبي حذيفة, لأبي 
بكرعلى صحة انعقاد الحكم ببيعة خمسة7!"). 

نعم الذي ذكره البغدادي هو رأي البعض من علماء السنة حيث يرى ان حكومة 
أبي بكر انعقدت ببيعته العامة في المسجد دون بيعته في السقيفة!"). 


قصة السقيفة : 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي : 7. المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي. الجزء المتم للعشرين 
القسم الأول ص 767. (1) الشخصية الإسلامية الشيخ النبهاني ج ؟: 50. 


جيعة قذمها من عه الاشية: 

إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امروٌ أن 
كول :انما كانت بيعة أبن تبكر قلنة وففنعة الاواتها فد كانت كدلك: ولكن انه 
وقىشرهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. 

من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن 

أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنى ساعدة. 

وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. 

واجتمع المهاجرون إلى ابي بكر. 

فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا 
نريدهم» فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان, فذكرا ما تمالاً عليه القوم. فقالا 
أين تريدون يا معشر المهاجرين, فقلنا نريد إخواننا هوّلاء من الأنصار, فقالا لا عليكم 
أن لا تقربوهم, اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم, فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني 
عله ؟ قالوا توعك: 

فلما جلسنا قليلاء تشهد خطيبهم فأتنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد 
قومكم, فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زرّرت مقالة أعجبتنى, أريد أن أقدمها بين 
يدي أبى بكرء وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبيو بكر 
علىرسلك فكرهت أن أغضبه. 


5 الذافة ؛ القوم مسر وق جاع مبيزا لين بالشدايد: 


الحلقة الثانية / الفصل الرايع 00 0 


فتكلم أبو بكر فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. ولن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريشء هم أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح . وهو جالس بيننا. 

فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب خون د لعي اله سمج 
أتأمر على قوم فيهم أبو يكر... 

فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك, وعذيقها المرجب. منا أمير ومنكم 
أمير يا معشر قريش . 

فكثر اللغط وارتفعت الأصوات, حتى فرقت من الاختلاف. فقلت ابسط يدك يا 
أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. 

ونرّوْنا على سعد بن عبادة . 

فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة, فقلت قتل الله سعد بن عبادة. 

قال عمر وإنا واللّه ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرخشينا 
الواقاركا الوم رول لكوم يه اح اران وساة مهم تقار كإنا بالسناس عتلر يمنا لا 
نرضى. وإما نخالفهم فيكون فساد., فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا 
يتابع هو ولا الذي بايعه تَغِدَةَ أن يقتلا»!'). 

وفيما يلى شرح لفقراتها التى تتصل بموضوعنا: 

قوله : (فلا يغترن امرؤ ان يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت إلا وإنها قد 
كانت كذلك ولكن الله وقى المسلمين شرها) . 

نسب البلاذري هذا القول إلى الزييرء ونسبه ابن أبي الحديد إلى عمار, و(الفلتة كما 
قال ابن الاتير وغيره هي الفجأة قال نان الم أيضا ويدل هذه البيفة سر فيا 
تكون مهيجة للشر والفتنة فعصم الله تعالى من ذلك ووقى). 

أقول: والأمر الفجائي هو ما لم يتوقع حدوثه, ومعنى ذلك ان بيعة أبي بكر لم 
تكن متوقعة ولا مترقبة, لان الأعناق كانت ممدودة إلى علي نه قال ابن اسحق وكان 


عامة المهاجرين وجل (كل) الأنصار لا يشكون ان عليالكة هو صاحب الأمر بعد 
رسول اله يبه ١١»‏ وذلك لشدة لصوقه بالنبي كَل وسابقته المتميزة والنص عليه فى 
الغدير وغيره. ْ 

وقوله (وقى الله شرها) يفيد ان بيعة أبي بكر التي فوجئ المسلمون بها ولم يكونوا 
يترقبونها كانت تنطوي على الشر وسفك الدم والسبب في ذلك هو أنَّ صاحب الحق 
الشرعي (علي 92) قد أبى ان يبايع ودعا الأنصار إلى نصرته ولو كانوا أجابوه لكان 
هناك قتال بينه وبين القوم وتفصيل ذلك فى الفقرة الآتية . 

قولهاه (وإنه قد كان من خبرنا خين توفى الله تبيه صن لله غليدوسلم أن الأتفنار 
خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. وخالف عنا على والزبير ومن معهما. 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر.) . 

الذي يظهر من بعض الروايات ان علياءظِةٍ وبنى هاشم كانوا مشغولين بدفن 
النبي عَللهُ, وفي اثناء ذلك اجتمعت فئة من الأنصار في بيت سعد بن عبادة يتداولون 
أمر الحكم, ثم انضم إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسالم مولى ابي حذيفة. ثم بويع 
لأبي بكرء وامتنع علي اقل ومن معه من بنى هاشم وغيرهم عن بيعته واجتمعوا في دار 
فاطمة عضخ (2301 , 

قال ابن قتيبة : «وخرج على ليه كرم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله عَللة 
على دابة ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة. فكانوا يقولون يا بنت رسول الله قد 
مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو ان زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به 
فيقول علي عليه أفكنت ادع رسول الله يي لم ادفنه في بيته واخرج أنازع الناس 
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اوقد وكستاخي تال ذللقه من عل سيقي بن .عفر وخيرءاروايات تيد أن عليا ليلا 0 
حتى بايعه وقد ناقش هذه الروآيات وائبت بطلاتها الملامة المسكري في كتابه عبد لله بن سبا ج .١‏ 
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سلطانه, فقالت فاطمة ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما الله 
سيف اتوي ار 

وفى ضوء ذلك فان تصوير الواقع التاريخي بعد وفاة الرسول بوجود ثلاث كتل 
ليس صحيحا.ء لان كتلة الأنصار المزعومة لم تكن كتلة بالمعنى الذين كانت عليه 
الكتلة القرشية, وإنما كانت اجتماعا طارئاء لا يبعد ان يكون الحزب القرشي قد دفع 
الهبيزانئطة عد من أعضائه قن الأضار 0 

أما على نه وبنو هاشم ومن معهم فقد صاروا كتلة في قبال الحزب القرشي حين 
رفضوا بيعة أبي بكر. 

والذي يظهر بشكل واضح من نصوص تاريخية وحديتية متعددة ان الحزب 
القرشي كان له وجود زمن النبي, وكانت أطروحته تتمثل يشعار (حسبنا كتاب) الله 
وبالموقف السلبي من علي َيِه . 

و في قبال ذلك كانت مجموعة من الصحابة كأبي ذر وعمار وسلمان وغيرهم, قد 
عرفت في عهد النبي يله بأنها شيعة علي اذ استجابة لأمر الله ورسوله في علي نه . 


المجتمعون فى دار فاطمة تنا : 

وقد ذكر المؤرخون في عداد من تخلف عن بيعة أبي بكر في بيت فاطمة مع 
على ني والزبير كلا من العباس بن عبد المطلب وعتبة بن أبي لهب وسلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر والمقداد ين الأسود والبراء ين عازب وأبي بن 
كعب . 

وقد ذكر ابن عبد ربه ان أبا بكر بعث عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت 
فاطمةوقال له: ان أبوا فقاتلهم فاقبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار فلقيته 
فاطمة فقالت يا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا قال نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه 
الأمة 7" . 


.19 :١ج الإمامة والسياسة‎ )١( 


(1) منهم اسيد بن حضير رئيس الاوس وبشير بن سعد أحد وجوه الخزرج وستأتي ترجمتهما. 


روى الطبري قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي ني وفيه طلحة والزبير ورجال 
من المهاجرين ققال: «والله لأُحرقنَ عليكم أو لتخرجن إلى البيعة»7١.‏ 

وقد ذكر أصحاب الحديث عن الزهري : «ان عليا ني وبنى هاشم بقوا ستة اشهر 
لم يبايعوا حتى مانت فاطمة»7". 


وقوله نيه : «ولم يكن لي معين إلا أهل بيتى فضننت بهم عن الموت»7" 
وقوله : «لو وجدت أربعين ذوي عزم إالار 


وفي كتاب معاوية إلى على ني «وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار, 


)١(‏ تاريخ الطبري ج ": 7 . روى الذهبي في ميزان ن الاعتدال ج ٠ ٠/2:‏ وابن حجر في لسان ن المسيزان 
اج : 184 في ترجمة علوان بن داود قول أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه (وددت أني لم اكشف بيت 
فاطمة وتركته وان ن اغلق على الحرب) ورواءأيضاالمسعودي في مروجالذهب ج 1:1 'والطبري في 
تاريخه ج ؟: 6 . واقدم مصدر تاريخي روى ذلك هو كتاب الاموال: لابى عبيد أت غ71 هجا 
غير انه كنى عنها ولم يصرح بها قال قال أبو بكر (وددت أني لماكن افعلكذا وكذا لخلة ذكرها) (قال أبو عبيد 
لا أريدذكرها). 

أقول فإذاكان أبوعبيد القاسم بن سلام وأمثاله يتحامون ذكر اصل الهجوم على دار فاطمة 86 فهل يترقب معن 
ذكره م: منهم أن يعنى بتفاصيل الهجوم ونتائجه المروعة على الزهراء علولا بوصفها الوجه البارز في مخاطبة 
القوم ومن هنا يظهر للقارئّ خطأ قول : ابن أبي الحديد ج ٠/7‏ 6 «فاما الأمور الشنيعة المستهجنة التي 
تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة عَلِّلا وانه ضربها بالعصا فصار في عضدها كالدملج وبقي 
أثره إلى ان ن ماتت وان عمر ضغطها بين الباب والجدار. .. وألقت جنينا ميتا وجعل في عنق علي جه حبل 
بقاد به. .. فكله لا اصل له عند أصحابنا.. :انها عوافى ع تتقرو الشيعة بنقله » لقد غاب عن ابن ن أبي الحد يد 
ان ن الطبري لم يذكر تفاصيل ما جرى بين أبي ذر ومعاوية بعد إشارته إلى اصل الخبر خشية من العامة إذ جاء 
في تاريخه «كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاوية في الشام وأششاضن معاوية إياه منها أليها (إلى المدينة) 
أمور كثيرة ة كرهت ذكرها» ج ؛ ص 141 وقوله عن المكاتبات التي جرت بين محمد بن أبي بكر ومعاوية 

بن أبي سفيان « جرت مكاتبات بينهما كرهت ذكرها لما فيها مما لا يحتمل سماعها العامة » الطبري ج 4 
ص 007. فهل يترقب منه ومن نظرائه من المؤرخين ان يذكروا تفاصيل الهجوم الذي جرى على بيت 
فاطمة طلغلا وبخاصة وان ن نتائج ذلك على شعور العامة اكثر بكثير من نتائج ذكر تفاصيل ما جرى بين أبي 
ذر ومعاوية أو ما جرى بين محمد بن أبي بكر ومعاوية أيضا. على اننا لا نعدم الحصول على طرف 

من المعلومات في هذ االمصدر السني أو ذاك ك لمنأراد التتبع والاستقصاء . 

(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر ج ؟: رعس 1 انم : ١037‏ الاستيعاب 
؟: غ1 أسد الغابة بترجمة أبي بكر (ولم يبايع علي عيذ إلا بعد ستة اشهر) انساب الأشراف :١‏ : 8ه 
وفي الغدير ": ١7‏ عن الفصل لابن حزم 951- -917 (وجدنا عليا (ارض) تأخر عن البيعة ستةاشهر). 

(©) قال ابن أبي الحديد وهو قول ما زال يكرره علي يذ ولقد قاله عقيب وفاة رسول اله ول (شرح النهج 
ج3: 17). شرح الهخ بح 77:1 
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ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين» يوم بويع أبو بكر الصديق, فلم تدع أحدا من 
خمسةولعمري لو كنت محقا لأجابوك..., ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان 
لما حركك وهيجك لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم» ١١‏ 
قوله : (وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) . 
أقول: هذا الوصف لا ينطبق على أبي بكر إذ لم تكن له قرابة خاصة من النبي أو 
سابقة جهادية مميزة أو نص يؤهله لذلك بخلاف على نىةٍ حيث جمع ذلك كله. 
ا 0 
50 وفي 3 ابن اسحق (ة (قد ا ان هذا 00-0 3 
العرب ليس بها غيرهم وان العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم...) 
ونستفيد من هذا الكلام امرين هما: 
الاول :ان الامر المتنازع عليه فى السقيفة ليس هو مجرد السلطة الاجرائية بل هو 
سلطة أجرائية مقرونة بسلطة دينية وذلك لان العرب لم يكونوا فى الجاهلية يخضعون 
لقريش اجرائيا بل كانوا يحو اوالدرزاا جيف يتوق كل اميه رزو قي ادر 
الدين وبخاصة الحج وهو امر مذكور في كل كتب السيرة!"'. وفي ضوء هذه السلطة 
0 ل /3. 
اام و 1 لاا ود 
جاوًا حجاجا او عمارا ولا يطوفوا بالبيت اذا قدموا اول طواذة فهم الا في ثياب الحمس (اي في ثياب احد 
القرشيين) فان لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة فان تكرم من متكرم من رجل او إمرأة ولم يجد ثياب 
الحمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل القاها اذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا 
باح ا ا حي لالز . قال ابن اسحاق فحملوا على ذلك العرب فدانت 


... فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا يَلُهُ فوضع الله تعالى امر الحمس وما كانت قريش ابتدعت منه 
0 ة النبوية لابن هشام ج ١/١‏ ار 


تجرأ عمر في حكومته على تحريم متعة الحج وقبول الناس ذلك منهم١١).‏ 

الثانى : ان المهاجرين الاربعة فى السقيفة انما غلبوا الانصار الحاضرين بأساس 
جاهلي كان الاسلام قد أماته. وهذا الاساس هو الامتياز الدينى لقريش وقد نزعه 
الاسلام عن قريش وكرسه لمحمد ييه واهل بيته لكك . 

وامام شعار عمر ورفع الراية القرشية انكسر سعد بن عبادة في هذا الاجتماع 
العدير.من العزب القرشى تاغلان اسيدءين حيضير؟"' رئيس الأوس «ويسين لق سعد 
أحد وجوه الخزرج' " ميلهما إلى الحزب القرشي ومن ثم بيعتهما ومن معهما من 
أتباعهما أبا بكر. 

قوله : (كان والله ان اقدم فتضرب عنقى ... احب إلىّ من ان أتأمر على قوم فيهم أبو 
كر 

وقد قال قبل ذلك (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر). 

أقول: لست ادري هل هاتان الكلمتان من أبي حفص كانتا على سبيل الجد أم 
شأنه فيهما شأنه فى كلمته لما توفى النبى #َيْيْةُ وكشف هو والمغيرة بن شعبة التوب عن 
وجه النبي يله فقال: واغتشياه ما اشد غشي رسول الله يي. نم اخذ يهدد بالقتل من 
قدال ان :رسول اقد هات والكد يقول ان رجالا من المتافقين تعمون ان-زسول الله 
توفي. وان رسول الله ما مات, ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران, فغاب 
عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع بعد ان قيل مات,. والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي 
رجال وأرجلهم يزعمون ان رسول الله مات, (من قال انه مات علوت رأسه حفن 
هذا :وإنما ازتقم إلى السماء) 1 
)١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(1) أسد الغابة ترجمة اسيد بن حضير وفيه انه اسلم على يد مصعب بن عمير في العقبة الأولى وان ن أبا بكر في 

خلافته كان يكرمه ولا يقدم عليه أحدا وتوفي سنة ٠١‏ وحمل عمر عنه السرير حتى وضعه بالبقيع انظر 

ا مر مد اللا 


لق اي العقوي ؟: *: 40و .طبري ال 47“ تيسير الوصول ؟7: ١45:انساب‏ 
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قال ابن أبي الحديد «ان عمر لما علم ان رسول الله قد مات خاف من وقوع فتنة 
في الإمامة وتغلب أقوام عليها. أما من الأنصار أو من غيرهم, فاقتضت المصلحة عنده 
تسكين الناس , فاظهر ما أظهره, وأوقع تلك الشبهة في قلوبهم, حراسة للدين والدولة, 
الى أن جاء أبو بكر 00, 

وفي ما أوردناه من رواية البخاري وشرحها كفاية في توضيح حال السقيفة وإنها 
كانت بيعة خاصة لأبي بكر في أجواء العصبية القبلية وليست مجرد ترشيح له ثم 
أردفت ببيعة عامة اقترنت بالتهديد وقوة السلاح. 


الحلقة الثانية 


الفصل الخامس 
الشورى السداسية برواية عصرو بن ميمون 


قال البغدادي :ان استخلاف أبى بكر لعمر وكذلك حصر عمر الشورى بالستة كان 
ترشيحا خاضعا للقبول والرفض من الأمة. 

اقول : قال الماوردي ان بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة . وقد روت المصادر 
السنية المعتبرة ان عمر قال لابى طلحة الانصارى اختر خمسين رجلا من 
الأنصار فأجمع هؤلاء الرهط في بِيتِ حتى يختاروا رجلا منهم فإن اجتمع خمسة 
ورضوا واحدا وابى واحد فاشدخ راسه. 


نص الشبهة 
قال البغدادي: «أن استخللاف ان بكر لعمر وكذلك استخلاف عمر للستة كان 
تر كنينها اهما للقتؤل: ان الر فق مه الام 


الرد على الشبهة 

اقول :ان قوله هذا رأىٌّ شاذ وافقه عليه بعض السنة. 

قال الماوردي : «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله. فهو مما انعقد الإجماع 
على جوازه, ووقع الاتفاق على صحته, لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما : 

أحدهما: ان أبا بكر عهد بها إلى عمر فائبت المسلمون إمامته بعهده. 

والثاني : ان عمر عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وخرج 
باقى الصحابة منها... فان لم يكن ولدا ولا والدا جاز ان ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض 
العهد إليه وان لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرضا 
منهم شرطا في انعقاد بيعته أولا ؟ 

فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى ان رضا أهل الاختيار شرط فى لزومها 
للامة.. ْ 

والصحيح ان بيعته منعقدة, وان الرضا بها غير معتبر لان بيعة عمر لم تتوقف 
علورضا المعالض ١!‏ 1. 

وقال النووي وغيره : «اجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وعلى انعقادها 
بأهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره»7). 


وقصة الشورى واستخلاف عثمان صريحة في أنها كانت بيعة من عبد الرحمن 
لعثمان بعد ما فوضه الأربعة ان يكون الأمر أمره, ومن هنا قال عبد الرحمن لعلي بايع 
وال ضريت عنقك .'١(‏ 

ونحن نورد فقرات من رواية مفصلة رواها الطبرىي غ اقهر بو شه اباسا يذ 
إلى عمرو بن ميمون . 


قصة الشورى : 

قال عمرو بن ميمون: 

«ان عمر لما طُّعِنَ قيل له يا أمير المؤمنين لو استخلفت ! قال : من استخلف ؟ لو 
كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته فان سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول (انه 
امن عله الا 

ولو كا ساك مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فان سألني ربي قلت سمعت نبيك 
يقال (اتسالما عدي الح ا 

فقال لمئوجل: أدلك.علية» :عبد اشابين. عمس ...قال تحينق ال غم ان يحاسين 
منهم رجل واحد.. ان استخلفت فقد استخلف من هو خير مني. وان اترك فقد ترك من 
هو خير منيء ولن يضيع الله دينه. 


)١(‏ انساب الأشراف ج 6: 0508. واللفظ في صحيح البخاري ج1: 14فلا تجعل على نفسك سبيلا). 

(؟) مما لااشك فيه ان هذا الحديث من الموضوعات وقد وضع في قبال ما عرف عن علي مَجِةٍ والأئمة من 
ولده أنهم أمناء الله في أرضه وحججه على عباده؛ وتوجد زيارة لقبر على َكِلذ معروفة بزيارة أمين الله . 
(©) انظر أيضا في طبقات عمر بن سعد ج ؟: 587 وتاريخ المدينة لابن شبة 177 ومسند احمد بن حنيل 
ج ٠ :١‏ ومختصر تاريخ بن عساكر ج4714 وقد كان أبو عبيدة وسالم أول من حضر من المهاجرين أمر 
السقيفة (الأحكام السلطانية ص 7) قآل في الاستيعاب: 014 في ترجمة سالم (وكان سالم من أهل فارس 
معدودا من المهاجرين لانه لما أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة تولى أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة وقد روي 
أنه هاجر مع عمر ونفر من الصحابة من مكة وكان يؤْمهم إذا سافر معهم وقد كان عمر يفرط في الثناء عليه, 
وقد روي عنه أنه قال لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى وذلك بعدما طعن فجعلها شورى) أقول والحديث 

من الموضوعات ولو تنزلنا وسلمنا به فان من الغريب ان يخضع أبو حفص لقول النبي يي في سالم (ان 

سالم شديد الحب لله) ولا يخضع لقول النبي يفي علي يوم خيبر الأعطين الراية رجلا يحب لله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يده) ثم دعا عليا ليلا وهو ارمد فأعطاه الراية 
وكان الفتح على يده. 
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فخرجوا ثم رجعوا فقالوا يا أمير المومنين لو عهدت عهداء فقال كنت عزمت بعد 
مقالتي لكم ان انظر فأولي رجلا أمركم؛ هو أحراكم ان يحملكم على الحق وأشار 
إلىعلى ...١7‏ فما أريد ان أتحملها حيا وميتاً!". 

2 بهؤلاء الرهط الذين قال رسول الله ييه (انهم من أهل الجنة) على وعثما 
وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير فليختاروا رجلا. تم دعا بهم وقال لهم إني نظرت 
فوجدتكم رؤساءهم وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم. 

وقال 5 طلحة الأنصاري اختر خمسين رجلا من الأنصار. فاجمع هؤلاء 


)00( انظر أيضا طبقات ابن سعد جج 1: 45" وفي انساب الاشراف جح 7: :0 قال عمر كن ولوها الاجيلح 
ل ل ا الصنعاني ج 0 :48؛ وفي الرياض النضرة لمحب 
الدين الطبري ( ت غ19) ط" بمصر 30/75, ج 7 : 46 قال عمر لله درهم ان ولوها الأصلع كيف يحملهم 
على الحق وان كان السيف على عنقه قال محمد بن كعب فقلت أتعلم ذلك منه ولا توليه فقال ان تركتهم 
فقد تركهم من هو خير مني . 

(1) وفي رواية البلاذري غ قال (اكره ان ن أتحملها حيا وميتا) قلت (بل تحمل أبو حفص حيا وميتا 
مسئولية إبعاد على يذ عن موقعه الذي وضعه الله ورسوله فيه , اما تحمله لذلك حياً فقد تبين حين شد عن 
وسطه وذبٌ عن بيعة أبي بكر وفرضها على المسلمين بكل وسيلة ممكنة حتى لو ادى ذلك إحراق باب 
فاطمة بنت رسول الْيَويٌُ كما مر تفصيله في الفصل الثالث , واما تحمله للأمر ميتا فقد تبيّن حين ابتكر 
الشورى السداسية وعيّن أفرادها وفرض على على نك ان ن يكون أحدهم ليضمن ثلاثة أمور الأول: أن لا 0 
يبايع على طية إذ ليس له من أصوات الخمسة الأخرين الاصوت الزبير في قبال عثمان ن الذى له اربعة 
اصوات هذا مضافا الى شرط جديد في البيعة وهو العمل بسيرة الشيخين وهو يعلم جيدا ان ن عليا سوف 
يرفض مثل هذا الشرط . الثاني : ان تُضمن بيعة على لعثمان ولو كرها قبل ان يخرجوا ف ل 
من تجربة السقيفة | ن عليا سوف يمتنع من البيعة ويطالب المسلمين بنصرته وانه اذا بايع ولو كرها امنوا من 
تحركه ضدهم . الثالث : ان ن تخلق الاندادلعلي ميد كالزبير الذي كان بالامس جنديا لعلي عليه يدافع عنه 
في قصة السعيفة ” ثم صار بعد قتل عثمان نِدَاً له ينافسه على الامر ويقاتله عليه ؟#وتذكر اماد لاد يفيه 
ان عش كان علق يقنن :هق أن ن الشورى السداسية ستكون لصالح عثمان . قال ابن سعد في طبقاته بترجمة 
سعيد بن العاص ما خلاصته : «أن سعيد بن العاص اتى الخليفة عمر يستزيده في الأرض ليوسع داره 
لوخد الح يك ريع اد امايو وي من الى داه الى ليية وراد وخ ارجا ولت ياأمير 
المؤمنين زدني فانه نب نبنَتْ لي نابتة من ولد واهل فقال حسبك واختبئ عندك انه سيلي الامر من بعدي من 
يشل رمك , يثدى عاحافا قالاقدكسة علافة عبر بن الخطاب عقى يغلت عينناد. .. فوصلني 
واحسن وقضى حاجتي واشركنى في امانته » . وسعيد بن العاص هو من اقرباء عثمان فهو سعيد بن العاص 
بن سعيد بن احيحة بن امية وعثمان هو ابن عفان بن ابي العاص بن امية. 

قال العلامة العسكري « ويتضح من هذه المحاورة ان ع اأغر تولية سان ن الخلافة كان قد بت فيه فى حياة الخليفة 
عمر وتعيين الستة في الشورى كان من اجل تمرير هذا الامر. .» معالم الدرستين ج١/1817.‏ 


الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم. فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد 

فاشدخ راسه. وان اتفق اربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما. فان 

رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر. فأي الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا منهم, فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 

فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس " 

اللساريمه ارح س' " فقال له عمار بن ,ياسر أن #أزذت أن لا تلك 

0 

ال ا 0 

وقال عمار: أيها الناس ان الله عز وجل أكرمنا بنبيه وأعزنا بدينه فأنى تصرفون 
هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم . 

فقال رجل من بنى مخزوم لقد عدوت طورك يا اين سمية وما أنت وتامير قريشن 
لي 

رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. 

قال أرجو ان افعل واعمل يمبلغ علمي وطاقتى (؟ 

)١(‏ في طبقات بن سعد بسنده عن سماك ان عمر قال للانصار ادخلوهم بيتا ثلائة ايام فان استقاموا والاً 
فأدخلوا عليهم فاضربوا اعناقهم ج ؟: 747, وفي انساب الأشراف للبلاذري 5: 0٠17‏ قال عمر ليتبع الاقل 
الاكثر فمن خالفكم فاضربوا عنقه ومثله في كنز العمال 13خ ا. 

(1) وفي صحيح البخاري ج91:4 قال عبد الرحمن لاهل الشورى لست بالذي انافسكم على هذا الامر 
ولكنكم ان شئتم اخترت منكم فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه وفي 
ج 77:0 قال عبد الرحمن لاهل الشورى اجعلوا امركم الى ثلائة منكم فقال الزبير جعلت امري الى على 
فقال طلحة جعلت امري الى عثمان وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف ثم قال عبد 
الرحمن لعلي وعثمان اجعلوه اليّ الله علي ان 1 عن افضلكم . 


اذى تارك انض : 177 ان عليا اثلا سد لعل لبا عط طلنها ان كا د 
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ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلى , فقال نعم فبايعه ١!‏ . 
وأنهاالستعان على :ما تملفون:.والله نا ولي عقنان إلا ليزة الام اليك 7 


ققال عبد الرحمن يا على لا تجعل على نفسك سبيلا فأني قد نظرت وشاورت 
الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان. 

فقال المقداد: ما رأيت مثل ما أوتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم, إنى لأعجب من 
قريش انهم تركوا رجلا لا أقول ان أحداً اعلم ولا أقضى منه بالعدل أما والله لو أجد عليه 
أعوانا(" . 


النبي وسيرة ابي بكر وعمر قال: «ان كتاب الله وسنة نبيه لايحتاج معهما الى اجيرى أحد» . والأجيري 
بالكسر والتشديد : العادة والطريقة). 

(1) وفسسي صحيحالبخاري:ابايعك على سة الله وسنة رسوله والخليفتينمن بعده 
فبايعهعبدالرحمن وبا يع هالناسس المهاجر ون والانصاروامرا عالأجنادوالمسلمون 

(1) وفي تاريخ اليعقوبي ١‏ : 17 قال على عد لعبد الرحمن بن عوف انت مجتهد ان تزوي هذا الامر عنى 

(؟) جاء في تاريخ اليمقوبي ج ؟ : 1737 قول المقداد ل 0 
وفي مروج الذهب ج 417:1 قال المقداد: يا عبد الرحمن اعجب من قريش انما تطولهم على الناس بفضل 
اهل هذا البيت قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول الله عله بعده من أيد يهم , اما وايم الله يا عبد الرحمن لو 
أجد على قريش انصارا لقاتلتهم كقتالي أياهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر). 
(قال المسعودى وجرى بينهم من الكلام خطب طويل قد أتينا على ذكره في كتابنا أخبار الزمان في أخبار 
الشورى والدار). 
قلت قد أورد الكلام مفصلا ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج 4 : 01) نقلا عن سقيفة الجوهري : 
قال عوانة قال إسماعيل قال الشعبي فحدثني عبد الرحمن بن جندب عن أبيه جندب بن عبد الله الأزدي 
قال كنت جالسا بالمدينة حيث بويع عثمان فجئت فجلست إلى المقداد بن عمرو فسمعته يقول. .. اما و الله 
37 لي على قريش أعوانا لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأحد فقال عبد الرحمن ثكلتك أمك لا يسمعن هذا 
الكلام الناس فإني أخاف ان ن تكون صاحب فتنة و فرقة. قال المقداد ان من دعا إلى الحق و أهله و ولاة 
الأمر لا يكون صاحب فتنة و لكن من أقحم الناس في الباطل و 1آ: ثر الهوى على الحق فذلك صاحب الفتنة 
والفرقة. قال فتربد وجه عبد الرحمن ثم قال لو اعلم انك إياي تعنى لكان ن لي و لك شأن . قال المقداد إياي 
تهدد يا بن أم عبد الرحمن ثم قام عن عبد الرحمن فانصرف. قال عدت بن عبد اله فاتمعه .و قلت له نا عبد 
الله أنا من أعوانك ؛ فقال رحمك الله ان هذا الأمر لا يغني فيه الرجلان و لا الثلاثة. قال فدخلت من فوري 
ذلك على على نَليةٍ فلما جلست إليه قلت يا أبا الحسن والله ما أصاب قومك بصرف هذا الأمر عنك فقال 
صبر جميل و الله المستعان. فقلت و الله انك لصبور قال فان لم اصبر فما ذا اصنع . قلت إني لست 
إلى المقداد بن عمرو آنفا و عبد الرحمن بن عوف فقالاكذا و كذا ثم قام المقداد فاتبعته فقلت له كذا فقال 
لي كذا فقال على نِذٍ لقد صدق المقداد, فماذا اصنع ؟ فقلت تقوم فى الناس فتدعوهم إلى نفسك 


حصيو 


فقال عبد الرحمن يا مقداد اتق الله فانى خائف عليك الفتنة»(0). 


وبخبرهم انك أولى بالنبي مُه وتسألهم النصر على هؤلاء المتظاهرين عليك فإذا أجابك عشرة من عائة 
شددت بهم على الباقين ٠‏ فان دانوا لك فذاك وإلا قاتلتهم وكنت أولى بالعذر قتلت أو بقيت؛ وكنت 
أعلى عند الله حجة » فقال طليّلاِ : اترجو يا جندب ان يبا يعني من كل عشرة واحد ؟ قلت ارجو ذلك ٠‏ قال 
لكنى لا ارجو ذلك ٠لا‏ والله ولا من المائة واحد وسأخبرك أن ن الناس ينظرون إلى قريش فيقولون هم قوم 
محمد وقبيله واما قريش بينها تقول ان آل محمد يرون لهم على الناس بنبوته فضلا ويرون انهم اولياء هذا 
الأمردون قريش ودون غيرهم من الناس وهم ان وَلَوْه لم نوع السلطان منهم إلى أحد أبدا و متى كان في 
غيرهم تداولته قريش بينها لا الله لا يدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين أبدا. فقلت جعلت فداك يا بن عم 
رسول الله لقد صدعت قلبي بهذا القول! فلا ارجع إلى المصر فأوذن الناس بمقالتك وأدعوالناس إليك فال 
يا جندب ليس هذا زمان ذاك. قال فانصر فت إلى العراق فكنت اذكر فضل علي على الناس فلا اعدم رجلا 
يقول لي مااكره واحسن ما اسمعه قول من يقول دع عنك هذا وخذ فيما ينفعك فأقول أن هذا مما ينفعنى و 
ينفعك فيقوم عني و يدعني . ْ 
وزاد أبويكر احمد بن عيد المزيل لوغري حتتى ذقع ذلك بن قرا إن الوليد يق عقي أباغ وتنا في إن 
فحبسني حتى كلم فيّ فخلى سبيلي . 
وروى الجوهري قال نادى عمار بن ياسر ذلك اليوم يا معشر المسلمين أنا قد كنا ما كنا نستطيع الكلام قلة 
و ذلة فأعزنا الله بدينه و وأكرمنا برسوله فالحمد لله رب العالمين يا معشر قريش إلى متى تصرفون هذا الأمر 

عن أهل بيت نبيكم تحولونه هاهنا مره و هاهنا مره ما أنا آمن ان ينزعه الله منكم و يضعه في غيركم كما 
نزعتموه من أهله و وضعتموه في غير أهله. فقال له هشام بن الوليد , بن المغيرة حيسي الل عدوي 
طورك وما عرفت قدرك ما أنت و ما رأت قريش لأنفسها انك لست في شىء من أمرها و إماراتها فتنح 
عنها. وتكليت تريس راحييها فساخوا بسار و اعيرؤة حقال السدى ري الدالعو نا زال أعوان 0 
أذلاء ثم قام فانصرف. 
تاريخ الطبرى ج ] : 714 عن عمر بن شبة عن على بن محمد (المدائنى) عن وكيع عن الاعمش عن 
ابراهيم (التيمي) ومحمد بن عبد الله الانصاري عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب ٠‏ وابى 
مخنف عن يوسف بن يزيد عن عباس بن سهل, ومبارك , بن فضالة عن عبيد الله بن عمر ويونس بن ابي 
اسحق عن عمر و بن ميمون الاودي؛ وفي تاريخ المدينة المطبوع لابن شبة ج “ص 455 سقط من الرواية 
نحو من ثلاث ورقات من اولها مع الاسانيد . وقد روى الرواية ايضا ابن عبد ربه فى العقد الفريد 
ج 180-1174 روى القسم الاول منها عن يونس عن الحسن وهشام بن عروة عن ابيه, ومن هذا القسم 
قول عمر لابي طلحة « وقم على رؤوسهم (اي الستة اهل الشورى) فان اجتمع خمسة على رأي واحد 
وابي واحد فاشدخ راسه بالسيف. »٠‏ وروى القسم الثاني (ومنه قول المقداد واختلاف بني امية وبني 
هاشم) عن ابي الحسن المدائ: نى وكلا القسمين لم ينسبهما الى عمرو بن ميمون . وقد حاول يحيى اليحيي 
في رسالته للماجستير (مرويات ابي مخنف) ط الرياض ٠16ان‏ ق .مل مقن الزوانة بتسمها على :انها 
رواية ابي مخنف وان قصة الشورى في الطبري انما هى تلفيق بين متون رواية ابراهيم يم التيمي وشهربن 
حوشب وابي مخنف, ولا دليل له على ذلك اذ لو كان ن الطبرى قد صنع ذلك لاشار اليه كما هو ديدنه (نظير 
ما صنعه في المورد الذي رواه في ج ؟ ,وجغ :98 اوغيرها) ولو كان ابن شبة صنعه لاشار اليه ولو 
اشار اليه لذكره الطبري عنه لان روايته انما هي رواية ابن شبة باسانيدها التى ذكرها ولم يضف اليها شيئا 
اشر . وقد حاول مؤلف رسالة الماجستير ايضا تضعيف رواية ابن سعد في الطبقات ج ؟: : 83” بسنده 
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أقول ان هذه الرواية لا تدع شكا في ان حصر عمر الأمر في الستة على ان يبايعوا 
أحدهم لم يكن مجرد ترشيح ولو كان كذلك فما الداعي إلى الأمر بقتل الواحد إذا 
خالف الخمسة والاثنين إذا خالفا الأربعة ؟ 

ان التأمل في الفقرات التي أوردناها تلفت نظر القارئّ إلى ان السلطة كانت بيد 
قريش وان المسلمين كانوا مغلوبين على أمرهم , وان مثل عمار بن ياسر الذي يقول 
فيه رسول اله ييْيْةٌ (ان عمارا ملئّ أيمانا إلى أخمص قدميه) (من ابغض عمار ابغضه الله 
تعالى) ١7‏ كان يقال له حين هتف باسم على ما أنت وتأمير قريش لأنفسها). 

ومن هنا قال المقداد ('' قوله «أما والله لو أجد عليه أعوانا» الآنف الذكر. 


وقد نبّه على نقذ فى أحاديته مرارا إلى هذه الحقيقة المرة فى تغلب قريش يعد 
وفاة الرسول ييْةُ على الأمر كما في قوله: «اللهم إني أستعديك على قريش ومن 
اعانهم . فانهم قطعوا رجفى: وصغرًوا عظيم منزلتي. واكفاوا إنائي. واجمعوا 
على منازعتي حقا كنت أولى به من غيريء وقالوا إلا ان في الحق ان تأخذه. وفي 
الحق ان تُمنعه ٠‏ فاصبر مغموماء أو مت متأسفاء فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا 
مساعد الا أهل , ا ل الي 00 


وقوله لي : «فجزى قريشا عني الجوازي فانهم ظلموني حقي واغتصبوني 


الىسماك بن حرب التى تفيد ان عمر أمر بادخال اهل الشورى بيتا ثلاثة ايام فان استقاموا والا فلتضرب 
اعناقهم . بدعوى ان سليمان بن حرب ضعيف ونقل ذلك عن التقريب لابن حجر غير ان المؤلف لم ينقل 
للقارىء بأمانة ما وجده فى المصدر اذ قال ابن حجر فى التقريب (ان سماك بن حرب صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة). وهذا التخصيص قد قال به ابن المدائني قبل ابن حجر, وفي ميزان الاعتدال 
للذهبي قال في ترجمة سماك (صدوق صالح من اوعية العلم مشهور وقال يعموب بن شيبة هو في عكرمة 
غير صالح). (9) الاستيفات ١18+‏ ترسجنة عمار. 

(1) قال فى الاستيعاب : ١18٠١‏ فى ترجمته :كان قديم الاسلام وهو من السبعة الاوائل الذين اظهروا الاسلام 
بمكة وقد شهد مشاهد النبي يََيةٌ كلها . (؟) كلام : 7117 نهج البلاغة الخطبة: 197. 


سلطان ابن امي ١١»‏ 

وقوله : «لقد أخافتني قريش صغيراء وانصبتني كبيرا. حتى قبض الله رسوله 
فكانت الطامة الكبرى»(). 

وقوله فى رسالته لاخيه عقيل : «فان قريشا قد اجتمعت على حرب اخيك 
اجتماعها على حرب رسول اله عله قبل اليوم. وجهلوا حقي. وجحدوا فضلي, 
ونصبوا لي الحرب, وجدٌُوا في اطفاء نور الله, اللهم فاجز قريشا عنى بفعالها. قد قطعت 
رحمى وظاهرت ع ْ 

ولق كر انا واف لتمسيهي 1" ووو لأزاله لولم اد معان اتدل النلن ون 
الرحاء ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير»!"' فسدلت دونها ثوبا. وطويت عنها 
كشحا!"., وطفقت ارتئي بين أن أصول بيد جذاء ا را قي ساق باح عور كني 
قرائة الصمر سان هانا عنمو .يضق اذا مض الأول ميل تاذل ننها إلى فادد 
ل 0 : لشَدَّما شنطرا 
ضرعيهاء فصيّرها فى حوزة خشناء, يغلظ كَلَْمُها... فصبرت على طول المدةوشدة 
الب 030 حا ١‏ لفطو لسبيله جعلها فى جماعة. زعم أني أحدهم. فيالله 


(©) الامامة وك إنسات العاف * ا هي البلاغة يا 0 


رسائل العرب بج :١‏ 016. (؛) الضمير يرجع الى الخلافة والامرة 
(0) يريد ابا بكر. (7) أي لا يضاهيه في منزلته في زمانه احد. 
(1) الكشح بين الخاصرة والجنب وطويت عنها كشحا كناية عن تركها . 
(8) الجذاء المقطوعة. 


(1) الطخية هي الظلمة ونسبة العمى اليها مجاز عقلي وانما يعمى القائمون فيها اذ لا يهتدون الى الحق , 
والمعنى فكرت في حالين حال القيام وليس من ناصر الااهل بيتي وافراد قلائل وهم لا يكفون للنصرة أو 
الصبر على ظلمة وبعد عن الحق وعودة الى الجاهلية بأسم الاسلام وهي ظلمة يهرم فيها الكبير ويشيب 
فيها الصغير كناية عن شدتها وطولها. ثم رأى لقْلاِ ان الصبر على الحال الاخيرة احجى أى الزم واجدر 
عقلا وشرعا. 

)٠١(‏ استمرت هذه المحنة التي اشار اليهاءايةٍ خمسا وعشرين سنة وتمثلت بالانقلاب على الاعقاب وكان 
ابرز مظاهره اضافة الى العدول عمن نصبه الله ورسوله حجة يهتدون بهديه ويحتكمون ن آليه لا الى غيره 
احياء بعض الاعراف الجاهلية (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب) والمنع من نشر احاديث النبي و 
وبخاصة تلك التي ترتبط بالتعريف بأهل بيته طِيلهُ انظر مصادر ذلك صفحة ١09‏ - 117 , من وقد نتج عن 
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وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه 
النظائرولكنى أسففت إذ أسفواء وطرت إذ طاروا(''. فصغا رجل!' منهم لضغنه. 
ومال(" الآخر لصهره؛ مع هن وهن67"؛ إلى ان قام ثالث!*' القوم نافجاً حضنيه بين 
نثيله ومعتلفه, وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. إلى ان 
انتكث فتله. وأجهز عليه عمله. وكبت به بطنته . 

فما راعني إلا وانثيال الناس كعرف الضبع ''' إليّ ينثالون علي من كل 
الحبة وبرأ النسمة لولاا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله 
على العلماء ألا يقاروا على كِظة ظالم, ولا سغب مظلوم, لألقيت حبلها على غار بها 
ولسقيت آخرها بكأس أولها. ولألفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز»7*". 


هذه السياسة جهل صغار الصحابة فضلا عن اهل البلاد المفتوحة شرقا وغربا بمنزلة اهل البيت علي وقد 
اشار إلى ذلك َيه في كلام يتحدث فيه عن حال قريش ايام حكم الثلاثة حيث الفتوح بقيادتها وارتفاع 
ذكرها في تلك الأيام وخمول ذكره ليد (فكنا ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوبه وصيته حتى اكل 
الدهر علينا وشرب) شرح النهج 7: 119. 

)١(‏ اسف الطائر دنا من الارض. والمعنى انه عي سالمهم فدنا منهم واقترب حين كانوا يرغبون بذلك 
وابتعد عنهم حين يجد رغبتهم فى ذلك. 

(1) يشير الى سعد بن ابي وقاص قال الشيخ محمد عبده في شرحه للنهج « وكان في نفسه (أي سعد) شىء من 
على كرم الله وجهه من قبل اخواله لان امه حمنة بنت سفيان بن امية بن عبد شمس ولعلى فى قتل 
صناد يدهم ما هو معروف ومشهور». 

(؟) يشير الى عبد الرحمن بن عوف فقد كان صهرا لعثمان لان زوجته ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط كانت 
اختا لعثمان من امه . (4) كت الى اغراض اشرى كرو ةذ كرها. 

اه لتك كر وتوت كاوس وا بع دك د 
نافجا حضنيه . والنثيل الروث . والخضم : الاكل باقصى الاضراس او ملء الفم بالمأكول . والبطنة البطر 
والاشر. 

(1) عرف الضبع : ما كثر على عنقها من الشعر ويضرب به المثل في الكثرة والازدحام . وينثالون يتتابعون 
مزدحمين . () يشير إلى طلحة والزبير وأتباعهما. 

(8) يشير إلى أهل النهر وان . (9) يشير إلى أهل صفين . 

)٠١(‏ الخطبة : ؟ وطاء الصطة تفق التعروقة يا لتقدطيه وقد د كروا فى سب تيكو بالك لهالل ابل 
كلامه إلى الموضع الانف الذكر قام اليه رجل من أهل السواد فناوله كتابا فاقبل ينظر فيه فلما فرغ من 


ومن الواضح ان الأنصار واغلب المهاجرين بعد ان انفلتوا من سلطان قريشى7١)‏ 
وعادت إليهم حريتهم تهافتوا على علي نية كتهافت الفراش يطلبون منه البيعة بصفته 
الشخص الذي دعا الكتاب والسنة إلى بيعته أما في زمن أبي بكر وعمر فلم تكن لهم 
خرية ان ينايعوا من أرادوا وأرادة الكناب والسنة آذ بايع خمسة أشخاص أبا بكر وهم 


عمر وأبو عبيدة وسالم من المهاجرين واسيد بن حضير وبشير بن سعد ومن تبعهما من 
نار سين كان .ساهر اولع الأفر فى ظائفة من لضان سه النفنينة القلة 


واحسن الناقن هلان البيقة يكل او باخ وقد اسان غك 38 إلى عندة الحبرية في 
إحدى خطبه بقوله «ولئن رُدَّ عليكم أمركم أنكم لسعداء»7". وأشار إلى التلبيس بقوله 
«ما ختلتكم عن أمركم ولا لبّسته عليكم» 


قراءته قال له ابن عباس يفي ريا امير المؤمنين لو اطردت مقالتك من حيث افضيت فقال هيهات يابن 
عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت. 

قال ابن عباس فوالله ما اسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام الا يكون ن أمير المؤمنين بلغ منه حيث اراد . 

قال ابن ابي الحديد حدثني شيخى ابو الخير مصدق بن شبيب الواسطي فى سنة ثلاث وستمائة, قال : قرأت 
على الشيخ ابي محمد عبد الله بن احمد المعروف يابن الخشاب هذه الخطبة ٠‏ فلما انتهيت الى هذا الموضع 
قال لي : لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له اوحل قن فى قت الك عطلا امزلم سلقه لسغاو احا 
اشاسف الا يكوق بلغ كلامه ما اراد واللّه مارجع عن الاولين ولاعن الاخر, بن, ولا بقى في نفسه احد لم 
يذكره الا رسول الله وه . 

قال مصدق : وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل. قال : فقلت له : اتقول انها منخولة ! فقال : لا والله , وانى 
لأعلم انها كلامه, كما اعلم انك مصدق . قال: فقلت له : ان كثيرا من الناس د باع ردي 
رحمه الله تعالى فقال انى للرضي ولغير الرضى هذا النفس وهذا الاسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضي 
وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنئور, وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر . ثم قال 11110 
على هذه الخطبة في كتب صُنَفَت قبل ان يخلق الرضي بمائتي سنة؛ ولقد وجدتها مسطورة بخطوط 
اعرفها. واعرف خطوط من هو من العلماء واهل الادب قبل ان ن يخلق النقيب ابو احمد والد الرضي. 

قال ابن ابي الحديد : وقد وجدت انا كثيرا من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا ابي القاسم البلخي امام البغداديين 

من المعتزلة , وكان في دولة المقتدر قبل ان ن يخلق الرضي بمدة طويلة . ووجدت ايضا كثيرا منها في كتاب 

ابي جعفر بن قبة احد متكلمي الامامية وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب (الانصاف) وكان ابو جعفر 
هذا من تلامذة الشيخ ابي القاسم البلخي رحمه الله تعالى ومات في ذلك العصر قبل ان يكون الرضىي 
رحمه الله تعالى موجودا . شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ١‏ 03 7, 

الا نان ذلك رسيت عزاء عه اعيها العطلاف د يك عل اعتمان اديت قارع زرلا ,كدو الاك الارقن :أنه 
دون غيرهم من قبائل قريش . (؟) خطبة : .١7/8‏ 


الحلقة الثانية 


الفصل السادس 
على ١9‏ بايع الخلفاء مكرها 


قال : ان عليا الا بارع الجلقام برضا :والشيعة يع ولون ذلك بالنقية ٠‏ 

اقول : قال السيد المرتضي لأ وكيف يشكل على منصف ان بيعة أمير المؤمنين اف 
لم تكن عن رضا والأخبار متظاهرة بين كل من روى السير بما يقتضى ذلك, 
حتى ان من تأمل ما روي في هذا الباب لم يبق لديه شك في انه ىه الجىئّ 
على البيعة وصار إليها /بعد المدافعة والمحاججة/ لأمور اقتضت ذلك ليس من 
جملتها الرضا. 


نص الشبهة 

قال صاحب النشرة: «وذهب فريق آخر من الباطنية إلى قراءة التاريخ الإسلامي 
قراءة أخرى وإنكار بعض الأحداث الماضية أو يفسرها تفسيرا معاكسا وتبرير أعمال 
مثل بيعة الإمام افير الو ميق للخلفاء الثلاتة بأنها كانت للتقية ١7»‏ . 

وقال أيضا: «واضطر المتكلمون (الشيعة)... إلى إعادة كتابة التاريخ وتأويل بيعة 
الإمام أمير المؤمنين للخلفاء الثلائة ودخوله معهم في الشورى عند انتخاب عثمان 
واحتجاجه على معاوية بانتخابه عبر الشورى... تاويل كل ذلك بالتقية والاإكراه وما 
إلى ذلك من تأويلات تعسفية ظالمة» . 

وقال ايضا: «ويعترف المؤرخون الشيعة ببيعة الإمام علي ايه لأبي 50 
ويفسرون ذلك بالتقية. وتقول بعض الروايات الشيعية ان بيعة أبى بكر تمت بالقوة 
والإكرا. ش 

وقد رد القاضى عبد الجبار في المغني على ذلك بقوله : أنه لم يجر | كراه وإنما تعلق 
يدلك بعطن الامامية يرواياتة لست صبحيحة :ديرؤانه لا يجوز .من مكل على التفة.:: 
وهلا ظهرت منه التقية يوم الجمل وصفين»27). 1 


الرد على الشبهة 

أقول : جعل صاحب النشرة الشيعة الامامية الاثنى عشرية أحد أفراد (الباطنية) 
وستأتي مناقشته على ذلك في موضع آخر. 

قوله (ويعترف المؤرخون الشيعة ببيعة الإمام علي لأبي بكر ويفسرون ذلك 


.5 الشورى العدد 7ص‎ )١( 
. نظرية الامامة الالهية احمد الكاتب الفصل الرابع المبحث الرابع‎ )1( 


بالتقية) يشير فيه إلى جواب السيد المرتضى ومن جاء بعده من علماء الشيعة الى اليوم 
ردا على مقولة السنة والمعتزلة من ان عليا2ة امتنع عن بيعة أبي بكر ثم بايع راضيا. 

ونحن نورد جواب السيد المرتضى باختصار وهو: ان عليا نظا صحيح ترك الشكير 
والخلاف بعد ما ظهر منه وبايع بعد وفاة فاطمة تنا ولكنه ظهر منه فى خلافته ما 
يكشف أن تركه الخلاف والمنازعة وإظهاره البيعة كان تقية, فهنا قضيتان : 

الأولى: ان عليالكةٍ بعد ما بويع واستقر الأمر له بعد عثمان اظهر النكير 
على الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه وكشف بذلك انه كان قد سالمهم وبايعهم لاعتبارات 
عدة ليس منها الرضا بهم وقد روي عنه يذ انه كان يقول : « بايع الناس واله أبا بكر 
وأنا أولى بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت كلكلى !"ا 
بالأرض ثم ان أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد والله علم اني أول جالتامى منى 
بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمري ثم ان عمر هلك وجعلها شورى وجعلني 
فيها سادس ستة كسهم الجدة فقال اقتلوا الأقل فكظمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت 
كلكلي بالأرض (ثم ان عثمان قتل فجاؤني فبايعوني طائعين غير مكرهين) حتى ما 
وجدت إلا القتال أو الكفر بالله»!' وقوله نىِةِ (حتى ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله) 
منبها على ان سبب قتاله لطلحة والزبير ومعاوية وكفه عمن تقدم انه لما وجد الأعوان 
والأنصار لزمه الأمر وتعين عليه فرض القتال وفي الحال الأولى كان معذورا لفقد 
الأعوان والأنصار. 

وروى الواقدي في كتاب الجمل بإسناده ان أمير المؤمنين ليه حين بويع خطب 
فحمد الله أتنى عليه ثم قال : «حق و باطل و لكل أهل و لئن أمر الباطل لقديما فعل و 
لئن قل الحق لربما و لعل و قلما أدبر شىء فاقبل و إني لأخشى ان تكونوا في فترة و 
ما علينا إلا الإجتهاد وقد كانت لكم أمور ملتم فيها علئَ ميلة لم تكونوا عندي فيها 
بمحمودين أما أني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب 
)١(‏ الكلكل: الصدر. 


(1) انظر ابن عساكرفى تاريخ دمشق 170-11/4,٠01:5‏ بترجمة امي رالمؤمنين . 
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همته بطنه ويحه لو قصَّ جناحٌه و قُطِع رأسٌه لكان خيرا له»(7١7).‏ 

وقوله مي «لقد تقمصها ابن أبي قحافة وانه ليعلم ان محلى منها محل القطب من 
الرحى ...» الخ الخطبة . 

وقوله مذ «ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه واله وإلى يوم الناس 
هذا» . 

الثانية : ان ترك الإنكار بعد ظهوره منه ليا لا يدل على رضاه. لان المسالمة 
وترك الإنكار قد تكون معبرة عن الرضا وقد تكون معبرة عن التقية والخوف 
على النفس . 

قال السيد المرتضى غ8 : 

افان قال (أي صاحب المغني) ليس يجب علينا ان نقول فيما يدل على رضاه 
اكترن متش رت لك كرون 30 لاعن فى لاك رست اا رطان ترقلى :دون اع انه 
ك5 وطا كلاف لوقا ا وود عق ذلك :فاللسقلوف كلاه 

قبل له هلق الام هلح عا قورقه لان شتخط آميا المومتين لقلا بون اللاضل لأنه ال 
خلاف بين الأمة في انه عليه السلام سخط الأمر وأباه ونازع فيه وتأخر عن البيعة (فهنا 
أمران الأول سخطه ني الثاني : امتناعه عن البيعة) تم أنه لا خلاف في انه بايع بعد ذلك 
وترك النكيرء فيبقى الأمر الأول وهو سخطه على حاله لم ينقله عنه شىء ويجب 
غلم ادعن قير الحال أن يعت ذلك ولس اله اق يجعل البيعة وعرك الانكاز 
والخلاف دلالة الرضا لانا قد بينا ان البيعة وترك الانكار قد يكونان عن رضا وقد 
يكونان عن غيره» . 

تم قال عه أيضا: 

«وكيف يشكل على منصف أن بيعة أمير المؤمنين نظ لم تكن عن رضا والأخبار 
متظاهرة بين كل من روى السير بما يقتضي ذلك. حتى أن من تأمل ما روي في هذا 
الباب لم يبق لديه شك في انه لي ألجئ على البيعة وصار إليها بعد المدافعة 
والمحاججة لأمور اقتضت ذلك ليس من جملتها الرضا. 


وقد روى أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر البلاذري -وحاله فى الثقة عند 
العامة والبعد عن مقارية الشيعة والضبط لما يرويه تررق كال معواتى رين ال 
قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قاليعث أبو 

بكر عمر بن الخطاب إلى علي نىةٍ حين قعد عن بيعته وقال ائتني به بأعنف العنف, 

فلما أناه جرى يينهما كلام 'فقال له على 988 احلب حلي لك شطره وال.ما تخرعتك 

على إمارته اليوم إلا ليؤمرك غداء .... ثم أتى فبايعه»7١)‏ وهذا الخبر يتضمن ما جرت 
عليه الحال وما يقوله الشيعة بعينه وقد انطق الله تعالى به رواتهم 

وقد روى البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب عن سليمان التيمي عن 
أبي عون «ان أبا بكر أرسل إلى علي لْيْةِ يريده على البيعة فلم يبايع. فجاء عمر ومعه 

قبس فلقيته فاطمة تلِهنا على الباب فقالت: يا ابن الخطاب أتراك محرّقا علي بابىقال: 

نعم وذلك أقوّي فيما جاء به أبوك وجاء على نيه فبايع 6'", وهذا افده 57 

الشيعة من طرق كثيرة» وإنما الطريف ان نرويه لشيوخ محدثى العامة وكلهم كانوا 

يروون ما سمعوا بالسلامة» وربما تنبهوا على ما فى بعض ما يروونه عليهم فكفوا عنه. 

وأي اختيار لمن يحرّق عليه يابه حتى يبايع . 
وقد روى إبراهيم بن سعيد الثقفي, قال حدثئنا احمد بن عمرو البجلي. قال حدثنا 

احمد بن حبيب العامري عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله جعفر بن محمد له قال: 

«والله ما بايع علي نيه حتى رأى الدخان قد دخل ل 
وروى المدائنى عن عبد الله بن جعفر عن أبى عبد الله ىذ قال: «لما ارتدت العرب 

تن عاك لق على ك1 تاليا ابرتخم اندلا يكري أحد إلى تال عولاء وألت لم 

.017/ :١ انساب الاشراف بج‎ )١( 

(1) انساب الاشراف ج ١‏ :085 وفي ذيل الخبر (وقال علي طيةٍ كنت عزمت ان ن لا اخرج من منزلي 
ان . اقول هذه الزيادة موضوعة على على عا لتبرير تأخره عن البيعة وقد وردت في 
خبر آخر رواه البلاذري عن ابن سيرين قال: قال ابو بكر لعلى هذ اكرهت امارة (امارتي) قال لا ولكني 
حلفت ان لا ارتدي بعد وفاة النبى يي برداء حتى اجمع القرآن كما انزل) (ج :١‏ 0817) ولاشك ان القرآن 
كان مجموعا في زمن النبي يي لان آخر آية نزلت هي آية اكمال الدين في ١8‏ ذي الحجة وبقي النبي 


ل بعدها سبعين يوما تقريبا وهي كافية لجمع القراً ن ان لم يكن جمع قبل ذلك. كما هو الاليق بتصرف 
النبي ييه وعلي مج مع القرآن . 
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تبايع, ولم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر قَسَْ المسلمون بذلك, وجَّدٌ الناس في 
قتالهم »(". 

وروى البلاذري عن المدائني عن أبي جري عن معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: «لم نابم على أبأابكر ستى مانت فاظن يعدي أشهر هلما مانت ضرّع 
إلى صلح أبي بكر, فأرسل إليه ان يأتيه. فقال عمر لان تأته وحدك قال: وماذا يصنعون 
بي فأتاه أبو بكر فقال له ليه :... والله لقرابة رسول الله يّْةُ احب إلى من قرابتي فلم 
يزل علي ني يذكر حقه وقرابته حتى بكى أبو بكر فقال ميعادك العشية, فلما صلى أبو 
بكر خطب وذكر عليالكةٍ وبيعته ثم بايع أبا بكر فقال المسلمون: أصبت 
تلعفف 

ومن تأمل هذا الخبر وما جرى مجراه عليهم كيف وقعت الحال فى البيعة. وما 
لاض امؤاغدواك كاتك. الال مله ادا تابنا قرو افون مويقفة ,الدااعلم بغر أ 
بكر ان يصير إلى أمير المؤمنين 92 . 

وروى إبراهيم التقفي عن محمد بن أبي عمير عن أبي عن صالح بن أبي الأسود 
عن عقبة بن سنان عن الزهري قال: «ما بايع على بذ إلا بعد ستة اشهر, وما اجِتُّرِىَ 
عليه الا بعد موت فاطمة علهلا » . 

وروى إبراهيم عن يحيى بن الحسن, عن عاصم بن عامر. عن نوح بن دراج» عن 
داود بن يزيد الاودي, عن أبيه عن عدي بن حاتم قال: «ما رحمت أحدا رحمتي عليا 
حين أتى به مُلَبّا فقيل له: بايع, قال: فان لم افعل ؟ قالوا: إذا نقتلك, قال: إذا تقتلون 
عبد الله وأخا رسوله, ثم بايع كذا وضم يده اليمنى» . 

وروى إبراهيم عن عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد البجلي عن داود بن 
يزيد الاودي عن أبيه عن عدي بن حاتم قال «إني لجالس عند أبي بكر إذ جىء 
بعلي ائ1 فقال اله أب يكر يايو أفقال له على كه فأن ال افقل: #"كقال+'اغتررت الذي 
)١(‏ انساب الاشراف ج ١‏ 0817. 


(١")روى‏ الخبر مفصلا البخاري في كتاب المغازي باب غزرة خيبر جع 7: ص ؤورواه مسلم فى صحيحه 
كتاب الجهاد ج 0: 4 .١6‏ 


فيه عيناك ('', فرفع رأسه 0 ا طن يده : 

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة, وبألفاظ متقاربة المعنى وان اختلفت 
ألفاظهاء وانه ىه كان يقر لفن للك اليوم ناا عو عو ا من العامة عه 
«يا ابن أم ان ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين» ويردد ذلك ك ويكرره؛ وَذْكُدْ اكثر ما روي في هذأ المعنى يطول فضلا 
عن ذ كد جميعة وفنا اه شرنا إليه كفاية ودلالة على ان البيعة لم تكن عن 
رضى واختيار» . 

تم قال عله أيضا: 

«ومن أدل دليل على ان كفه يِه عن النكير وإظهار الرضا لم يكن اختيارا 
وإيثاراء بل كان لبعض ما ذكرناه انه لا وجه لمبايعته بعد الإباء الا ما ذكرناه بعينه فان 
إباءه المتقدم لا يخلو من وجوه: ْ 

إما ان يكون ما ادعاه صاحب الكتاب من انشغاله بالنبى ييْنَهُ وابنته. واستيحاشه 
من ورك مقناورته: .وقد أبطلنا ذلك هنا له زياد علي ”ان ْ 

أو لأنه كان ناظرا في الأمر ومريبا في صحة العقد أما بأن يكون ناظرا في صلاح 
المعقود له الامامة, أو فى تكامل شروط عقد إمامته. ووقوعه على وجه الصحة, وكل 
ذلك لا يجوز ان يكون خافيا على أمير المؤمنين ىذ ولا ملتبساء بل كان به اعلم واليه 
اسبق, ولو جاز ان يخفى على مثله وقتا ووقتين لما جاز ان يستمر الأوقات, 
وتتراخىالمدد في خفائه وكيف يشكل عليه صلاح أبي بكر للإمامة وعندهم ان ذلك 
كان معلوما ضرورة لكل أحد, وكذلك عندهم صفات العاقدين وعددهم, وشروط العقد 
الصحيح مما نص النبي ييا واعلم الجماعة به على سبيل التفصيل . فلم يبق شىء 
يرتئي فيه أمير المؤمنين 9# وينظر في أصابته النظر الطويل يحمل عليه إباوّه وامتناعه 
)١(‏ لو لم يبايع علي عَيِّةْ لقتل جهرة كما قتل مالك بن نويرة وقيل عنه قتل مرتدا انظر قصة قتل مالك في 


شرح النهج 1 :0 ٠‏ نقلا عن المغني للقاضي عبد الجبار أو يقتل غيلة كما قتل سعد بن عبادة في خلافة 
عمر حيث بعث اليه عمر رجلا وقال له ادعه الى البيعة وان ن أبى فأستعن بالله عليه فجاءه فرفض البيعة فرماه 


دي : الجن قتله(البلاذريج (:614). ع ا ا نل سدكاد 
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من البيعة في الأول إلا ما نذكره من أنها وقعت في غير حقها ولغير مستحقها. وذلك 
يقتضي أن رجوعه إليها لم يكن إلا لضرب من التدبير''. 
وقوله (إلا لضرب من التدبير) أي للتقية والخوف على النفس. 


رد على القاضى عبد الجبار : 

انا قزل يتا حي ان وال الالو فى مت عاك الا النقرة »بوطلا ظوررث مله 
التقية يوم الجمل وصفين» . 

يده قول علي عَيْةِ «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر و... لا 
لقيت حبلها على غاربها» وقوله 32 «لوجدت أربعين ذوى عزم لقاتلتهم » وقوله افلا 
لجندب بن عبد الله الازدي حين اقترح عليه ايام الشورى ان يقوم فى الناس فيدعوهم 
الى نفسه ويسألهم النصر فان اجابه عشرة من مأة شدَّ بهم على الباقين اجابه 2ه 
«اترجو ان يبايعنى من كل عشرة واحد ؟ قلت ارجو ذلك قال : لكنى لا ارجو ذلك لا 
وللّه ولا من المأة واحد سأخبرك ان الناس انما ينظرون الى قريش فيقولون هم قوم 
محمد وقبيله ... لا واللّه لايدفع الناس (أي قريش) هذا الامر طائعين ابدا» . 

وكذلك يرده قوله على نيْةٍ فى خطبته الشقشقية «فنظرت فاذا ليس لى رائد الا 
ذاب ولامساغد الا اهل ب لمكيو هن البو 1 


,101-1 1١17 انظر كتاب الشافى ج7:‎ )١( 
(؟) مرت مصادر هذه الكلمات فى الفصل الاول والفصل الخامس.‎ 


الحلقة الثانية 


الفصل السابع 
قصة متعة الحج والعبرة منها 


قال البغدادى :لو كان ثمة نص على على مي فأن الصحابة اكبر من ان يخالفوا أمر 
أقول : لم يكن الصحابة معصومين وقد تورطوا في اكثر من مرة بمخالفة النص 
الصريح وقصة متعة الحج من اكبر الشواهد. 


نص الشهبة 
قال تزاح 
«أن من الغرابة يمكان أن يكون الطريق الوحيد هو ان يختار النبي بأمر الله 
عقن رعو علي لبعد كداذرا ورجاليا ونع ذلك ال عد اطلية فورة سو اتدل 


الطليعى للامة )ا . 


ارد على الشبهة 
اقول : تزول هذه الغرابة إذا عرفنا ان أغلبية الصحابة كانوا قد خالفوا فى تشريعات 
عاد نسل عو ره ولكل تسر نالا مور إن هذ وة| سمه بك ل برعو انين 
مسألة حج التمتع وقد وردت أخبارها في كل كتب الحديث والى القارئ الكريم 
خلاصة عنها: 


العمرة والحج في الإسلام : 

هناك ثلاثة أنواع من الحج في الإسلام : 

الأول حج التمتع : وهو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ويتألف 
من عمرة التمتع وحج التمتع. وصورة عمرة التمتع هي» أن يحرم من الميقات في اشهر 
الحج نم يأتي مكة ويطوف بها سبعاء نم يصلي ركعتي الطواف, ثم يسعى بين الصفا 
والمروة سبعاء ثم يقصر. فيحل من جميع ما حرم عليه بالإحرام, ويقيم بمكة محلا 
إلىيوم التروية أي اليوم الثامن من ذي الحجة فينشئ إحراما لحج التمتع من الحرم, ثم 
يخرج إلى عرفات. ثم يفيض عنها بعد غروب التاسع إلى المشعر. ومنه إلى منى لرمي 
جمرة العقبة الكبرى. ثم الذبح ثم الحلق ان كان حجه صرورة وبه يتحلل إلا من النساء 


والطيب, نم يطوف ويصلى ويسعى فيحل له الطيب» ثم يطوف طواف النساء ويصلى 
تجن له التساء قم برجم البختن للحييف ها اورم الجدرات الالانقاء ]ذا بابك لين 
بمنى جاز له النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال. ويسمى هذا الحجج بحج التمتع. لان 
الحاج يتمتع بالحل بين إحرامي العمرة. والحج ومدة الحل بين الاإحرامين هى متعة 
الحج التي حرمها الخليفة عمر وتبعه اكثر المسلمين في وقته. 

الثانى حج الإفراد : ويتألف من حج أولا ثم عمرة يأتي بها بعد الانتهاء من 
المناسك في منى, وتسمى هذه العمرة بالمفردة, كما يسمى الحج بحج الإفراد. لان 
الحاج يأتي بكل منهما مفردا وليس في هذا الحج هدي. 

الثالث حج القران : هو كحج الإفراد مع ملاحظة ان الحاج يسوق الهدي معه عند 
إحرامه . وقد سمى بذلك لان الحاج يقرن بين التلبية وسوق الهدي. 

والنوعان الأخيران من الحج فرض حاضري المسجد الحرام. 


العمرة والحج في الجاهلية : 

كان الحج والعمرة من اهم الشعائر في الجاهلية وهما إضافة إلى أمور أخرى مما 
بقي من دين إبراهيم ني . وقد تحملت قريش بوصفها سكان البيت وذرية ابراهيم مَِهٍ 
مسئولية إقامة الحج وتعليم الناس الوافدين إلى مكة أحكام الحج وكانت مكة قد عَظْمَ 
شأنها بعد حادئة الفيل, وانعكس ذلك على قريش, وابتدعت قريش بعد وفاة عبد 
المطلب بدعا خاصة فى الحج وتابعتها العرب على ذلك. وكان من تلك البدع هو بدعة 
تحريم العمرة في اشهر الحج وجعلها من افجر الفجور. 

قال ابن القيم : (اعتمر رسول الله يي بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة.. 
والمقصود مخالفة هدي المشركين فانهم كانوا يكرهون العمرة فى اشهر الحج) زاد 
المعاد .5١9 / ١‏ 


حجة الوداع : 
كانت حجة الوداع هي الحجة الأولى والأخيرة التي بيّن النبي ييْهُ فيها أحكام حج 
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التمتع . وكان قد جعل عمرة التمتع جزءا من الحج. وقد وقعت هذه الحجة في السنة 
العاشرة من الهجرة, وذلك بعد ان اسلمت جزيرة العرب ومن شاء الله من اهل اليمن 
وقدم المدينة بشر كثير يريدون ان يأتموا برسول الله ييه . قال أهل السير : «(فخرج 
لخمس بقين من ذي القعدة ومعه أزواجه وأهل بيته وعامة المهاجرين والأنصار ومن 
شاء الله من قبائل العرب وافناء الناس»(١).‏ 

روى أبو داود في 00 ان النبي ييْةُ لما وصل إلى عسفان (وهي بين الجحفة 
ومكة والجحفة تبعد عن مكة أربعة مراحل) قال له سراقة بن مالك المذحجي يا رسول 
الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال عله : 

«ان الله تعالى قد ادخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي» . 

وتكرر منه ييه نظير ذلك في (سَرّف) التي تبعد ستة أميال من مكة!". 

ولننظر الآن كيف تلقى الصحابة تشريع حج التمتع. 


موقف قريش من حج التمتع : 

روى مسلم في صحيحه!؟' عن جابر قال: 

«أهللنا مع رسول الله عل بالحج فلما قدمنا مكة امرنا ان نحل ونجعلها عمرة 
فَكَبْرَ ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي َيه .. ققال : أيها الناس أحلواء 
فلولا الهدي الذي معي فعلت مثل الذي أمرتكم به. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء, 
وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» . 

وفي رواية البخاري في صحيحه عن جابر أيضا : « فبلغه (أي النبي يَيه) انا نقول: 


)١(‏ الامتاع .01١ :١‏ وفى السيرة الحلبية 8:6 ”ان الذين خرجوا معه كانوا اريعين الفا وقيل كانوا سبعين الفا 
(؟) .١1 69:١‏ 
(؟) صحيح البخاري ١‏ وصحيح مسلم : 0 وأيضا فى بطحاء مكةستن البيهقى 60 


لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس امرنا ان نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر 
مذاكيرنا» . 

ومثله رواية مسلم وابن ماجة وأبى داود ومسند احمد. 

وفي رواية أخرى للبخاري ! اها «ففشت في ذلك القالة فبلغ ذلك النبى عَلل 
فقام خطيبا فقال : بلغني ان أقواما يقولون كذا وكذا والله لانا أبَرٌ واتقى لله منهم» 

وفى رواية سنن أبن ماجة ومسند احمد ومجمع الزوائد: «قال الناس يا رسول الله 
قد احرمنا بالحج فيكف نجعلها عمرة؟ قال : انظروا ما أمركم به فافعلواء فردوا عليه 
القول ؛ فغضب, فانطلق ثم دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه 
فقالت : من أغضبك أغضبه الله ! قال ما لي لا اغضب وأنا آمر أمرا فلا أَنّع » 0 

وفي رواية مسلم! "' : «قالت عائشة : قدم رسول اله عَلِلِهُ لأربع مضين من ذي 
الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان, فقلت من أغضبك يا رسول الله ادخله اله 
النار ؟ قال : وما شعرت انى امرت الناس بامر فإذا هم يترددون» . 

قال العلامة العسكري : «يبدو ان الممتنعين من التمتع بالعمرة إلى الحج الذين 
تعاظم عليهم ذلك كانوا من مهاجرة قريش من أصحاب النبي ويدل على ذلك أولا: ما 
رواه ابن عباس في حديثه (أن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يحرمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم). وثانيا: ان الدين منعوها بعد رسول الله َه هم 
ولاة المسلمين من قريش» . 


حج التمتع على عهد ابي بكر : 
روى البيهقي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : 
« حججتثٌ مع أبي بكر فجيّد. ومع عمر فجرد ومع عثمان فجرد» 
ومعنى جد أي افرد الحج . 


0) 


(605:956051. 
(1) مسند احمد 5: 587, مجمع الزوائد 7: 717, سنن ابن ماجة : 9977 , 
(؟) صحيح مسلم : 4175. () سنن البيهقى 6: 6. 
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حج التمتع على عهد عمر : 

روى مالك بن انس في الموطأ عن عبد الله بن عمر قال : 

«ان عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك أتم لحج 
أحدكم وأتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج» . 

وفى صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهم عن أبي 
موسى الاشعري قال : «كنت أفتي الناس بذلك (أي بالحل بعد إتمام أعمال متعة الحج) 
في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما 
احدث أمير المؤمنين في شان النْسّك فقلت : أيها الناس من كنا أفتيناه بشىء فليتئد 
هذا أنى امقس هاه عاك وه كبو "اق قي ابرومستفل العم عن للع 

وفي حلية الأولياء!'": «ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في اشهر الحج وقال : 
فعلتها مع رسول الله وأنا أنهى عنها وذلك : 

ان أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا اشهر الحج وإنما شعثه ونصبه 
وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله ان كانوا 
معه حتى إذا كان يوم التروية أَهَلَّ بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا 
نصب ولا تلبية إلا يوما. والحج افضل من العمرة . لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن 
تحت الأراك . وان أهل هذا البيت (أي أهل مكة) ليس لهم ضرع ولا زرع, وإنما ربيعهم 
في من يطراً عليهم » . 

وفي رواية مسلم: «فقال عمر: قد علمت ان النبي فعله وأصحابه ولكن كرهت ان 
يضلوا معرّسين بهن فى الأراك ثم يروحون فى الحج تقطر رؤوسهم»!" 
01 وكدقل الاسيري هذاان ن السلطة القرشية بعد النبي يََيٌّْ كانت قد عرضت نفسها على انها الساطة 


التشريعية . بمعنى ان الدين هو ما تقرره , مضافا الى السلطة الاجرائية . 
(؟)6:6١5.‏ 


(؟) صحيح مسلم : 897 ح/101١.‏ مسند الطيالسى ؟: ١1ح017.‏ مسئد أحمد 0.0-149:١‏ 0 


1. من هذه الرواية نفهم ان عمر كان من الذين انكروا على رسول الله لَه امر متعة الحج وانه قال ضمن 
من قال (انغدوا حجاجا ورؤوسنا تقطر) . 


وقد نقل النووي فى شرح صحيح 0006 عن القاضى عياضان عمر كان 


حج التمتع على عهد عثمان : 

ار «كلفة هم فى ما اسفن «ن التصل بين اللحتع والندن8 والشردى 
ينها قال الجمعوي ١١١‏ دواو هلها سس راد لو .مسد دوجي قار كل بالقو: 
سرع ومو القيريا نايت والساح للوير زد لكا الجا إل خلا 
غنما ا بعيث ننه الفمالمون عله كترزا من اخد انس سات كتيب للحتي اكتز من زرائة 
ضرع عارص علي 05 عر حرم نقد الججع. 


موقف على نذا من حج التمتع : 

ومالك فى الوط ميزان المقذاقدين الاسوة سكل على عا اذه بالشما وهو 
تنم كرك اله وعقاار حيطا :اها ل عدا عمتسا بون ستاك ينين ان يرن بدن الح 
والعمرة. فخرج على نظْةِ وعلى يديه اثر الدقيق والخبط فما أنسى اثر الدقيق والخبط, 
على ذراعيه. حتى دخل على عثمان فقال: أنت تنهى عن ان يُقَرَنَ بين الحج والعمرة, 
فقال : عثمان ذلك رأيي, فخرج علييٌ 2 مغضبا وهو يقول : لبيك اللهم لبيك بحجة 
0 

وفى سنن النسائي ومستدرك الصحيحين ومسند احمد واللفظ للاول عن سعيد بن 
المسيب قال : «حج على وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمة فقال 
علي إذا رأيته ارتحل فارتحلوا فلبى على وأصحابه بالعمرة. 


.٠١1/:1/ المحلى‎ )1( :10( 


سوط مالك العديت ٠‏ من باب القران في الحج : 577. وابن كثير 174:0 ؛ و(السقيا) قرية ججامعة 
بطريق مكة و(ينجع) يسقي , ٠‏ و(بكرات) جمع بكرة ولد الناقة أو الفتى منها . و(الخبّط) ضرب من ورق 


الجر ست يندت عندى سلف ب نر ان بش ذلف رامل الدج واغهانها قالباللت انسمل 
خبط ورق العظاء من الطلح ونحوه يخبط يضرب بالعصا فيتناثر ثم يعلف الابل . 
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قال الإمام السندي بهامشه : «قال (إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا) أي ارتحلوا 
معه ملبين بالعمرة ليعلم أنكم قدمتم السنة على قوله, وانه لا طاعة له في مقابل 
السنة»97©. 

وفي صحيح البخاري وسنن النسائي وسنن الدارمي وسنئن البيهقي ومسيدل أحهد 
ومسند الطيالسي وغيرها عن علي بن الحسين ليله عن مروان بن الحكم قال: «شهدت 
عثمان وعليا نا وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمعبينهما فلما رأى على أهل بهما 
لبيك بعمرة وحجة معا قال ما كنت لأدع سنة النبي عله تقول اذ" 

وفي لفظ النسائي : «فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها فقال علي لم اكن لأدع سنة 
رسول الله لأحد من الناس» . 

هذا هو موقف علي ليه من أمر متعة الحج في عهد عثمان, وهو موقفه ايضا في 
عهد عمر ولكنه نْيّةِ لم يتابع إنكاره على عمرء بقوة لشدة عمر المعروفة ولما 
تولى علي نيه الأمر بعد قتل عثمان كان من الطبيعي ان يحث على إقامة سنة النبي عَيِله 
في حج التمتع وغيرها وكذلك كان الأمر فى عهد الحسن هه . 


حج التمتع على عهد معاوية : 

لما تولى معاوية أمر الحكم عمل على إحياء سنن الخلفاء الثلائة وكان منها تحريم 
متعة الحج ففي سنن النسائي عن ابن عباس قال: هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة. 
وقد تمتع النبي َيه . 

وفي موطأ مالك وسنن النسائي وسنن الترمذي عن محمد بن عبد الله بن الحارث: 
«أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية, وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك : يا بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز 
وجل, فقال سعد : بئس ما قلت يا بن أخي, فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد 


ومستدرك الصحيحين :١‏ 'لء. وتاريخ ابن كثير 6: 1١1571‏ و7١١,.‏ 
)١(‏ يتضح من الرواية وتعليق السندي ان عليا علي واصحابه كانوا فى الحج على السنة وكان عمر وعثمان 
ومن اقتدى بهما على خلاف السنة . (1) صحيح البخارى .١19٠:١‏ 


نهى عن ذلك, فقال سعد : قد فعلها رسول الله وفعلناها معه» . 

أقول : قوله (قد فعلها رسول الله), تعبير غير صحيح من الراوي لان رسول الله َي 
كان قد ساق الهدي ولم يحلء وإنما أمر بالحل. 

لقد جد معاوية خاصة بعد وفاة الحسن نه في المنع من متعة الحم فلم يكن 
تدروامن ,ضرف الحقيعه وقيك عليها من التجامز فانها كنا يظهو من الزواية الات 

روى مسلم عن مطرّف قال : «بعث إليّ عمران بن الحصين في مرضه الذي توفي 
منه فقال : أني محدتك بأحاديث لعل لله ان ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عني وان 
مت فحدَّث بها ان شئت.. واعلم ان نبي الله يَُْةُ قد جمع بين حج وعمرة:» ثم لم ينزل 
فيها كتاب يحرم, ولم ينه عنها رسول الله, قال فيها رجل برأيه ما شاء»7١).‏ 

اقول : اراد بالرجل الذي قال فيها برأيه ما شاء هو عمر. 


حج التمتع على عهد ابن الزبير : 

ولما ولي ابن الزبير مكة اكثر من عشر سنوات واصل هو وبنو أبيه في منع 
المسلمين من عمرة التمتع فوقعت بينهم وبين أتباع على نْيْةٍ مناظرات ومساجلات, 
قفي صحيح مسلم 7 : «كان اين عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها» . 

وفي زاد المعاد : «قال عبد الله بن الزبير افردوا الحج أي لا تجمعوا , بين الحج 
والعمرة ودعوا قول أعماكم هذا (يريد ابن عباس)فقال عبد الله بن عباس: ان الذي 
أعمى قلبه لأنت, ألا تسأل أمك عن هذاء فأرسل إليها فقالت: صدق ابن عباس جتنا 
مع رسول الله يَييةٌ حجاجا فجعلناها عمرة, فحللنا الإحلال كله. حتى سطعت المّجامِر 
بين الرجال والنساء»7" 


)١(‏ صحيح مسلم ج18١‏ : ١1١‏ 11 . وعمران بن حصين توفى بالبصرة سنة اثنتين وخمسين . يتضصح من من 
هذه الرواية ان السلطة القرشية بعد النبي يَيْةُ كانت قد عرّضت سنة محمد يوي للتحريف حين ادخلت 
فيها برأيها ما شاءت كما عدّضت سنة ابراهيم في الحج بعد وفاة عبد المطلب حين ادخلت فيها برأيها ما 
شاءت من بدعة الحمس وتحر د يم العمرة في اشهر الحج . 

.١95 الحديث‎ )"(١ 

(؟) زاد المعاد :١‏ 148. انظر أيضا زوائد المسانيد الثمانية ١١1١8 ثيدحلا”7٠ :١‏ والمصنف لابن أبي شيبة 
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وفى مسند احمد: «قال عروة بن الزبير لابن عباس: متى تضل الناس يا بن 
عباس؟ 

قال وما ذالفيا 2 37؟ 

قال تأمرنا بالعمرة في اشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر ! 

فقال ابن عباس : قد فعلها رسول الله َيِيُْ 1"". وفي رواية أخرى «ققال ابن عباس 
: أراهم سيهلكون أقول قال النبي يه ويقولون نهى أبو بكر وعمر!". 

وفي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال : «كنت عند جابر فأتاه ات فقال: ان ابن 
عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله ثم نهى عنها 
عدر فل تقد لهما/2. 

ولم يفلح ابن الزبير فى إرجاع الناس في أمر متعة الحج إلى ما سنه فيها عمر, 
وتعلقت قلوبهم بسنة النبي يي كما أحياها على ليه . ففي صحيح مسلم : 

«قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتيا التى تشغفت أو تشغبت 
بالناس ان من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم وان رغمتم» وفي رواية بعدها : ان 
هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل»7". وقوله تشغفت أي علقت 
بقلوب الناس وتشغبت أي خلطت عليهم أمرهم وتفشغ أي انتشر وفشا بين الناس. 


حج التمتع على عهد بنى مروان : 

وحاول عبد الملك 5 جاء من بعده من حكام بنى أمية أحياء موقف عمرء وكان 
الناس في زمانهم يتخوفون من الإفتاء بمتعة الحجكما يظهر ذلك من رواية ابن حزم 
عن منصور بن المعتمر قال :حج الحسن البصري وحججت معه في ذلك العام» فلما 
قدمنا مكة جاء رجل إلى الحسن. فقال : يا أبا سعيد إني رجل بعيد الشقة من أهل 
خراعا ورا قدعت ثيل باللعح فال له الحره + اعبايا سيره واخل, قانع ذلاك 


)١( . ٠١”:‏ تصغير عروة. 
(؟)مسنداحمد 560١‏ ("؟) مسند احمد : 33717 , 


(؛) صحيح مسلم الحديث ١١149‏ ص .91١4‏ (0) صحيح مسلم .7١0:15053‏ 


الناس على الحسنء, وشاع قوله بمكة؛ فأتى عطاء بن أبي رباح فذكر ذلك له, فقال 
صدق الشيخ لكنا نفرق ان نتكلم بذلك»7". 


حج التمتع على عهد بني العباس : 

زال التخوف والحرج عن المسلمين عن العمل بمتعة الحج فى عصر بني 
العباس, وانتشر القول بعمرة التمتع على عهدهمولعل لموقف جدهم عبد الله 
بن العباس دخلا في ذلك, وعلى عهدهم تبنى احمد بن حنبل القول بعمرة التمتع ثم 
استمر في أتباعه إلى اليوم '"". 


العبرة من قصة حج التمتع : 

أقول: إذا كان سبعون ألفا إلى مائة ألف أو اكثر كانوا مع رسول الله يَيْْةُ فى حجة 
الوداع, وهي آخر سنة من حركة النبوة, قد سمعوا من النبي ويه أمر حج التمتع ثم 
عملوا به بعد مشاكسة وممانعة, ومع ذلك استطاع الخليفة عمر ان ينهاهم عنها, 
ويعاقبهم إذا خالفوا أمره فيها ا 00 
ونفر من أصحابه معه كمقداد وعمار وغيرهماء فهل يُستغرّب منهم ان يخالفوا نص 
النبى يقيْهُ فى على نكِلا فى حادثة الغدير ودواعى المخالفة هنا أقوى لمكان الرئاسة 
وقد على القير 21 ٠٠‏ 1 

ثم لو قارن الباحث بين كيفية تبليغ النبى وَيَلْةٌ حكم متعة الحج وتدرجه فيه وكيفية 
تبليغ النص في ولاية علي نقذ وتدرجه فيه, تم ردود الفعل إزاء الحُكمين في زمان 
النبي وبعله, وك كيفية تخطيط علي لَِةٍ لاحياء : نص النبي عله فيه وفي أهل بيته يوم 
الغدير وإحياء سنته وي في متعة الحج, لدهش من شدة التشابه. وقد جعل اله 
تعالى في ذلك عبرة لمن أراد الاعتبار . 
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ويتضح تدرج النبي ويه في تبليغه امر متعة الحج حين سئل في الطريق عن ذلك 
وقوله يَيْيْهُ (دخلت العمرة في الحج الى الابد). وقوله ييه (من شاء منكم ان يجعلها 
عمرة أو يجعلها حجة). ثم لما اتموا طوافهم امرهم أمرا قاطعا بان من لم يسق الهدي ان 
يجعلها عمرة وكان رد فعلهم زمن النبي وَةُ هو كثرة لغطهم ومناقشتهم للنبي عله 
حتى اغضبوه: اما رد فعلهم بعد وفاة النبي ييةُ فهو العمل على خلافها زمن ابي بكر ثم 
نهي عمر كل المسلمين عن العمل بها. 

وتميز موقف على مك3 بالاستنكار على عمر استنكارا لينا لما يعلم من شدته, ثم 
استنكارا شديدا على عثمان فى اخريات حكومته حيث تضعضعت سلطته. وكثر كلام 
اللانن ملعت الف ل على العامة الأحن ونا حستكي 

اما تدرج النبي يَيةُ في تبليغه الولاية لاهل البيت عي وتسمية علي نهة فهو 
واضح لمن يتأمل كلمات النبي ييه فيهم منذ واقعة الدار والى ما قبل حجة الوداع, اذ 
يجدها خاصة غير عامة فحديث الدار كان مع بني هاشم . وحديث الكساء كان امام ام 
سلمة وامام هذه المجموعة او تلك من اصحابه وهكذا الامر فى كل ما اثر عنه يي من 
لخديف فى قد عل ذا و الخد يرع الهل ركتل لاتق لقط عه يبوم ترك وعد ةلل 
الغدير فقد كان ذكر 5 بيته وعلي نه امام كل ا الذين بلغ عددهم مأة الف او 
يزيدون, وقد كتر لغطهم لما قرن النبى ييه اهل بيته بالقران وجعل التمسك بهما امانا 
من الضلالة وذكر الاثني عنر يي ١‏ ريسا اللغط والصخب لم يسم عليا في 
خطبته فى عرفة. 

وعند رجوعه 6 من الحج ووصوله الى عدير م نزل قوله تعالى ويَاأَيّهَ 
الوَسُولَ بَلْعْ ما أنزلَ إلَيِكَ مِن رَيَكَ وَإن لَّمْ تفْعلُ َمَا بَلَهْتَ رسَالَتَهُ ونه يَعصِمُكَ مِنَالنَّاِ 
إِنَّ اله لايَهْدِيالقَْمٌَ الكَافِرِينَ4 فقام النبي وخطب اصحابه وذكر اهل بيته نيك 
وسمى عليا نيه . وجعل ولاية علي كولايته وهي كولاية الله تعالى واستجاب الناس 
لامرالله في علي وسلموا جميعا عليه بامرة الموْمنين. حتى قال عمر بخ بخ لك يا علي 


. مسند احمد ج6: 19 حديث سمرة بن جندب‎ )١( 


اصبحت مولاي ومولى كل موّمن و مؤمنة. 

وكان رد الفعل بعد وفاة النبى يمه هو العدول عن على ل بل النهى عن ذكر 
اذيك اللهى قد وقن. أل بيتقر ل نويه عون ورا اللباةةالبوية مطلقا 5 وسيم راد 
حج التمتع ونهيهم عنها. كما مرت مصادر دلك فى صفحة ١15-1١09‏ من هذا 
الكتاب . 

وتميز موقف علي نيه بالاستنكار على اهل السقيفة والامتناع عن البيعة ثم 
سالمهم حفظا على حياته ولما صار الامر اليه بعد قتل عثمان احيا ما ذكره النبي َل 
فيه وفى اهل بيته. وفى مسجد الكوفة وهو يجمع الالاف الموّلفة من المصلين 
زوع عن هل ديت القديرواتكتقدنن كان خاضراءتن الصحانة .لتائد» سحيب 
ذلك ضارف رواية حديث الغدير متميزة من ناحية كثرة رواتها من الصحابة والتابعين 
وقد سجل الحافظ ابن عقدة في القرن الرابع الهجري رواية مأة وعشتزة شرع الضتحابة 
الامر الذي لم يسجل مثله لاي حديث آخر من احاديث النبى يَيُّْةُ سواء في الفضائل 
او في الاحكام. 


الخلفة الثاقة 


الفصل الثامن 
أسئلة الدكتور الشرقاوى حول نظرية النص 


أسئلة الدكتور الشرقاوىي 

نشرت نشرة الشورى في حقل رسائل القراء رسالة موقعة باسم الدكتور 
الشرقاوي فيما يلي نصها: 

«السيد رئيس تحرير (الشورى) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

تلبية لدعوتكم إلى مناقشة موضوع الشورى عند جيل الصحابة. ومساهمة في 
ممارسة الشورى والدخول في نادي (الشورى) أود ان أقول في البداية انني لم اقرأ نقدا 
موضوعيا هادئا لنظرية الشورى كما قرأته في المقال الموجز للشهيد السيد محمد باقر 
الصدر مي والمقتبس من كراسة له حول (الولاية).. ولست ادري فيما إذا كان ذلك هو 
رأيه الأخير أم ان له استدراكات أخرى على الموضوع 

وعلى أي حال فقد شدتنى فكرته القائلة بضرورة قيام الرسول بعملية توعية للامة 
والدطاف مان نظا الشورى وتدودة وتفاصيله . لو كان قد اتخذ منه موقفا إيجابياء 
ولأعد المجتمع الإسلامي إعدادا فكريا وروحيا لتقبل هذا النظام. ولطرح فكرة 
الشورى على نطاق واسع وبعمق وبإعداد نفسي عام وملء لكل التغرات وإبراز لكل 
التفاصيل التي تجعل الفكرة عملية. خاصة وان الشورى كفكرة ومفهوم غائم لا يمكن 
وضعه موضع التنفيذ ما لم تشرح تفاصيله ومقاييس التفضيل عند اختلاف 
الشورىوهل تقوم على أساس العدد والكم أم على أساس الكيف والخبرة.. وما 
إلىذلك من الأسئلة والنقاط المهمة التي أثارها الشهيد الصدر. وقطع على ضوئها بعدم 
تبني الرسول الأعظم يَيهُ لنظام الشورى. وعدم إسناد زعامة الأمة إلى القيادة التي 
تنبئق عن هذا النظام . 

ومع أن الشهيد الصدر قد انتهى بعد إسقاط أو سقوط نظرية الشورى إلى طرح 
نظرية النص والتعيين وإعداد النبي للإمام على من بعده لكي يتولى زعامة الأمة فكريا 


وسياسيا. إلا انني وقبل ان ادخل في مناقشة الموضوع أتساءل فيما إذا كانت هنالك 
ول لان يسند النبي عه زعامة الدعوة إلى أى قائد من بعده خاصة وانه خاتم 
النبيين وقد اكمل الله تعالى على يديه الدين وقال له: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاإسلام دينا). 

وبكلمة أخرى.. لماذا نفترض ان النظام السياسي الذي أعقب مرحلة النبوة كان 
يجب أن يتمتع بهالة قدسية دينية أو ان يقوم بأدوار لإكمال الرسالة إلا يمكن ان يكون 
الول :قد ترك.وراءه نظام اسياشيا فديا وشرك للتسلتين خدرية العشار القطاء 
وتطويره حسب الزمان والمكان 

وإذا كان لابد ان يترك الرسول وراءه نظاما سياسيا يشكل امتدادا لخط النبوة 
وتتمثل فيه المرجعية الفكرية والزعامة السياسية, وانه - كما يقول الصدر - قد اختار 
الإمام على بن أبى طالب واعده إعدادا رساليا وقياديا. وعهد إليه زعامة الأمة من بعده 
فكريا وسياسياء فان الاشكالات التى أخذها الصدر كلها ترد على هذه النظرية أيضا 
وبشكل أقوى. 

ويمكن ان انعد تكراز كز تلك الملاخطات والعناز لاك كنا قرة اشر فقول 
مثالا : 

ان نظرية النص والتعيين فكرة غامضة وغائمة لا يكفى طرحها هكذا لعدم إمكانية 
وضعها موضع التنفيذ ما لم تشرح تفاصليها وبدقه. وهل تقتصر على شخص الإمام 
على وحده ام تمتد إلى ما وراءه ؟ وهل يوصي كل إمام لرجل من عامة المسلمين من 
بعده أم تنحصر فى سلالة معينة ولماذا ؟ وهل ان النص والتعيين لمرحلة زمنية معينة 
فقط أم أنها نظرية ممتدة إلى يوم القيامة ؟ وإذا كانت الإمامة فى سلالة الإمام على فهل 
هى فى ولد الحسن أو الحسين أو فى أولادهما جميعا ؟ وكيف تنتقل الامامة من واحد 
إلى آخر ؟ وكيف نعرف الإمام بعد الإمام وما هي علامات الإمامة ؟ 

وهل أوصى الرسول بأسماء الأئمة من بعده إلى يوم القيامة وأعلن ذلك ؟ وإذا 
كانت أسماء الأئمة قد حددت من قبل فماذا يعنى البداء الذي حدث لعدد من الأئمة 
الذين أوصوا إلى بعض أبنائهم كالإمام الصادق الذي أوصى إلى إسماعيل والإمام الهادي 
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الذي أوصى إلى ابنه محمد, فتوفوا قبل استلام مقاليد الإمامة ؟ 

وإذا كان الرسول الأعظم ييه قد بين كل هذه التفاصيل فلماذا لم تصل إلينا ؟ وإذا 
كانت قد وصلت إلى الشيعة الأوائل فلماذا افترقوا خلال قرن من الزمان إلى اكثر من 
خمسين فرقة حيث كانوا يحتارون بعد وفاة كل إمام ويتشرذمون إلى عدة خطوط 
حسب عدد أولاد كل إمام ؟ 

ولماذا كانت نظرية النص مجهولة عند أهل البيت لهي ولم يذكرها الإمام 
على ليه في مناظراته مع أصحاب الشورى عند انتخاب الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
؟ ولماذا كانت نظرية النص غائبة عن أذهان الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين 
ذهبوا فور وفاة الرسول إلى السقيفة يتأولون أمر اتتخاب خليفة للمسلمين» ولم يخطر 
ببالهم وجود ببعة في أعناقهم للإمام علي لي في غدير خم ؟ 

نرجوا ان توضحوا الفرق في النظريتين الشورى والإمامة. في العدد القادم من 
(الشورى) وتجيبوا على تلك الأسئلة المحيرة التى تقف عقبة امام الإيمان بنظرية 
النص, خاصة وان الشهيد الصدر لم يذكر مسألة ا الإمامة بعد الإمام على ناه 
ولم يخض في أي جانب من التفاصيل. وشكرا والسلام عليكم . 
وواغية السفيم الترقاوق 7ساتعيت »0 


)١(‏ الشورى العدد الرابع ص ١وقد‏ اجاب عنها احمد الكاتب اجابة مشوهة تنسجم مع ركه القاطية لمجالة 
الامامة وقد غضضنا الطرف عن مناقشة اجابته واثر نا اجابة اسئلة الشرقاوي هباشدرة . 


فضيتان في أاسنلة الشرقاوي 
اقول : ان أسئلة الدكتور الشرقاوي تدور حول قضيتين رئيسيتين: 
الأولى : مبررات القول بفكرة النص ومبررات رفض فكرة الشورى . 
الثانية : اشكالالات حول فكرة النص من خلال اثارة عدة اسئلة حولها . 


القضية الأولس: 

اما مبررات القول بفكرة النص فقد وضحها الشهيد الصدر في كتابه (بحث حول 
الولاية) وهي بشكل مختصر كما يلي : 

كان أمام النبي ييه ثلائة طرق بالإمكان انتهاجها تجاه مستقبل الدعوة. 

أولهما : الطريق السلبي وذلك بان يترك مستقبل الدعوة للظروف والصدف. 

ثانيها: الطريق الإيجابي وذلك بان يجعل القيمومة على الدعوة للمهاجرين 
الأنصار. 

ثالثها : ان يختار بأمر الله تعالى من يقوم مقامه. 


الطريق الأول (الاهمال) : 

نم ناقش الشهيد الصدر عَلْهُ الطريق الأول بأن سلط الضوء على الأخطار التي 
كانت تواجه التجربة الاسلامية الأولى. 

سواء تلك التى تنشأ من وجود المنافقين اللذين كانوا يكيدون للنبي َيه في 
حياته إضافة إلى 21 الفتح والطلقاء الذين اسلموا خضوعا للأمر الإؤاقتم انفتاحا 
على الحقيقة . 


أو تلك التى تنشا من عدم النضج الرسالي وتفاوت الفهم والذوبان بالإسلام عند 
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المهاجرين والأنصار أو تلك التي تنشأ من طبيعة مواجهة الفراغ دون تخطيط مسبق 
وهو بنفسه ينطوي على خطر كبير فكيف إذا أضفنا إليه الأمرين السابقين. 

ان افتراض الطريق الأول معناه ان النبى كان لا يشعر بتلك الأخطار. وهو أمر لا 
يمكن تصوره في حق قائد مارس العمل العقائدي فضلا عن خاتم الأنبياء, أو انه كان 
يشعر بذلك ويقدره إلا انه يَْنهٌ لم يكن يهمه أمر سلامة المسيرة من بعده وهذا التفسير 
أيضا لا يمكن ان يصدق عليه يِلْةُ اذ ان سيرته يَْيةُ حافلة بشواهد كثيرة تدل على ضد 
ذلك, واهم هذه الشواهد ما أجمعت كتب الحديث عند السنة والشيعة على نقله هو 
قوله يَيّْيْةُ وهو على فراش المرض : «هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده»7". 

فان هذه المحاولة منه يَيِْةٌ المتفق على نقلها وصحتها تدل ويوضوح على انه ييل 
كان يفكر فى أخطار المستقبل وانه كان معنيا بصيانة المسيرة بعده من الضلال 
والانحراف وبالتالي فان افتراض الطريق الأول غير صادق في حقه يله . 


الطريق الثاني (الشورى): 

وقد ناقش السيد الشهيد الطريق الثاني بقوله ان الوضع العام الثابت عن 
الرسول ييه وجيل المهاجرين والأنصار ينفي فرضية ان النبي يَياْةُ قد انتهج هذا 
الطريق . 

إذ لو كان النبي َيل أراد ان يسند الأمر إلى جيل المهاجرين والأنصار دون 
حصرها بأهل بيته نيك لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف هو ان يقوم 


)١(‏ عن ابن عباس قال : « لما حُضِرَ رسول الله يَييُةُ وفى البيت رجال فبهم عمر بن الخطاب قال, النبى يلل 
هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر ان النبي ََيِهٌ قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب 
الله ... صحيح البخاري كتاب المرض باب قول المريض قوموا عنى ج: 4 افست دار الفكر على ط. 
استانبول. ص /ااءص 5 ط.وج : / دار احياء المكتب وج غ : 0 ط الميمنية بمصر وج اص /ااط 
على صبيح وط المكتبة التجارية . وج *ص 7 عيسى الحلبي وج ١ص‏ 90ط مصر بشرح النووي. 
مسند احمد ج ص ١0ح‏ 57 بسند صحيح ط دار المارف بمصر (انظر المراجعات بتحقيق حسين 
الراضي فقد اورد المصادر تفصيلا فى الملاحق ص .)١960-١5‏ 


الرسول يَيْةُ بعملية توعية للأمة على نظام الشورى وتفاصيله وإعداد المجتمع 
الإسلامى لتقبل هذا النظام. 

ولو كان النبي ييه قد قام بتلك التوعية لكان من الطبيعى ان تنعكس فى 
الأحاديث المأثورة عن النبي عله وفى ذهنية جيل المهاجرين والأنصار مع أننا لا نجد 
فى الأحاديث عن النبى يله أي صورة تشريعية محددة لنظام الشورى. 

واما ذهنية المهاجرين والأنصار فلا نجد فيها ملامح أو انعكاسات كاشفة عن 
توعية من هذا القبيل فان هذا الجيل كان يحتوى على اتجاهين. 

أحدهما : الاتجاه الذي يتزعمه أهل البيت ليذ وكان يمن بالوصية . 

والاخر : الاتجاه الذي تمثله السقيفة والخلافة التى قامت فعلا بعد وفاة النبى عليه , 
وكل 00 و ب اهد في سد 00 هرا الاعجاة مدل سوه واكسو كم 
اي رن سس حك بك 
واحدا وكان يقول «لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى»7١'.‏ 

ولو كان النبي عئاة قد قرران يجعل من جيل المهاجرين والأنصار قيما 
على الدعوة من بعده, لتحتم عليه ان يعبئ هذا الجيل تعبكة وتالمة وفكرية واسعة 
تجعله قادرا على مواجهة المشكلات الفكرية التى تواجهها الدعوة فى حالة انفتاحها 
على شعوب متعددة وأراضي جديدة. 

ولكننا لا نجد أثرا لذلك الإعداد. والمعروف عن الصحابة انهم كانوا يتحاشون من 
ابتداء النبي ييةٌ بالسوّال. بل امسكوا عن تدوين أثار الرسول ييٌ وسننه على رغم 
أنها المصدر الثانى من مصادر الإسلام, وكون التدوين هو الأسلوب الوحيد لحفظه!". 
)١(‏ مرت مصادر ذلك فى قصة الشورى المبحوثة فى هذا الكتاب. 
(1) اقول بل رأينا الخلافة تنهى عن نشر السنة النبوية وتأمر بإحراق مادوئة الضحاية: 
اما مسألة النهي فتوضحه ااام : روى الذهبي ان ابا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : «انكم 

تحدثون عن رسول الله َيه احاديث تختلفون فيها, والناس بعدكم اشد اختلافا .فلا تحدثوا عن رسول الله 


شيئاء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه » تذكرة الحفاظ بترجمة 
ابي بكر ج : 7-17 . وروى ايضا عن قرظة بن كعب أنه قال :لما سيّرنا عمر الى العراق مشى معنا عمر الى 
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صرار ء ثم قال : اتدرون لم شيعتكم ؟ قلنا: اردت ان تشيعنا وتكرمنا . قال : ان مع ذلك لحاجة . انكم تأتون 
اهل قرية لهم دوي بالقرآن كدويّ النحل , فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله وانا شريككم , قال 
قرظة : فما حدئت بعده حديثا عن رسول الله » . تذكرة الحفاظ ح١:‏ 0-8 وجامع بيان العلم لابن عبد البر 
باب ذكر من ذم الاكثار من الحديث دون التفهم له ؟ : /181. وكان في الصحابة مثل قرظة بن كعب ممن 
تابعوا سنة الخلفاء وامتنعوا عن نشر سنة الرسول نظير عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص فقد 
روىالدارمي في باب من هاب الفتيا بكتاب العلم من سئنه ١‏ : غ4-وم . عن الشعبي قال : جالست ابن 
عفر سئة فما سمعته قدت عن رسول الله . وفي رواية اخرى عنه , قال قعدت مع أبن عمر سنتين أو سنة 
ونصف فما سمعته يحدث عن رسول الله شيا الا هذا الحديث. وروي عن السائب بن يزيد , قال : خرجت 
مع سعد -ابن ابي وقاص - الى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله حتى رجعنا إلى المدينة. وكان 
في الصحابة من خالف سنة الخلفاء في نهيهم عن نشر الحديث النبوي واصر على رواية سنة الرسول 
وتحمل في سبيل ذلك الارهاق والاذى . روى الذهبي «ان عمر بن الخطاب حبس ثلاثة : ابن مسعود, وابا 
الدرداء , وابا مسعود الانصاري فقال : اكثرتم الحديث عن رسول الله » تذكرة الحفاظ ج١,‏ : /اترجمة عمر 
. وروى الدارمي : : «أن ن ابا ذركان جالسا عند الجمرة ة الوسطى وقد اجتمع الناس يستفتونه فأتاه رجل فوقف 
عليه ثم قال : الم نْهَ عن الفتيا ؟ فرفع رأسه اليه ؛ فقال ارقيب انت علي ؟ لووضعتم الصّمصامة على هذه 
وأشار الى قفاه م ظننت اني انفذ كلمة سمعت من رسو الله قبل ان تجيزوا علي لانقدتها» سنن الدارمي ١‏ : 
1 وطبقات ابن سعد ؟ : 708 بترجمة ابي ذرء واختصرها البخاري واوردها في صحيحه ١‏ وكذا بات 
العلم قبل القول , ومعنى اجاز على الجريح : اجهز عليه وللعريد من هذ الآخباراظر معال المدرسكين 
ج ”اطغ : لاغ-١6.‏ 
اما مسألة إحراق مدونات الصحابة في الحديث فتوضحه الاخبار التالية: روى الذهبي في تذكرة الحفاظ ١:ه‏ 
عن عائشة «ان ابا بكر جمع خمسمائة من حديث النبي ودعابنار فاحرقها». وروى الخطيب البغدادي فى 
كتابه تقييد العلم : 65 ط مصر ١1185‏ بسنده الى القاسم بن محمد «ان عمر بن الخطاب بلغه انه قد ظهر فى 
ايدى الناس كتب فاستنكرها وكرهها. وقال :ايها الناس انه قد بلغنى انه قد ظهرت فى ايد يكم كتب فاحبها 
إلى الله اعدلها واقومها فلا يبقين احد عنده كتاب الا اتاني به فارى فيه رأيي , قال فظنوا انه يريد ان ينظر 
فيها ويقومها على امر لا يكون فيه اختلاف , فاتوه بكتبهم فاحرقها بالنار , : ثم قال : امنية كأمنية اهل 
الكتاب » . وفى طبقات ابن سعد 0 : 18 « قال عبد الله بن العلاء سألت القاسم بملي عليٌ احاديث , فقال 
ان الاحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فانشد الناس | ن يأتوه بها فلما اتوه بها امر بتحريقها ثم قال: 
مثناة كمثناة اهل الكتاب . فمنعنى القاسم يومئذ ان ن اكتب حديثا » . وروى الخطيب عن سفيان بن عينة عن 
عمرو عن يحيى بن جعدة «ان عمر بن الخطاب اراد ان يكتب السنة ثم بدا له ان لا يكتبها ٠‏ ثم كتب في 
الامصار : من كان عنده منها شىء فليمحه » . تقييد العلم : 07 ٠‏ جامع بيان ن العلم :١‏ 560 دووف القطيت 
أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : « جاء علقمة بكتاب من مكة او اليمن صحيفة فيها احاديث 
فى أهل البيت ب بيت النبي ٠‏ فاستأذنا على عبد الله (بن مسعود)فد خلنا عليه ؛ قال فدفعنا اليه الصحيفة . قال 
دعا الخار يد تم وها لبت ذيها ماح فهلذا 420 )ا انا عتيد رمن اظار ها فان فنها نذا ديف سانا ٠‏ قال 
فجعل يميثها فيها ويقول : نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران القلوب اوعية 
فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بما سواه» .(وماث يميث مَيْنًا اذاب الملح فى الماء) . وفي رواية اخرى عن 
عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال : « جاء رجل من اهل الشام إلى عد اق بن مسعود وسعه صحف فنها 


وقد اثبتت الاحداث بعد وفاة النبي ييه ان جيل المهاجرين والأنصار لم يكن 
يملك اي تعليمات محددة عن كتير من المشاكل الكبيرة. حتى ان المساحة الهائلة من 
الأرض التي امتد إليها الفتح الإسلامي لم يكن لدى الخليفة والوسط الذي يسنده أي 
تصور محدد عن حكمها الشرعي, وعما إذا كانت تقسم بين المقاتلين أو تجعل وقفا 
على المسلمين عموماء يل اختلفوا فى غذد التكبيرات في لاة الميث فبعضهم يقول 
سمعت رسول الله َيه يكبر خمسا وآخر يقول سمعت يكبر أربعا. 


الطريق الثالث (النص) : 

وهكذا اتضح ان النبي ييه لم يسلك الطريق الثاني أيضا. 

وان إسناد القيادة والقيمومة إلى الأمة كان إجراءً مبكرا وقبل وقته الطبيعي فلم يبق 
إذن إلا الطريق التالث وهو ان النبي علا اعد بأمر الله تعالى علياءظة وعينه قيما 
على الرسالة والأمة وليس ما تواتر عن النبي َيه من النصوص في أهل بيته يي وفي 
علي إلا تعبيرا عن سلوكه يي للطريق الثالث الذي كاذك تقرط وكذل عله ةك 
طبيعة الأشياء . 

والشواهد في حياة النبي يَبّْةٌ وعلى ني على ان النبي ييةُ كان يعد عليا عىْة إعداد 
وخالا افا كثيرة جد : فقد كان دا النبى عي بالعطاء الفكرى إذا استنفذ أسئلته, 
ويختلي به الساعات الطوال في الليل والنهار يفتح عينه على مفاهيم الرسالة ومشاكل 
الطريق إلى آخر يوم من حياته الشريفة. 

روى النسائى ١!‏ بسنده عن أبي اسحق قال سألت قتم بن العباس(كيف ورث 
على ني رسول الله قال لانه كان أولنا به لحوقا واشدنا به لزوقا). 


كلام من كلام ابي الدرداء وقصص من قصصه , فقال : يا ابا عبد الرحمن الا تنظر ما في هذه الصحفية من 
كلام اخيك ابى الدرداء وقصص من قصصه , فاخذ الصحيفة فجعل يقرأ فيها وينظر حتى اتى منزله فقال يا 
جارية آتينى بالاجّانة مملوءة ماء . فجاءت به فجعل يدلكها ويقول : (الم تلك ايات الكتاب المبين... نحن 
نقص عليك احسن القصص) اقصصا احسن من قصص الله تريدون او حديثا احسن من حديث الله 
تريدون» . تقييد العلم : غ0 . 

.171:7 تحقيق الجويني طبعة دار الكتب العلمية . ورواه ايضا الحاكم في المستدرك ج‎ ١ الخصائص‎ )١( 
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وروى أيضا ١‏ عن على ليذ قال كنت اذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. 
وروى أبو نعيم في 18 الأولياء''' عن ابن عباس انه قال:كنا نتحدث ان 

النبي يْةُ عهد إلى على سبعين عهدا لم يعهدها إلى غيره» . 
وروى النسائي عن علي نيه انه قال : «كانت لي منزلة من رسول اله يْْةُ لم تكن 

لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فاقول السلام عليك يانبي الله فان تنحنح 

انصرفت إلى اهلي والا دخلت عليه »('. 
وعنه أيضا قوله ليذ : «كان لى من النبى مدخلان مدخل بالليل ومدخل 

بالنهار»!2). ١ ١‏ 
وقد انعكس هذا الإعداد الخاص لعلي لْىِةٍ من قبل النبي يَبّْْةٌ حين كان على نافلا 

هو المفزع والمرجع لحل أي مشكلة يستعصي حلها على القيادة الحاكمة وقتئذ ولا 

نعرف في تاريخ التجربة الإسلامية على عهد علي نيه واقعة واحدة رجع فيها 
الإمام ني إلى غيره يتعرف على رأي الإسلام وطريقة علاجه للموقف, بينما نعرف في 
التاريخ عشرات الوقائع التى رجع فيها الخلفاء إلى على نيه رغم تحفظاتهم فى هذا 

الموضوع . 
اما الشواهد على إعلان النبي وَيّْْةُ تخطيطه في علي وأهل بيته ميك فهي كثيرة 

وف تتانيات تلد كعديت الدار.وتخزيف العدى وتحديف النكرلة ويخدزيت الفدير 

وعشرات النصوص النبوية الأخرى. 


القضية الثانية: 
اما الاشكالات على فكرة النص فهى من خلال الأسئلة الآتية مع اجوبتها : 


السؤال الأول : 
قوله «لماذا كانت نظرية النص مجهولة عند أهل البيت تلك ولم يذكرها الإمام 
)١(‏ الخصائص ص 48 والمستدرك ج5: .١6‏ (5)ج .38:1١‏ 


(؟) الخصائص : 17 تحقيق الجوينى ط . دار الكتب العلمية . 
(؛) الخصائص : 55. ١‏ 


على هذ فى مناظراته مع أصحاب الشورى ؟» . 
وهذا الإإشكال صياغة أخرى للسوّال الذي أتاره الدكتور البغدادي وغيره «لو كان 
ثمة نص لاحتج به على نظا » . 


جوابه : 

قد اجبنا عليه مفصلا في جواب الشبهة الحادية عشر (الفصل الثالث من هذا 
الكتاب وكذلك الفصل الخامس تحت عنوان (على يتظلم من قريش). وقلنا هناك ان 
عليا قد احتج بالنصوص. 


السوال الثانى : 

قولف لماح اكاك تار نه الس كانه عن أنهاه السحانة الثتين ذفينا فو وفنا 
الزسول إلى النفيقة يقداولوة آم انعفات خلفة المسلمين:؟ »+ 

وهو صياغة أخرى للسؤوال الذي أثاره البغدادي «لو كان ثمة نص فالصحابة اكبر 
من أن يخالفوا» . 


جوابه : 

قد اجبنا على هذا السؤال مفصلا في الفصل السابع من هذا الكتاب, وقلنا ان 
الصحابة قد تورطوا في مخالفة النص في اكثر من مورد وفصلنا في مخالفتهم للنص 
الوارد في شأن متعة الحج . 


السؤال الثالث : 

قوله «هل يقتصر النص على شخص الإمام على ليذ وحده ؟ أم يمتد إلى ما 
وراءه؟ وهل يوصي كل إمام لرجل من عامة المسلمين من بعده ؟ أم تنحصر في سلالة 
معينة ؟ ولماذا ؟ وإذا كانت في سلالة الإمام على فهل هي في ولد الحسن ؟ أو أولاد 
اللحسيى ؟ أو أو لأوهنا مين ؟ : 
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جوابه : 
لقد شخصت نظرية النص بوضوح كامل ان الأوصياء ينحصرون في علي والحسن 
جم العببين 0 فى مييق ين دري العسين ليك وان ذلك قد تم بأمر الله تعالى و «لا 
يُسْأَلُ عََا يَفعلَ وهم الو وان هؤّلاء الأوصياء ليسوا مجرد حكام بل منزلتهم 
منزلة الرسول في كل شىء إلا النبوة والأزواج كما حصر الله تعالى النبوة والرسالة من 
قبل في ذرية نوح ثم في ذرية إبراهيم تم في آل عمران من بني إسرائيل وقد ذكرنا 
طرفا من الروايات الوارد في هذا الموضوع في الحلقة الاولى . 


السؤال الرابع 
قوله «هل ان النص والتعيين لمرحلة زمنية معينة فقط ؟ أم أنها نظرية ممتدة 


جوأبه : 
اجبنا عنه فى الفصل الأول من هذه الحلقة. 


السؤال الخامس : 

قولس اهل وق الأسو لجرا شاك الاتتدييه بعد الح يون القناكة واعلن ذلقة مزع 
قبل ؟ أم ترك ذلك للمستقبل وأخفاه ؟ وما هى المصادر الموثوقة التى تحدد ذلك ؟ 
ولماذا لم تصل إلينا ؟» . 1 1 


جوابه : 

أجمعت المصادر الإسلامية على ان النبي ييه بلغ أمته ان عدد خلفائه من بعده اتنا 
عشر وانهم من قريش من بني هاشم من أهل بيته وقد أشرنا إلى مصادر الحديث في 
جواب الفصل الثامن الحلقة من الحلقة الأولى. 


يرف من الجخ رارك مووي ف جاه نال مك ورا للشو قرو و مدع 1ق وا عاواع ام ون لديا كديا بت ود وه 

وقد عرّف النبي ييه باسم أولهم وهو علي نيه في مناسبات شتى كان آخرها 
مناسبة غدير خم امام مائة ألف أو يزيدون, وعرّف أيضا باسم ثانيهم وثالتهم وهما 
الحسن والحسين (ع) ٠‏ وأشار | ن آخرهم المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بقية 
التسعة من ذرية الحسين نَيّةٍ وان المهدي َي من ذرية الحسين عْية . 

روى الجويني عن عبد الله بن عباس قال, قال رسول الله وي أنا سيد السبيين 
وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وان أوصيائي من بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي 
طالب واخرهم المهدي نه . 

وروى الجويني عن ابن عباس أيضا قال : «سمعت رسول الله يَيْهُ يقول : أنا وعلي 
الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرونمعصومون»!'. 

وقد خوضرت.هذه الأحاديت وتنظائرها من قبل السلطات. الأموية والغباسية:ومن 
هنالم يصلنا في كتب العامة منها إلا النزر القليل. 

اما في كتب الشيعة فقد وصلتنا أحاديث تذكر أسماءهم نِةٍ واشهرها ما روي عن 
سليم بن قيس وقد أشرنا إليه في الفصل الرابع والثامن من الحلقة الأولى . 


السوال السادس : 

قوله «اذا كانت أسماء الأائمة قد حددت من قبل فماذا يعنى البداء الذى حدث 
لعدد من الأئمة الذين أوصوا إلى , بعض أبنائهم كالإمام الصادق به الذق وض 
إلىإسماعيل والاإمام الهادي الذي أوصى إلى ابنه محمد فتوفوا قبل استلام مقاليد 
الأمامة ؟» . 


جوابه : 
شرنا إلى ذلك تفصيلا في الفصل السادس من الحلقة الأولىوقلنا هناك ان الإمام 


)١(‏ قال الذهبي في ترجمة شيوخة بتذكره الحفاظ ص ١6١0‏ (الامام الاوحد الاكمل فخر الاسلام صدر 
الدين ابراهيم بن محمد بن حمويه الجويني الشافعي شيخ يم الصوفية وكان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل 
الاجزاء اسلم على يده غازان) امعالم المدرستين للمسكري ج ١‏ ط ؛ : غ0 نقلا عن فرائد السمطين نسخة 

مصورة مخطوطة فى المكتبة المركزية لجامعة طهران برقم ١111-1190 :1١7114‏ الورقة .١١٠١‏ 


الحلقة الثانية / الفصل الثامن 0001111117 ا 
الصادق نهذ لم ينص على إمامة إسماعيل؛ وكذلك الإمام الهادي مقْةِ لم ينص علىإمامة 
ولده محمد وان أمر الإمامة لا يوصف الله تعالى فيه بالبداء وعليه إجماع الإمامية كما 
ذكر ذلك الشيخ المفيد. 


السؤال السابع : 

قوله «وإذا وصلت أسماء الأئمة إلى الشيعة الأوائل فلماذا افترقوا خلال قرن من 
الزمان إلى اكثر من خمسين فرقة حيث كانوا يحتارون بعد وفاة كل إمام ويتشرذمون 
إلى عدة خطوط حسب عدد أولاد كل إمام ؟» . 


جوابه : 

خلاصة الجواب أن ذكر اسم الإمام اللاحق من الإمام السابق ليس معناه عصمة 
الشيعة من الاختلاف ألم ينص النبي وله على على ماله امام مائة ألف أو يزيدون من 
المسلمين ثم جعل أكثرهم النص وراء ظهورهم. 


الحسن نَهْةٍ وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير فكان ذلك سبب وقفهم 
وجحجودهم لموته وكان عند زياد القندى سبعون الف دينار وعنيد على بن أبي حمزة 
ثلاثون ألف دينار»7". 
ا وس 5 111116 
الناس اليه #تجاالن ووالاتها يدعوك الى هذا إن ن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة الآف 
دينار وقالا لى كف ؛ فأبيت وقلت لهم إنَا روينا عن الصادقين لي انهم قالوا (إذا ظهرت البدع فعلى العالم 


ان يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإريمان) . وما كنت لأدع الجهاد فى أمر الله على كل حال ؛ فناصباني 
وأضمرا لي العداوة . 


على الرضاناقة لأموالٍ كانت في يده»7١).‏ 

وقال الشيخ الطوسي: «روى الثقات ان أول من اظهر هذا الاعتقاد (اي الموقف) 
علئ بن ابى حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسى, 
طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حكامهاواستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه 5 
الأموال. نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري !"ا وكرام الختعمي (' وأمثالهم»!. 


السؤال الثامن 


جوابه : 

أوضحت نظرية النص من خلال روايات عدة عن الأثمة نيك ان الامام اللاحق 
يُعرّف بالنص من الإمام السابق وحين يدعي مدع الإمامة في قبال المنصوص عليه أو 
حين يخفى النص على البعض فهناك علامات ترشد إلى الواقع كما في الروايات التالية : 

روى الكافي عن أبي بصير قال : «قلت لابي الحسن 32 جعلت فداك بم يعرف 
الإمام ؟ قال فقال بخصال : 

اما أولها فانه بشىء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة لتكون عليهم حجة. 

ويسال فيجيب :وان شكت عند ابتذا. 

ويخبر بما في غد ويكلم الناس يكل لسان. 

نم قال لي : يا أبا محمد أعطيك علامة قبل ان تقوم, فلم البث ان دخل علينا رجل 
من أهل خراسان فكلمه الخراساني بالعربية فاجابه أبو الحسن يِذ بالفارسية فقال له 
ل (حنان) المكاري قال النجاشى : كان هو وابوه وجهين فيي 

الواقفة وكان الحسين ثقة فى حديثه . 


(؟) هو عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي وكرام لقبه قال النجاشي ثقةثقة. 
(4) غيبة الشيخ الطوسى : 18-5717 تحقيق مؤسسة دار المعارف . 


الحلقة الثانية / الفصل الثامن والختم تنج قمع التاسش وم و ممق انس اا 


الخراساني والله جعلت فداك ما منعني ان أكلمك بالخراسانية, غير أني ظننت انك لا 
تحسنها ققال : سبحان الله إذا كنت لا احسن أجيبك فما فضلى عليك. 

مافالمييا لبعد 1ن الام القتيعنى عبد كلام أحدمن النآمى ول يدولا 
بهيمة ولاشىء فيه الروح فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام!١".‏ 


شرح الرواية : 

قوله هذ (اما أولها فانه بشىء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة منه إليه لتكون عليهم 
حجة). 

يريد بهذا الشىء المتقدم من الامام الاب هو النص بالاإمامة 037 يريد الوصية 
الظاهرة التي قد يشرك فيها معه آخرون وهذا الاخير هو الأرجح, لان النص بالإمامة 
لا يحتاج معه إلى شىء من العلامات الأخرى, ويدل على هذا الرجحان عدة روايات. 

منها ما رواه الكليني في الكافي عن عبد الأعلى قال. قال الباقر ىه تعرات 
صاحب هذا الأمر بئلاث خصال لا تكون في غيره : هو أولى الناس بالذي قبله. وهو 
وصيه, وعنده سلاح رسول الله ييه .. نم دعا بشهود أربعة كتب وصيته إلى ولده 
جعفر يِذ وسأله جعفر عن علة الوصية فقال له يليه : اني كرهت ان تغلب وان يقال انه 
لم يوص فأردت ان تكون لك حجة فهو الذي إذا قدم الرجل البلد قال: من وصيٌ فلان 
قيل فلان قلت (أي عبد الأعلى) فان أشرك في الوصية قال تسألونه فانه سيبين 
ا 

ورواية الكليني أيضا عن هشام بن سالم قال: 

«كنا بالمدينة بعد وفاة أبى عبد الله اظة أنا وصاحب الطاق والناس مجتمعون 
على عبد الله بن جعفر انه 5007 الأمربيعد أبيش فرك له حليه انا وستانهي الطناق 
والناس عنده وذلك انهم رووا عن أبي عبد الله مذ انه قال: ان الأمر فى الكبير ما لم 
تكن به عاهة, فدخلنا عليه نسأله عما كنا نسأل عنه إياه. فسألناه عن الزكاة في كم 


تحب ؟ 


." ج180:1الحديث رقم ل. (1) ج ١1:1"*الحديث رقم‎ )١( 


فقلنا: والله ما تقول المرجئة هدا. 

قال: فرفع يده إلى السماء فقال : واللّه ما ادري ما تقول المرجّة. 

قال: فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول, 
فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى أين تتوجه ولا من نقصد 
ونقول ؛ إلى المرجئة, إلى القدرية, إلى الزيدية» إلى المعتزلة» إلى الخوارج. فنحن كذلك 
إذ رأيت رجلا شيخا اعرفه يومي إلى بيده فخفت ان يكون عينا من عيون أبي جعفر 
التتضو و وذلك ند كان لة.بالادينة عواتسى مظوون إلن ين القت تيده جحدر ني 
عليه . فيضربون عنقه . فخفت أن يكون منهم. 

فقلت للأحول: تنح فإني خائف على نفسي وعليك. وانما يريدني لا يريدك, 
فتنح عني لا تهلك وتعين على نفسك, فتنمٌ غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك اني ظننت 
اني لا اقدر على التخلص منهء فما زلت اتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بي 
على باب أبي الحسن نىِةِ نم خلاني ونضى . 

فإذا خادم بالباب فقال لى: ادخل رحمك الله . فدخلت فإذا أبو الحسن موسى يِه 
فقال لى ابتداء منه : ْ 

لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج 
إليّ إليّ . 
ْ فقلت جعلت فداك مضى أبوك ؟ 

قال: نعم. 

قلت: مضى موتا ؟ 

قال نعم . 

قلت : فمن لنأ من بعده. 

فقال: ان شاء الله ان يهديك هداك. 


الحلقة الثانية / الفصل الثامن اد ان انق لون لاطا نمام اماع اف سمو ا 


قلت جعلت فداك ان عبد الله يزعم انه من بعد أبيه؟ 

قال: يريد عبد الله ان لا يعبد الله . 

قال: قلت: جعلت فداك فأنت هو ؟ 

قال لها أفؤل ذلك 17 , 

قال: فقلت في نفسى لم اصب طريق المسالة. 

ثم قلت له: جعلت فداك عليك إمام ؟ 

قال : لا. 

فداخلني شىء لا يعلم إلا الله عز وجل إعظاما له وهيبة اكثر مما كان يحل بي من 
أبيه إذا دخلت عليه, تم قلت له : جعلت فداك أسألك عما كنت اسأل أباك ؟ 

فقال: سل تخبر ولا تذع فان أذعت فهو الذبح. 

فسألته. فإذا هو بحر لا ينزف. 

قلت: جعلت فداك شيعتك وشيعة أبيك ضلال, فألقي إليهم وأدعوهم إليك, وقد 
أخذت عليئَ الكتمان ؟ 

قال عمق انف اميه رشها فالق الندونحة عله الكتمان» إن أذاعوا قهو الهم .+ 
واشار بيده إلى حلقه -. 

قال فخريفت من عند فلقيت :أب شعفر ال جول. 

فقال لى : ما وراءك ؟ 

فك اليل فحرقه الع : 

قال: ثم لقينا الفضيل وأيا بصيرء فدخلا عليه وسمعا كلامهوساءلاه وقطعا عليه 
بالامامة . 

ثم لقينا الناس أفواجاء فكل من دخل عليه قطع, إلا طائفة عمار'"' وأصحابه, 
وبقي عبد الله لا يدخل إليه إلا قليل من الناس 
)١(‏ قوله ميو (لا ما اقول ذلك) قال المازندراني في شرحه ج:7178: أي قال لكلا لست اناهو من عندي, ما 

اقول ذلك من قبلي بل انا هو من عند الله وعند رسوله ولماكان هذا الجواب غير صريح في المطلوب بل هو 


امار غيره لجأ السائل الى طريق آخرا: 


فلما رأئ ذلك :قسال:.ما حال اناس ؟ فاخبر أن.هشاما ضد. عتك 

الناس قال هشام: فاقعد لي بالمدينة غير واحد و0 

ورواية الكليني ايضا عن محمد بن أبي نصر قال : «قلت لأبى الحسن الرضالظة : 
اوانفاك الفا جد بعر النق روي اها للؤناء مززنا كه هه ان مكون ١‏ كدرل نيز 
ويكون فيه الفضل والوصية. ويقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان فيقال إلى فلان.. 
والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بنى إسرائيل. وتكون الإمامة مع السلاح حيثما 
كان(" ., 

قوله يذ (ان يكون اكبر ولد أبيه). 

قال المجلسي عله : «ان هذه العلامة بعد الحسين ىذ ومع ذلك مقيدة بما إذا لم 
يكن في الكبير عاهة. أي بدنية فان الإمام مبرأ من نقص في الخلقة يوجب شينه. أو 
دينية كعبد الله الافطح فانه كان بعد أبي عبد الله يِه اكبر ولده لكن كان فيه عاهتان 
الأولى انه افطح الرجلين أي عريضهما.ء والثاني انه كان جاهلا يل قيل فاسد المذهب, 
قال المفيد في الإرشاد (وكان أي الافطح متهما بالخلاف على أبيه في الاعتقاد ويقال 
اتدكان قالط الحقيوية وسيل الل مذاهن المرسفق 7 

اقول: وهذه العلامة (أي كون الامام اكبر ولد ابيه) لا تكون بعد الرضاءظة مقيدة 
بالقيد الذي اشار اليه الصادق للا وم هنا قات الرضا ا لم يذكره في خنديته لآننة 
يتحدث عن علامة الامام من بعده. 

وقوله ليلا (ويكون فيه الفضل) . 

أي يكون أشبه أولاد أبيه بسيرته كما في رواية الكليني عن عبد الأعلى قال لأبي 
عبد الله ىه : «المتوتئب على هذا الات المدعى القينا الج له 4قال يمال عبن 


.١ ج011" الحديث رقم 7. (1) الكافي ج١: 184 الحديث‎ 1١ 

(لاهراة 5 العقول ج ٠”‏ /اء :شرح العتارك ري لوث النضول المختاره الس الع : 5677 أن عبد الله كان 
يذهب مذاهب المرجئة الذين يقعون في علي عَيةٍ وعثمان وان ن اباعبد الله ليا قال وقد خرج من عنده 
عبد الله (هذا مرجيء كبير) وقال الصدوق في اعتقاداته قال الصادق في ابنه عبد اله انه ليس على شىء مما 
انتم عليه واني ابراعتة (قاموس الرجال ترجمة عبد الله الافطح). 


الحلقة الثانية / الفصل الثامن ا 1 110 
الحلال والحرام» قال ثم اقبل على ققال: ثلائة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان 
صاحب هذا الأمر: 

ان يكون أولى الناس بمن كان قبله. 

ويكون عنده السلاح . 

ويكوق اختت الوصية الظاف 72" التى اذا قدعت العدينة :سالك متها الحامة 
والصبيان إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان بن فلان»7"). 

وروايته أيضا عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله 2 قال: 
«قيل له بأي شىء يعرف الإمام ؟ قال: بالوصية الظاهرة, وبالفضل. ان الإمام لا 
يستطيع أحد ان يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس 
وما أشبه نا 

وروايته ايضا الكلينى أيضا عن احمد بن عمر عن أبى الحسن الرضائكة قال : 
«سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر ؟ فقال: الدلالة عليه الكبر. والفضل, 
والوصية إذا قدم الركب المدينة فقالوا إلى من أوصى فلان قيل فلان بن فلان. ودوروا 
مع السلاح حيثما دار فأما المسائل فليس فيها حجة»!؟'. 

وقوله نيه : (ودوروا مع السلاح حيثما دار) لعله إشارة إلى الولد الأكبر الذي 
يحبى بسلاح أبيه بعد وفاته!”). وهذه العلامة كانت مقيدة بعد الصادق ك1 بقوله (الأكبر 
ما لم تكن به عاهة) إلا أنها صارت مطلقة بعد الرضاناية . 

قوله ك3 (فأما المسائل فليس فيها حجة) قال المجلسى نيع : «أي للعوام وذلك 
لان هذه العلامة إنما هى للعلماء والخواص»(١).‏ 

قوله لي (ويخبر بما فى غد ويكلم الناس بكل لسان.. ان الإمام لا يخفى عليه كلام 
)١(‏ قال المجلسى (رح) فى مرأة العقول ج7: ٠١0‏ المراد بالوصية هنا ليست الوصية بالامامة بل مطلق 

الوفية. - ” ١‏ (1) الكافى ج١:‏ 180 الحديث ؟. 
(؟) الكافى ج١:‏ 184 الحديث ؟. (؛) الكافى ج ١80 :١‏ الحديث 6. 


(0) انظر وسائل الشيعة كتاب الارث باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركه ابيه دون غيره. 
(1) مراة العقول ج7: ٠١5-2١0‏ بشرح الحديث رقم ؟7: ورقم ”. 


أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولاشىء فيه روح فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس 
هو بإمام). 

ان هذا القول يشير إلى انهم ليذ قد أيدهم اله تال يها أيونه أنساءة بوزشيله مخ 
خوارق العادات يظهر ذلك منهم على قدر ما يفتح الطريق لهداية الأفراد كما وردت 
الأخبار الكثيرة بذلك أو لهداية المجتمع ككل كما يحصل من المهدي لي عند ظهوره إذ 
ان تشخيص كونه محمد بن الحسن العسكري المولود سنه 00" هج بحاجة 
إلىمعاجز تنظهر على يديه وبغير ذلك فان الطريق يبقى مفتوحا لكل مدع للمهدوية. 


شبهات وردود 


الحلقة الثالثة 
الرد علس موارد من كتاتب احمد الكانت 


المقدمة 

وبعد فهذه الحلقة الثالتة من (شبهات وردود) وقد كرستها للرد على الجزء الاول 
من كتاب احمد الكاتب الذي طبع موّخراً باسم (تطور الفكر السياسي الشيعي من 
الشورى... الى ولاية الفقيه). 

وهو ثلاثة أجزاء فى مجلد واحد يبطل بزعمه فى الجزء الاول نظرية الامامة 
الالهية وينكر فى الجزء الثانى ولادة المهدي نيه وينفى فى الجزء الثالث مسألة ولاية 
الفقيه وقضايا اخرى 

وقد نهجنا ذ فى الرد عليه النهج الذي نهجناه ه في الحلقتين السابقتين وهو ان ن نقتطع 
فقرة تامة المعنى من كلماته ثم نرد عليها. 

أن الانطباع العام الذي خرجنا به عند مطالعتنا للكتاب باجزائه الثلاثة هو ان 
الاستاذ الكاتب قد خلط بين قضيتين ترتبطان بأهل البيت ملك . 


ا ال 5 
وائمة هدى مطهرين يوْخذ بقولهم وفعلهم وتقريرهم وحفظة للشريعة وانهم في هذا 
0 امتداد الرسول يله الا انهم لسموا بأننياء:وانهئ اتنا ععبر تعد نقباء بدن 

إسرائيل» وان الثاني عشر منهم صاحب العمر الطويل كنوح. وصاحب الغسيبتين !"ا 
كعيسى , وانه صاحب الوعد الالهى الذي بشرت به الانبياء وهذه القضية لا مجال لغير 
النص او النص والمعجز فيها 

الثانية : قضية كونهم في زمانهم اولى الناس بالحكم وان هذه الاولوية اولوية 


)١(‏ اشرنا اليهما فى الحلقة الثانية الفصل الاول. 


اختصاص بمعنى أنه لا يجوز لغيرهم التصدي لذلك الا بإذنهم. وانهم قد اذنوا للفقهاء 
من حملة علومهم أن يمارسوا ذلك في زمان الغيبة. وهذه القضية لا مجال فيها ايضا 
لغير النص ولكن فرقها عن القضية الاولى ان للامة هنا دور ومشاركة في الحكم من 
جهة ان الامة لها الدور الاساسي في تمكين المنصوص عليه ليقيم الحكم في المجتمع 
على اساس الكتاب والسنة وان الحاكم حتى لو كان نبيا او وصيا يأخذ برأي الامة فى 
القضايا التنفيذية العامة وقد بِيّن علماء كبار امثال الشهيد الصدر يِه ذلك ١١‏ وفى ضوء 
ذلك فانه فى هذه الزافية لاه رض مين القن :و العتورى» بين ب الم التنضن 
بتشخيص من له حق الحكم وتضطلع الامة بنصرة المنصوص عليه والبيعة له والمشورة 
عليه فى القضايا التنفيذية العامة بالحدود التى بينتها سيرة النبى يِلْةُ واستنبطها الفقهاء . 

زلسى مو فاك ان القضيه الارق قفية ععائد ولع علنها تشعرص الثر آن والنحة 
وتكون الامامة المعروضة لاهل البيت تي فيها نظير امامة ابراهيم لا . حيث حصرت 
في ذريته وفي عدد محدد منهم وهم الذين طهرهم الله تعالى . ونظير الامامة في ذرية 
هارون حيث حصرت فى ذريته وكون الائمة المتأخرين منهم بعضهم اضطلع بموقع 
الامامة والشهادة على الناس وهو صبى دون العاشرة وهو يحيى نَيِّة ؛ وبعضهم اضطلع 
بموقع الحجة على الناس وهو دون ذلك كعيسى نيه صاحب الغيبتين والظهور في آخر 
الزمان , كذلك الحال في امامة النبي يَيةٌ حيث حصرت في عدد محدود من اسرته 
وكون الائمة المتأخرين منهم نظراء ليحيى وعيسى اق فى صغر السن والغيبة والظهور 
اخر الزمان. 

اما القضية الثانية فهي قضية فقهية الا فيما يرتبط بانحصار حق الحكم بالاثني 
عشر لبي فانها من لواحق المسالة العقائدية اما ما عدى ذلك من قبيل ما هى حدود 
اانا الشاتة الى ,الخد لصوم الاك فيها درأ الانة ؟ وما عى شرو انتقاةا بين 
على الحكم او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واسقاط الحكومة الظالمة؟ وغير 
ذلك فهي مسائل فقهية تستنبط من سيرة المعصوم . 


.177 انظر كتابه الاسلام يقود الحياة ص‎ )١( 


الحلقة الثالثة / المقدمة ا 000 
لقد خلط الاستاذ الكاتب بين هاتين القضيتين كما خلط اغلب علماء السنة 
فىذلك , واعتبر المسألة التى ترتبط بأهل البيت ليغ ورفع شعارها الشيعة انما هي 
القضية الثانية ومن هنا جاءت اشكالاته واشكالات غيره حول تحديد الائمة بعدد 
معين ؛ وكيف يكون الجوادوالهادي والمهدي يي ائمة وهم دون العاشرة؟ او كيف 
تحصر باسرة معينة ؟ وغير ذلك . 
والى جانب قضية الخلط هذه وهي قضية مركزية في الكتاب باجزانه الثلاثة 
هناك ظواهر اخرى من قبيل : 
ظاهرة الخطأ في فهم بعض الروايات وكلمات الاقدمين من علماء الشيعة. 
وظاهرة الاشتباه بالرواية العامية التى توجد فى الكتاب الشيعى على انها رواية 
قنة وقد رادها انيدلف السيدي #الديد العر نشي سند الى كاه لقا ال 
علها ااهل ليطا 7 7 1 1 
وظاهرة استغفال القارىء بايراد روايات دون الاشارة الى ما يعارضها من روايات 
اخرى. 
وظاهرة بتر النص وايراد ما يويد مدعاه. 
وغير ذلك مما نبهنا عليه فى الحلقتين الماضيتين وفى هذه الحلقة القائمة بين 
يديك ايها القارئ الكريم» روا تحقق غرضها في الاتتصار لمذهب اهل البيت 
وارجو ان يجعلها ذخراً وزاداً يوم لا ينفع مال ولا ينون الا من اتى امه بقلي شله: 
سامى البدري 
قم / ١4‏ رجب 7 هج 


الحلقة الثالثة 


الفصل الأو ل 
موارد من الكتاب والرد عليها 


الحلقة الثالثة / الفصل الاول 


المورد الأول 
على 0 خليفة النبي 2 


قال : تقول رواية يذكرها الشريف المرتضى وهو من ابرز علماء الشيعة فى القرن 
الخامس الهجري ان عليا نْظةٍ والعباس يِل دخلا على النبى ا وسالاه ان 
يستخلف فقال لا.. 

أقول اللروابة التى كر جا لاو نظي لكي :تزه القنيطة رقنا لقلواعن لاضن 
عبد الجبار للرد عليها !!! 


نص الشبهة 

قال: «وبالرغم مما يذكر الإماميون من نصوص حول تعيين النبي ييه للإمام 
على بن أبي طالب كخليفة من بعده, إلا ان ترائهم يحفل بنصوص أخرى تؤكد التزام 
الرسول الأعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى وحق الأمة في انتتخاب أمتها. 

تقول رواية يذكرها الشريف المرتضى - وهو من ابرز علماء الشيعة في القرن 
الخامس الهجري - ان العباس بن عبد المطلب خاطب أمير المؤّمنين في مرض 
النبي يبه ان يسأله عن القائم بالأمر بعده. فان كان لنا بينه وان كان لغيرنا وصى بنا. 
وان أمير المؤمنين قال: "دخلنا على رسول اله وله حين ثقل, فقلنا: يا رسول الله.. 
استخلف عليناء ققال: لا. إني أخاف ان تتفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن 
هارون, ولكن ان علم اللّه في قلوبكم خيرا اختار لكم". 

و يقول الكليني في (الكافى) نقلا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق: انه لما 
حضرت رسول اله ييه الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وامير المؤمنين فقال 
للعباس:. يا عم محمد.. تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته؟.. فرد عليه 
فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني شيخ كبير كثير العيال قليل المال من يطيقك 
وأنت تباري الريح. قال فاطرق هنيهة ثم قال: يا عباس أتأخذ تراث محمد وتنجز 
عداته وتقض دينه ؟.. فقال كرر كلامه.. قال: أما إني سأعطيها من يأخذها بحقها. ثم 
قال: يا علي يا أخا محمد أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض ترائه ؟.. فقال: نعم 
بأبي أنت وأمى ذاك علىّ ولى . 

وهذه اوضر كنا عر اا وصية عادية شخصية أنية, لا علاقة لها بالسياسة 
والارمامة, والخلافة الدينية. وقد عرضها الرسول في البداية على العباس بن عبد 
المطلب, فأشفق منها. وتحملها الإمام امير لدواسشد طر ا عن وهنا دوسي ا حر فليا 


الشيخ المفيدفي بعض كتبه عن الإمام أمير المؤمنين لي تقول ان رسول الله َيه قد 
اوصى بها إليه قبل وفاته. وهي أايضا وصية اخلاقية روحية عامة, وتتعلق بالنظر في 
الوقوف والصدقات. واذا القينا بنظرة على هذه الروايات التى يذكرها أقطاب الشيعة 
الأنائية كالكلت و المقيه والترته يو فاننا تر إنها كسان عن هدم بوطية مول ان 
للإمام علي بالخلافة والإمامة, وترك الأمر شورى»!١'.‏ 


ارد على الشبة 

أقول: أما الروانة التى انسيها الى القنريت المراتظى افنهى اما أورده'قنى كتقابة 
الشافي ج41/7 كجزء من كلام القاضي عبد الجبارالمعتزلي في كتابه (المغنى) الذي 
أورد عدة روايات تنفي ان يكون النبي د قد أوصى لعلى أو ان علياًئكة قد 
أوصى للحسن نل وعقب عليها المرتضى عل بقوله : 

«والاخبار التي ادعاها (صاحب المغنى) لم تنقل الا من جهة واحدة (أي جهة أهل 
السنة) وجميع شيعة أمير المؤمنين ىذ على اختلاف مذاهبهم يدفعها وينكرها ويكذب 
رواتها فضلا عن ان ينقلها ولا شىء منها الا ومتى فتشت عن ناقله واصله وجدته 
صادراً عن متعصب مشهور الانحراف عن أهل البيت مي والاعراض عنهم »27 . 

وفي ضوء ذلك يتضح ان هذه الرواية ليست من تراث الشيعة وأن الشريف 
المرتضى حين أوردها لم يكن مصدقاً بها بل رادا عليها فهل حقا غفل الاستاذ الكاتب 
عن ذلك ؟ 

اها اؤواية:الكلتي فى زوانة ضعنة وشارفة ارواناك كقرة جداً في الكافي 
كن لذعلا وارث دراك محمد عق قبل عاد وفاة النبى عه . 

اما رواية الشيخ المفيد في اماليه /المجلس السادس الخو ع الا 
فهى وصية أخلافية عامة من النبي عله لعلي نَليّةٍ ومن علي لولده الحسن وليس 
معنى ذلك عدم وجود وصية أخرى في موضوع آخر فلا تعارض بينهما أصلا. 


(1) احمذ الكاتب: تطور الفكر الساسئ الشيي :31211 
)١(‏ الشافى ج ؟/18. ١‏ 


الحلقة الثالثة / الفصل الاول /المورد الأول ع 0 


لقد كان ينبغى على (الاستاذ الكاتب) ان يبحث المسألة بحثاً علميا فيورد كل 
رَوَانَات امات العا الشيعية والسنية ويناقشها مناقشة علمية سندا ودلالة أما 
كينا 3ك البقولة كدير :ا لقنا كر عن هلا الروانات التى بذ كينا قاف 
الشيعة الامامية كالكليني والمفيد والمرتضى فاننا نرى انها تكشف عن عدم وصية 
رسول الله صَد للامام علي بالخلافة والامافةاء:وترك الآمر شور )فهو هما ل برضي 
منه قارىء يحترم عقله ووقته. 

والى القارىء الكريم نموذج من روايات الوصية التي ذكرها المفسرون 
والمؤرخون والمحدثون. 

روى الطبري في تفسير قوله تعالى ووَأَنذِرْ عَشِيرَتَك الْأَفْرِينَ4 الشعراء/4١؟‏ عن 
ابن حميد قال «ثنا سلمة قال: ثنى محمد بن اسحق عن عبد الغفار بن القاسم عن 
الحهاليي عرو عو عيداه بن احرص ين توتل ين الوكين عب المطلاي خرن عي 
الله بن عباس عن علي بن ابي طالب قال: 

لمانزلت هذه الآية على رسول الله يي (وَأَنذِرْ عَشِيرَتك الأفْريِينَ) دعاني رسول 
الله فقال لى : يا على أن ن أله أمرني أن والدو عدر الاقرسن كال : فضقت بذلك 
ترعا وعرقك الى حوها أرق بود الامر وطق ماكز تفع حت ا يل 
فقال ا يحمت انك :اله تفعل ها توس جد يعد بك ربك ؛ قاصنع لنا صاعاً من طعام, 
واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا عساً من لبن تم اجمع بني عبد المطلب حتى اكلمهم, 
وابلغهم ما امرت به, ففعلت ما امرنى به. ثم دعوتهم له وهم سو اعون عاد 
يزيدون رجلاً او ينقصونه, فيهم اعمامه ابو طالب وحمزة والعباس وابو لهب فلما 
اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما وضعته تناول رسول 
الله ليه حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم القاها في نواحي الصحفة, وقال: خذوا ياسم 
لله. فأكل القوم حتى ما لهم بشىء حاجة, وما ارى الا مواضع ايديهم, وايم الله الذي 
نفس علي بيده, ان كان الرجل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهم, ثم قال: اسق الناس 
فجئتهم بذلك العس, فشربوا حتى رووا منه جميعاً وايم اللّه ان كان الرجل الواحد منم 
ليشرب مثله, فلما اراد رسول الله ييْْةُ ان يكلمهم, بدره ابو لهب الى الكلام فقال لشد 


ما سحركم به صاحبكم,. فتفرق القوم. ولم يكلمهم رسول اله يي . فقال من الغد: يا 
2 ااي ل وك يع ب ا 0 
لنا من الطعام مثل الذي صنعت, ثم أجمعهم لي قال. ففعلت. ثم جمعتهمءثم 

٠ 0‏ ففعل كما فعل بالامس, فأكلوا حتى ما لهم بشىء حاجة. 
قال: اسقهم , فجئتهم بذلك العس. فشربوا حتى رووا منه جميعاً. 

ثم تكلم رسول الله ييه فقال: يا بني عبد المطلب, اني والله ما اعلم شاباً في 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. انى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد 
امرني الله ان أدعوكم إليه, فأيكم يوازرني 1 

على هذا الامر على ان يكون اخي وكذا وكذا. 

قال فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت واني لاحدتهم سناً. وارمصهم عيناً. واعظمهم 
بطناً. واحمشهم ساقاً انا يا نبي الله انا اكون وزيرك. 

فأخذ برقبتي ثم قال: ان هذا اخي وكذا وكذا فاسمعوا له واطيعوا. 

قال: فقام القوم يضحكون, ويقولون لابى طالب قد امرك ان تسمع لابنك 
ول 

اقول : 

قوله (كذا وكذا) فى الموردين حذف لأصل الكلام من النساخ الاوائل كما يظهر 
من رواية الطبري الآنية حيث أوردها في تاريخه بالسند نفسه وفيها « على ان يكون 
اخي ووصبي وخلفيتي فيكم» «ان هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم»'". 

وانواها انق غمنا كن هده الى ضر ين سليسان قال انبانا ممه بن اهو عن عبد 
الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد 
لله بن عباس عن علي بن ابي طالب نه وفيها «فايكم يوّازرني على هذا الامر على ان 
يكون اخي ووصيى وخليفتى فيكم » 3 
)١(‏ تفسير الطبرى. جح .111-1١17١1/159‏ 
(؟) تاريخ الطبري ,571-17١19/7‏ وقد رواها مختصرة في ص 75١‏ بسند اخر هو زكريا بني يحيى الضرير 


قال خدثنا عفان ين مسلم قال حدثنا ابوخوانة غن عتمان بن المغيزة عن ابي صادق من ربيعة بن ناجذ . 
وفيها (ويكون اخى وصاحبى ووارثى). (؟) تاريخ دمشق ترجمة على عي . 


الحلقة الثالئة / الفصل الاول /المورد الأول 0 اا 


ورواها ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير الطبري وفيها «على ان يكون اخي 
وكذا و كذأ» فى الموردين. 

ثم علق عليها ابن كتير بقوله: « تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم ابي مريم 
وهو متروك كذاب شيعي انهمه على بن المديني وغيره بوضع الحديث»7١'.‏ 


اقول: وعبد الغفار بن القاسم كنيته ابو مريم الانصاري النجاري عداده فى اهل 
الكوفة يروي عنه شعبة والكوفيون وقد اتهموه ايضا بشرب الخمر كما اتهموا السيد 
الحميري الشاعر المعروف بولائه لأهل البيت بذلك. 

والسر فى ذلك هو روايته لهذا الحديث ونظائره فى فضائل على نَْةِ » وروايته فى 
١ 5‏ ْ ْ 

قال احمد بن حنبل: «كان ابو مريم يحدث ببلايا في عثمان»7". 

قال ابن حبان: «وكان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان»!". 

وقال الدار قطنى: «متروك, وهو شيخ شعبة اثنى عليه شعبة وخفي على شعبة 
ويخ 12 

تقل عن شعبة قوله: «لم أَرَ احفظ منه » . 

قال الذهبي : «بقي الى قريب الستين وماثة وكان ذا اعتناء بالعلم والرجال وقد 
انكر اظنه شع ولها تكى لداانها لسن بعقة تر كد01 

اقول: أي اخذ عنه شعبة وتعلم منه لماعندما لم يكن يحدث ببلايا عن عثمان 
فلما حدث بها تركه كما يظهر من قول ابن المديني الاتي . 

قال على ابن المديني : «وكان لشعبة (في عبد الغفار) راي وتعلم منه زعموا 
توقيف الرجال ثم ظهر منه رأي ردىء في الرفض فترك حديته»!"". 
)١(‏ تفسير ابن كثير الآية (وانذر عشيرتك الأقربين). 


(1) ميزان الاعتدال ترجمة عبد الغفار الانصاري ج .71٠/7‏ 


(؟) كتاب المجروحين لابن حبان .١817/7‏ (4) لسان الميزان بج غ/7١4 4١5-‏ تحقيق المرعشلي . 
(0) ميزان الاعتدال. 


(1) اقول وموقفهم من عبد الغفار نظير موقفهم من جابر بن يزيد الجعفى قال الذهبى: جابر احد علماء الشيعة , 


وقال الو عدي «توسمعت حمق بن اتحمة زن سفن زات عتيزي الل عام 
بئني على ابي مريم ويطريه وتجاوز الحد في مدحه حتى قال: لو انتشر علم ابي مريم 
وخرج حده ل تحتخ الداس الى شعية» 7 

وقذافاث ابن كتير ان«قزريا من ساق ديف الطبرع قن روأة العم بن عمل قن 
ممنر 00 مي خرن قي تارق عو الغقار قال اعساو جل ننااعفان يرن ينك 
قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن 
على نيةٍ وفيها «ويكون اخى وصاحبي ووارثي». 

وروى احمد فى مسنده ١١١/١‏ بسند آخر قال : حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا 


شريك عن الاعمش عن المنهال عن عباد بن عبد اللهالاسلامي عن علي نه وفيها 
« ويكون خليفتى ». 


1 دو ل 0 . وقال ابن حجر في ترجمته: قال ابن مهدى 
عو سنا ها وا يت اورع في الحديث من جابر ؛ وقال ابن علية عن شعبة: جابر صدوق فى الحديث, 
وقال ايضا: كان ن جاب راذا قال حداثنا وسمعت فهو من اوثق النامن وقال زهير ين معاوية كان اذا قال معت 
او سألت فهو من اصدق الناس وقال وكيع: مهما شككتم في شىء فلا تشكوا في ان بخايا تق 

اقول: غير انهم اتهموه بالكذب وتكلموا فيه لما اظهر الايمان بالرجعة. 

قال ابن عدي فى الكامل في ترجمة جابر: وقد احتمله الناس ورووا عنه وعامة ما قذفوه انه كان يوّمن 
بالرجعة . 

وقال زائدة: كان جابر الجعفي كذاباً يؤٌمن بالرجعة . 

وقال يحيى بن معين وكان ن جابر كذاباً لا يكتب حديثه ولا كرامة ليس بشىء. 

وقال سفيان لشعبة لما بدأ يتكلم في جابر وتغير رأيه فيه: : لاد ن تكلمت في جابر الجعفي لاتكلمنٌ فيك . وقال 
معلى بن منصور قال لي ابو عوانة كان سفيان ن (أبن عبيينة) وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي . وقال وكيع قيل 
لشعبة لم طرحت فلانا وفلانا ورويت عن جابر قال لانه جاء باحاديث لم نصبر عنها . 

وقال ابن حبان: ذكان عابر اتنا من اصعناب يد اله بن يننا وكات يقول :أن ن عليا يرح جع الى الدنيا فان احتج 
محتج بان شعبة والثوري رويا عنه قلنا الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء و أما شعبة وغيره 
فرأوا عنده اشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها فربما ذكر احدهم عنه الشىء بعد الشىء على جهة 
التعجب .١(ميزان‏ الاعتدال . الكامل فى الضعفاء تهذيب التهذيب). 

)١(‏ قال ابن عدي فى ترجمته: لولا انى شرطت ان اذكر من تكلم فيه لم اذكره للفضل الذي كان فيه من الفضل 
والمعرفة . 

)0( الكامل فى الضعفاء ترجمة عبد الغفار الانصاري ج 71/0 والملاحظ ان ن الذهبي لم يذكر ما نقله ابن 
عدي من ثناء ابن عقدة على ابي مريم مع ان ن كتاب ابن عدي هو المتن المعتمد لديه في تأليف ميزان 
الاعتدال. 
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وقد رواها قريباً من هذا السياق ايضاً ابو الحسن التعلبي في تفسيره بسنده عن 
الحسين بن محمد بن الحسين قال : حدثنا موسى بن محمد حدثنا الحسن بن علي بن 
شعيب العمري حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا على بن هاشم عن صباح بن يحي ىالمزني 
عو زكرا بن تبسر عن الى الحق كن التراددين عازن 

ورواها ايضا قريباً من هذا السياق التعلبي في تفسيره وابن عساكرفي تاريخ 
دمشق بسندهما عن ابي رافع . 

اقول: وقد يشكل بعد الاذعان بصحتها يانها معارضة بما رواه الطبري واحمد 
واصحاب الصحاح عن عائشة وابن د عهاس وبي هريرةمن انه لما نزل قسوله تعالى 
و وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَك الْأَكْرَبِينَ» . واللفظ لاحمد «دعا رسول الله يي قريشاً فعمّ وخص 
فقال يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني كعب انقذوا انفسكم من النار 
سير ,يلق عبد ساف انقذوا الفسك من النار يا مشر يق انم اقدوا اتفسكد من 
النار يا بنى عبد المطلب اتقذوا انفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد اتقذي نفسك من 
لله فاني والله لا املك لكم من الله شيئاء الا ان لكم رحما سأبلها ببلالها» (المسند 
ا 

ويرد عليه ان عائشة وابن عباس كانا طفلين فى ذلك الوقت أو لم يكونا قد ولدا 
بعد ىعري فلم بكي قد ندل ابد الفدركان:فى التموافك. يكين درفن شهود الال 
عاق طن كل جيك تتهناها وتدركك على :1ق ورور كاد عله ارين عا من :ويا سنن 
عبية ان الا مد ورين وين ند بو لتر دين ارح راز راقم واف عنينااذ الى كان 
كاتبا لعلى ىه . 

نذا مقافا ال :ان لنط التشمرم عزل :قرطي القسليم بالك معترلك ريون نبل الاين 
الادنين او القبيلة فان لفظة (الاقريين) قرينة صريحة في ارادة معنى بني الاب الادنين 
وهم بنو هاشم دون قريش ومما يؤكد هذا ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم قال : 
«مشينا وعثمان بن عفان الى رسول الله يلي فقلنا يا رسول الله اعطيت بنى المطلب 
وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله َيِْةُ انما فو لطاب وهو يها شم 
شىء واحد». ويوكد ذلك ما ذكروه ايضا في (ذوي القربى) انه لفظ عام خُّصَّ يبني 


قات والنطلي 1 

اقول: مضافا الى ذلك فإن قول النبي يَييْةٌ لعلى في هذه المناسبة انه اخوه ووصيه 
وصاحبه ووارثه ووزيره وخليفته تصدقه احاديث النبي يله الاخرى كحديث المؤاخاة 
حيث اخى النبي ييه بينه وبين علي فقال له: «انت اخي في الدنيا والاخرة ». وقال له : 
«انت اخي وصاحبي ». وان عليا كان يقول: «واله اني لأخو رسول اله ووليه». 
ويقول: «انا عبد الله وأخو رسوله لم يقلها قبلي ولا يقولها احد بعدي الا كذاب 
مفتر ») 

وحديث المنزلة حيث قال النبي ييه لعلي : «انت مني بمنزلة هارون من موسىالا 
انه لا نبي بعدي» رواه البخاري وغيره؛ وهذا الحديث من اقوى الشواهد على صدق 
ما روي عن على نيه فى قصة الانذار. 

والقران يقول عن موسى د ووَاجعل لي وزيرًا م مِنْ أَهْلِي ٠‏ هَارونَ أَخي اشدَُدْبهِ 
5 داو أشركة فى أعري:. . قَالَ قد أُوتِيتَ سَؤْلّك يَا مُوسَى» طه/5؟-+". 

وقد كان هذا قبل مجىء موسى الى مصر واجتماعه بأهل بيته فلما قدم مصر و 
اجتمع معهم ابلغهم ان هارون وموقعه من رسالته وانه نبى ووزير وخليفة ووصى. 

ولما كان موقع على عَيهٍ من محمد ييه ورسالته كموقع هارون من موسى ورسالته 
الاان عليا لم يكن نبياء فقد شاءت الحكمة الإلهية ان يكون انذار محمد يَيةٌ لعشيرته 
الاقربين شبيها بانذار موسى لعشيرته الاقربين. 

ففي القرآن الكريم 1 تعالى ورَسَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِدُ» 

الأحقاف/. ٠‏ والضمير في (مثله) يعود الى الشاهد من بني اسرائيل وهو موسى . 

وفي التوراة في 0 الإصحاح 18 الفقرات 56-١0‏ «يقيم لك الرب من 
اقرباء اخيك نبياً مثلى » «سأقيم لهم من اقرباء اخيهم نبيا مئلك واضع كلامي في فمه 
لكي يبلغهم جميع ما امره به » . 


.178-١185/5 فتح البارى جح‎ )١( 
.51١-9٠0/ الدرر فى اختصار المغازى والسير ابن عبد البر تحقيق شوقى ضعيف‎ )١( 
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وفي القرآن الكريم «َإِنا أَرْسَلنا إلَِكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَِكُمْ كمَا أَْسَلْنَاإِلَى فِوْعَوْنَ 
رَسُولآً» المزمل/6١.‏ 

ان هذه المثلية بين محمد يَياُةُ وموسى نِظْةٍ قد تحققت بشكلها الكامل من خلال 
قصة انذار الغشيرة وابلاغ الناس ان لمحمد يييهُ منذ البدء وزيراً وخليفة وهو اخوه على 
كينا إن لعوهى: وزيا وخليفة هو اخوه هارون, ولم يعرض القرآن الكريم في قصص 
انبيائه نبيا له وزير كموسى من هذه الناحية . 

وقد اقترن شخص محمد يَْةُ بخص علي لدى قريش في العهد المكي فضلا 
عن العهد المدني روى ابن الأثير في اسد الغابة «ان النبي َل قال لعلي ليلة الهجرة : ان 
قريشا لم يفقدوني ما رأوك؛ فلما أصبح ورأوا عليا قالوا: لو خرج محمد لخرج بعلى 


0000 


وقد بلغ موسى ووزيره هارون الرسالة الى فرعون وتحمل موسى وهارون من 
ترعون .ومن تومهها نا تجماد وقد عل لله الامامة من بعد موسى في ذرية هارون. 

وقال تعالى : ؤوَمِنَ قَوْمٍ مُوسَى أ يَهُدُونَ بالْحَقِ و به يَعْدُِونَ . وَمَطَعنَاهُم النننْ 
عَشْرََ أْبَاطًا ماه الاعراف / 105 -110. 

وقال تان ويد احَد لله مِنَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ وَبعَئْنَا مِنْهُمْ انْنَ عَشَرَ نَقِيبًا» 
المائدة/؟١.‏ 

وكذلك 3 محمد َيل ووزيره على الرسالة الى قريش ومن أمن منهم ومن 
غيرهم وتحملا من قومهما ما تحملاء وقد جعل الله الامامة من بعد النبي ييه في ذرية 
على وقال تعالى : «وَمِمَّنْ خَلَيْنَا َه تَفدُونَ بالحَق وَبهِ كد لوق 4 الأعراف/١8١‏ وقد 
ذكر المفسرون ان هذه الاية في امة محمد يَيْهُ وقال تعالى : تم َوْرَئْنَا الكتَابَ الَّذِينَ 
اصْطَمَْنَامِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيِرَاتِ بِإذْنٍ الله ذَلِك 
هْوَ الفَضْلَ الكَبِيرُ4 فاطر/7” وقد تظافرت الروايات عن اهل البيت 2 انهم هم الذي 
اورثهم الله الكتاب وعلومه وجعلهم سابقين بالخيرات باذن الله أي جعلهم ائمة 


.11/4 اسد الغابة ج‎ )١( 


.)١( هدىللناس‎ 

وقد تظافرت الروايات من اهل السنة والشيعة ان النبى يَيْيْدّ قال: «ان الأئمة من 
بعده اثنا عشر عدتهم عدة نقباء بني اسرائيل»!". ْ 

اما صفة على كوصي للنبي يله الواردة في حديث الانذار فقد تكررت منه يِل 
في مناسبات عدة منها جوابه يَيلُةُ لسلمان لما سأله عن وصيه اجابه ان وصمي 
على !99 0 . 

وكوانا روا لمعا سد ون خالنتيى عند 1لا لفك ين ادل الس دكن 
مرو عن انس بن مالك عن النبي ييه «هذا (علي) وصبي وموضع سري وخير من اترك 
عو كر 

وقد عُرِفَت عن على نظ هذه الصفة واشتهرت له حتى صارت مختصة به فاذا قيل 
الوصي انصرف الذهن الى علي لق وقد نظمها الشعراء منذ صدر الاسلام والى اليوم. 

قال ابن ابي الحديد: «ومما رويناه من الشعر'القول في صدر الاسلام المتضمن 
كونه مي وصى رسول الله يبّْْةُ قول عبد اللّه بن ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 


وقال ابو الهيتم بن التيهان وكان بدريا: 
أن الوصى أمانمنا وولينا برح الخفاء وباحت الاسرار 


الى غيرها مما نقله عن كتاب وقعة الجمل . لابى مخنف ثم علق عليها ابن ابي 
الحديد قائلا: ذكر هذه الاشعار والاراجيز باجمعها ابو مخنف لوط بن يحيى في كتاب 
وقعة الجمل . وابو مخنف من المحدّئين وممن يرى صحة الامامة بالاختيار وليس من 
الشيعة ولا معدوداً من رجالها. 


)١(‏ انظر تفسير نور الثقلين وتفسير البرهان الآية. 

(؟) وقد مرت مصادر ذلك في الحلقة الأولى الفصل الثامن. 
(؟) وقد مرت مصادر الحديث في الحلقة الاولى الفصل التاسع . 
(؛) كتاب المجروحين ج١.‏ 
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ثم ذكر ابن ابي الحديد نماذج اخرى من اشعار صفين تتضمن تسميته نيه بالوصي 
مما ذكره ابن مزاحم ثم قال ابن ابي الحديد: والاشعار التي تتضمن هذه اللفظة كثيرة 
جداً ولكنا ذكرنا منها ها هنا بعض ما قيل فاما ما عداها فانه يُجل عن الحصر ويعظم 
عن الاحصاء والعد ولولا خوف الملالة والاضجار لذكرنا من ذلك ما يملا اوراقا 
كثيرة »07 

ومن الطريف ان الاستاذ الكاتب فى الوقت الذي يجعل من وصية النبي كله 
لقن ل وضرة لخم وعادرة ميعرود :ريا لل مسو بن كيان لكين خفن الل ابى 
جع التتضون فيذكر قوله «فان الحق حقناوانما ادعيتم هذا الاير با ورف اه 
بشيعتنا وحضيتم بفضلنا وان ابانا على كان الوصي وكان الامام فكيف ورثتم ولايته 
وولده احياء؟» الكتاب ص 6". 

وليس من شك ان هذه الوصية التى يذكرها محمد بن عبد الله بن الحسن هنا 
بسك وميه عادنة اذل كافك كذللقة الا يوي قجه اجام انل وه فى متا 
الاحتجاج على المنصور بان الحق حقهم , وقوله «ان ابانا على كان الوصي وكان الامام 
فكيف ورثتم ولايته وولده احياء؟» صريح في أن هذه الوصية ذات جنبة سياسية 
ترتبط بولاية الحكم. 


)١(‏ شرح النهج ج١/417١-١6١‏ وقد بحث العلامة العسكري صفة علي نوه كوصي النبى ويا فى كتابه 
القيم معالم المدرستين ج١/518-1596,‏ 
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المورد الثاني 


قوله : عدم وجود الوصية يفسر لنا احجام الامام على عن اخذ البيعة من العباس او 
ابى سفيان 

اقول : بل الذي يفسر احجام على حا عن اخذ البيعة من العباس او ابى سفيان هو 
انهما عرضا البيعة علىاساس قبلى مضافا الى ان عليا ينظر الى بيعة من به 
الكفاية من اهل السابقة والجهاد ممن عرف النص ووعاه ولم يكن ابو سفيان او 
العباس كذلك 


نص الشبهة 

قوله: « وهو -أي عدم وجود وصية من النبي لعلى بالخلافة- ما يفسر احجام 
الامام على عن المبادرة الى اخذ البيعة لنفسه بعد وفاة الرسول, بالرغم من الحاح 
العباس بن عبد المطلب عليه بذلك. حيث قال له: “امدد يدك ابايعك. واتيك بهذا 
الشيخ من قريش - يعنى ابا سفيان - فيقال: "أن عم رسول الله بايع ابن عمه” فلا 
يختلف عليك من قريش احدء والناس تبع لقريش". فرفض الامام على ذلك . 

وقد روى الامام الصادق عن ابيه عن جده: انه لما استخلف ابو بكر جاء ابو 
سفيان الى الامام علي وقال له: أرضيتم يا بني عبد مناف ان يلى عليكم تيم ؟ ابسط 
يدك ابايعك, فوالله لأملأنها على ابى فصيل خيلا ورجالاء فانزوى عنه وقال: ويحك يا 
لأنشان عقوم واف نوقة اسم الناتى على امن ل قينا ولك فقي اسلا 


العوج فى الجاهلية والاسلام» ووالله ما ضر الاسلام ذلك شيئا... مازلت صاحب 
.2 (0) 
قنسية . 5 


الرد على الشبهة 
أقول : 
أحجم على ليذ عن اخذ البيعة من العبا س أو من أبى سفيان لان دافعهما فى 
غرطن النصرة والبيعة لعل لل تنو الفصبية القبلية وليسن النضن »«مغافا آلى أن عياف 
ينظر في نصديه للحكم إلى بيعة ذوي السابقة من المهاجرين والأنصار ممن سمع النص 
ووعاه وان تكون فى المسجد على مشهد من عامة الناس لا خفية. 


أما الرواية التى نسبها إلى الإمام الصادق لي وهى قوله: (انه لما استخلف ابو بكر 
جا ارو جتان ان اانا على .وماق 0ن ارش رار ميدتات ان يلق علباكم كد ؟ 
ابسط يدك ابايعك, فوالله لأملأنها على ابى فصيل خيلا ورجالا. فانزوى عنه وقال: 
يعافا نا آنا تسفناة حذومن وراعيك .وقد جمس الناين على ان دكراما زلت تين 
للاسلام العوج في الجاهلية والاسلام» ووالله ما ضر الاسلام الل شخ الت 
صاحب فتنة) فهي رواية موضوعة رواها القاضى عبد الجبار المعتزلي في كتابه 
المغني ص 7/5 وذلك لان عرض أبي سفيان على علي لي إنما كان في بدء أمر 
السقيفة وامتناع بني هاشم مع عدد من المهاجرين في المدينة, وآخرين خارج المدينة 
منهم مالك بن نويرة وقومه وليس بعد اجتماع الناس على ابي بكر. 

أما مسلكه نىةِ في البيعة لجهاد أهل السقيفة فهو ان يكون المبايعون له اربعين 
مجتمعين ذوي عزم أي ذوي ثبات وصبر فى إيمانهم ولم يكن أبو سفيان منهم, 
والعباس نفر واحد لا تتحقق به بيعة كهذه. مضافا الى الأساس القبلي الذي انطلقا منه 
وعلى لا يقبل به . 
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المورد الثالث 
احقية على ١‏ بالحكم ليست من باب الأفضلية 


قوله : بالرغم من شعور الامام على بالأحقية والأولوية (الأفضلية) فى الخلافة الاانه 
عاد فبايع ١‏ ا 
اقول : كلمات على نكل صريحة فى ان الحكم حق خاص به وليست المسالة مسالة 
و 


نص الشبهة 

قوله: «ويجمع المؤرخون السنة والشيعة على ان الامام علي لي امتنع عن بيعة 

أبى بكر.. وبالرغم من شعور الإمام على نظ بالاحقية والاولوية في الخلافة الا انه عاد 
فبايع... ولا يشير إلى مسألة النص عليه» ص .١7‏ 


الرد على الشبهة 

اقول : 

يذهب (الاستاذ الكاتب) إلى ان علياًلة أولى بالخلافة أولوية تفضيل لا أولوية 
اختصاص وهو رأي ابن أبي الحديد ومدرسته في تفضيل علي نيه على ابت كن 
وتصحيح بيعة أبي بكر وانكار النص . 

وهذا الراي مدفوع بالنص وقد تحدثنا عنه. ويكلمات على ني التي اوردها 
(الكاتب) نفسه فان قوله حىِةِ «بايع الناس أبا بكر وأنا أولى بهم مني بقميصي هذا..» 
معناه أولوية اختصاص لا أولوية تفضيل. اذ لا معنى لمقارنته ليذ بين اولويته بالامر 
واولويته بقميصه غير الاختصاص. فانه مما لا شك فيه أن اولويته بقميصه هي أولوية 
اختصاص لأنه مالكه. وهو لك يقول ان اولويته بالناس اشد وأأكد من اولويته بقميصه. 
وذلك لان القميص الذي يلبسه قد يحتمل فيه انه مسروق ثم | شتراه من السارق وهو لا 
يعلم به اما اولويته بالحكم فلا يحتمل فيها شىء من ذلك البتة بل هى نص من 
النبي يَيلْةٌ وبأمر من الله تعالى . 

وكذلك قوله نا : «و طفقت | رتأي بين | ن اصول بيد جذاء أو اصبر على طخية 
عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت 
أن الصبر على هاتا احجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى ارى تراثي نهبا» 


وهنا الات الخد يّمُ نفسي بين ان اصول بقوة غير كافية كما فى قوله ني «فلم اجد غير 
أهل بيتي فضننت بهم عن الموت». فلو توفرت له القوة الكافية لقاتل أهل السقيفة وهو 
المعروف عنه من قوله نْليّةِ «لو وجدت اربعين ذوي عزم لناهضت القوم». 

ان هذا الموقف من علي 92 لا ينسجم مع فكرة أولوية التفضيل بل ينسجم مع 
فكرة اولوية الاختصاص. 

وكذلك قوله لهذ «أو اصبر على طخية عمياء..» فان معناه ان الذي حصل لم يكن 
مجرد غصب سلطة دنيوية حسب بل كان ذلك بداية انقلاب فكري وضلالة تعم الأمة, 
وهو ما اكدهئةٍ بعد مقتل عثمان حين جاؤوه يطلبون البيعة فقال لهم «دعوني 
والتمسوا غيري فان المحجة قد اغامت والحجة قد تنكرت» وقوله نيّةٍ : «قد ملتم ميلة 
لم تكونوا عندي محمودين واخشى ان تكونوا في فترة»!١).‏ 

اما الرواية التي أوردها (الكاتب) ونسبها إلى (شافي) المرتضى وهي قوله نلق لابي 
جورت تنس فلك اماق انالك من فق رشو رلك كا ين أء لباق 
هذا الامر نصيبا استبد به علينا» فقد رواها المرتضى عن البلاذري وهو يرويها عن 
المدائني عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة , إنما أوردها للاحتجاج بان عليا 
تأخر عن البيعة ولم يوردها من اجل الاعتقاد بصحتها , ودلائل الوضع عليها ثم ان حق 
على ىذ في الامرة ليس هو الظن بل هو اليقين كما اسلفنا أنفاء وقد لعب الزهري 
وعروة بل عائشة أيضا دوراً مهما في تحريف كتير من التضصوضن:والحوادك: 


)١(‏ اراد ناكلا ب(الفترة) ما اراده القرآن منها في قوله تعالى (... على حين فترة من الرسل) اي اخشى ان تكون 
فى الجاهلية . 
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المورد الرابع 
دالة حديث الفد ير عند السيد المر تضى ع 


قوله: الشريف المرتضى يعتبر حديث الغدير نصا خفيا غير واضح بالخلافة 

اقول :ليس كذلك بل قال الشريف المرتضى : قد دللنا بوت النص على أمير 
المؤمنين ميا باخبار النص عليه بغير احتمال ولا اشكال كقوله ياو (من كنت 
مولاه فعلى مولاه) 


نص الشبهة 

قوله: «واذا كان حديث الغدير يعتبر اوضح واقوى نص من النبى بحق أمير 
المؤمنين فان بعض علماء الشيعة الامامية الاقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصا 
خفيا غير واضح بالخلافة. حيث يقول في (الشافي): "انا له ندعي علم الضرورة في 
النص, لا لأنفسنا ولا على مخالفيناء وما نعرف احدا من اصحابنا صرح بادعاء ذلك" » 
ص ١8‏ وايضا ص 088. 


الرد على الشبهة 

اقول : 

ان مراد السيد المرتضى ب(النص الخفي) هو ما يسمى عند الاصوليين ب(المجمل) 
وعرّفوه ب (أنه ما لم تتضح دلالته) ويقابله (المبيّن) وقد ذكروا للاجمال والخفاء اسبابا 
كيزة متها ان نكون اللفظ مشتركا ول توه قزيدة عن الخد مغاننه كلفظة (مرق) فانها 
موضوعة للاولى, وللعبد المملوك؛ وابن العم. والحليف . 

ويتضح من ذلك ان (النص المجمل) و(الخفي) يحتاج الى استدلال ونظر وذلك 
بالبحث عن القرائن من داخل النص أو من خارجه وهو ما يصنعه علماء الشيعة مع 
(حديث الغدير) ومنهم الشريف المرتضى حيث قال: 

«الوجه المعتمد في الاستدلال بخبر الغدير على النص هو ما نرتبه فنقول: 

ان النبي يْيْةُ استخرج من امته بذلك المقام الاقرار بفرض طاعته ووجوب 
التصرف بين أمره ونهيه بقوله ييه «الست أولى بكم من انفسكم ؟» وهذا القول وان كان 
مخرجه مخرج الاستفهام فالمراد به التقرير وهو جار مجرى قوله تعالى (الست بربكم) 
الاعراف :١771‏ فلما اجابوه بالاعتراف والاقرار رفع بيد أمير المؤمنين ني وقال عاطفاً 


على ما تقدم (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه) وفي روايات أخرى (فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) فاتى بجملة يحتمل 
لفظها معنى الجملة الأولى التى قدمها وان كان محتملا لغيره فوجب ان يريد بها 
المعنى المتقدم الذي قررهم به على مقتضى استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم, 
وإذا ثبت انه صلى الله عليه واله أراد ما ذكرناه من ايجابه كون أمير المؤمتين عليه 
السلام أولى بالإمامة من انفسهم فقد اوجب له الإمامة. لأنه لا يكون أولى بهم من 
انفسهم الا فيما يقتضى فرض طاعته عليهم ونفوذ أمره فيهم ولن يكون كذلك الا من 
كان إماما. 

فان قال: (دلوا على ان لفظة (مولى) محتملة ل(أولى) وانه أحد اقسام ما يحتمله ثم 
ان المراد بهذه اللفظة في الخبر هو (الأولى) دون سائر الاقسام. ثم ان(الأولى) يفيد 
معنن :الامامة: 

قيل له : انه من كان له ادنى اختلاط باللغة واهلها يعرف انهم يضعون هذه اللفظة 
أي (مولى) مكان (أولى) كما انهم يستعملونها فى (ابن العم) وغيره وما المنكر 
لاستعمالها في (الأولى) الا كالمنكر لاستعمالها في غيره من اقسامها. 

ونتبرع بايراد جملة تدل على ماذهبنا إليه فنقول: قد ذهب ابو عبيدة معمر بن 
المتنى ومنزلته في اللغة منزلته ١!‏ في كتابه القران المعروف بالمجاز لما انتهى إلى قوله : 
َمَأَوَاكُمُ النَّار هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِنْسَ المَصِيرُ» الحديد/0١‏ أولى بكم . 
وليس أبو عبيدة ممن يغلط في اللغة. 

ولا خلاف بين المفسرين في ان قوله تعالى <و لِكلٍ جَعَلْنا مَوَالَِ مِمًا ترك الوَالِدَانِ 
َالأَقْرَبُونَ وَالَِّينَ عََدَتْ أَيْمَانكُمْ َآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إن لله كَانَ عَلَى كُلٍ شَئْءٍ شَهِيدًا4 
النساء 77 ان المراد بالموالي (مفرد مولى) من كان املك بالميراث واولى بحيازته 
واحق به. 
الاح عد سم يق الندى اعبس بالو قناقن الفع نالور و تابو ايام قري راكنا جالعال يه 


الجاحظ (لم يكن في الارض اعلم بجميع العلوم منه وهو اول من صنف في غريب الحديث توفي سنة 
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وقال الاخطل :)١(‏ 
فاصبحت مولاها من الناس بعده واحرى قريش أن تهاب وتحمدا 
وروي في الحديث (ايما امرأة تزوجت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل)!'. 
كل ما استشهدنا به لم يرد بلفظ (مولى) فيه الا معنى (أولى) دون غيره وقل قدفت 
حكايتنا عن المبرد قوله (ان اصل تأويل الولي الذي هو أولى أي أحق ومثله المولى) 
وقال في هذا الموضع بعد ان ذكر تأويل قوله تعالى <ذَلِك بِأَنَّ الله مولَى الَّذِينَ آمنُوا 
وَأَنَّ الكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُخْه محمد/١1١.‏ 
وقال الفراء 7 فى كتاب (معانى القران) الولى والمولى فى كلام العرب واحد وهو 
قزاوة 8 عبد الله ين 0 (إنما مولاكم الله نا مكان 5 
وقال أبو بكر محمد بن القاسم الانباري (0) في كتابه المعروف ب(المشكل) 
(المولى في اللغة ينقسم على ثمانية اقسام, اولهن المولى المنعم المعتق» ثم المنعم عليه 
المعتق, والمولى الولي, والمولى الأولى بالشىء) وذكر شاهدا عليه الآية التي قدمنا 
ذكرها (والمولى الجارء والمولى ابن العم, والمولى الصهرء والمولى الحليف). 
وقد ذكر أبو عمر وغلام تعلب في تفسير بيت الحارث بن حلزة!'". 
زعموا ان كل من ضر بَالعَيْرَ موال لنا وأنا الولاغ!" 


)١1(‏ الاخطل : غياث برعوث التغلبي لقب بالاخطل لبذاءة لسانه نشأ بالحيرة ثم اتصل بالامويين فكان 
شاعرهم المفضل توفي سنة ٠‏ والبيت من قصيدة له في مدح يزيد بن معاوية بعد توليه الخلافة. 

(1) سنن الترمذى 5 ٠‏ ابواب النكاح وفي نهاية ابن الاثير بج 7791/4 مادة (ولا) عن الهروى وقال بعد 
نقل الحديث (وليها) أي ولي امرها. 

(؟) الفراء ابو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي من ائمة اللغة واللادب ومن تلامذة الكسائي قال فيه 
تعلب (لولا الفراء ماتت اللغة) ولد بالكوفة ونشأ بها ثم انتقل إلى بغداد فعهد اليه المأمون تأديب ولديه ت 
سنة .7١1/‏ (4) أى تفسير عبد الله بن مسعود. 

(6) نسبة إلى الانبار كان من اعلم اهل زمانه بالادب واللغة ومعرفة ايام العرب ومن اكثرهم حفظا للاشعار 
وشواهد القرآن حتى قيل : كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً للقرآن وثلاث مائة الف شاهد من شواهده, 
توفى ببغداد سنة 5148. 

(1) الحارث بن حلزة اليشكري شاعر جاهلى من اهل بادية العراق ومن اصحاب المعلقات ارتجل معلقته 
بين يدي عمرو بن هند ملك الحيرة . ْ 

(0) العير : الوتد أو الحمار ؛ وغالبية الناس في زمانه من اهل الوبر يضربون الاوتاد عند اقامتهم . . وقوله (انا 


فذكر من جملة الاقسام: ان المولى السيد وان لم يكن مالكاء والمولى الولى . 

واما الذي يدل على ان القراة إلفظ (تولى) فى بحب لديز[ الول ) قهوة ان عادة 
أهل اللسان في خطابهم إذا رأوا جملة مصرحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدم 
التصريح به ولغيره لم يجز أن يريدوا بالمحتمل الا المعنى الأول. يبين صحة ما ذكرناه 
ان أحدهم إذا قال مقبلا على جماعة ومفهما لهم وله عدة عبيد: الستم عارفين بعبدي 
فلان؟ ثم قال عاطفا على كلامه: فاشهدوا ان عبدي حر لوجه الله تعالى, لم يجز ان 
يريد بقوله : عبدي بعد أن قدم ما قدمه الا العبد الذي سماه فى اول كلامه دون غيره من 
سائر عبيده, ومتى أراد سو سوا كا * كان عندهم ميا خارجاً عن طريقة اليان. 

فاما الدليل على ان لفظة (أولى) تفيد معنى الامامة فهو انا نجد أهل اللغة لا 
يضعون هذا اللفظ الا فيمن كان يملك تدبيره ووصف بأنه أولى بتدبيره وتصريفه ينفذ 
فيه أمره ونهيه, الا تراهم يقولون السلطان أولى باقامة الحدود من الرعية: وولد الميت 
أولى بميرائه من كثير من اقاربه, والزوج أولى بامرأته. والمولى أولى بعبده ومرادهم 
حي العا رار لح ي السرين ‏ بي كيه تعالى «النَبِئٌ 
أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسِهم» الأحزاب/1 المراد به انه أولى بتدبيرهم والقيام بأمورهم 
من حيث وجبت طاعته عليهم. ونحن نعلم انه لا يكون أولى بتدبير الخلق وامرهم 
ونهيهم من كل أحد منهم الا من كان إماما لهم مفترض الطاعة عليهم ١7»‏ 

ويتضح بذلك أيضا ان حديث الغدير لم يبقّ على خفائه ولا اجماله في دلالته 
على إمامة أمير الموّمنين ك9 مع هذا الاستدلال!". 

قال السيد المرتضى : 

«قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنينن ىةٍ ياخبار مجمع على صحتها 
متفق عليها و ان كان الاختلاف واقعا في تاويلها وبينا انها تفيد النص عليه بغير احتمال 


الولاء) أي نحن اهل الولاء . 

. اختصرنا ما اوردناه مع المحافظة على الفاظ المرتضى رح‎ 787- ٠/7 الشافي ج‎ )١( 

(١؟)‏ قال العلامة المظفر في دلائل الصدق ج 07/7 المطلب الثاني في دلالة حديث الغدير على امامة امير 
المؤمنين طلا . 
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ولا إشكال كقوله وَييهُ (انت مني بمنزلة هارون من موسى) و(من كنت مولاه فعلي 
مولاه) إلى غير ذلك مما دللنا على ان القرآن يشهد به كقوله تعالى «ِإِنّمَا وَلِيّكُمُ الله 
درول وَالَّذِينَ امَنُوا لين يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْئُونَ الرّكاءً وَهُنْ رَاكِعُونَ4 المائدة/هه 
فلا بد ان نطرح كل خبر ناف ما دلت عليه هذه الادلة القاطعة ان كان غير محتمل 
للتأويل نحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه»(١).‏ 

اما مراد السيد المرتضى من قوله «أنا لا ندعي علم الضرورة من النص لا لانفسنا 
ولا على مخالفينا وما نعرف أحد من اصحابنا صرح بادعاء ذلك». فهو ان نص الغدير 
لا يدل على تعيين على عي إماما بالبداهة. والضرورة ومن غير استدلال. 

نعم يقول المرتضى ويقول الشيعة القدماء ان النبي ييه لو لم يرد الإمامة لعلي في 
حديث الغدير مع ايجاب خطابه لها لكان ملغزا عادلا عن طريق البيان بل عن طريق 
الحكمة)(), 

وفي ضوء ذلك يتضح خطأ ما ذهب إليه (الاستاذ الكاتب) من سوء استفادة من 
كلام الشريف المرتضى يِه وتحميل كلامه ما لم يرده ولا يعنيه. 

ونرى من المفيد في آاخر هذه التعليقة ان نضع بين يدي القارىء الكريم كلام 
الشريف المرتضى في النص الخفي والنص الجلي فيمايلى : 

قال الشريف المرتضى.رح: «الذي تذهب إليه ان النبى صلى الله عليه وآله نض 
على أمير المؤْمنين عليه السلام بالامامة بعده, ودل على وجوب فرض طاعته ولزومها 
لكل مكلف, وينقسم النص عندنا في الاصل إلى قسمين احدهما يرجع إلى الفعل 
ويدخل فيه القول, والاخر إلى القول دون الفعل. 

فأما النص بالفعل والقول, فهو ما دلت عليه افعاله صلى الله عليه آله واقواله المبينة 
لأمير المؤمنين عليه السلام من جميع الأمة, الدالة على استحقاقه من التعظيم 
والاجلال والاختصاص بما لم يكن حاصلاً لغيره كمؤاخاته صلى الله عليه واله بنفسه 
وانكاحه سيدة نساء العالمين ابنته عليها السلام, وانه لم يول عليه احداً من الصحابة, 


.187/١ الشافي ج 11/7. (1) الشافي ج‎ )١( 


ولا ندبه لأمر أو بعته في جيش الا كان هو الوالي عليه المقدم فيه, وانه لم ينقم عليه 
من طول الصحبة وتراخي المدة شيئاًء ولا انكر منه فعلاء ولا استبطاه في صغير من 
اقوو ول كير ان عن المع نه ملل انع اموا له إلى ماح ين أعنها باون 
العتب» اما تصريحا أو تلويحا. 

وقوله صلى الله عليه وآله فيه (علي مني وأنا منه)(' و(على مع الحق والحق مع 

علي) و(اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر)!"' إلى غير ما ذكرناه 
من الافعال والاقوال الظاغرة الى “لا يخال فهها ون بولا عدو :وذ 25 حتميغها يطول 
وإنما شهدت هذه الافعال والاقوال باستحقاقه علد الننلاه الافافة وكيدة طتلئ اه 
أوللبعقام الرسول من قبل أنوا|3اادلت خلى انكل والاشتصاص العديب: فد كفت 
عن قوة الاسباب إلى اشرف الولايات, لان من كان ابهر فضلاء واعلى في الدين مكاناً 
فهو أولى بالتقديم واقرب وسيلة إلى التعظيم, ولأن العادة فيمن يرشح لشريف 
الولايات, ويؤهل لعظيمها ان يصنع به وينبه عليه بينبعض ما قصصناه. 

وقد قال قوم من اصحابنا ان دلالة الفعل ربما كانت أكد من دلالة القول: وابعد من 
الشبهة, لان القول يدخله المجازء ويحتمل (ضروباً من التأويلات لا يحتملها الفعل. 

فأما النص بالقول دون الفعل فينقسم إلى قسمين: 

احدهما: ما عَلِمَ سامعوه من الرسول وله مراده منه باضطرار ء وان كنا الان نعلم 
تبوته والمراد منه استدلالاً وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة 
والخلافة. ويسميه اصحابنا النص الجلي كقوله عليه السلام (سلموا على علي بإمرة 
المؤمنين)!'' و(هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا)!؟. 


)١(‏ اخرجه النسائي في الخصائص ص ١١‏ بلفظ (ان ن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدى) والترمذي 
54 ؛ واحمد في المسند ج ١77/4‏ /ا2. 

(؟) جامع الترمذي ج ٠ ١15/7‏ خصائص النسائى /0 المستدرك ,.١7/*‏ تاريخ بغداد .١71١/9‏ 

(؟) انظر شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ١71/١‏ واب بن عساكر (ترجسمة اصبير السؤمنين لي عن بريدة 
الاسلمي امرنا رسول الله َيه أن ن نسلم على علي بإمره المؤمنين 

(غ) هذا الحديث هو حديث يوم الدار اخرجه الطبري في التاريخ واحمد في المسند /191/111, 
والحاكم في المستدرك ١77/7‏ والحلبي في السيرة ١/١8؟,‏ والسيوطي في جمع الجوامع 5 عن 
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والقسم الآخر : لا نقطع على ان سامعيه من الرسول ييه علموا النص بالإمامة منه 
اضطراراً ولا يمتنع عندنا ان يكونواعلموه استدلالامن حيث اعتبار دلالة اللفظة, وما 
يحسن ان يكون المراد أو لا يحسن . 

فأما نحن فلا نعلم نبوته والمراد به الا استدلالاً كقوله يييهُ (انت مني بمنزلة 
هارون من موسى الا انه لا نبى بعدي) و(من كنت مولاه فعلى مولاه) وهذا الضرب من 
اللسويقو الذى يمه افتسانا النض الحتى: ْ 

تم النص بالقول ينقسم قسمة أخرى إلى ضربين : 

فضرب منه تفرد ينقله الشيعة الامامية خاصة, وان كان بعض من لم يفطن يما 
عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئًا منه. وهو النص الموسوم بالجلى . 

والضرب الاخر رواه الشيعي والناصبي وتلقاه جميع الأمة بالقبول على اختلافها, 
ولم يدفعه منهم أحد يحفل بدفعه يعد مثله خلافا وان كانوا قد اختلفوا في تأويله 
ونباينوا فى اعتقاد المراد به وهو النص الموسوم بالخفى الذي ذكرناه ثانيا. 

ل الان نشرع في الدلالة على النص الجلي أنه الذي تفرد اصحابنا به, وكلام 
صاحب الكتاب في هذا الفصل : أنه مقضور عليه. 

فأما النصوص الباقية فسيجىء الكلام في تأويلها وابطال ما جرح المخالفون فيها 
فنعا بعك يعون اله ا ا 


ابن اسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه وابي نعيم والبيهقى . 
)١(‏ الشافى ج ١"/ص‏ 58-576. 
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المورد الخامس 
احتجاج على ١!‏ بحديث الغشدير 


قوله: لو كان حديث الغدير يحمل معنى التعيين لاشار الامام على عَيةٍ الى ذلك 
ولحاجج اصحاب الشورىبما هو اقوى من الفضائل 
اقول : لقد أحتع علي 1 بحديث الغدير وقد فصلنا ذلك فى الحلقة الثانية /الفصل 


نص الشبهة 
قوله: «ولو كان حديث الغدير يحمل هذا المعنى (معنى التعيين) لاشار الإمام 
إلىذلك وحاججهم (أصحاب الشورى السداسية) بما هو اقوى من ذكر الفضائل» ص 
5 


ارد علس الشبهة 

.١‏ أقول ان الهدف من جعل عمر الشورى في ستة أحدهم على لىِةِ هو نفس 
الهدف من الاجتماع في السقيفة من دون حضور علي نذِء لقد استهدف المخططون 
لكلا الحدتين مسألة الحكم مع استهداف أمر اضافي آخر في الشورى اريد تحقيقه وهو 
ان يخرج على من الشورى وقد بايع لعثمان ولو جبراً وكرها لِيوْمّن قيامه عليهم وقد 
فصلنا الحديث عن ذلك فى الحلقة الثانية من هذا الكتاب(١).‏ 

ولما كان الأمر كذلك فان الاجواء غير صالحة في كلا الموردين للاحتجاج لان 
القوم مصرون على تحقيق هدفهم بكل وسيلة ممكنة. حتى لو كان ذلك بإحراق ياب 
بيت فاطمة تنا أو تهديد علي بالقتل إذا لم يبايع أبا بكر أو لم يبايع عثمان قبل ان 
يخرج من بيت اجتماع أهل الشورى الستة. 

ومع ذلك فقد سجلت بعض المصادر احتجاجا لعلى نيه بحديث الغدير على أهل 
الشورى السداسية كما فى مناقب الخوارزمى ص 5١7‏ وفرائد السمطين للحموينى 
لات العاني والعسستي وو الدر انط لازن سات التقانى مين للتريق الححافطة ابن 


مردؤيةا؟: 


(1) انظر الغدير للاميني طللهُ ج /١‏ 171-105. 


على الدخول في الشورى فهو انهم كانوا يخشون منه عه انه إذا لم يدخل سوف يمتنع 
عن بيعة عثمان كما امتنع عن بيعة أبي بكر من قبل وسوف يلتحق هذه المرة به أناس 
كانوا قد قصروا فى قصة السقيفة أو وقعوا فى الشبهة. ومعنى ذلك احتمال تكامل العدد 
الذي يرجوه علي نيه من الانصار فيقوم فى وجه عثمان. 

من موقع خلافة الرسول الخاصة التي تفرض أن يكون حق الحكم خاصاً به كما كان 
زمن الرسول يَياْةٌ خاصا بالرسول) لما احتج على نه به ايام خلافته بعد قتل عثمان 
وقد مر تنفصيل ذلك فى الحلقة الثانية ص 10-00. 
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المورد السادس 
الصحابة وحديث الفدير 


قوله: ان الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير او غيره من الاحاديث معنى النص 
والتعيين بالخلافة 8 

اقول يل الصحانة نهويو الك واشية نتف ا تذاول تلك الأهاةية نيل انان كنها 
وعشر ين سنة 


نص الشبة 
قوله: «ان الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معنى النص 
والتعيين بالخلافة ولذلك اختاروا طريق الشورى وبايعوا أبا بكر كخليفة من بعد 
الرسول مما يدل على عدم وضوح معنى الخلافة من النصوص الواردة بحق الإمام علي 
أو عدم وجودها في ذلك الزمان» ص .١5‏ 


الرد على الشبهة 

أقول: بل الصحابة فهموا من الحديث معنى النص والتعيين ولم يكن لديهم شك 
في ذلك وادل دليل على فهمهم هو منعهم تداول هذه الأحاديث شفاها وتدوينا لما 
استقرت السلطة بايديهم بل عمدوا إلى ما كتبه هذا وذاك من الصحابة من أحاديث النبي 
فجمعوه واحرقوه, وجرّهم ذلك اخيراً إلى احراق المصاحف المنتشرة زمن النبي يلل 
بسبب ما يوجد بهامشها من أحاديث النبى يله المفسرة للآيات النازلة فئ أهل البيك 
وقد ذكرنا ظرفا من الغناز هذه السالة وى الحلقه كان فى سهان ور دوهن ا 
.١ 193-١848‏ ْ 

ويعضد ذلك ما رواه ابو الطفيل عامر بن واثلة من حديث المناشدة قال: «جمع 
علي ليه الناس في الرحبة ثم قال لهم انشد الله كل امرىء سمع من رسول الله يل يقول 
يوم غدير خم ما سمع لما قام فقام ثلاثون من الناس فشهدوا. 

قال أبو الطفيل فخرجت وكأنّ في نفسي شيئًا فلقيت زيد بن ارقم فقلت له اني 
سمعت عليا يقول كذا وكذا قال فما تنذكر قد سمعت رسول اله يبيو يقول ذلك له»(). 


(١)انظر‏ من روى حديث المناشدة هذا فى الحلقة الثانية من شبهات وردودص 65. 


تلض الاج و دعاسمو ارود فكوا املاس نه اليا رارج م مد ليج اناد لقهها تور دود 

وقد كان ابو الطفيل من صغار الصحابة وكان مقيما في مكة وتوفي النبي كَل 
وعمره تمان سنوات وفى ضوء ذلك يكون عمره لما بويع على نَيْةٍ على الحكم ثلاثا 
وثلاثين سنة وكان مقيما في مكة ولم يسمع طوال هذه المدة بحديث الغدير يسبب منع 
النتلطة رتو اع وووا ند غيره من أحاديث النبي في أهل البيت لهي . والسؤال الذي 
يفرض نفسه هنا هو ما الذي اسعكره أبو وائلة من حديث الغدير حين سمعه لآول مرة 
وما الذي وقع فى نفسه منه؟ ليس من شك ان الذي وقع في نفسه واستعظمه هو ان 
لعلى بحديث الغدير ولاية كولاية الرسول ييه على الأمة وهي اعظم من ولاية 
الحكومة اذ ولاية الحكومة من اثارها وفروعها وبالتالى فان كل من تقدم عليه فى 
الحكم أو في غيره كان كأنه قد تقدَّم على رسول الله ييه في ذلك . ْ 

اما قوله «ولذلك اختاروا اي الصحابة طريق الشورى وبايعوا ابا بكر» فقد المحنا 
فى الحلقة الثانية من كتابنا هذا ان الذي جرى بعد وفاة النبي يي كان انقلاباً قد خطط 
له من قبل . وقد أشار إليه قوله تعالى «وَما مُحَمّدإلأَرَُولٌ قَد خَلَتْ مِنْ قَئِِهِ الوْملُ قن 


سم 


وعاد2 


مَاتَ أو قُتلَ اْملبْتُمْ على أَعْمَابكُم...> وف لقعت أحادوف التسول 82 المحسة 
المروية في كتب السنة والشيعة تلك الحقيقة المرة. 

وإلى القارىء الكريم طرقا منها : 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: «قال رسول الله َلْهُ : تحشرون حفاة 
عراة... فاول من يكسى ابراهيم ثم يوخد برجال من اصحابي ذات اليمين وذات 
الشمال فاقول اصحابي فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم فاقول 
كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم : ؤوَكُنْتَ عَلَيِهِمْ شّهيدا مَا دعُت فيه فَلَمَا تََفَتَبِي 
كُنَْأَنْتَ الوقِيبٌ عَلَيِهِنْ...» (3). 


قال البخاري : «قال محمد بن يوسف ذكر عن ابي عبد الله عن قبيصة قال : هم 


المرتدون الذي ارتدوا على عهد ابي بكر فقاتلهم ابو بكر ». 


)١(‏ البخاري كتاب بدء الخلق باب (واذكر فى الكتاب مريم) وباب قوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا) 
وكتاب تفسيرالقرآن /المائدة. وكتاب الدعوات باب كيفية الحشر. 
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اقول: لقد حاول البخاري ومن قبله ان يوجهوا احاديث الحوض ويصرفوها عن 
الصحابة الى غيرهم ولكن حديث البراء بن عازب يوُكد خلاف ذلك فقد روى البخاري 
بسنده عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال : «لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك 
صحبت النبى ياه وبايعته تحت الشجرة . فقال: يا ابن اخى انك لا تدري ما احدثنا 
1 
وروى البخاري يسنده عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن اصحاب النبي عيلة ان 
النبي ييه قال : « يرد على الحوض رجال من اصحابي فيحلوون عنه فاقول يارب 
اصحابى فيقول انك لاعلم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى»!"'. 
وروى البخارىي بسنده عن سهل بن سعد قال قال النبي ييه : «اني فَرَطْكُم 
على الحوض من مرّ علي شرب ومن شرب لم يضما ابدا ليردن علي أقوام اعرفهم 
و تنا ل ١‏ عالود 
ويعركونى هم + بيمى وبينهم : 
نعم . فقال اشهد على ابى سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها : «فأقول (أي النبي علة) 
انهم منى فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقاً لمن غير بعدي»/4. 
وروى البخاري بسنده عن ابي هريرة قال النبى يي : «بينما انا قائم اذا ل 
وما شأنهم ؟ قال انهم ارتدوا على ادبارهم فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعه!*». 
وروى احمد فى مسنده بسنده عن ام سلمة انه ييه قال: «ايها الناس بينما انا 
على الحوض جىء بكم زمر فتفرقت بكم الطرق فناديتكم الا هلموا الى الطريق 
فناداني مناد: انهم قد بدلوا بعدك فقلت: الا سحقا سحقا»7". 
وروى احمد ايضا بسنده عن ابى سعيد الخدري عن النبى عَلْله انه قال : « تزعمون 
)١(‏ البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. (؟) البخاري كتاب الدعوات باب ذكر الحوض . 
() البخاري كتاب الرقاق . 1 
(:) البخارى كتاب الدعوات باب الصراط جهنم , وكتاب الفتن باب قوله (واتقوا فتنة لا تعيبن). 


(0) البخاري كتاب الدعوات باب الحوض وقوله تعالى انا اعطيناك الكوثر. 
)١(‏ مسند احمد ج191//7. 


ان قرابتي لا تنفع قومي ؟ والله ان رحمي موصولة في الدنيا والآخرة اذا كان يوم القيامة 
يرفع لى قوم يومر بهم ذات اليسار فيقول الرجل يا محمد انا فلان ين فلان. ويقول 
الاخر انا فلان بن فلان, فاقول اما النسب قد عرفت ولكنكم احدثتم بعدي وارتددتم 
على اعقابكم القهقرى»7١'.‏ 

اما قوله «داو عدم وجودها في ذلك الزمان» فان كان يريد بذلك احتمال ان يكون 
حديث الغدير موضوعاً فلنقرأ إذن على كل الاحاديث النبوية السلام وذلك لانه لم 
يتوفر لاي حديث نبوي ما توفر لحديث الغدير من رواة فاذا احتملنا انَّ حديث الغدير 
موضوع كان كل حديث بعده اولى بهذا الاحتمال وحينئذ لا يثبت لدينا شئ من السنة 


النبوية المطهرة . 


الحلقة الثالثة / الفصل الاول 


المورد السابع 
رواية مكدوبة على علي ا 


قوله: ان عليا ليا قال انا دخلنا على رسول الله يََيَيْةٌ فقلنا استخلف فقال لا, اخاف ان 
تفرقوا عنه .. وان وصية على نا للحسن وصية اخلاقية روحية 

اقول : الرواية التى اوردها لم تكن من تراث الشيعة وقد رد عليها الشريف المرتضى 
وقال ان عليا ليا وصىالى ابنه الحسن واشار اليه واستخلفه 


نص الشبهة 
قوله : « ويتجلى ايمان الامام على بالشورى دستورا للمسلمين بصورة واضحة. 
فى عملية خلافة الامام الحسن, حيث دخل عليه المسلمون, بعدما ضربه عبدالرحمن 
هليذ ننه أن يتعكلت اعد السو 'ققالل5ن آنا :مفنا على سول أنه 
تفلن اكلم قال :101 خافن :تقو قر اسن كينا عور فض الى :انوا نل حزق اها ورت 


ولكن ان يعلم الله في قلويكم خيرا يختر لكم». ص .١6‏ 


الرد على الشبهة 

اقول : 

ان الرواية التى أوردها ونسبها إلى السيد المرتضى فى كتابه الشافى رواية عامية 
رواها القاضي عبد اماد المعتزلي في كتابه (المغني), كرد القاضي المعتزلي قال 
أخرى رواها عن أبي وائل شقيق بن سلمة والحكم عن علي بن أبي طالب ىه انه قيل 
له ألا توصي . قال: ما أوصى رسول الله ييه فأوصي, ولكن ان أراد الله بالناس خيرا 
فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم) الشافيى ج11/7 تقلا عن 
المغنى وقد أجاب عنهما السيد المرتضى بقوله : 

«ان الخبر الذي رواه عن أمير المؤّمنين. لما قيل له ألا توصي فقال: (ما 
أوصى رسول الله وَل فأوصي , ولكن ان أراد الله تعالى بالناس خيرا فسيجمعهم 
على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم)؛ فمتضمن لما يكاد يعلم بطلانه 
ضرورة. 

والظاهر من أحوال أمير المؤّمنين, والمشهور من اقواله وأفعاله جملةٌ وتفصيلاً 


ال الس من الصحابة. وانه كان لا يعترف 

ومن تصفح ك2 
على وجه لا يدخل فيه شك. 

إما ان يكون عاميا أو مقلداً لم يتصفح الأخبار والسير وما روي من أقواله وأفعاله 
ولم يختلط بأهل النقل؛ فلا يعلم ذلك. 

أو يكون متأملا متصفحاً إلا ان العصبية قد استولت عليه, والهوى قد ملكه 
واسترقه, فهو يدفع ذلك عناداً, وإلا فالشبهة مع الإنصاف زائلة في هذا الموضع 

على انه لا يجوز ان يقول هذا من قال رسول الله ييه فيه باتفاق (اللهم ائتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر)!'' فجاء عليه السلام من بين الجماعة 

ولا من يقول النبي يي لابنته فاطمة تلن (ان الله عز وجل اطلع على أهل الأرض 
اطلاعة كاتا وامتها رحلين حفل اخدهما أباله والا كن )7 

وقال ضلن اله عليه دو اله فيه على سيد لفرت 5 

١‏ 5 )ع 

وا/خير امتى) ‏ - 

و(خيريمن اخلق يق) 51 
ولا يجوز أن يقول هذاه من تظاهر الخبر عنه بقوله صلوات الله عليه وقد جرى بينه 


)١(‏ حديث الطير رواه جماعة من العلماء كالترمذي ج 771/7 والنسائي في خصائصه ص ه والحاكم في 
مستدركه ص ١/‏ 7١و71‏ وابو نعيم في حليته 9/7؟7؟, والخطيب في تاريخه 777 والمتقى في 
كنزه 7/7 ٠‏ والهيثمي فى مجمعه ١١5/4‏ و77١.‏ 

(1) انظر كنز العمال ١67/7‏ ومستدرك الحاكم ,١179/*‏ وفى مسند احمد 51/0 (وأما ترضين ان زوجتك 


خير امتي). 
(؟) مستدرك الحاكم 178/7, حلية الاولياء ١/77و58/6‏ وفيهما (فقالت عائشة الست سيد العرب ؟ قال : 
انا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب). (]) مسند الامام احمد. 


(0) كنز العمال .١65/5‏ 
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وبين عثتمان كلام فقال له: أبو بكر وعمر خير منك, فقال (أنا خير منك ومنهما عبدت 
الها قتَلهَها وعيدته تعنه )1 . 

وم قال ا(نسن أهعن يمه لاقاتويينا أن كار 

وروى عن عائشة في قصة الخوارج لما سألها مسروق فقال لها بالله يا أمه لا 
يمنعك ما بينك وبين علي ان تقولي ما سمعت من رسول الله وَيلْةُ فيه وفيهم قالت 
سمعت رسول الله ِل يقول: (هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة). 

إلى غير ذلك من أقواله ييه فيه التي لو ذكرناها اجمع لاحتجنا إلى مثل جميع 
كتابنا ان لم يزد على ذلك . 

وكل هذه الأخبار التى ذكرناها فهى مشهورة معروفة, قد رواها الخاصة والعامة 
يشقزف ها اذغ ءا مقا ستره به بس ال رو فعا انها 

وبعد, فبإزاء هذين الخبرين الشاذين اللذين رواهما في ان أمير المؤمنين 4 لم 
يوص كما لم يوص رسول الله يي الأخبار التي ترويها الشيعة من جهات عدة. طرق 
مختلفة المتضمنة انه عليه السلام وصى إلى الحسن ابنه. وأشار إليه واستخلفه, وارشد 
إلى طاعته من بعده, وهي اكثر من ان نعدها ونوردها. 

فمنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر نىْة أن أمير المؤمنين لما ان حضره الذي 
حضره قال لأبنه الحسن ليذ : (ادن مني حتى اسر إليك ما اسر إلي رسول الله َيه , 
وائتمنك على ما ائتمنني عليه). 1 

وروى 'حماد بن اعيسى عن غمرو ين: شمر عن جابر عن أبي جعضر عليه السلا 
قال: «أوصى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام واشهد على وصيته 
الحسين ومحمداً عليهما السلام وجميم ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته» ثم دفع إليه 


الكتب والسلاح». 
في خبر طويل ب يتضمن الأمر بالوصية في واحد بعد واحد إلى أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي عليهم السلام . 


.7١8/5 كنز العمال‎ )1( .7577/7١ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ )١( 


وأخبار وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه الحسن عليه السلام واستخلاقه 
له ظاهرة مشهورة بين الشيعة واقل أحوالها واخفض مراتبها ان يعارض ما رواه 
ويخلص ما استدللنا 0ك 


.١ الشافي ج5-95/7.‎ )١( 


الحلقة الثالثة / الفصل الاول 


المورد الثامن 
الحسن ١!‏ لم يتنازل عن حقه 


قوله: لو كانت الخلافة بالنص من الله والرسول لم يكن يجوز للامام الحسن ان 
يتنازل عنها تحت اى ظرف . 

اقول : النص على اهل البيت ومنهم الحسن يٍِْ يفيد ان لهم مقامين : الاول : انهم 
شهداء على الناس بالقول والفعل والتقرير كالنبى يلاه الا انهم ليسوا بانبياء 
وهذا المقام لا ينفك عن شخصهم وغير قابل للتعطيل من قبلهم وهو ثابت لهم 
سواء حكموا او لم يحكموا. 

الثانى : انهم احق بالحكم احقية اختصاص وعلى الناس ان يبايعوهم . 

وصلح الحسن نْةٍ مع معاوية انما جرى حول الحكم حسب ولم يتنازل عن حقه فيه 
وانما جمّد القيام به مؤقتا لقاء شروط منها خضوع اهل الشام للحسن يد بعد 
موت معاوية . ومع ذلك فانالصلح لم يجعل من معاوية حاكما شرعيا. 


نص الشبهة 
قوله : « ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول, كما تقول النظرية 
الامامية, لم يكن يجوز للامام الحسن ان يتنازل عنها لأي احد تحت اي ظرف من 
الظروف. ولم يكن يجوز له بعد ذلك ان يبايع معاوية او ان يدعو اصحابه وشيعته 
لبيعته . ولم يكن يجوز له ان يهمل الامام الحسين ولاشار الى ضرورة تعيينه من بعده.. 
ولكن الامام الحسن لم يفعل اي شىء من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق 
المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى». ص١-18.‏ 


ألرد على الشبهة 


اقول : 

.١‏ قد بينا في الحلقة الثانية ان استخلاف النبي ييْةُ لأهل بيته الاثنى عشر ك8 
لل الا ْ 

الأول: كونهم حججاً إلهيين شهداء على الناس بقولهم وفعلهم في الدنيا شفعاء لمن 
اخذ عنهم في الآخرة وهذا الموقع لا يتنازلون عنه ولو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة . 

الثاني : كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان حق الحكم خاص 
بهم في زمان حضورهم. وتصديهم لممارسة هذا الحق في الأمة مرهون بشروط بينتها 
سيرة أمير المؤمنين ني كما ان قعودهم عنه لفترة مؤقتة وبشروط معينة بينتها سيرة 
الحسن ل إذ كان من شروط الحسن لي ان يخضع اهل الشام للحسن بعد موت معاوية 
وإن حدث به حدث فليس لمعاوية ان يعهد لأحد وانما الاين للحسين نيه وان لا 


فيه ايز الموؤتين وان لة تك عنده ضهادة وغلى أمان شيعه على 0 وغير ذلك من 
الشروط . 1 

ومن الجدير ذكر هنا هو ان عدم تصدي الأئمة ميا للحكم لعدم توفر الشروط أو 
تنازلهم عنه او تجميدهم لممارستهم له لمصلحة ليس معناه شرعية حكومة المتصدىي 
في قبالهم بل يبقى ذلك المتصدي في قبالهم غاصبا لحقهم وتبقى الأمة المقصرة عن 
نصرتهم والتى بايعت غيرهم بغير اذنهم آثمة. 

؟. أن قوله «ولم يكن يجوز للحسن ان يهمل الإمام الحسين ولا أشار إلى ضرورة 
تعينه من بعده ولكن الحسن لم يفعل أي شىء من ذلك» تخالفه عقيدة الشيعة 
والنصوص النبوية التي اشارت إلى علي والحسن والحسينء, هذا مضافا إلى ان ابن 
المهنا في كتابه عمدة الطالب قد ذكر ان الحسن 491 نص على الحسين في المعاهدة!١.‏ 


)١(‏ انظر عمدة الطالب لابن المهنا ص 78 طبعة بيروت. 


الحلقة الثالثة / الفصل الاول 


المورد التاسع 
الوصية في رسالة الحسين إ0: 


قوله: لا توجد اية اثار لنظرية النص فى قصة كربلاء سواء فى رسائل الشيعة او 
رسائل الحسين َيِه 1 ١‏ 

اقول : بل رسالة الإمام الحسين لْلاٍ الى اهل البصرة برواية الطبرى عن ابى مخنف 
تذكر الوصية (علما ان الطبرى وابا مخنف كلاهما يذهب الى ان آلإمامة 
بالاختيار) ١‏ 


نص السشبهة 
قوله: «ولا توجد اية آثار لنظرية النص في قصة كربلاء سواء في رسائل شيعة 
الكوفة إلى الإمام الحسين ودعوته للقدوم عليهم أو في رسائل الإمام الحسين لهم» 


.١ ص8‎ 


ألرد على الشبهة 

أقول : اذا كان الاستاذ الكاتب يريد أخبار قصة كربلاء كما رواها الطبري عن أبى 
كنك ضالعن كتان» مقدل الحنمين 124 نان آنا 'فيحنف كان تن رخال الناعند 
ويرىالإمامة بالشورى وينكر النص فكيف يترقب منه ان يروي كلمات الحسين عَيْهِ 
أو أصحابه التي تشير إلى قول النبي يي فيه وفي أخيه وأبيه من قبل ؟ 

ومع ذلك كله فقد روى الطبري عن أبي مخنف عن رجاله كتاب الحسين هه 
إلىاهل البصرة «أما بعدء إن الله اصطفى محمدايَلة على خلقه, وأكرمه بثبوتة, 
واختاره لرسالته, ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده, وبلغ ما أرسل به يدنه . وكنا أهله 
وأولناءة:وأوصيتاءة ووراعه واندى التاعن فاته قن الناسن > فالشاتر عليا فوا يذلل 
زوظتها وكرهنا الفررقة» واحبيدا العافية: ومع نك آنا شق :لاف النبق امعد غانها 
ممن تولاه. وقد احسنوا واصلحواء وتحروا الحق. فرحمهم اللّه, وغفر لنا ولهم. وقد 
بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب, وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يي » فإن السنة 
قد أميتت, وان البدعة قد أحييت. وان تسمعوا قولى وتطيعوا ابرق أهدكم سبيل 
الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».(١)‏ د من شك ان قوله لهذ «وكنا 


أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته واحق الناس بمقامه » وقوله «ونحن نعلم أنا أحق بذلك 
الحق المستحق علينا ممن تولاه» يشير إلى النص والوصية وأولوية الاختصاص بحق 
الحكم. ولكن الرواة اضافوا إلى ذلك عبارة يِه في التناء على الخلفاء الثلائة قوله 
إقالبتات علنا قونا نذلف:فزهها وكرهنا الفزقة: ..وقن احبترا واملحوا وتحررا 
الحق فرحمهم الله » وهذا الكلام واضح التزوير فان علياءةٍ لم يبايع من سبقه إلا 
كرها. 

لقد اضاف الرواة هذا القول ليجعلوا الأولوية التي أشار إليها الحسين نه بقوله 
«وكنا.. أحق الناس بمقامه يَْيْهُ» أولوية تفضيل وقد مر الكلام على ان اولوية اهل 
البي تيغ هي أولوية اختصاص في المورد الاول من الفصل الثاني . 
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المورد العاشر 
على بن الحسين 9( والو صية 


تولك وض العميق اق اه الحيد على دين العانايق وائما اصن الل اع 
زينب. 

اقول : روايات اهل البيت يا تؤكد ان على بن الحسين وارث ابيه ومقامه بوصية 
منه وبوصية من النبى مَيِيالة . ١‏ 


نص الشبهة 
قوله: «ولم يكن (الامام الحسين) يقدم اية نظرية حول (الامام المعصوم المعين 
من قبل الله) ولم يكن يطالب بالخلاقة كحق شخصي له لأنه ابن الامام على او أنه معين 
من قبل الله . ولذلك فانه لم يفكر بنقل (الامامة) الى احد من ولده؛ ولم يوص الى ابنه 
الوحيد الذي ظل على قيد الحياة :(على زين العابدين): وانما اوصى الى اخته زينب أو 
اعم فا قلط وير كا نقد وقنعه اكه هد ا مدان امور الخاهوة برل شهدت ادا عه 
موضوع الامامة والخلافة» ص ١1‏ وأيضا ص 10. 


الرد على الشبهة 

أقول : 

.١‏ اقول مرّ في التعليق على المورد التاسع قول الحسين في كتابه إلى رؤساء 
الأخماس بالبصرة «أما بعد فأن الله اصطفى محمداً على خلقه... وكنا أهله وأولياءه 
وأوضياء: وورثته واحق ألناس يمقامه في الناس» وهذا النص منسجم كل الانسجام 
مع قول أبيه علي ليه في أهل البيت غيل «هم موضع سره ولجأ أمره... وفيهم الوصية 
والوزات) 01 

". لم يخرج الحسين نَّْةِ مطالبا بالخلافة, وإنما خرج من المدينة ممتنعا عن بيعة 
يزيد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ثم استقر في مكة ولما عرض أهل الكوفة نصرته 
على جهاد الظالمين ووجد فيهم الشروط متوفرة هاجر إليهم لينطلق بهم في حركة 
الجهاد ضد الأمويين وشاء الله تعالى ان يحال بينه وبين أنصاره وان يسجن قسم منهم 
وان يقتل القسم الآخر بين يديه وان يكرمه الشهادة وان يجعل حبس النصر عنه لما هو 


.178/١ج نهج البلاغة الخطبة رقم ؟ وشرح النهج‎ )١( 


أرضى وكان الأمر كذلك فقد صارت شهادة الحسين باذن الله الباب الاوسع لحفظ 
الاسلام وحفظ حيوية الامة وسر قدرتها على النهوض في وجه الظالمين الى اخر 
الدنيا . 

؟. لقد كان التفاف أهل الكوفة حول الحسين نيه امتداداً لالتفاقهم حول أخيه 
الحسن نِذٍ ومن قبل أبيهما على 2ةٍ وقد بني هذا الالنفاف في عهد حكومة على له 
غلى أمناين الأحافيك التبوية التي كانت قد كتمت في عهد الثلاثة ثم اتتشرت 57 
على نثة كقوله ييه لما نزلت آية التطهير: «اللهم هؤلاء /أي على وفاطمة والحسن 
55 وقد أدار الكساء عليهم / أهل بيتي وحامتي وخاضتى اللبه اذَهَب عتهة 
الرجس وطهرهم تطهيراء أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدرٌ لمم 
عاداهم ١١»‏ 

وقوله ييْْةٌ «حسين مني وأنا من حسين احب الله من أحب حسينا. حسين سبط 
مال شعاط ‏ ْ 

والأسباط الذين عناهم النبى ييه إما هم المشار إليهم في قوله تعالى <َأَمْ تَعُولُونَ 
إِنَّ إِئرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ وَالأَسْبَاط كَانُوا هُودًا أَؤْ تَصَارَى4 البقرة/- ١14‏ 
وهؤلاء 0 يوسف والآئمة من ذريته أو هم المشار إليهم في 0 تعالى ؤوَمِن قَوْمٍ 
موسئ كه يَهْدَونَ بالحَق وَبهِ قد لون وَفَطَّعْتَاهُهُ ان ثنَنَْ عَشرَة أشجاطًا 
مم4 الأعراف/09 ١1٠١-١‏ وهم النقباء بعد موسى وهم يوشع بن نونء وولدا هارون 
والأئمة من ذريتهما وكلا الاحتمالين يؤدى الغرض لان الأسباط فى كليهما هم 
الأحفاد الذين امتدت بهم الرسالة الإلهية بأمر الهى. ولكن الاحتمال الثاني هو الأقرب 
حيث شبّه النبي عا الأئمة بعده و عددهم بنقباء بنى إسرائيل بعد موسى وعددهم كما 


)١(‏ ذخائر العقبى ص08 اخرجه عن الغساني في معجمه عن ام سلمة 

)١(‏ ذخائر العقبى ص 77١‏ ؛ وقد أخرجه الترمذي وقال حسن و ايت ساو عام رت محم 1ن 
واحمد في مسند ١71/5‏ وابن ماجة )١585(‏ في المقدمة وابن عساكر في تاريخه (مختصره )11١/1‏ 
والمزي في تهذيب الكمال ( ١-٠ ٠‏ 177) وايضا سير اعلام النبلاء 11 ٠‏ وتقريب صحيح اسن 
حبان 2717/١6‏ -478. 
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فى رواية ابن مسعود «اثنا عشر عدة نقباء يني إسرائيل ١7»‏ . 

١‏ 4. أما قوله «ولم يوص الحسين إلى ابنه الوحيد على زين العابدين وإنما 
أوصىإلى أخته زينب وابنته فاطمة وكانت وصية عادية جدأ» هذا النفى منه محض 
ادعاء, لان الروايات عن أهل البيت لي تؤكد ان أمر الإمامة عهد معهود من رسول 
اله يي الى علي نظ نم إلى رجل فرجل الى ان ينتهي إلى القائم 2" وان كتب 
علي ني التي أملاها عليه النبي يَيُ وكتبها علي بيده صارت من بعد الحسين نه 
الرولدة على نوضية دولك لد نمظعيوا اتسين وااو اننا يدري إلن. كه رإننا 
استودعها عند أم سلمة كما روى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله يلي قال: «ان 
الحسين صلوات الله عليه لما صار إلى العراق استودع أم سلمة رضى الله عنها الكتب 
والوصيةفلما رجع علي بن الحسين نل دفعتها اليه»!". 

وفى بصائر الدرجات: عن معلى بن خنيس عن أبى عبد الله الإمام الصادق يه - 
قال: ان الكتب كانت عند على ط92 فلما سار إلى العراق استودع الكتب أم سلمة فلما 
مضى على كانت عند الحسنء, فلما مضى الحسن كانت عند الحسينء فلما 
عن لعسيو كانت عند علي بن الحسين, ثم كانت عند أبي -الإمام الباقر-!4'. 

وفي الكافي عن سليم بن قيس قال: «شهدتُ وصية أمير المؤمنين حين 
أوصى إلى ابنه الحسن نّةِ واشهد على وصيته الحسين ومحمداً وجميع ولده ورؤساء 
شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح وقال لابنه الحسن: يا بني امرني رسول 
لله ييْيةٌ ان أوصي إليك وان ادفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلىّ رسول الله عه 
ودفع إلىّ كتبه وسلاحه, وأمَرَنى ان مرك إذا حضرك الموت ان تدفعها إلى أخيك 
الحمين لق اقبل ضلى ننه السو فقا له : وأمرك رسول الله يَيِيْهُ ان تدفعها إلى ابنك 
هذا تم اخذ بيد علي بن الحسين ثم قال لعلى بن الحسين: وأمرك رسول الله َيلةُ ان 
تدفعها إلى ابنك محمد بن علي واقرأه من رسول الله وَييهُ ومني السلام»!0. 
)١(‏ انظر اسانيده فى الحلقة الثانية من شبهات وردود. 


(1) انظر الحلقة الأولى الفصل الثاني . (؟) الكافي ج١/04؟.‏ 
(؛) بصائر الدرجات ص ,١77‏ ص ١77‏ ح .7١‏ (0) الكافى والوافى؟١/4/.‏ 


قال العلامة العسكري : «ما سلمه الإمام هنا إلى ابنه الحسن كتاب واحد وهو غير 
الكتب التي أودعها أم المومنين أم سلمة بالمدينة عند هجرته من المدينة, والتى تسلمها 
الامام الحسن منها عند عودته إلى المدينة»7١).‏ 

وفى غيبة الشيخ الطوسي, ومناقب ابن شهر اشوب, والبحار: عن الفضيل قال: 

«قال لي أبو جعفر الإمام الباقر مي : لما توجه الحسين غ32 إلى العراق. دفع إلى أم 
سلمة زوج النبي ييه الوصية والكتب وغير ذلك وقال لها: إذا أتاك اكبر ولدي فادفعي 
إليه ما دفعت إليك, فلما قتل الحسين نيه أتى على بن الحسين أم سلمة فدفعت إليه كل 
شىء أعطاها الحسين هذ »("). 1 

وفى الكافي وأعلام الورى ومناقب ابن شهر أشوب والبحارواللفظ للأول. عن 
أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق نه قال: «ان الحسين نيه لما سار إلى العراق 
استودع أم سلمة عِك الكتب والوصية, فلما رجع علي بن الحسين نقذ دفعتها إليه»7. 

قال العلامة العسكري: «وكان ذلك غير الوصية التي كتبها في كربلاء ودفعها مع 
بقية مواريث الإمامة إلى ابنته فاطمة فدفعتها إلى على بن الحسين وكان يوم ذاك 


يا و أنه عق من ار 


وفي الكافي واعلام الورى وبصائر الدرجات والبحار واللفظ للأول عن عيسى بن 
عبد اللّه عن أبيه عن جده قال: «التفت على بن الحسين إلى ولده وهو في الموت وهم 
مجتمعون عنده, ثم التفت الى محمد بين على بان فقال: يا محمدا هذا الصندوق. 


فأذهب به إلى بيتك. ثم قال - أي على بن الحسين - أما انه ليس فيه دينار ولا درهم 
وله كان عمالو يه ا 61 


579 معالم المدرستين ج07 ص‎ )١( 

(؟) غيبة الشيخ الطوسي ط تبريز سنة ٠١7‏ هج, ومناقب ابن شهر آشوب 177/15., والبحار 18/147 ح " 
وقد أخدنا اللفظ من الاخير: 

(؟) انظر أصول الكافى ١5/١‏ 5. واعلام الورى ص ؟67١,‏ والبحار ,١7/147‏ ومناقب ابن شهر اشوب 
ابو بكر الحضرمى عبد الله بن محمد روى عن الامام الصادق لل قاموس الرجال .١6/١7‏ 

(]) مالم المدرستين ج ١‏ ص .77١‏ 

(5) اصول الكافي حك واعلام الورى ص .١1٠١‏ وبصائر الدرحات باب ١ص‏ ؛؛. والبحار 
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وفي بصائر الدرجات والبحار: عن عيسى بن عبد الله بن عمر. عن جعفر بن 
+ الزناء الفسادق لله ا قال جلما سطر تمان بن الخصين العنوت تتيل ذلك 

اتروع الفط ار افد رق عدو كمال دبا موحت اسددل ها الفسدون: كالاب تيل بيد 
أربعة رجال فلما توفي جاء اخوته يدّعون في الصندوق, فقالوا: اعطنا نصيبنا من 
الصندوق, فقال: والله مالكم فيه شىء, ولو كان لكم فيه شىء ما دفعه إلى وكان في 
الصندوق سلاح رسول الله وكتبه و 

وفى بصائر الدرجات عن زرارة عن أبى عبد الله قال: «ما مضى أبو جعفر 
31 الكتب الى الث 

وقد 5570 بعهر :قال :سك انا يق ام يفول :"دما عاك ابو تجعقر 
عالط ان ابد عا 1 11 

وفى الكافى وبصائر الدرجات: عن حمران عن أبى جعفر نىةٍ قال: «سألته عما 
كعدت اد انه دُفِعَت إلى أم سلمة صحيفة مختومة فقال: اق وشعول اله 22 لمنا 
ب 0 . ثم صار إلى الحسن لىِة. ثم صار 
إلىالحسين ني فلما خشينا ان نغشى استودعها أم سلمة ثم قبضها بعد ذلك علي بن 
الحسين نيه . قال: فقلت: نعم ثم صار إلى أبيك, ثم انتهى إليك وصار بعد ذلك إليك؟ 
قال نعم». 

وعن عمر بن أبان: قال : « سألت أبا عبد الله لي عما يتحدث الناس انه دفع إلى أم 
سلمة صحيفة مختومة:» فقال : ان رسول الله ييه لما قبض ورث على نظ علمه 
وسلاحه وما هناك ثم صار إلى الحسن نهذ . قال: قلت ثم صار إلى علي بن الحسين ثم 


: والوفي 87/7 . وعيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ابن ن أبي طالب وقد يقال له‎ ٠ ١-17 
.777-517/0/1 روى عن الصادق قاموس الرجال‎ ٠ الهاشمي‎ 

)١(‏ اصول الكافي 0ح /١‏ بصائر الدرجات جغ؛ باب ؛ ص ١16‏ واعلام الورى ص 51١‏ والبحار 
0/5 

(1) بصائر الدرجات ص ,.١688‏ وراجع ص 18٠ ,١187‏ و181. زرارة ابو الحسن واسمه عبد ربه ابن اعين 
مولى بني شيبان بكوفي روى عن الامام الصادق (ت : ١6١‏ ه () قاموس الرجال .١64/1‏ 

(؟) بصائر الدرجات ص .١108‏ 


صار إلى ابنه ثم انتهى إليك فقال : نعم ١7»‏ . 

اقول: ويؤكد مسألة وجود تراث علمي خاص ورته الصادق نيه عن أبيه الباقر 
عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أخيه الحسن عن أبي علي ليه ما ذكره 
ابن عدي قال: «ولجعفر بن محمد حديث كبير عن أبيه عن روي ا عن آابائه 
ونسخا لأهل البيتيرويه جعفر ين محمد»7". 

وليس من شك ان الميراث العلمي هذا والذي يتقرر صاحبه بالوصية الإلهية هو 
المشار اليه في قوله تعالى (و الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَِك مِنَ الكتّاب هُوَ الح مُصَدِنًا لِمَابَيْنَ 
َدَيْهِ إنَّ الله بِعبَادِه لَحَبِيدُ َصِيدٌ * ّم أَوْرَئْنَا الكتَابَ الَّذِينَ اصْطَمَيِنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُهْ ظَالِهِ 


م م2 


لِتَفْسِهوَمِئْهُم مُقْتَصِدٌوَمِْهُمْ سَابقٌ بِالخَيِرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكِ هُوَ المَضْلُ 
الكَبِيرُ» فاطر/١5-71.‏ 

ان الاية تقرر بصراحة ان الكتاب الإلهي وبيانه الإلهى من خلال قول النبي وفعله 
وتقرووة كين نيران حاضا برضف ابن مظان ين عاك لازن عا حي 1 
إلى يوم القيامة وهؤلاء المصطفون هم فئة خاصة وهم أهل البيت الذين طهرهم اله 
تعالى واذهب عنهم الرجس وجعلهم النبي ييه عدلاً للقرآن فى حديثه المعروف 
دوع التقلين وخهن التسنلت رهما هف أمانا وعضعة من الضلالة: 

وتقرر الآآية أيضا ان هوّلاء المصطفين الوارثين جعلهم الله تعالى أئمة هدى بعد 
الرسول ييه . 

ان هذه الوراثة الخاصة للكتاب الالهي وعلومه من قبل اهل البيت 26 وجعلهم 
ائمة هدى نظير وراثة آل هارون لكتاب موسى وعلومه وجعلهم ائمة بعد موسى. 

قال الله تعالى (وَلْقَدُ الخائرني ارات لاضن وي بره ين لكاب ئه وَجَعَلْنَاهُ 
هُدَّى لبتي إِسْرَائِيلَ ونا عي اكد يدون بأخرنا ك2 صَبَدُ وا وَكَانُوا بآيَاتَنَا يُوقُِونَ . إنَّ 
)١(‏ الكافي كتاب الحجة ح 8/1 والوافي "3 وبصائر الدرجات 17/7. 188.185 وقد اخذنا روايات 


هذه التعليقة من كتاب معالم المدرستين ج 71717-5179/7, 
(؟) الكامل فى الضعفاء ومثله ابن حجر فى تهذيب التهذيب. 
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رَبَكَ هُوَ يَفْصِل بَْنَهُهْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ» السجدة/1١-0؟‏ 
> وو 27 .0 6 ءِ و 2 0 رتو 
وقال تعالى <«وَفَالَ لَهُمْ نبِيّهُمْ إِنَّ آيََ مُلْكدِ أنْ يَأتِيكُمْ التَّابُوتُ في سَكِيئَة مِنْ ربكم 
ار رةه 


رروعكه الع 1 7 لم" ماعو لل ا ا 2 3 _ 
وَبَقِيِّةَ مما تَرَكَ ال مُوسَى وَال هَارُونَ تَحْمِلَهٌ المَلائْكة إن فى ذَلِكَ لايّةَ لكم إِنْ كنثم 


شامئية 4 اذه ١41/7‏ أئمة بجد.فقوس . 
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المورد الحادى عشر 
حديث النبي 1 : من جاءكم يريد أن يتولى من غير مشورة فاقتلوه 


قوله: لقد كان ائمة اهل البيت يعتقدون بحق الامة فى اختيار اوليائها. وادانة 
الاستيلاء بالقوة ١‏ 

اقول : بل كان ائمة اهل البيت يعتقدون بالمبداً القرآني للحكم الذى يشخص : 
«ان الحكم للنبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل»ٍ ١‏ 
إن نوَلنَا التّوْرَاة فيها هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها التَِيُونَ الّذِينَ املكو لِلّذِينَ 
هَادُوا وَالوََانيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحَفِظُوا من كِتَابٍ الله) المائدة / 
وقد يفنا الآية نفعلا فى الحلقة التانية الفصنل الأول 
وفى ضوء هذا المبداً فان الأئم ةي يدينون استيلاء غير هؤلاءعلى الحكم 
قال على نِيِةٍ : انا اولى الناس بالناس من قميصى هذا 
وقال أيضا : لو وجدت اربعين ذوى عزم لناهضت القوم 


نهن الشبطية 

قوله: «لقد كان أئمة اهل البيت يعتقدون بحق الامة الأسلامية في اختيار اوليائها 
وبضرورة ممارسة الشورى. وادانة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ولعلنا نجد في 
الحديث الذي يرويه الصدوق في (عيون اخبار الرضا) عن الامام الرضا عن ابيه الكاظم 
عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي 
عن أبيه عن جده رسول الله ع والذي يقول فيه: "من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة 
ويغصب الامة امرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن بذلك” 
لعلنا نجد فى هذا الحديث افضل تعبير عن ايمان اهل البيت بالشورى والتزامهم بها. 
واذا كانوا 59 الناس الى اتباعهم والانقياد اليهم فانما كانوا يفعلون ذلك ايمانا 
بأفضليتهم واولويتهم بالخلافة في مقابل “الخلفاء” الذين كانوا لا يحكمون بالكتاب ولا 
يقيمون القسط ولا يدينون بالحق» ص .1115١‏ 


ارد على الشبهة 

أقول : 

.١‏ ان كان يريد بأهل البيت يلي المصطلح الإسلامي الذي يفيد انهم علي 
والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين نيه فان ما نسبه اليهم غير صحيح لان 
قولهم الوصية والنص القراني الذي يحدد حق الحكم للنبي والوصي والفقيه العادل وقد 
بحثناه مفصلا قى الحلقة الثانية الفصل الأول. 

". قوله ا أهل البيت يدينون الاستيلاء على السلطة بالقوة», ان كان يريد 
البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى فهو صحيح اما اذا كان يريد البيعة على الجهاد 
ودفع الغاصبين فهو غير صحيح وقد مر بيانه. 


“"'. ثم أن الحديث الذي استشهد به على فرض صحة صدوره عن الإمام نه له 
عدة معان: 

الأول: ان يريد الرسول ييه بالجماعة, الجماعة بعد أى بيعة تحققت سواء كان 
المبايع هو المنصوص عليه أم لا. 

الثاني : ان يريد بالجماعة الجماعة بعد البيعة المشروعة حيث اجتمع أهل السابقة 
والجهاد على المنصوص عليه شرعا. 

الثالث: ان يريد بالجماعة الأمة قبل البيعة حيث الأمة واحدة بلحاظ الكتاب 
والسنة. 

وليس من شك ان الاحتمال الأول لا يريده الإمام الرضائكة لما عرف عنه 
بالضرورة ان مذهبه مذهب آبائه وهو القول بالوصية والنص ووجوب مجاهدة 
المغاصبين لو وجد صاحب الحق الشرعى عدة كافية من الانصار. كما اثر عن على نيا 
قوله: «انا أولى بالناس من قميصى هذاأ» وقوله: «لو وجدت اربعين ارد 
لناهضت القوم ». 

يبقى المعنى التانى والثالث كلاهما محتمل وكلاهما لا يويد دعوى (الاستاذ احمد 
الكاتب). ْ 

لان المعنى الثاني» يريد بالجماعة الجماعة التى بايعت المنصوضص عليه. وفي 
ضوئه فان الذي يقوم فى وجه هذه الجماعة وجب قتاله ومن هنا قاتل على نه اهل 
الجمل واهل صفين . 

والمعنى التالث: يريد بالجماعة الامة قبل البيعة وهى واحدة بلحاظ الكتاب 
والسنة وامرها وشأنها كأمة مؤمئة بالكتاب والسنة ان تبايع من نضبه واراده الكتاب 
والسنة فاذا اكرهت على بيعة شخص لم يرده الكتاب والسنة تكون قد غصب أمرها 
وحقهاء وفي مثل هذه الحالة يجب قتال المتولي غير القانوني ومن هنا قال علي 19 
الخدت ارين ذزى عزم لقاتلت القوم» وذلك لان اهل السقيفة فرضوا على الامة 
شخصاً في قبال من عينه الله ورسوله, ولما لم يجد هذه العدة استجاب للبيعة بعد 
الاكراه والاستضعاف . 
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؛.أما قول الاستاذ الكاتب: «وإذا كان أهل البيت نلك يدعون الناس الى اتباعهم 
والانقياد اليهم فانما كانوا يفعلون ذلك أيمانا بافضليتهم واولويتهم بالخلافة » فهو يريد 
ان حق أهل البيت يه في الحكومة إنما هو حق أفضلية وليس حق اختصاصء وقد 
فر الكلام فى إإطال هذا المعتى من الأولوية الشكي :فى ختقهم زقلنا هناك ان أحقية أهل 
البيت يليك واولويتهم بالحكومة إنما هي أحقية واولوية اختصاص . 
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المورد الثاني عشر 
عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالامامة 


قوله: النوبختى يقول :كانت اجيال من الشيعة الاول تقول ان عليا اولى الناس ومع 
ذلك اجازوا امامة ابى بكر. وان عبد الله بن الحسن يقول ا 
الامر ما ليس لغيرنا” وان اخاه الحسن يقول : "لوكان يعنى رسول الله َيه بقوله 
فى الغدير الإمرة لا ة 

اقول : والنوبختى يقول ايضا : وهناك اجيال من الشيعة الاوائل يقولون : ان عليا 
مفروض الطاعة بعد رسول الله عَنَله ولا يجوز لهم غيره. وان الصادق نا كان 
يندد بالحسن بن الحسن بن الحسن . 


نص الشبهة 

قوله : « ونبعا لمفهوم (الاولوية) قالت اجيال من الشيعةالاوائل. وخاصة في القرن 
الاول الهجري : 

"ان عليا كان اولى الناس بعد رسول الله يِيْةٌّ لفضله وسابقته وعلمه. وهو افضل 
الناس كلهم بعده واشجعهم واسخاهم واورعهم وأزهدهم . واجازوا مع ذلك امامة ابي 
بكر وعمر وعدوهما اهلا لذلك المكان والمقام. وذكروا ان عليا سلم لهما الامر ورضي 
بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهماء فنحن راضون كما رضي المسلمون له 
صارت رشدا وهدى لتسليم على ورضاه . 

نينا فالت فرقة لخر من القدفة: 

"أن عليا افضل الناس لقرابته من رسول الله يَياُةُ ولسابقته وعلمه ولكن كان جائزا 
للناس ان يولوا عليهم غيره اذا كان الوالى الذي يولونه مجزئاء أحب ذلك أو كرهه, 
فولاية الوالي الذي ولوا على انفسهم برضى منهم رشد وهدى وطاعة لله عزوجل, 
وطاعته واجبة من الله عزوجل ". 

وقال قسم آخر منهم: “ان امامة على بن الى طالب ثابتة في الوقت الذي دعا 
الناس واظهر امره . 

و قد قيل للحسن بن الحسن بن على الذي كان كبير الطالبيين فى عهده وكان 
وصي ابيه وولي صدقة جده: «ألم يقل رسول الله: من كنت مولاه فعلى مولاه؟ فقال: 
بلى ولكن - والله - لم يعن رسول الله بذلك الامامة والسلطان. ولو اراد ذلك لأفصح 
لهم به. 


وكان ابنه عبد الله يقول: “ليس لنا في هذا الامر ما ليس لغيرناء و ليس في احد 


من اهل البيت امام مفترض الطاعة من الله؛ وكان ينفى امامة اميرالمؤمنين انها من الله . 

سركي اناه التضى وترارك السلطهقى' اول اليك شط لك كن ليا ميد 
لدى الجيل الاول من الشيعة؛ ومن هنا فقد كانت نظرتهم الى الشيخين ابي بكر وعمر 
نظرة ايجابية» اذ لم يكونوا يعتبرونهما “غاصبين” للخلافة التي تركها رسول اه يا 
شورى بين المسلمين ولم ينص على أحد بالخصوص. وهذا ما يفسر أمر الامام 
الصادق لشيعته بتوليهما. 


ارد على الشبهة 

اقول : 

يقال للاستاذ الكاتب ان المقولة التى نقلتها ونسبتها الى أجيال من الشيعة الأوائل 
اننا عن .مقولة أوائل الترية'من الرييش.. 

وى لجار لني قولة ظيده أراكل اننا علا الشيوء أرلوية الالخساصى اذا 
يقولون : «ان على ابن أب طالب إمام ومفروض الطاعة ص الله ورسوله بعد رسول 
الله ميال بعد على الثادى العو ستدزو لخد مقدد رلا جود ايك غيره . من أطاعه أطاع 
لله ومن عصاه عصى الله لما أقامه رسول الله علما لهم وأوجب إمامته وموالاته وجعله 
أولى بهم منهم بأنفسهم , والذي وضع عنده من العلم ما يحتاج إليه الناس من الدين 
والحلال والحرام وجميع منافع دينهم ودنياهم ومضارها وجمع العلوم كلها جليلها 
ودقيقها واستودعه ذلك كله واستحفظه إياه . وانه استحق الإمامة ومقام النبي عله 
لعصمته وطهارة مولده وسبقه وعلمه وشجاعته وجهاده وسخائه وزهده وعدالته فى 
رعيته » وان النبي يَبِيدُ نص عليه وأشار إليه. باسمه ونسبه, وعينه وقلد الأمة إمامته 
وإقامة ونصبه لهم علماء وعقد له عليهم إمرة المؤمنين. وجعله وصيه وخليفته ووزيره 
في مواطن كثيرة, اعلمهم ان منزلته منه منزلة هارون من موسى. إلا انه لا نبى يعده. 
وإذ جعله نظير نفسه في حياته, وانه أولى بهم بعده. كما كان هو وه أولى بهم منهم 
بأنفسهم » . 
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قال النوبختي والاشعري : «فلم تزل هذه الفرقة ثابتة قائمة لازمة لإمامته وولايته 
على ما ذكرنا ووصفنا إلى ان قتل صلوات الله عليه»!". 

وقد المح الاستاذ الكاتب إلى قول هذه الفئة من الشيعة في الفصل الثاني من الجزء 
الأول ولكنه سماها ب (الفئة السبئية) وقال عنها «أنها جماعة قليلة من الشيعة في عهد 
الإمام علي وان الإمام نفسه قد رفض مقولتهم وزجرهم» (ص 250) وسيا تي التعليق 
عليه . 

". أما ما نسبه إلى الحسن بن الحسن بن علي نىةِ من كلام فهو جزء رواية رواها 
ابن عساكر تحت ترجمة الحسن بن الحسن بن علي نيه غير أنها للحسن بن الحسن بن 
النسقة 
قال الفضيل بن مرزوق : سمعت الحسن بن الحسن أخا عبد الله بن الحسن يقول 
لرجل من الرافضة «ولو كان الأمر كما تقولون ان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر 
والقيام على الناس بعده. ان كان علي لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرما في ذلك ان 
ترك أمر رسول الله يَلهُ ان يقوم فيه كما أمره أو يعذر فيه إلى الناس . 

فقال الرافضي ألم يقل رسول الله يْيهُ لعلي (من كنت مولاه فعلي مولاه). 

قال أم والله ان لو يعني رسول له يذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس 
لأفصح لهم بذلك كما افصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وقال لهم 
أيها الناس ان هذا ولي أمركم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا»7". 

والحسن بن الحسن بن الحسن أخو عبد الله بن الحسن هو الذي قال فيه 
الصادق مىةٍ كما في خبر الاحتجاج للطبرسي : «ان الحسن لو توفي بالزنا وشرب 
الخمر كان خيرا مما توفي عليه ». 

وفي خبر الاحتجاج أيضا عن ابن أبي يعفور قال : «لقيت أنا والمعلى الحسن بن 
الحسن فقال يا يهودي فاخبرنا بما قال جعفر بن محمد لىة فقال : هو والله 
(1701١١٠اص.‏ 


(1) مختصر تاريخ دمشق ج7772-1771/7, تاريخ دمشق ج17 وقد خلط ابن عساكر في الروايات بين 


ل بالهووية طكه ال انمد وو رب لير 1ق 

وقد روى أبن عساكر عن فضيل بن مرزوق قال : «سمعت الحسن بن الحسن 
يقول لرجل من الرافضة : والله ان قتلك لقربة إلى الله عز وجلء فقال له الرجل : انك 
تمزح ! فقال : والله ما هذا بمزاح ولكنه مني الجد»!"). 

وفيه أيضا عن فضيل بن مرزوق قال : «سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من 
الرافضة : والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا تقبل منكم 
ووو 

وقد روى ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن الحسن بن الحسنروايات تكشف 
عن وحدة موقف بينهما من الرافضة . 

فقد روى عن أبي بكر بن عياش عن سليمان بن قرم قال : «قلت لعبد الله بن 
ل ؛ الرافضة . 

وروى عن أبي خالد الأحمر قال سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر 
فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لم يصل عليهما». 

وروى عن عمار بن زريق عن عبد الله بن الحسن قال: «ما أرى رجلا يسب أبا 
بكر وعمر تيسر له توبة أبدا». 

وروى عن شبابة عن حفص بن قيس قال : «سألت عبد الله بن الحسن عن المسح 
على الخفين؟ فقال امسح فقط مسح عمر بن الخطاب, فقلت إنما أسألك أنت أتمسح؟ 
قال ذلك اعجز لك حين أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي فعمر كان خير مني وملء 
الأرض مثليء قلت يا أبا محمد ان ناساً يقولون ان هذا منكم تقية فقال لي ونحن بين 
القبر والمنبر : اللهم ان هذا قولي في السر والعلانية فلا تسمعن قول أحد بعدي, تم قال 
هذأ الذي رعم ان ان عليا كان مقهور أوان رسول الله عل أمره بأمر فلم ينفذه فكفى بهذا 
إزراء على على عليه ومنقصة أن يزعم قوم أن رسول الله عي أمره بأمر فلم ينفذه»!4". 
)١(‏ قاموس الرجال ترجمة الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي طَيّو وترجمة الحسن بن الحسن بن 

علي لل ال التسري رح ارامت البو الك الذى حخير مه انك 0 ا 


نانك عيضر ع لا سل جيل انين التصوي لعن :707 - 0308 
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وروى الصفار في بصائر الدرجات عن على بن سعيد وكان عند الصادق نيه «ان 
رجلا قال له : جعلت فداك ان عبد الله بن الحسن ا ا 0 
لغيرنا؟ فقال أبو عبد الله مه بعد كلام : أما تعجبون من عبد الله يزعم باه علي لم 
لولح و امسر مر وه 
إلى صدره ان عندنا سلاح رسول الله وَيبُوٌّ وسيفه ودرعه وعندنا والله مصحف فاطمة ما 
فيه آية من كتاب الله وانه لإملاء رسول الله ييْْهُ وخط علي بيده»!١'.‏ 

قال العلامة التستري رح: «ونقل البحار عن (الاإقبال) تصديه للاعتذار لابائه بني 
الحسن ولهذا (اي لعبد الله بن الحسن) فأورد كتاب الصادق نْْةٍ إليه تسلية له عند حمله 
وأهل بيته ذاكرا في عنوان المكتوب (إلى الخلف الصالح والذرية الطيبة من ولد أخيه 
وابن عمه) تم أورد المكتوب وقال اشتملت هذه التعزية على وصف عبد الله بالعبد 
الصالح والدعاء له ولبني عمه بالسعادة وهذا يدل على ان جماعة المحمولين كانوا عند 
مولانا الصادق معذورين وممدوحين ومظلومين وبحقه عارفين» وقد يوجد في الكتب 
انيم كات لاد يفاركين ولف تحتل لتقل كلذ رتسب اطها رف الجكار السدكر 
إلىالأئمة ثم ساق أخبارا كثيرة مؤيدة لما ذكره من عذرهم ومعرفتهم واعتراف عبد الله 
بان ولده ليس هو المهدي الموعود وتصديقه للصادق عي بان المهدي من ولده ونقل 
رواية عن الصادق عن أبيه عن فاطمة بنت الحسين ليذ أنها سمعت أباها يقول (يقتل 
منك أو يصاب منك بشط الفرات ما سبقهم الأولون ولا يعدلهم الاخرون) وهؤلاء 
المقتولون منهم عبد الله وهو رأسهم وشيخ بني هاشم . قال (الحقدنت) "١‏ كنا أسفت 
النظر في أخبار المدح والقدح لم اهتد إلى وجه جميع». 

وقال العلامة التستري عَلْهُ ايضا : «بل أخبار القدح مستفيضة وأخبار المدح شاذة 
ومن طرق الزيدية . وقرر القادحة القدماء فرواها محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن 
يعقوب الكليني ونظرؤهما عن الائمة ساكتين عن تأويلها. والتاريخ أيضا يعضدها, ولم 
تنحصر الأخبار بما نقل بل لو أريد الاستقصاء لطال الكلام . وقد رويت عنه أمور 


.15١.165 بصائر الدرحات ص ”767 ومثله فى‎ )١( 
يريد العلامة المامقاني ءِِنُهْ صاحب كتاب تنقيح المقال.‎ )1( 


منكرة فوق عدم استبصاره ففي خبر انه قال للصادق حَيْةٍ ان الحسين كان ينبغي له إذا 
عدل ان يجعلها فى الاسن من ولد الحسن, وروى الطبري فى ذيله بإسناده عن 
مليمان ين نفع قال قلت لنيذ اتدين العن أفى فيلك كنار قال ب الراقضة مؤفال ابن 
قتيبة روى عبد اللّه بن الحسن يوما يمسح على خفيه فقال مسح عمر ومن جعله بينه 
وبين الله فقد استوئق»(0). 

“: قوله : «ومن هنا فقد كانت نظرتهم -أي اهل البيت- الى الشيخين ابى بكر 
وغمن كرفا ناه ذال يشررعها خاسين العلزفة بي رهطا يكن إبسر اناد 
الصادق ند لشيعته بتوليهما ». 

اقول ان كان يريك بطاهل البيت) الاثية النتصومين ققد اخطأ القول.فيقا نيب 
اليهم. وذلك لان موقفهم غ منهما هو موقف ابيهم على ني وجدتهم الزهراء ليه . 

اما موقف ابيهم على نيه فقد اتضح من خلال اقواله التي نقلناها عنه قيما 
مضىكقوله لىةٍ في خطبته المعروفة بالشقشقية «اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافة 
وانه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحا... وطفقت ارتئي بين ان اصول بيد 
جذاء او اصبر على طخية عمياء... فرأيت ان الصبر على هاتا احجى» وقوله ليه 
«اللهم اني استعديك على قريش ... فنظرت فاذا ليس لي راقد ولا ذاب ولا مساعد الا 
اهل بيتى فضننت بهم عن المنية... وصبرت من كظم الغيظ على امر من العلقم والم 
للقلب من حز الشفار» وقوله لَيِةٍ «لو وجدت اربعين ذوي عزم لناهضت القوم» ولازم 
هذه الأقوال انهما اغتصبا حقه. وكان يرى استرجاع حقه بالقوة لو كانت له قوة. 

اما موقف جدتهم الزهراء ني : فهو واضح من خلال ما ثبت عنها انها غضبت 
عليهما تم اصرت على ابراز غضبها هذا عليهما حتى بعد موتها حيث اوصت ان لا 
يشهدا جنازتها وان لا يصليا عليها وان تدفن ليلا حرصا على تحقيق ذلك, وقد نفد 
على نَيةِ وصيتها ودفنها ولم يوّذن ابا بكر يدفنها. 

روى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة «ان فاطمة نيْةِ وجدت على ابي 


)١١‏ قاموس الرجال ترجمة عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي عَّةٍ 
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بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت... دفنها زوجها على نَْةٍ ليلا ولم يؤّذن بها ابا بكر 
00 

قال العينى وابن حجر في شرح البخاري7 : «قوله: (ليلا) أي في الليل وذلك 
مامه ١‏ رار انا اتار». 

اقول : 

ليس الامر كذلك بل حرصا على ان لا يشهداها ويصليا عليها بقرينة ان عليا نا 
لم يعلِمْ ابا بكر بها . 

وفي دلائل الامامة للطبري عن ابي بصير عن ابي عبد الله لحِةِ قال: «لما دخلا 
عليها قالا لها: كيف انت يا بنت رسول الله ييه فقالت بخير والحمد لله . تم قالت لهما: 
اما سمعتما النبى يديه يقول فاطمة بضعة منى فمن اذاها فقد اذانى ومن اذانى فقد 
اذىالله ؟ قالا: بلى, قالت: والله لقد آذيتماني 25-55 وهي عافظة 
لي . 

وفى رواية زرارة عن الباقرءيةٍ «ان زيداً لما قال له سالم بن أبى حفصة وكثير 
النوا وابو الجارود انهم يتولون ابا بكر وعمر ويتبرءون من اعدائهم قال لهم زيد ويلكم 
اموق من فاظمة ؟ بتره امر نا تركو انه قوست سمو الترريي 7 

قت فل الرهنا كارن اله فقال «ارركانت ذا امشاياره عرس من الدنها 
وهي عليهما غضبى ونحن لانرضى حتى ترضى»!". 

اما ما نسب الى الباقر والصادق نا من روايات الترضي والتولى فهى من باب 
التقية في العهد الاموي اما مانسب الى عل كذ قي ورواباك مو طوعة قله :فل الفقة 
العباسي نرجىء بحتها الى فرصة قادمة. 1 1 1 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر. وباب قول رسول الله يلد ١‏ (لا نورث) ٠‏ وصحيح مسلم 
كتاب الجهاد والسير. #وتشكل الآنارج ١‏ 4 وتاريخ الطبرى ج 7: .7١8‏ 

(1) عمدة القارى ج 709/171 ٠‏ فتح البارى ١/4‏ 7 بحار الانوار ج 177١/1417‏ . 

(؛) قاموس الرجال ج 015/15. 


(6) لقاب النبى وعترته ضحن مجشموعة تقيسة نن 44 'والطراتق لابق اووس سق 77817 
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المورد الثالث عشر - 
ا#شعري وأخبار عبد الله بن سبا 


. 5 1 ( : 
قوله: يسجل المؤرخون الشيعة الاوائل النوبختى والاشعري والكشي ول تطور 
ظي / صنوف الشيعة على يد عبد الله بن سبا 
٠ ٠‏ اه ا 3 6 5 8 1 ١‏ 1 8 
اقول : بل سجله الاشعري فقط وقد اخذ ذلك عن غير الشيعة وعنه اخذ الكفي 
وغيره 


نص الشبهة 

قوله: « يسجل الموّرخون الشيعة الامامية الاوائل :(النوبختي والاشعري القمي 
والكشى) اول تطور ظهر فى صفوف الشيعة في عهد الامام اميرالمؤمنين علي بن ابي 
طالب يذ على يدي المدعو (عبدالله بن سبا) الذي يقولون: انه كان يهوديا واسلم, 
والذي يقول النوبختي عنه: انه اول من شهر القول بفرض أمامة علي, وكان يقول في 
يهوديته بيوشع بن نون وصيا لموسى فقال كذلك في اسلامه في على بعد رسول الله, 
واظهر البراءة من اعدائه وكاشف مخالفيه واظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثمان 
والصحابة . 

وسواء كان عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية أم اسطورية فان المؤرخين الشيعة 
يسجلون بوادر ظهور اول تطور فى الفكر السياسي الشيعي اعتمادا على موضوع 
(الوصية) الروحية والشخصية, الثابتة من الرسول الاكرم الى الامام عليء, واضفاء 
المعنى السياسي عليهاء وذلك قياسا على موضوع (الوصية) من النبي موسى نيه 
الى.بوشع بن نون وتوارث الكهانة في ابناء يوشع . 

ومع ان هذا القول كان ضعيفا ومحصورا في جماعة قليلة من الشيعة فى عهد 
الامام على, وان الامام نفسه قد رفضه بشدة وزجر القائلين به, الا ان ذلك التيار وجد 
فى تولية معاوية لابنه يزيد من بعده ارضا خصبة للنمو والانتتشار. ولكن المشكلة 
الرئيسية التي واجهته هو عدم تبني الامام الحسن والحسين له واعتزال الامام على بن 
الحسين عن السياسة . مما دفع القائلين به الى الالتفاف حول محمد بن الحنفية باعتباره 
وصي أمير المؤّمنين ايضا. خاصة بعد تصديه لقيادة الشيعة فى اعقاب مقتل الامام 
الحسين, وقد اندس السبئية في الحركة الكيسانية التي انطلقت للتأر من مقتل الامام 


2 قوع ف لسو د ره هد رون اح ع وار اماع ود لك نر 8 راقع الك ف أن ودام كر كه بن فم أن لين إولة يد الى ول جا لبان وات تمده يها إن شبهات وردود 


الحسين بقيادة المختار بن عبيدة الثقفى .'١!»‏ 


ألرد على الشبهة 

اقول : 

.١‏ اقول دار جدل في الأو ساط العلمية الشيعية حول كتايَّئْ (المقالات والفرق) 
و(فرق الشيعة) هل هما نسختان لكتاب واحد ومؤّلف واحد أو هما كتابان لموّلفين 
مختلفين والاتجاه الراجح هو الأول وهو الحق, ويبقى الكلام حول المؤلف من هو؟ 

وقد ذهب الأستاذ عباس إقبال الاشتياني انه تأليف سعد بن عبد الله الاشعرى 
المعاصر للنوبختي وقد كتب ,أيه هذا قبل العتور على كتاب المقالات والفرق للاشعري 
الذي نشره الدكتور جواد مشكورء وبعد ان انتشر الكتابان كتب السيد محمد رضا 
الحسيني مقالا نشره في مجلة تراثنا العدد الأول السنة الأولى ١4-85‏ ص 0١-١9‏ 
يؤيد فيه راك الاشتياني وذهب إلى ان كتاب فرق الشيعة المطبوع باسم النوبختي هو 
اكه مشتصرة هن كتانب (الجفالاتروالفرق) سعد الأدعرى 1 . 

؟. ما ذكره الكشي عن ابن سبأ أمران: 

الأول «تقسسن وواناكرواها الكشي عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله 
الاشعري عن رواة شيعة ينتهى سند احداها إلى على بن الحسين نه والاخرى 
إلىالباقرءيّةٍ وتلاث إلى الإمام الصادق لَه وهذه الروايات تدور حول قضية واحدة 
هي ادعاء ابن سبأ الربوبية في علي لي . وكون على لق احرق ابن سبأ لأجل ذلك" . 

الثاني : قوله (أي الكشي) «وذكر بعض أهل العلم ان عبد الله بن سبأ كان يهوديا 
فاسلم ووالى علياءةٍ وكان يقول وهو على يهوديته فى يوشع بن نون وصي 
موسىبالغوء فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله ييه في علي اق مثل ذلك وكان أول 
من شهر بالقول بفرض إمامة على واظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم. 


.10 تطور الفكر السياسى الشيعى ص 760. (1) انظر شبهات وردود الحلقة الاولى ص‎ )١( 
.)0818 وهذه الاخيرة جزء من رواية رقم‎ ١1/8 17/7 ,11/١ .170( (؟) انظر اختيار معرفة الرجال الروايات‎ 
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فمن هيهنا قال من خالف الشيعة اصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية»7". 

اقول: وهذا القول بنصه هو جزء مما أورده سعد الاشعري في كتابه المقالات 
وفيما يلى كل ما أورده سعد الاشعري فى كتابه . 

«فلما قتل على صلوات الله عليه افترقت الأمة التى أثبتت له الإمامة من الله 
ورسوله فرضا واجبا فصاروا فرقاً ثلاثة : 

ان عليا لم يقتل ولم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض ويسوق العرب بعصاه 
ويدلاً الأرهن قسطأ وعدا كما ملعت ظلما ويغورا. 

وهي أول فرقة قالت فى الإسلام بالوقف بعد النبي من هذه الأمة وواول :هن قال 
بينها بالغلو. وهذه الفرقة تسمى السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ؛ وهو عبد الله بن 
وهب الراسبي الهمداني وساعده على ذلك عبد الله بن حرس وابن اسود وهما من اجلة 
اسارة. 

وكان أول من اظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة ؤتبراً منهه: 

وادعى ان عليا عليه السلام أمره بذلك, وان التقية لا تجوز ولا تحل. فاخذه على 
فسأله عن ذلك فاقرٌ به وامر بقتله. فصاح الناس اليه من كل ناحية يا أمير المؤمنين 
أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك فسيره 
علىإلى المدائن. 

وحكى جماعة من أهل العلم ان عبد الله بن سبأ كان يهوديا فاسلم ووالى عليا, 
وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نونوصى موسى بهذه المقالة. فقال في 
إسلامه بعد وفاة رسول الله يثْْهُ في على بمثل ذلك. وهو أول من شهر بالقول بفرض 
إمامة على بن أبي طالب, واظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم . 

فمن هاهنا قال من خالف الشيعةان اصل الرفض مأخوذ من اليهودية. 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال تصحيح وتعليق ميرداماد تحقيق السيد مهدى الرجائي ج 0١‏ ”:. وايضا تحقيق 


الست ور 2 
والله بدماغه فى صرة فأقمت على قتله سبعين عدلا ما صدقناك, ولعلمنا انه لم يمت 
ولم يقتل. وانه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض ١١‏ . 

ثم مضوا يومهم حتى اناخوا بباب علي فاستأذنوا عليه استئذان الوائق بحياته 
الطامع ذ فى الوصول اليه فقال لهم من حضره قن أهلة واضحابة وولده.شيفا , ن الله ما 
غلك أن أمين الموسين قد الشعهد قالوا أنا لتعلب اننال يتك ولا يمولف جع سوق 
العرب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجته وبرهانه. وانه ليسمع النجوى ويعرق تحت 
الدثار الثقيل ويلمع في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحاسم 

فهذا مذهب السبائية ومذهب الحربية وهم أصحاب عبد الله بن سبأ واصحاب 
عمر بن الحرب الكندي فى على نَىةٍ . وقالوا بعد ذلك فى على انه اله العالمين وانه 

هذا هو كل ما اورده سعد الاشعري القمى عن فرقة السبائية . 

ولابد ان نذكرالقارئّ الكريم بنكتة أساسية تتعلق بمنهج سعد الاشعري ذكرها في 

«ان فرق الامة كلها المتشيعة وغيرها اختلفت فى الإمامة فى كل عصر ووقت كل 
إمام بعد وفاته وفى عصر حياته منذ قبض الله محمدايييةُ . وقد ذكرنا فى كتابنا هذا ما 
يتناهى إلينا من فرقها وآرائها واختلافها»!". 

ومعنى ذلك ان الذي ذكره سعد في كتابه هو ما تناهى إليه من القول فيها من كتب 
المقالات والفرق المكرسة لذلك أو التى تطرقت إلى ذلك عرضاً التى كانت قبله أو التي 
عاصر مولفيها. 


)١(‏ إلى هنا دوا ييه ايد 
(؟) المقالات والفرق للاشعري ص .1١- ١4‏ (9) /ا.: 


الحلقة الثالثة / الفصل الاول /المورد الثالث عشر ا ا اا 0 


ومن اجل التأكد من هذه الحقيقة نحاول ان نتتبع المعلومات التي وردت في كلام 
الاشعري في كتب المقالات والفرق والحديث والتاريخ السنية والشيعية وسنكتشف ان 
أصولها منحصرة في الكتب السنية دون الشيعية ما عدى قضية ادعاء ابن سبأ الالوهية 
فى على نىةٍ فأنها ذكرت في كتاب شيعي واحد هو كتاب الكشي ثم انتشرت منه 
إلى الكتب الشيعية التي جاءت بعده. 

ونحن من اجل تسهيل عملية التتبع نصنف المعلومات التى وردت فى نص 
الاشعري إلى المفردات التالية : 

-١‏ قوله «أن عبد الله بن سب كان يهوديا فاسلم ووالى عليا.. وهو أول من شهر 
بالقول بفرض إمامة على نظِةٍ واظهر البراءة من أعدائه ». 

". ان عليا أمر بقتل ابن سبأ بسبب ما أظهره من الطعن على أبي بكر وعمر 
وعثمان والصحابة والبراءة منهم. 

". ان الناس تشفعوا في ابن سبأ فرفع عنه القتل ونفاه إلى المدائن. 

4. ان ابن سبأ وأصحابه في المدائن لما بلغهم قتل على ني لم يصدقوه وقالوا لو 
جئتنا بدماغه فى صرة ١!‏ فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك ولعلمنا انه لم 
يمت ولم يقتل وانه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض . 

5. ان أصحاب ابن سبأ وهم السبائية وأصحاب عمر بن حرب الكندي وهم 
الحربية قالوا بعد ذلك فى انه إله العالمين . 

وها بلى الحدبيت عن مساو كل والخذةامنها: 


© وردت المفردة الأولى وهي قوله (ان عبد الله بن سبأكان يهودياً فأسلم...) في 
حديث سيف بن عمر عن حوادث الثورة على عثمان وهو أول من روى ذلك قال سيف 
في كتابه الجمل ومسير عائشة وعلى عن عطية عن يزيد الفقعسى : «كان ابن سبأ 
يهوديا من أهل صنعاء من أمة سوداء فاسلم زمن عثمان بن عفان ثم تنقل في بلاد 
المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز تم بالبصرة تم الكوفة تم الشام فلم يقدر 


. الصرة : للدراهم . خررت الصرة : شددتها (الصحاح للجوهري)‎ )١( 


3 اا ااا ااا 00 شبهات وردود 
علىما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم 
يداكان تراه لاسي مياه لحو 
يجز وصية ول 5 ! ووثب على وصي رسول الله .. 3 

ومن كتاب سيف أخذها الطبري (ت )0٠‏ في تاريخه, واب بن عساكر(ت ١ل/ام)‏ ) فى 
كتابه تاريخ دمشق والذهبي ت 58 في كتابه تاريخ الإسلام وابن أبي بكر (ت )74١‏ 
في كتابه التمهيد والبيان في مقتل عثمان, وعن هؤلاء اخذ من جاء بعدهم كما فصل 
ذلك العلامة العسكري في كتابه القيم (عبد الله بين سبأ) ج١.‏ 


© ووردت معلومة (ان عبد الله بن سبأ يهودي من صنعاء) فى رواية عبد الرحمن 
بن انلكو ست زاتدرة لاهن الععى ف كان النقد الفرين ل عه ردنا 
ج ؟ وفي كتاب اللطيف في الطالاين وا هين ات :0 هيج كنا تقل الفرهعة امن 
عق متها اللضةى١‏ الجعرية: 


© ووردت المفردة الثانية وهي (ان عليا يِه أمر بقتل ابن سبأبسبب طعنه على أبي 
بكر وعمر) فى رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق ج 1-1//119 بسنده عن مرزوق 
عن شعبة عن سلمة بن كهيلعن زيدقال قال على بن أبي طالب مالي ولهذا الحميت 
الأسود؟ يعني عبد الله بن سبأ وكان يقع في أبي بكر وعمر. 


© ووردت المفردة الثانية والثالئة في رواية أبي اسحق الرازي (أو الفزارى) عن 
شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء (أو) عن زيد بن وهب «ان سويد بن غفلة 
دخل على على نىةٍ في إمارته فقال : أني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر يرون انك 
تضمر لهما مثل ذلك , منهم عبد الله بن سبأ . وكان عبد الله أول من اظهر ذلك , فقال 


)00( تاريخ الطبرى ج ٠:5‏ 54 ايضا كتاب الردة والفتوح تأليف سيف بن عمر تحقيق السامرائي ط ١‏ ص 155. 
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على مالى ولهذا الحميت الأسود (أو الخبيث الأسود) , ثم قال معاذ الله ان أضمر لهما إلا 
السو لحل رق أل إلى عد فرج بيدا قفري الى النكا لو روقال انعا كان يدن 
بلدة أبدا . ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس وقال إلا لا يبلغني عن أحد يفضلني 
عليهما (أي أبا بكر وعمر) إلا جلدته حد المفتري»7"'. 

وفي رواية أخرى لابن عساكر يسنده عن مغيرة عن سماك قال : « يلغ عليا ان ابن 
السوداء ينتقص أبا بكر وعمر , فدعا به , ودعا بالسيف أو قال فهمٌ بقتله , فكلم فيه 
ققال لا يساكني ببلد أنا فيه . قال فسيره إلى المدائن»6(). 


© ووردت المفردة الرابعة (وهي ان ل ا ا 
على مذ أنكروه) فى رواية الجاحظ عن مجالدا(ت )١44‏ عن الشعبي(ت١١٠)‏ عن 
جرير بن قيس قال : «قدمت المدائن بعدما ضرب علي بن ابي طالب كرم الله وجهه 
فلقيني ابن السوداء وهو ابن حرب فقال لي ما الخبر فقلت ضرب أمير المؤمنين ضربة 
يموت الرجل من أيسر منها ويعيش من اشد منهاء قال لو جئتمونا بدماغه في مائة 
صَُّة لعلمنا انه لا يموت حتى يذودكم بعصاه»7". 

وقد روى رواية مجالد هذه الخطيب البغدادي (ت 117) وفيها زحر بن قيس بدلا 
من جرير بن قيس . 

وفيها أيضا عبد الله بن وهب السبائي بدلاً من ابن السوداء!؟. 


© ووردت معلومة ( ١‏ "أبن نننا الحناف التض والطعة :ة في الصحابة) في حديث أبي 
على الجبائى ت "كما حكاه عنه القاضى غبد الجبار المعتولى (ف 1 4) قال : «دقال 
نم حدث في آخر أيام علي بن أبي طالب له قول ابن سبأ وإفراطه في وصفه 


0 0 -4, (؟) البيان والتبيين ج 51/6 
(4) تاريخ بغداد ج 8 /88غ1. 


مدان سنكي وان عزو رطف ارول م«الاتاو و عابتو رو ه جقنابة دارم ود امام مك اتوت شيا ووه 
وتعظيمه واستنقاص كبار الصحابة فبلغ ذلك عليا فدعاه وزجره ونفاه عن الكوفة فصار 
إلى المدائن وأقام بها إلى ان مات على فرجع إلى الكوفة واستدعى قوما من أهلها 
فبقيت مضرته إلى الآن وهي الوقيعة فى أصحاب الرسول وي وان عليا يلا منصوص 
قار 

اقول : 

فى هذا الذي أوردناه كفاية لتأييد ما أشرنا إليه من ان سعداً الاشعري إنما أورد ما 
تناقى البدسى كلتداث نحو ارو سنا و الليتائية قد الحدها مو كتنءالعكاا حدوالقر اتن 
ولدارا ند يعظها برل ا مريسظها دن :تلك ااررايات الى تون الهاء كما برس راد 
ووفك ماله نن أفل العلره يذلاك وتفيير آهل الدلى) مه ل يريت بد« العيمة ةلز 
أرادة لقال جماعة من اصحابنا. 

ويؤكد ذلك انك لن تجد شيعياً واحدا ممن مضى أو بقي يقول ويعتقد بشىء من 
ذلك. كما انك لن تجد فى التراث الشيعي على ضخامته رواية واحدة حتى ولو كانت 
فنه دو نر ل راوص الى عبداانه وين . 


.١47 فضائل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص‎ )١( 
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المورد الرايع عشر 
ليس سواء القول باسطورية أبن سبا و عدمه 


قوله: وسوا ء كان عبد الله بن سب شخصية حقيقية ام اسطورية 

اقول : بل ليس سواء لان القول باسطورية عبد الله بن سبا الذي ينسب اليه القول 
بالوصية ذات الاثر السياسي سوف يقلب الموازين بشهادة الباحثين من اهل 
السنة انفسهم 


نص الشبهة 


الرد على الشبهة 
أة ل: 

.١‏ بل ليس سواءء لان القول بأسطورية عبد الله بن سب الذي ينسب اليه القول 
بالوصية سوف يقلب ويزازل موازين النظر إلى اصل القول بالوصية لعلي عند من يربط 
ندا ذلك بعبد الله وشا 
وقد صرح بزلزلة وانقلاب الموازين اثنان من الأساتذة الجامعيين من أهل السنة في 
المملكة العربية السعودية. 


الاول الدكتور سليمان العودة : 

وقد كانت رسالته في الماجستير عن شخصية عبد الله بن سبأ وهو من القائلين 
بوجوده ومتحمس جداً احبيت ماروأه سيف بن عمر يشأنه . 

قال العودة: «ان في هذا الرأي /أي القول بأسطورية عبد الله بن سبأ/ نسف لكتب 
بأكملها تعد من مفردات كتب التراث ويعتمد عليها في النقل والتوثيق من قرون 
متطاولة فكتاب منها ج السنة ١!‏ مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية ينطلق من اعتبار عبد 
الله بن سبأ اصل الرافضة فهو أول من قال بالوصية والرجعة وغيرها من معتقدات . 
)١(‏ انظر ج ,7-17,171/1١‏ ج701/8 وفى هذا المورد الاخير قوله (قد علم اهل العلم ان اول ما ظهرت الشيعة 


الامامية المدعية للنص في اواخر ايام الخلفاء الراشدينن وافترى ذلك عبد الله بن سبأ) وانظر ايضا ج 
89 . 


وإنكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك فى الكتاب كله ونسف من أصوله؛ بل 
ربما تجاوز الأمر إلى التشكيك في أصول الرافضة وتاريخ نشأتهم»١").‏ 

ومراده من عبارته الأخيرة ان التشكيك بعبد الله ين سبأ معناه التشكيك بالقول 
المعروف لديهم ان اصل الرافضة ونشأتهم إنما كان على يد ابن سبأ. هذا القول الذي 
تبناه ابن تيمية :ت 77/8 ومن قبله أبو على الجبائي ت 1١‏ شيخ المعتزلة ومن بعد ابن 
تيمية من اخذ بقوله فى أصل التشي وهم كثير فى عصرنا ومنهم الدكتور سليمان 
العودةالمذكور آنفاً قال في رسالة الماجستير «ان عبد الله بن سبأ اصل التشيع»7"). 
على الأطروحة الصحيحة فى نشأة التشيع والقول بالوصية. وهى الأطروحة المبنية 
على روايات صحيحة سنداً عند أهل السنة أنفسهم كحديث الثقلين وحديث المنزلة 


الثاني الدكتور حسن بن فهد الهويمل : 

قال في معرض تقييم نتائج كتابات الدكتور الهلابي والأستاذ حسن المالكي حول 
عبد الله بن سبأ حيث ذهب الأول إلى نفى وجوده ودوره في أحداث الثورة على عثمان 
وذهب الثاني الو نفي دوره فى احداث التورة على عثمان : 

« ومع قراءتى لما كتبا ووقوفي على الجهد المبذول في التقصي الا انني لا اطمئن 
لما ذهبا إليه ولا ارتاح له لان فى نسف هذه الشخصية (أي شخصية عبد الله بن سبا) 
نسف لأشياء كبيرة وتفريغ لكتب ترائية لكبار العلماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن حجر والذهبى وغيرهما فابن سبا أو ابن السوداء يشكل مذهبا عقديا ويشكل 
مواقف أخرى لو داعت لكنا اماه زلزلة تمس فآياف 6 

ويريد الدكتور الهويمل بقوله «فاين سبأ يشكل مذهبا عقديا...» المذهب الشيعي 
)١(‏ صحيفة المسلمون التي تصدر في السعودية العدد (104) الجمعة 1 ربيع الاخر سنة .١811‏ 


(1) عبدالله بن سبأ واثره فى احداث الفتنة فى صدر الاسلام ص ؟77. 
(؟) جريدة الرياض التى تصدر فى السعودية العدد ؛ ربيع الاول سنة .١418‏ 
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المبني على القول بالوصية لعلي ولكنه لم يشأ ان يصرح بذلك. 

اقول مخاطبا الاستاذ احمد الكاتب: ليس من المناسب لشخص يدعي البحث 
العلمي فى موضوع معين يهمل بحوثا علمية تتصل بموضوع بحثه بشكل صميمي». 
والبحوث حول عبد الله بن سبا التى تدور منذ ماثة سنة تقريبا نفيا واثباتا فى قليل أو 
كثير من قبل المستشرقين والباكنين الشيعة والباحثين السنة هي من هذا القبيل 
لامكا اتسين لكا اسار ل :ارو نتاف عو لاك لقره «نمواء كال في التي 
سبأ شخصية حقيقية أم أسطورية فان المؤرخين الشيعة (يريد النوبختي والأشعري 
والكشى) يسجلون بوادر ظهور اول تطور في الفكر السياسي الشيعي..» ٠‏ والطريف 
منه حين يتهرب عن تحديد موقف من تلك البحوث يعود ليوّكد وجود فرقة السبائية 
القائلة بالوصية وان هذا القول كان ضعيفا. محصورا فى جماعة قليلة من الشيعة فى 
عرد الأنام عاك كاذ زاك الانا اسه فد رفظة رادو صر االقاللين بود وا ند طاذ قار 
[الفغيت) وجد كل تله سارية الاك ورا نو يورا عا شعي انمو لافقا د 
وقد دوين السبئية في الشركة الكتساتية ١‏ 


"6 الكتاب ص‎ )١( 
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المورد الخامس عر 
الخص والبيعة 


رق لوانت ريه الى خاي تلن ل بركن باعلال ناهين 
اقول : دور النص تثبيت الحق الشرعى ودور البيعة توفير القدرة السياسية 


نص الشبهة 

قوله: «لقد كان الامام علي يوّمن بنظام الشورى. وان حق الشورى بالدرجة 
الاستجاية للتوار الدين دعوه الى تولى السلطة وقال لهم: ليس هذا اليكم.. هذا 
للمهاجرين والانصار من أمره اولئك كان اميرا. وعندما جاءه المهاجرون والانصار 
فقالوا: امدد يدك نبايعك . دفعهم , فعاودوه؛ ودفعهم ثم عاودوه فقال: “دعونى والتمسوا 
غيري واعلموا اني ان اجبتكم ركبت يكم ما اعلم .. وان تركتموني فأنا كأحدكم, ولعلي 
اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا . 

ومشى الى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال: من شاء منكما بايعته, فقالا: لا.. 
الناس بك ارضى. واخيرا قال لهم: 'فان ابيتم فان بيعتي لا تكون سرادولة تنكوة الا 
عن رضا المسلمين ولكن اخرج الى المسجد فمن شاء ان يبايعني فليبايعنى'. ولو 
كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين؛ لم يكن يجوز للامام ان 
يدفع الثوار وينتظر كلمة المهاجرين والانصار. كما لم يكن يجوز له ان يقول : "انا لكم 
وزيرا خير لكم مني اميرا". ولم يكن يجوز له ان يعرض الخلافة على طلحة والزبير, 
ولم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين». ص .١6-١14‏ 


الرد على الشبهة 


قول : 

.١‏ (الاستاذ احمد الكاتب) كغيره من منكري النص لم يميز بين (البيعة) التى هى 
عقد بين المنصوص عليه وئلة خَيّرة من الأمة كافية لان ينهض بها امر الحكم والجهاد 
وبين (الشورى) وهي ان يأخذ الحاكم برأي اكثرية الأمة فى مجالات التنفيذ وما لا 


نص فيه وكلاهما كان النبي قد فعله؛ ومن بعده على نْيّةِ . تم ان البيعة والشورى لا 
تتعارض مع النص. نعم الشورى في تعيين الحاكم في قبال المنصوص عليه بشخصه لم 
يكن على ني يوُمن بها لانها خلاف الواقع إذ نص النبي ييه عليه شخصياً بأمر الله 
تخا : 

". لم يقبل علي نىةِ من التوار البيعة في أول الأمر لان هؤّلاء الثوار تصوروا ان 
البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى تقع كيفما اتفقت. ونبههم على ني بسلوكه 
ازاءهم ان الأمر ليس كذلك فان البيعة على الحكم أو الجهاد في مرحلتها الأولى تتقرّم 
بأهل السابقة في الايمان والجهاد وهم في ذلك الوقت المهاجرون والانصار كما ان 
البيعة على الحكم لا تكون حُفْيَة وانما تكون في المسجد وعلى ملا من الناس ورضا 
منهم نعم البيعة على جهاد الظالمين تكون في بدء أمرها سرية كما حصل بين النبي َل 
والانصار في العقبة الثانية . 

*. ان نص النبى يمِيْهٌّ على على نيا يوجب البيعة لعلى وحرمة التخلف عنه. فاذا 
اقدم أهل السابقة ااه على بيعة على 90 ادها علي اذ منهم صارت هذه البيعة 
المنعقدة موضوعا لوجوب آخر وحرمة أخرى على بقية المسلمين وهو وجوب اتباع 
سبيل المومنين والدخول فيما دخلوا فيه وحرمة الرد عليهم اضافة إلى حرمة نكث 
البيعة من كل المبايعين, ويترتب عليه أيضا وجوب مقاتلة الرادين والناكئين كما قاتل 
علي ىذ أهل الجمل لنكثهم البيعة وأهل صفين لردهم البيعة. 

وفي ضوء ذلك يتضح لماذا احتج علي بالبيعة على طلحة والزييرء لقدءِة طالبهما 
بالوفاء بالبيعة التي ان كانت واجبة عليهما واقدما عليها ياختيارهما. 

ويتضح من ذلك أيضا ان الذي طلبه لذ من معاوية, هو ان يدخل فيما دخل فيه 
المسلمون ولم يكن قد طلب منه البيعة لاقامة الحكم قال َيِه في كتابه اليه «فادخل 
فيما دخل فيه المسلمون تم حاكم القوم اليّ احملك واياهم على كتاب الله » «ان بيعتي 
بالمدينة لزمتك وانت بالشام»(١.‏ 


. نهج البلاغة الكتاب السادس من باب المختار من كتب مولانا امير المومنين عا‎ )١( 
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ك. ان وجود النص على على لذ والاحد عشر من ذريته من فاطمة ليس معناه 
حي عدن ان رجو لين على اللحك :11 اليل على الجزاذ لرنمة لشفت رومن دون 
تقدير من طرفهم لتكامل شروط النهوض وقبول بيعة المبايعين. وقد كان في تقدير 
على يه ان قبوله للبيعة بعد قتل عثمان وفي ظروف مثل تلك الظروف يحتاج 
إلىإحكام الشروط, اما قوله لْيِةِ «لا تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون اميراً» 
فهو موضوع ومدسوس في كلامه من قبل الرواة إذ لم يكن وزيراً لأي واحد من 
الخلفاء الثلائة الذين سبقوه؛ نعم كان وزيا سول ان عله بووتارقنة سول انه عه 
كانت تشبه وزارة هارون لموسى وقد نص النبي يي على هذا الشبه في قوله لعلي اه 
«أما ترضى ان تكون مني يمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدى»7١)‏ ونص 
القران على ان هارون كان وزيراً لموسى وشريكا له فى آم الوسالة :«ومسيي حت 
النبوة بمحمد يَيّْْةُ نص النبي عله ان عليا وزير وليس ينبي . 

. أما كونه يليه مشى إلى طلحة والزبير وعرض عليهما البيعة قائلا : من شاء 
منكما بايعته ... فهى رواية غير صحيحة . ومعارضة بقوله ْيْةِ «متى اعترض الريب في 
مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر» ويريد بالنظائر عثمان وسعد وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف, انه ليه يتبرم من قرنه بهم فكيف يتوقع منه ان يعرض 
البيعة على أحدهم . 


)١(‏ صحيح البخاري 7/. ٠‏ باب مناقب على , بن ابي طالب, وصحيح مسلم ٠ /٠‏ باب فضائل على 
وكذلك رواه الترمذي والطيالسى وابن ماحة وسند اعمدين حل وغيرها. 
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موارد اخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا 


من الجدير ذكره لفت نظر القارىء الكريم الى ملاحظة قبل ان اشير الى الموارد 
الاخرى وهي ان قسما من فصول كتاب الاستاذ احمد الكاتب كان قد نشرها في نشرة 
الورى ومنها المبحث الثالث من الفصل الثاني من الجزء الثاني من الكتاب 
)5١5-19(‏ وكان قد نشره فى العدد العاشر من نشرة الشورى ص ١ 5-١١‏ الصادرة 
فى رمضان -١417‏ شباط 7 وكنا قد نشرنا ردودنا على الشبهات المثارة في هذا 
المقال شن التددين الذول والناى من تقترضا قبها خا ؤودود وددتضدر النددالكرل ننه 
في 17 ربيع الاول ١4117‏ هج الموافق للشهر الثالث من سنة 1497 اما كتاب الاستاذ 
الكاتب فقد طبع سنة 7 أي بعد عدة شهور من صدور ردنا على افكاره المنشورة 
فى الشور نولم يشر اليج الررد مع انه قد اطلع عليه وكتب رداً في ملف متنحات 
يتاريخ 7 رمضان 18177 التي قال فيها (لا اريد ان اخوض معك في جدال مفصل 
حول ما نشرت ضدي من ردود قبل ان انشر كتابي الذي سوف يطلع القراء الكرام عليه 
في المستقبل القريب... ولكني اريد ان اتوقف عند بعض الردود العجيبة...) ويقول 
(وكان ردك ضعيفا) وهي تعني ان الاستاذ الكاتب قد اطلع على ردودنا قبل أن يدفع 
كتابه للمطبعة ولكنه اثر الصمت . 

اما الموارد التي وعدنا القارىء الكريم الاشارة اليها فهي : 

.١‏ ماذكره في الصفحة ١171-١980‏ «ان تحديد الأئمة له بائني عشر لم يكن له 
اثر عند الشيعة في القرن الثالث الهجري إذ لم يشر إليه النوبختي في كتابه فرق الشيعة 
ولا علي بن بابويه في كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة!». 

ردنا عليه في الحلقة الاولى الفصل الاول وقلنا هناك: أن على بن بابويه أشار 
إلىذلك في مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة وان إبراهيم بن نوبخت أشار إليذلك أيضا في 
كتابه ياقوت الكلام وهو معاصر للنوبختي, وفي ضوء ذلك فان العقيدة الاثني عشرية 


كانت معروفة فى القرن الثالث الهجري بل قبل ذلك. 

الاين المي هن ان الاتمة القسهد لوتيكون ا يعرفوق مرج هيو 
وصيهم ألا قرب وفاتهم . 

رددنا عليه فى الحلقة الاولى فى الفصل الثانى وقلنا هناك: قد جاء فى الروايات 
الصحيحة عن الاماء الصادق اها انه قال ا «أترون ان الأمر إلينا 5 فيمق 
شئنا! كلا والله انه عهد من رسول الله ييه إلى علي (تم) إلى رجل فرجل إلى أن ينتهي 
الى صاحب هذا الأمر».. ا 

"'. ماذكره في الصفحة :١118‏ «ان النظرية الاثئني عشرية لم تكن مستقرة فى 
العقل الامامي حى مسف انون لزان الجوت اد الشيخ الصدوقابدى شكه بتحديد 
الائمة باثنى عشر ». 

ردنا عليه فى الحلقة الاولى الفصل الثالث وقلنا هناك: ان قول الشيخ الصدوق 
هذا لا يدل على ما فهمه صاحب النشرة من عدم استقرار النظرية الإمامية الاثني 
عشرية حتى منتصف القرن الرابع لان كلام الصدوق هذا كان يتناول فترة ما بعد ظهور 
الثاني عشر غ34 ولم يكن نظره الى فترة القرن الرابع الهجري!!. 

:. ماذكره فى الصفحة ١1‏ «وقد كان زرارة من اعظم تلاميذ الامامين الباقر 
والعائع م امرك يعرف من هو الامام بعد الصادق لَةِ ..». 

رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل الرابع وقلنا هناك: وردت الرواية عن الامام 
الرضاعيّةِ انه قال: «ان زرارة كان يعرف أمر ابي عْيِهٍ ونص ابيه عليه وانما بعث أبنه 
ليتعرف من أبي 32 هل يجوز له ان يرفع التقية في إظهار أمره ونص أبيه عليه ... وانه 
لما أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار قول في أبي 2 فلم يحب ان يقدم على ذلك دون أمره 
وزن التمدحت :وقان» للق ان إناس يح انك هذا المصكق: انانن من ولك طتر ين 
محمد نيلا » . 

ه. ماذكره فى الصفحة ١99-١94‏ «من اختلاف الشيعة فى تحديد عدد الائمة 
بائني عقر آد ثلاثة عشرء وروايات الكليني في الكافي بهذا القدر ورواية كتاب 


سليم » . 
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رددنا عليه فى الحلقة الاولى الفصل الخامس: وقلنا هناك: اثئبت المحققون من 
علماء الشيعة اد تلك الإنوانات التى اشار اليها صاحب النشرة قد تعرضت لأخطاء 
خرمية من النساق الاوائل حولم يقل أخد بدن الكوفة يان الأنية فلاده عفر الأتهية 
لله بن احمد حفيد العمري وكان قد قال ذلك ليستميل جانب أبي شيبة الزيدي طمعا 
فى دنياه. 
ْ 1. ما ذكره فى الصفحة :١9/‏ «من ان روايات عديدة يذكرها الكلينى فى الكافى 
والمفيد فى الارشاد والطوسى فى الغيبة ان الامام الهادي اوصى فى لذن ان ا 
افده مقرو لكانه توفى ف بجياة ابية فاون الى أله ال ا 

رددنا عليه فى الحلقة الاولى الفصل السادس وقلنا هناك: ان هذه الروايات قد 
خنها الاتبام على ين ظالفرها إضافة إلى انها ارق يروايات أشرى مسري 
بالنص من الإمام الهادي نيِةِ على إمامة ولده الحسن العسكري نقذ في حياة ولده ابي 
جعفر 5 . وكان على صاحب النشرة ان يشير إليها ولا يوهم القارئ أن ما ذكره أعلاه 
هو الرواياف الوحيدة ‏ 

. ما ذكر فى الصفحة ١19‏ «من أن عامة الشيعة في القرن الرابع الهعجري يشكون 
في وضع واختلاق كتاب سليم بن قيس وذلك لروايته من طريق محمد بن علي 
الصيرفي ابو سمينة الكذاب المشهور واحمد بن هلال العبرتائي الغالى الملعون...». 

ردنا عله قن الحلفة لازن النق ل سناع : لأ مخض رواءة تايا ليه ون انين 
او احاديثه في الاثنى عشر بالصيرفى والعبرتائي وهناك روايات صحيحة تثبت وجود 
كات .ملب ل اعادشيدق الام صدر علد مين ابن عبس القنانا رادي 
عيضي ١:5‏ وغهر أ 04 . ْ 

6. ماذكره في الصفحة ١٠١‏ «من ان الزيدية قالوا ان الرواية التي دلت على ان 
الائمة اثنا عشر قول احدثه الامامية قويا رز لدو قم بعادي كاي د 

رددنا عليه فى الحلقة الاولى الفصل الثامن وقلنا هناك: البحث السندي فى 
روايات الاثنى مانا نا عن الل رشن كد رلا الأحاذيف القيية دن 
الاتق: كير كافنك مشروفة لدي لتقا :نرق القسطة اقل والكوة التهلى لا تسلف القن 


الثانى الهجرى . 

0 قوله الصفحة ١15‏ «مادام في الارض مسلمون ويحتاجون الى دولة وامام 
وكان محرما عليهم اللجوء الى الشورى والانتخاب كما تقول النظرية الامامية وكان 
لابد ان يعين الله لهم اماما معصوما منصوصا عليه فلماذا اذن يحصر عدد الائمة فى 
اتنى عشر واحدا فقط...». 

ْ رددنا عليه في الحلقة الثانية الفصل الاول وقلنا هناك: الإمامة المحصورة بائني 
عشر بعد الرسول وَيْةُ ليست هي منصب الحكم فقط بل هي منزلة الحجة على الخلق 
بالقول والفعل والتقرير ومن لوازم هذه المنزلة حصر حق الحكم بصاحبها في زمان 
حضوره أما في عصر الغيبة فإن منصب الحكم حق للفقهاء العدول. 


الحلقة الثالثة 


الفصل الثانى 
رسائل القراء 
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أو 
رسالة احمد الكانتب 


احمد الكاتب : فى رسالته الى نشرة (شبهات وردود): 
لماذا اهمل البدرى موضوع الامامة والمهدى فى ردوده وتعلق فقط 
بموضوع (الاثنى عشرية) ؟ ١‏ 
لماذا مارس ما اتهمنى به من سياسة استغفال القراء حيث لم يشر فى حديثه 
ابدا الى قول الشيخ المفيد بضعف كتاب سليم وحاول الصمت 
والهروب؟ 
دعوة لمواضلة لتحت كن الافسؤل قبل الدخول كن العوفيات. 

البدرى : ما كتبناه فى الحلقة الاولى والثانية من نشرتنا شبهات وردود تناول 
موضوع (الامامة) و(تحديد الائمة باثنى عشر) اما بحث موضوع ولادة 
المقدى وتشاظة ف عطي الثبية الشغرى نهو متاح رتية عتهما لم لانن 
من بحث سيرة الائمة الاحد عشر قبل المهدى (عج) ونشاطاتهم وتكوين 
الوجود الشيعى قبل ذلك ايضا ومن هنا فان الطريق طويل فلماذا هذه 
العحلة !!!1 2" 
ماكتبناه حول كتاب سليم قد استوفى اقوال العلماء فيه ومنهم قول الشيخ 
المفيد فيه انظر الحلقة الأولى ص ١6‏ من الطبعة الاولى وص 80 من الطبعة 
الثانية !! 
دخولنا فى الجزئيات معه سببه انه بئى استنتاجاته اما على فهم خاطىء 
للرواية او فهم خاطىء لكلام علماء الشيعة الاقدمين و اغفال روايات كان 
لابدان ينظر اليها ومع ذلك فحيهل لدعوته ٠‏ فلنبحث اولاً الامامة فى القرآن 
الكريم ثم فى احاديث النبى َيل ثم فى احاديث اهل البيت ؟ 


مقتطفات من رسالة احمد الكاتب 

كتب احمد الكاتب رداً على الحلقة الاولى والثانية من شبهات وردود (في نشرته 
الشورى العدد ١١‏ بثلاث صفحات) نقتطف منه مواضع صالحة للتعليق عليها: 

قال متسائلاً: لماذا اهملت في ردي موضوع الامامة والمهدي وتعلقت فقط 
بموضوع الاثني عشرية ! 

ثم قال: ان اثبات موضوع الاثنى عشرية لايتم عبر اثبات صحة كتاب سليم بن 
قيس أو هذه الرواية أو تلك وانما يتم عبر اثبات وجود ولد للامام الحسن العسكري 
الذي كان ينفى حدوث ذلك فى حياته . 

ثم قال: أن الشبهة تتمئل في منهج التأويل الباطني المخالف لسيرة أهل البيت 
والاتكد ادهق الاتتر تلبات 

نم وجه عتاباً الي حول عرض أفكاره ضمن الشبهات ضد الاسلام والتشيع . 

تم قال: «أخي العزيز السيد سامي البدري.. انك لا تدافع عن مذهب اهل البيت 
وانما عن نظريات المتكلمين الوهمية التي اكل الدهر عليها وشربء والتي تسببت في 
اخراج الشيعة عن مسرح التاريخ قرونا طويلة من الزمن, والتي تخلوا عنها في القرون 
الاخيرة عندما قالوا بمبدأ الاجتهاد وولاية الفقيه او الشورى. فهل تريد ان تعيدنا الى ما 
ذهب اليه المتكلمون السابقون والاخباريون من حرمة الثورة على الظالم وحرمة 
الجهاد فى سبيل الله واقامة الدولة (عصر الغيبة) وتعطيل الخمس والزكاة واباحة الانفال 
وتحريم صلاة الجمعة الا بشرط حضور الامام المعصوم المعين من قبل الله تعالى ». 

ثم قال: «ولو رجعت الى تاريخ الائمة من اهل البيت واطلعت على رواياتهم 
الكثيرة الاخرى, او رجعت الى فكر الامامية فى القرن الثانى والثالث الهجري 
لوجدتهم يتحدثون عن استمرار الامامة الى يوم القيامة وعدم دس عدد الائمة في 


رقم معين, وذلك لامتداد نظرية (الامامة الالهية)في موازاة نظرية الشورىكنظام 
سياسي للامة الاسلامية, لا يقبل التحديد في اشخاص معينين أو فترة محددة». 

ثم قال: «واذا كنت حرا فيما تريد ان تترك او تختار من مو اضيع للرد. فلماذا 
تمارس ما اتهمتنى به من سياسة استغفال القراء وعدم احترامهم وتجنب اصول البحث 
العلمي؛ وذلك في معرض مناقشتك لصحة (كتاب سليم بن قيس الهلالى) الذي يعتبر 
معتمد و اساس النظرية الاتنى عشرية. حيث ذهبت انا الى ضعفه واختلافه وذهبت 
نك الى صعلقه: ولكناك لى "تعن فى تارك بدا الى سا اتيشمووت بهااناا من فول العرية 
المفيد بضعف هذا الكتاب وحدوث الوضع والتدليس فيه. وكان من المفترض بك على 
الاقل ان تشير الى موقف الشيخ المفيد وهو شيخ الطائفة فترفضه او تؤوله بعد ذلك 
ولكنك فضلت الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة كانك تريد ان تختم معركتك بليل 
على صفحات كتابك بسرعة ». 

ثم قال اخيرا: «لا اريد أن اخوض معك فى جدال مفصل حول مانشرت ضدي 
من ردود قبل ان انشر كتابي الذى سوف يطلع القراء الكرام عليه في المستقبل القريب 
كلاه لمانا غير سينؤول عن الاترظة الكسيوتويه السججرية والمسيزظنة اندر اد 
والنقصان, والتى كانت تشكل المسودة الاولى البدائية للكتاب, ولكني اريد ان اتوقف 
عن دن انر العامة إن فا ردك كات درنلا رجيات ومة نط ارا بان 
كدعاء القائم الذي يرويه الكفعمي المت :عد اذا : 00 نواناة البقاء تههما: 
واولت روايات الثلاثئة عشر اماما بخطأ النساخ رغم مرور اكثر من الف سنة عليها. 
وسمحت لنفسك بالاقتباس من الاسرائيليات المتعارضة مع تراث اهل البيت 
ورواياتهم, ورفضت الاحاديث الصحيحة بالتأويلات الباطنية السرية , وادعيت فهم سر 
بعض ألروايات فى حين لمتنى على الاخذ بظاهرها... واضافة الى ذلك فقد ادعيت 
امتلاكك للحقيقة ومعرفتك الواقعية بمذهب اهل البيت واتهمتني ياثارة الشبهات؛ فمن 
الذي وقع في الشبهة ؟ ومن خرج منها ! ».. 

وكان قد دعا في مقدمة الرسالة الى مواصلة البحث العلمي في الاصول قبل 
الفروع الجزئية . 
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وقال: «ان منهجنا هو التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي أهل البيت». 


الجواب على الرسالة 


وجوابى على ذلك : 

© اما بالنسبة لسؤاله: لماذا ابتدات بالرد على موضوع الاثني عشرية واهملت 
موضوع الاإمامة والمهدي؟ 

فاقول: اني لم اكتب الرد حين كتبته ردأ على كتبه غير المنشورة وانما كتبته ردا 
على مقاله الذي يناقش فيه دليل الاإثنى عشرية في العدد العاشر من نشرة الشورى وقد 
استوعب الرد الحلقة الأولى والفصل الأول من الحلقة الثانية من (شبهات و وردود) ثم 
أكملت الحلقة الثانية بالرد على مقال البغدادي الذي يرد فيه على الشهيد الصدر رحمه 
الله حول النص على علي نىةٍ وانا حر ايضا في اختيار موضوع الرد. 

اما في العدد الثالث فقد ابتدأت في الرد على بعض كلماته في الجزء الأول من 
كتابه المنشور أخيرا وهي تخص نظرية الإمامة الإلهية. 

© اما قوله : «ان اثبات موضوع الاثنى عشرية لايتم عبر اثبات صحة كتاب سليم 
وك قببين أواهذ: الزواية أو جلك 

فأقول: اذاً لماذا أثار الشبهات على كتاب سليم او على هذه الرواية او تلك؟ 

© اما قوله: «ان اثبات موضوع الاتني عشرية يتم عبر اثبات وجود ولد للامام 
الحسن العسكرى». 

أقول : لا ادري ماذا يريد به؟ هل يريد ان احاديث الاثني عشر لا تصح الا باثبات 
وجود ولد للعسكرى ؟ ام يريد ان انطباق الحديث على دعوى الشيعة لا يتم الا باثبات 
ولد للامام الحسن العسكري لله . 

والاحتمال الاول: لا وجه له لان صحة الحديث تتم من خلال رواته وقد رواه 
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الثقات واثبتوه فى مصنفاتهم كما بحثنا ذلك في الحلقة الاولى. 

اما الاحتمال التاني: فلا وجه له ايضأ لان التشيع الاثني عشري برمته يقوم 
علىالايمان بان الحسن العسكري قد ولد له ولد هو المهدي وتلقوه ذلك جيلاً بعد جيل 
ولم يبنوا اعتقادهم بذلك على هذه الرواية أو تلك في قصة ولادته نه . ولا يضرهم 
انكار الكاتب ولا انكار غيره من اهل السنة كما لم يضر من قبل انكار اأغلب بنى 
استرائيل ولادة عيسى كة حيت انكرتها فزق البهوة السسافزيةو العيرائنية ال" فرقة 
صغيرة من اليهود العبرانيين وهي فرقة زكريا ويحيى َه وقد كان بنو اسرائيل 
(ينتظرون عذراء تلد ولدا) ولا زالوا الى اليوم ينتظرون ذلك. 

© اما ماعتب به من عرض افكاره ضمن عنوان: (شبهات ضد الاسلام والتشيع) 

اقول: فقد نبهنا فى مقدمة الكتاب ان النشرة معنية بالشبهات التى وجهت ضد 
الاسلام والتشيع» و قلنا اننا اخترنا للحلقات الاولى الشبهات التي اثارها احمد الكاتن 
ضد الشيعة والتشيع . فليراجع المقدمة مرة اخرى. 

© اما قوله يخاطبني : «أتريد ان تعيدنا الى القول بحرمة التورة على الظالم ... الى 
آخره». 

فأقول : هدانا الله وإياه للتى هي ازكى ... الا يعلم انه لا يوجد اي تلازم بين القول , 
(نظرية الامامة الالهية وعصمة الائمة ليذ وتحديدهم بائنى عشر وولادة المهدي نه 
وغيبتة الطويلة والبداء والرجعة) وبين القول ب(حرمة الثورة على الظالم او تعطيل الجهاد 
واباحة الانفال وتحريم صلاة الجمعة). فقد قال بكل تلك العقيدة الامام الخميني ومع 
ذلك فجر الثورة الاسلامية فى ايران وقادها. وكذلك قال بكل تلك العقيدة الشهيد 
الصدر ومع ذلك قاد الثورة الاميلاية فى العراقبوامغتعهيةة كن سبل بالك 

© اما قوله: «ان روايات اهل البيت ني تتحدث عن استمرار الامامة الى يوم 
القيامة وعدم تحديد الائمة في رقم معين وذلك لامتداد نظرية الامامة الالهية في موازاة 
نظرية الشورى كنظام سياسي لا يقبل التحديد في اشخاص معينين أو فترة محددة». 

فجوابه: ان روايات النبى وُه والائمة قد حددت عدد الائمة باثئنى عشر وقد 
بحتناه مفصلا في الحلقة الاولى الفصل التامن , ارجو مراجعته . ْ 


يض باوت مام ةس اط وو أ قر ع افيه جد سد لو لمر قا ار يقبته ال انو مقو لا لال دو واج الت دو دوه 

© اما قوله : «ان الامامة الالهية فى موازاة نظرية الشورى». 

ققد يعغاد تففيلة فى الحلقة اثثانية الفقطل الأو لو شومر صقم 

© اما عاتن لمنافاكر تضعيتت السيم اديه لكتاب سل :وات :اسعففلك 
قرائق ...الى انه ». ْ 

فاقول: لو رجع الاستاذ الكاتب الى كتابي شبهات وردود الحلقة الاولى ص 14 
لوجدني اقول بقول العلامة التستري «ومن هنا اوجب الشيخ المفيد عدم الاعتماد 
عل ىكل ما ورد في الكتاب (أي كتاب سليم) دون تحقيق » وفي صفحة 10 اقول بقول 
العلامة التستري ايضاً: «والحق فى كتاب سليم بن قيس ان اصله كان صحيحا قد نقل 
عنه الاجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم الا انه حدث فيه تخليط 
وودلنمو دفن البعاندية فالنوو ل الو كفالة كما عرقت سن النناك .و سف كلذ ان 
يراعى القرائن فى اخباره كما عرفت من المفيد». 

"0000 

من الذي يريد ان يختم المعركة بليل انا ام هو ؟! 

© اما قوله: «لا اريد ان اخوض معك في جدال مفصل ... الى آخره». 

فجوابي : ان هذه الطريقة من الرد ليست من البحث العلمي في شىء . حبذا لو 
خفن لزغ عن كوخ الذي بيده عفد هد أوروقة اقلامه ون اكاضية ل علقت 
عليها وناقشتّها, ليقتطع هو فقرة تامة شاء ومن أي موضوع من المواضيع التي حفِْلتْ 
بها نشراتي الثلاثء وليبيّن الضعف والخلل الذي يراه. وهذا هو الموقف المقبول 
والمترقب للرد من قبله . 

© اما دعوته: «الى مواصلة البحث العلمي في الاصول قبل الفروع وان يكون 
المنهج هو التمسك بالكتاب والسنة وهدي اهل البيت للف ». 

أقول : فحيهل ... 

فما رأيه ان نبدأ ببحث مسألة: هل يوجد شهداء بعد الرسول ييَيْةُ شهادتهم 
علىالناس كشهادة الرسول وانهم ائمة هدى يوخذ بقولهم وفعلهم وتقريرهم كما يوُخد 
بقول الرسول وفعله وتقريره وان الناس ملزمون بالأخذ عنهم والاقتداء بهم والطاعة 
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لهم وانهم موكلون الهيا بحفظ الرسالة بعد الرسول. 

نبدأ اولا بذكر الايات القرآنية الكريمة الدالة على ذلك ثم احاديث النبي يَيلْةُ ثم 
احاديث اهل البيت نك . 

ارجو ان يعلمنئ ان كان يوافقنى غلى ذلك : 

يق العقد قن الله شين لخاد الجن النبوية وحديث أهل البيت لوغ 
المعتمدة لديه. 

© اما ما قال من «وجوب احترام جميع وجهات النظر الاجتهادية واحترام 
اصحابها ». 

أقول: فهو مقولة شائعة و لكنها غير صحيحة؛ والصحيح هو عكسها. وهو ان 
الاصل احترام الاشخاص وليس احترام وجهات نظرهم الخاطئة . ومن هنا نلاحظ ان 
الاسلام احترم اهل الكتاب وسمح لهم بالعيش ضمن المجمع الاسلامي بشروط معينة 
مع انه لم يحترم كثيراً من عقائدهم ووجهات نظرهم وانتقدها وعرّض بها وكشف 
زيفها. 

اما بخصوص الأستاذ احمد الكاتب حين تحجّل من صف القائلين بالنص الىوصف 
المنكرين له بل صف خصوم اهل البيت لي لان شعارهم النص فيما بين ايدينا من 
ترائهم الصحيح المنسوب اليهم فنحن ل نراه قد خرج من الدين, نعم لا شك بخروجه 
من التشيع الاثتني عشري وانتحاله رأي ابن ابي الحديد المعتزلي في الامامة وموقفه 
السلبى من شيعة اهل البيت. 

أكتفي بهذا القدر من التعليق واكرر دعائي ان يهدينا الله واياه للتي هي ازكى انه 

عام البدري 
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انيا 
رسائل اخرى 
احمد عثمان (من السودان) : حقا لقد فوجئنا بالتدليس الذى كان يمارسه صاحب 
الشورى 


منتظر احمد (من السودان) : كنا نتوقع ان يبرز من يناقش احمد الكاتب فيما يقول 


الرسالة الأولسى من السودان 

الحمد لله رب العاملين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله 
الطيعين الطاهرنين: 

سماحة سيدنا العلامة الحجة السيد سامي البدري ايدك الله بتأييده. 

السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته. لعلكم بخير نسأل الله لكم ولجميع 
العاملين في الدفاع عن التشيع التوفيق والسلام والقبول والرضوان. 

اكتب اليك سيدي بعد ان اطلعت على ردكم على صاحب الشورى اللندنية احمد 
الكاتب في الحلقتين الاولى والثانية ولا ادري اصدرت الثالثة ام لا وقد اطلعني 
52-0 هنا الاخ الفاضل ه. ط فله الشكر ولكم الشكر في المقام الاول. 

اني قد قرأت كتاب احمد الكاتب وكان على الدسك الكمبيوتري في ثلاثة اجزاء 
وذكر المؤلف ان الجزء الرابع سيعنى بدراسة الزيارات للائمة يالذات لمولانا صاحب 
العصر والزمان (عج) والتي يتضح منها كما يقول التخبط في عدد الائمة عليهم الصلاة 
والسلام ليخلص الى القول بان عقيدة الاثنى عشر اماما انما هى طارئة على الفكر 
الشيعى ولم تعرف عند الائمة وزعماء الطائفة حتى القرن الثالث. 

ثم جاءت الشورى ووصلتنا بالسودان منذ العدد الاول وقرأت منها حتى العاشر 
ولا ادري اتوقف نهائيا ام انها اصبحت لا تصل الينا وعلى كل حال اصبحنا نلتقى مع 
بعض الاخوة المؤمنين ونتباحث في ما تقوله النشرة ولم تكن نصل الى رؤّية واضحة اذ 
ان المصادر التي يشير اليها لم تكن متوفرة لدينا وعلى افتراض وجود واحد منها فما 
كنا اهل تخصص ولا من علماء الدراية ولا دارسي الاصول لنرجح بين نصوص 
يدعى صاحب النشرة انها متعارضة وما لم يتم الجمع بينها بوجه مقبول فلا يمكن القطع 
بصدورها عن الائمة لي بل يستحيل ذلك وبما انا لا نملك الادوات التي تجعلنا نرجح 


رواية على الاخرى ومع يقيننا بعدم صدور الشىء وحتى عن الائمة 2 فانا كنا 
تتوقف فى الامر ونسلي انفسنا بان اهل الاختصاص هم الذين يهبون لرد الشبهات 
والدفاع عن ساحة الحق الاقدس. ونصطدم احيانا كثيرة بان الاصول لا يجوز فيها 
التقليد وانها ليست من القضايا الفقهية التى يترك امرها لمراجعنا رضوان الله عليهم وانما 
يتعلق الامر بقضية عقائدية يلزم تبينها بعد البحث والاستيقان, وكنا نقول لبعضنا بعضنا 
ان هذه النصوص على فرض انها غير موجودة فلم تكن لتعطل الناس عن اللجوء 
الى أهل البيت ليه باعتبارهم افضل من غيرهم في كل عصر عاشوا فيه وعلى افتراض 
انه لا نصوص تطلب من الناس مباشرة الانقياد لهم والتسليم بهم فان العقل السليم 
المتحرر عن الاهواء يحكم بتقديمهم على من سواهم ويأتينا العقل قائلا بان خلافة 
النبوة يلزم ان تتحلى بصفات النبوة وان لم تكن هنا باطلاقاتها فاستثناءات محدودة 
ونبحث في تاريخ خلفاء النبي يَيلْةٌ الذين اتت بهم السقيفة لنجد انه ما من عمل نبه 
النبي َل الى اهميته وخطورته وضرورة الاتيان به او اكد على النهى عنه الا اتوا عليه 
ثلاثتهم بلا استثناء وكأنما عمدوا الى كل امر فخالفوه وإلى أي نهى فاصروا على الاتيان 
به وكنا نقول للاخوة أن هؤّلاء لن يحكم العقل اصلا بصحة خلافتهم للنبي وان اج 
الناس عليهم لانه سيكون اجتماعا على فرض تحققه طاعنا في النبوة معارضا لما 
رسخ من اعتقاد بان النببوة لطف رباني وهؤّلاء لم يكونوا ابداً لطفاء ومن جانب ندرس 
تاريخ اهل البيت يلي كما درسنا تاريخ هؤلاء لنجد انه ما من امر صدر عن النبوة الا 
التزموه وما من نهي جاء به الشرع الا كانوا ابعد الناس عنه بل ما ارتكبوه اصلا حتى 

وكنا كثيرا ما نخرج من المداولاات بعد صدور الشورى من اول كل شهر بان يقيننا 
باق مع التأمين على ان هناك شبهات يلزم التصدي لها والرد عليها وسمعنا ان حاضرة 
العلم وعش آل محمد مدينة قم المقدسة تتناول هذه القضية من مجالسها الفكرية 
ومنتدياتها الثقافية ووعدنا احد الاخوة الافاضل فى زيارة له الى قم بانه سيسعى 
الىمن يعلم أنه ناقتش صاحب الشورى. 

وبعد فترة طويلة من ذهاب الاخ جاءت الحلقة الاولى منكم الى بعض الاخوة ثم 
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مؤخرا جاءت الحلقة الاولى فى شكلها الجديد الانيق ومعها الحلقة الثانية وحمدنا الله 

وحقا لقد فوجئنا بالتدليس الذي كان يمارسه صاحب الشورى مما جعلنا نشك 
الروايات التى تتعارض مع مدعاه وكان الاليق لصاحب البحث العلمي النزيه ان يطرح 
ما يدعم به رأيه ثم يطرح ما يعارض رأيه من نفس المصادر ويناقشه ويرد عليه او 
يطرح فهما اخر للروايات التى لا يدل ظاهرها على مدعاه معللا ذلك, وللجميع ابداء 
الآراء فيما يطرح سلبا او ايجابا وبذا يكون محترما ويعتبر باحتا كغيره من اهل العلم 
على طول الزمان وعرضه. 

فلكم الشكر سيدي اجزله على وقفتكم الشجاعة بوجه هذه الشبهات ونسأله 
تعالى أن يجعله عملا مقبولا عنده ويحشركم مع أجدادكم الطاهرين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على مولانا محمد واله المعصومين 
المظلومين. 

الخرطوم فى يوم الاثنين /ا١‏ صفر ١4١8‏ هج ”57 /195317/7١م.‏ 


الرسالة الثانية من السودان 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سادة الخلق محمد واهل بيته 
المعصومين 

سماحة سيدنا المحقق العلامة السيد سامي البدري 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادفع دعواتي الى الله مخلصا ان يجزيكم عن 
خدماتكم الجليلة التي قمتم تقومون بها دفاعاً عن الحق وايضاحاً للحقيقة واظهاراً لها 
بعد ارجاف المرجفين وتحريف المبطلين فجزاكم الله بما قدمتم احسن جزاء 
المجاهدين في سبيل الحق وسدد حجتكم واوضع حجتكم أنه سميع مجيب. 

وبعد فأننى من المستبصرين لطريق آل محمد ليك منذ سنين عديدة وكانت امور 
كفي عنهانا اده رلك سين العنبهاك: الأ اناقل متها فا رافق عانق بعد يت ضدةا 
بها اهل النصب والعداوة لاهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم 
حتى جاءنا الزمان بشبهات احمد الكاتب وكنا فى السابق نعرفه من خلال كتبه التي 
كانت ولازالت جيدة مثل ١-٠١١(‏ - صفر) (يوميات فاطمة الزهراء(ع». وغيرها 
ونعرفه كذلك من خلال بعض الاخوة السودانيين الذي التقوه فى الخرطوم وسوريا 
زأنزان وكان دوع السد سعيوو انه إلى أن طلم يا الصف عوالةارار كمد ون هده 
الضلال, وكان لنا السبق فى قراءة كتابه المكتوب على الكمبيوتر (لا ندري انه كان 
طبع ام لا) ثم النشرة (الشورى) والتي قرأنا منها اكثر من عشرة اعداد. وطوال هذه 
الفترة كنا نتوقع من علمائنا حراس العقيدة ينور العلم ان يتصدوا للرد عليه وتفنيد 
حججه وازاحة الشبهات التي اثارها خاصة وانه كان يتبحج في شور تف ناة:طالب 
علماء النجف وقم بان يردوا على ما جاء به من حجج دامغة وبراهين ساطعة 
(على حسب قوله) ويتهكم على ان الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكانيوالشيخ ناصر 


الحلقة الثالثة / الفصل الثانى / رسائل القراء اا ل ا ل 


مكارم الشيرازي حفظهم الله كوّنوا لجنة للرد عليه وايضاح الحق في الموضوع . 

ثم انه زاد في الطنبور نغمة حين زعم انه تحدى العلامة المحقق الحجة سيدي 
مرتضى العسكري ابقاه الله للمسلمين ذخراً وكهفاً وحصنا (لا استطيع لو ملأت الاوراق 
نيحا ان أكاقة ولق خمة معيرة فو نبا ستعغلة وعلى المنلسين): انيرم عن ها 
جاء به. وكدنا نظن لولا علمنا اليقين والقاطع ببطلان بعض حججه من كتابه ونشرته 
حول حديث الائمة الائني عشر والنص على امامة الامام على عليه السلام والائمة من 
ولدهء ليِةِ ولكن تبقى هناك بعض القضايا التي لا نستطيع ان نستوئق من صحتها او 
عدمها لانا لا نملك المصادر التي رجع اليها فنرجع اليها كالغيبة للنعماني وللطوسي 
وغيون اخبان الرضاظة والاأؤشاف و الامامة والعسرة هن الحيرة والمعالات والفترق 
وغيرها. 

فانتظرنا رد المتخصصين على هذه الاشكالات التى طرحها احمد الكاتب فلم 
نجد احداً حتى جائني الاخ الولي الناصح هشام الطيب (جزاء الله عنا كل خير) بنشرة 
قال ان فيها رداً على احمد الكاتب فما ان فتحتها حتى رأيت فيها علماً جماً وتحقيقاً 
ذققا ميقا ينها جادا : في اصل كل شبهة والرد عليها بما هو الحكمة وفصل الخطاب. 

1 اناعيت لي الققات الآلينه أن اأقذ ا السلتعق اللكين ددرت راهنا فى 
جمادىالاولى 4117لا والتائية. قن برضت طن الام انقينة وقد قرأت الحلقتين نا + 

حتى استفيد من دقائق التحقيق ونفائس البحوث ولم اجدكم الا ملتزمين بالمنهج 
العلمي والموضوعي في كل ما رددتم به على المشتبه مع نفس علمى واسع وباع طويل 
في التنقيب و التمحيص, ولكن استأذن سماحتكم فى ان اطرح على سيدنا سؤالاً اتنظر 
الاجابة عليه . 

لقد حققتم بما لا مزيد في امر كتاب سليم بن قيس وائبات صحته من ناحية 
رواية غيرطريق احمد بن هلال العبرتائيومحمد بن على الصيرفي الكاذبان وروايته من 
طريق محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن ابان عن سليم وطريق علي بن ابراهيم 
بن هاشم والصفاروسعد بن عبد الله الاشعريعن ابراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد عن 
حماد بن عيسئ عن عبد الله بن مسكان وابراهيم بن عمركلاهما عن ابان عن سليم. 


الطوسي في الفهرست كما لا اعاني من مشكلة العبرتائي الواقع في طريق الكليني في 
ابان... الخ ولكني ارى المشكلة كلها في ابان وان كانت الرحمة الالهية لم تنعم علي 
برؤية كتاب العلامة المحقق محمد باقر الانصاريعن كتاب سليم بن قيس والذي 
ذكرتم أنه قضى ائنتى عشرة سنة في التحقيق فيه والامر الذي زاد شوقنا الى اقتنائه 
والاستفادة من نتيجة بحوثه وتحقيقاته. اعود فأقول ان المشكلة كل المشكلة عندي 
هى في ابان بن فيروز بن عياش لان الطرق الى سليم تنحصر فيه فقط وهو عامي 
المدهن اكذاب اوضا متسيس عند اقل لغرب والعديل من اهل السنة ب اتقال سمنة بن 
للعلامة الحلي ورجال المجلسي هذا ما اتيح لي الاطلاع عليه). 
انا فى انتظار ردكم . 


جواب الرسالتين 

الاستاذ احمد عثمان والاستاذ منتظر احمد السلام عليكما وبعد: 

أشكر لكما عواطفكما ومحبتكما. 

سألتما ايدكما الله تعالى لماذا يتم الاطمئنان الى كتاب سليموقد انحصرت روايته 

ب ابان بن ابي عياش الموصوف بالضعف وهل رواه بعد استبصاره؟ 

جوابه : ان ابان قد استبصر على على يد سليم قبيل وفاته, ثم رواه عنه, وقد انحصرت 
الرواية به لان سليم رحمه الله قد كتبه في فترة اختفائه هاربا من الحجاج الثقفي في 
بيت ابان بن ابي عياش , وهو امر طبيعي لمن يعيش حالة التشرد والمطاردة من السلطة 
وفى موضوع تعاقب السلطة عليه اشد العقوبات وبين ايدينا عشرات من ابرار اصحاب 
امير المؤّمنين لم تصلنا رواياتهم بسبب ذلك امثال حجر بن عدي الذي عرف عنه انه لم 
يرو عن غير علي نَيّةٍ وكانت له صحف فيها حديث علي نَْيّةِ ومالك الاشتر وعمر و بن 
الحمق وغيرهم . 

قال الذهبي في ميزان الإعتدال : «قال حماد بن زيد قال لي سلم العلوي : يا بني 
عليك بأبان . فذكرت ذلك لايوب السختياني فقال: ما نزال نعرفه بالخير منذ كان». 
وقال ابن حبان : «كان ابان من العباد يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام». 

ومن الجدير ذكره ان اول من اسس الوقيعة بأبان (وكان قد اتخذ البصرة موطنا له 
بعد هجرته من فارس) هو شعبة البصري كان يقول: «لان اشرب من بول حمار 


حتىاروي احب اليّ من ان اقول حدثنا ابان بن ابي عياش ١7»‏ . 


وقال البخاري في تاريخه في ترجمة أبان: «كان شعبة سيء الراي فيه»!". 
)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبى ترجمة ابان . 
(1) وللمزيد عن موقف شعبة وامثاله من رجاليى السنة الاوائل ازاء رجال الشيعة الاوائل انظر الفصل الاول 


قال العلامة الاسترابادي عله في منهج المقال: «اني رأيت اصل تضعيفه من 
الببعالقيق على ضيف القيم: 

وقال العلامة السيد محسن الامين عَللهُ فى اعيان الشيعة: «يدل على تشيعه قول 
الح زو عسل :3 لكان لد هرق | شيع كما هن الاك د 

وقال العلامة الشبيخ موسى الزتجاتي في (الجامع في الرجال): «الاقرب عندي 
قبول رواياته تبعا لجماعة من متاخري اصحابنا المحدثين كالصفار وابن يابويه وابن 
الوليد وغيرهم والرواة الذدين يروون عنه». 

وقد استوعب العلامة الشيخ محمد باقر الانصاري الحديث عن ابان في كتابه القيم 
(كتاب سليم بن قيس). 

هذا مضافا الى ان مضمون كتاب سليم لا ينحصر به. وعلى فرض اصرار الخصم 
على اسقاط اعتباره لمشكلة ابان او غيرها فان مضمون رواياته مما تظافرت به 
روايات الشيعة والسنة . 


شكر وتقدير 

وقد وردتنا رسائل اخرى تحمل المودة والتقدير من اخوة آاخرين منهم (الدكتور 
س الترجمان) الأستاذ بجامعة طهران والشاعر العراقي الكبير الأستاذ (جواد جميل) 
وال السيد (ثامر العميدي) والأستاذ (ابى امال) من قم وطهران, والأستاذ (هشام 
الطيب) من السودان, والأخ (عبا يا مترن اعتولننا يتك رع حدفيدا 
على عواطفهم ومحبتهم ونسأل الله تعالى ان يجعلنا واياهم من الذابين عن مذهب اهل 

البيت لي وان يرزقنا جميعاً شفاعتهم . 
مياه تررق 


المورد الاول من هذه الحلقة . 


شبهات و ردود 


الحلقة الرابعة 
الرد على شبهات احمد الكاتب 
حول ولادة ووجود امام المهدي افا 


المقدمة 

بين يديك قارئى الكريم الحلقة الرابعة من نشرة شبهات وردود رددنا فيها على ما 
أثاره أحمد الكاتب من شبهات حول وجود الحجة المهدي محمد بن الحسن 

وكانت بعض دعاواه المهمة في هذا الصدد قوله: « اذا استثنينا شرذمة قليلة» فان 
اجماع الشيعة فى القرن الثالث والقرن الرابع كان قائماً على عدم الايمان يوجود (محمد 
(عصر الحيرة). (170-154) ». 

وقد بيّنا خطأ هذا القول وعدم واقعيته وأتبتنا في ضوء المصادر الشيعية والسنية ان 
جمهور اصحاب الحسن العسكري وثقاته وهم جمهور الشيعة انذاك كانوا يقولون 
بوجود ولد للحسن العسكري ىه قد نص على إمامته ابوه نهذ وانه المهدي الموعود 
وبالتالي فان الرأي الشيعي العام في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري كان يقوم على 
الاريمان بالمهدي بن الحسن العسكري نىه . 

وأجبنا على اسئلته حول العقيدة بالمهدي كقوله: ماهي المشكلة في الإيمان 
بولادة الامام المهدي فى المستقبل وعندما يأذن الله؟ ولماذا الإصرار على ولادته فى 
الماضى السحيق وبقائه على قيد الحياة بصورة غير طبيعية ؟ وغير ذلك. 


لقد اقتصر ردنا فى هذه الحلقة على بعض المسائل وتركنا بعضها الآخر لعلمنا ان 


هناك أكثر من أخ كريم وباحث نيقد تصدى للرد' والحمد لهولم نجد مبررا لتكرار 
الجهد فيها . 

وبهذه الحلقة نكون قد استوفينا ردنا على أهم الشبهات التى آثتارها أحمد الكاتب 

في نشرته (الشورى) وكتابه (تطورالفكر السياسي الشيعي) حول إمامة أهل البيت ميكل 
ووجود المهدي .94 وأساس نظن الحا لرض الحودةه 

اللهم اجعله ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم انك سميع 

سامي البدري 

الحوزة العلمية قم المشرفة 

اخر شهر رمضان المبارك / ١17١‏ هجرية 


كنات مكل 5 ل د وكتابه تك المراسة والعلامة الشيخ 
محمد منصور البحراني وغيره في حوارهم مع أحمد الكاتب على شبكة هجر في شهر رمضان سنة ١‏ 
وقد انسحب الأستاذ أحمة الكاتب أخيزا من مواضلة الحواز ر بعذر عدم نفر غه !!!. 


الحلقة الرابعة 


الفصل الأول 
عقيدة جمهور الشيعة بعد وفاة الامام الحسن المسكري اا 


قوله : أذا استثنينا شرذمة قليلة أن اجماع الشيعة فى القرن الثالث والقرن الرابع كان 
قائما على عدم الايمان بوجود (محمد بن الحسن العسكرى). 

أقول : هذه دعوى غير صحيحة والعكس هو الصحيح فإن القائلين بوجود وولادة 
ومهدوية محمد بن الحسن نيد هم جمهور اصحاب الحسن العسكري وقد نقل 
هذه الحقيقة الأشعري السنى (ت5””) فى كتابه مقالات الإسلاميين الذي انتهى 
من تأليفه سنة 197 هجرية وكذلك ابن حزم (ت048) في كتابه (الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) وكلاهما من علماء السنة المعنيين بالفرق الإسلامية وكان 
الثانى ممن عُنى بالردٌ على الشيعة هذا بالإضافة الى ما ذكره الشيخ ابو سهل 
النوبختى والشيخ الصدوق والشيخ المفيد. 


نص الشبهة 

قوله : انقسم الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري الى أربعة عشرة فرقة... ولم يقل 
توعوذتوولادة وامانة ومهدونة محم ين التخيين) الا ذرقة واحدة (شردية قليلة) مع 
تلك الفرق الأربعة عشر (ص .)576-1١14‏ 

وقوله: وقد كان القول بوجود ولد (للحسن العسكري) قولا سريا باطنيا قال به 
بعض اصحاب الامام العسكري بعد وفاته. ولم يكن الامر واضحاً وبديهيا ومجمعاً 
عليه بين الشيعة في ذلك الوقت. حيث كان جو من الحيرة والفموض حول مسألة 
الخلف يلف الشيعة . ويعصف بهم بشدة. 

وقوله: وقد كتب عدد من العلماء المعاصرين لتلك الفترة كتبا تناقش موضوع 
الحيرة وسبل الخروج منهاء ومنهم الشيخ علي بن بابويه الصدوق الذي كتب كتايا 
اسماه (الامامة والتبصرة من الحيرة). وقد امتدت هذه الحيرة الى منتصف القرن الرابع 
الهجرى حيث اشار الشيخ محمد بن على الصدوق في مقدمة كتابه (اكمال الدين) الى 
حالة الحيرة التي عصفت بالشيعة وقال (وجدت اكثر المختلفين الي من الشيعة قد 
حيرتهم الغيبة» ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة)... وقال محمد بن ابى زينب 
النعماني في كتابه (الغيبة) يصف حالة الحيرة التي عمت الشيعة في ذلك الوقت (ان 
الجمهور منهم يقول في (الخلف) اين هو ؟ واين يكون واين يكون هذا ؟ والى متى 
يغيب ؟ وكم يعيش ؟ هذا وله الآن نيف وثمانون سنة؟ فمنهم من يذهب الى انه ميت 
ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده ويستهزئ بالمصدق به ومنهم من يستبعد 
المدة ويستطيل الامد) يقول (أي حيرة اعظم من هذه الحيرة التى اخرجت من هذا 
الامر الخلق الكثير والجم الغفير؟ ولم يبق ممن كان فيه الا النزر اليسير. وذلك لشك 
الناس)... ان دعاوى الاجماع والتواتر والاستفاضة التي يدعيها البعض على احاديث 


وجود وولادة ومهدوية الامام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) لم يكن لها 
وجود في ذلك الزمان... من هنا يمكننا القول, اذا استثنينا شرذمة قليلة. ان اجماع 
الشيعة في القرن التالث والقرن الرابع كان قائما على عدم الايمان بوجود (محمد بن 
الحسن العسكري)., وقد ذكر ذلك عامة مؤّرخي الشيعة كالنويختي والاشعري والكلينى 
والنعمانى والصدوق والمفيد والطوسي, الذي اطلقوا على ذلك العصر اسم د 
الحيرة). (4؟96-1؟). 


الرد على الشبهة 
أقول : هناك قضيتان خلط الاستاذ الكاتب فى الحديث عنهما وذكر المصادر فيهما 
على أنهما قضية واحدة: 1 
الأولى : قضية تفرق أصحاب الإمام الحسن العسكري من بعد وفاته الى أربع 
عشرة فرقة احداها الفرقة الاإمامية. ومستنده في ذلك هو ما جاء فى كتاب فرق الشيعة 
للنوبختي والمقالات والفرق للأشعري القمي. 
الثانية : قضية الحيرة التي أصابت الشيعة بسبب انقطاع السفارة الخاصة وبدء 
الغيبة الكبرى . وقد اشار اليها يعبارات صريحة, النعمانى وعلى بن بابويه وأبنه محمد 
بن علي بن بابويه والطوسي والشيخ المفيد, غير أن الأأستاذ الكاتب لوى عنق هذه 
الكلمات زورا وبهتانا ليجعلها تصب في القضية الأولى تضليلا للقارئ وزيادة في 
التعتيم على الحقيقة, وفيما يلى خلاصة عن لهاتين القضيتين . 
القضية الأولس : 
قضية دعوى تفرق أصحاب الامام الحسن المسكري .9 


أقول من المفيد جدا ان نستعرض ما جاء في كتاب (فرق الشيعة) للنوبختي 
وكتاب (المقالات والفرق) للأشعري القمي . 


قال النوبختي في فرق الشيعة : 
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«ولد الحسن بن علي عَْىِةِ في شهر ربيع الآخر اثنتين وثلائين ومأتين وتوفي بسر 
من رأى يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الاول سنة ستين ومأتين ودفن في 
داره البيت الذي دفن فيه ابوه وهو ابن ثمان وعشرين سنة وصلى عليه ابو عيسى بن 
المتوكل وكانت امامته خمس سنين وثمانية اشهر وخمسة ايام وتوفي ولم يْرَ له اثر ولم 
يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من ميراته اخوه جعفر وامه وهي ام ولد يقال لها 
عسفان ثم سماها ابو الحسن حديثاً. 
فافترق اصحابه بعده اربع عشرة فرقة 

فرقة منها قالت : ان (الحسن بن على) حي لم يمت وانما غاب وهو القائم ولا 
يجوز ان يموت ولا ولد له ظاهرا لأن الارض لا تخلو من امام وقد ثبتت امامته 
والرواية قائمة ان للقائم غيبتين... 

وقالت الفرقة الثانية : ان الحسن بن على مات وعاش بعد موته وهو القائم 
المهدي . لأنا روينا ان معنى القائم هو ان يقوم من بعد الموت ويقوم ولا ولد له ولو كان 
لصح موته ولا رجوع لان الامامة كانت تثبت لخلفه... 

وقالت الفرقة الثالثة : ان (الحسن بن علي) توفي والامام بعده اخوه (جعفر) واليه 
اوضى الحسن ونه قبل الامانة.وعنه ضازت اليف.: 

وقالت الفرقة الرابعة : ان الامام بعد الحسن (جعفر) وان الامامة صارت اليه من 
قبل ابيه لا من قبل اخيه محمد ولا من قبل الحسن ولم يكن اماما ولا الحسن ايضا... 

واما الفرقة الخامسة : فانها رجعت الى القول بامامة (محمد بن على) المتوفى فى 
حياة ابيه وزعمت ان الحسن وجعفراً ادعيا ما لم يكن لهما ... 1 1 

وقالت الفرقة السادسة : ان للحسن بن علي ابنأ سماه محمداً ولد قبل وفاته 
بسنين وأنه مستور لا يرى... 

وقالت الفرقة السابعة : بل ولد للحسن ولد بعده بثمانية اشهر ... 

وقالت الفرقة الثامنة : انه لا ولد للحسن اصلاً لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل 
وجه فلم نجده... ولكن هناك حبل قائم قد صح في سرية له وستلد ذكراً اماما متى ما 
ولدت فانه لايجوز ان يمضىالامامولاخلف له فتبطل الامامةوتخلو الارض من الحجة. 


وقالت الفرقة التاسعة : ان الحسن بن على قد صحت وفاة ابيه وجده وسائر 
آبائه 8 فكما صحت وفاته بالخبر الذي لا يكذب مثله فكذلك صح انه لا امام بعد 
الحسن وذلك جائز في العقول والتعارف كما جاز ان تنقطع النبوة ... والارض اليوم بلا 
حجة الاان يشاء الله فيبعث القائم من ال محمد ييه فيحى الارض بعد موتها كما بعث 
محمدأيَية على حين فترة من الرسل ... 

وقالت الفرقة العاشرة :ان ابا جعفر محمد بن على الميت فى حياة بيه كان الامام 
بوصية من أبيه اليه واشارته ودلالته ونصه على أسمه وعينه . اوصى الى غلام لأبيه 
صغير كان فى خدمته يقال له (نفيس) وكان ثقة امينا عنده ودفع اليه الكتب والعلوم 
والسلاح وما تحتاج اليه الامة واوصاه اذا حدث بأبيه حدث الموت يودي ذلك كله الى 
أخيه جعفر. 

وقالت الفرقة الحادية عشرة : لما سئلوا عن ذلك وقيل لهم ما تقولون فى الامام 
أهو جعفر ام غيره قالوا لا ندري ما نقول في ذلك اهو من ولد الحسن ام من اخوته فقد 
امستمعلتنا الال انا قر لاج الحسوية على كان :اماما وقد تفن :وان الأرفن ل يكوا 

وقالت الفرقة الثانية عشرة : وهم (الامامية) ليس القول كما قال هولاء كلهم بل 
لله عز وجل في الارض حجة من ولد الحسن بن علي وامر الله بالغ وهو وصي لأبيه 
على المنهاج الاول والسئن الماضية . 
متصلا ذلك ما اتصلت امور الله تعالى. 

ولو كان في الاارض رجلان لكان احدهما الحجة ولو مات احدهما لكان الآخر 
الحجة ما دام امر اللّه ونهيه قائمين فى خلقه . 
ممن مات فى حياة ابيه ولا فى ولده.... 

وهذا الذي ذكرناه هو المأتور عن الصادقين الذي لا تدافع له بين هذه العصابة ولا 
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شك فيه لصحة مخرجه وقوة اسبابه وجودة أسناده. 

ولا يجوز ان تخلو الارض من حجة ولو خلت ساعة لساخت الارض ومن عليها 
ولا يجوز شىء من مقالات هذه الفرق كلها . 

فنحن مستسلمون بالماضي وامامته مقرون بوفاته معترفون بأن له خلفاً قائماً من 
صلبه وان خلفه هو الامام من بعده حتى يظهر ويعلن امره كما ظهر وعلن أمر من مضى 
قبله من آبائه ويأذن الله فى ذلك, اذ الأمر لله يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد من ظهوره 
ركفائد كنااقال انين النؤسين يله (اللقم انك لذ تشلى الارض :مين تصبجة لدعلل 
خلقك ظاهرا معروفا او خائفا مغمورا كيلا تبطل حجتك وبيناتك). 

وكذلك اتوي عابت القكيا ناليحك عن :ابد الماهتيق أنه ليس تياد 
ان يبحتوا عن امور الله ويقضوا بلا علم لهم ويطلبوا اثار ما ستر عنهم ولا يجوز ذكر 
اسمه ولا السوال عن مكانه حتى يؤمر بذلك اذ هو للا مغمور خائف مستور بستر الله 
تعالى وليس علينا البحث عن امره يل البحث عن ذلك وطلبه محرم لا يحل ولا يجوز 
لان فى اظهار ما ستر عنا وكشفه اباحة دمه ودمائنا وفي ستر ذلك والسكوت عنه 
حقنهما وصيانتهما ولا يجوز لنا ولا لأحد من المؤوْمنين ان يختاروا اماما برأي واختيار 
وانما يقيمه الله لنا ويختاره ويظهره اذا شاء لانه اعلم بتدبيره في خلقه واعرف 
بمصلحتهم والامام يِذ اعرف بنفسه وزمانه مناء وقد قال ابو عبد الله الصادق نظٍِ وهو 
ظاهن الامر, مروف النكان لا" يتكن تسيد ولد تشقن :ولااته زذ كر شايع تهون قن 
الخاص والعام من سماني باسمى فعليه لعنة الله . ولقد كان الرجل من شيعته يتلقاه 
فيحيد عنه وروي عنه ان رجلا من شيعته لقيه في الطريق فحاد عنه وترك السلام عليه 
فشكره على ذلك وحمده وقال له لكن فلاناً لقيني فسلم على ما احسن وذمه على ذلك 
وأقدم عليه بالمكروه... فكيف يجوز فى زماننا هذا مع شدة الطلب وجور السلطان 
وقلة رعايته لحقوق امثالهم مع ما لقي نيّةِ من صالح بن وصيف وحبسه ... وقد رويت 
اخبار كثيرة: (ان القائم تخفى على الناس ولادته) و (يخمل ذكره ولا يعرف) الا انه لا 
يقوم حتى يظهر ويعرف أنه امام ابن امام ووصي ابن وصي يتم به قبل ان يقوم ومع 
ذلك فائه لابد من ان يعلم امره ثقاته وثقات ابيه وان قلوا... فهذا سبيل الامامة 


والنتهاج الراشيم اللامي الدى لعاتزل التبيعة الأبانية الفحيع النعي عليه: 

وقالت الفرقة الثالغة عشرة : مثل مقالة الفطحية الفقهاء منهم واهل الورع والعبادة 
مثل (عبد اللّه بن بكير بن اعين) ونظرائه فزعموا ان (الحسن بن علي) توفي وانه كان 
امام مسد ا وان احسر ين علو ) الامام يودب هولخ لطس الخورضن) الى 
تور الأذاط فى اللتوين اذا ميقي الاك نهنا كلف ول 1 


وقال الأشعري القمي في (المقالات والفرق) : 

(و لد الحسن بن على في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلثئين ومائتين» ونوفي 
بسر من رأى يوم الجعمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة ستين ومائتين, 
وذف افق اداه ف النيث الذي يدقن قي :انودم دوعو ابن تمان تو شرن توصي 
عليه ابو عيسى بن المتوكل, وكانت امامته خمس سنين وثمانية اشهر وخمسة ايام, 
وتوفي ولم يرله خلف ولم يعرف له ولد ظاهرء فاقتسم ما ظهر من ميرائه اخوه جعفر 
وامه وهى ام ولد كان يقال لها عسفان ثم سماها أبوه (حديثا)؛ فافترق أصحابه من بعده 
خمس عشرة فرقة . 

ففرقة منها وهى المعروفة بالامامية قالت :لله فى ارضه بعد مضي الحسن بن 
على حجة على عباده وخليفة في بلاده. قائم بامره من ولد الحسن بن على بن محمد 
بن على الرضاء أمرٌ ناه مبلغ عن ابائه مودّع عن اسلافه ما استودعوه من علوم الله 
وكتبه واحكامه وفرائضه وسننه. عالم بما يحتاج اليه الخلق من امر دينهم ومصالح 
دنياهم خلف لأبيه, ووصي له قائم بالأمر بعده. هاد للامة مهدي على المنهاج الاول 
والندى الناهنة مو القتنه الها ررةة اختى بتطتى نتينه القائنة افيد يقل ركيم الات 
تقوم النعاعةا من :واقيزة الااغقاتب بوتا ء اولاق وله يتفن: وله يرول عن حالهادبولا 
يكون الامامة ولا يعود في اخوين بعد الحسن والحسين, ولا يجوز ذلك ولا يكون الا 
في عقب الحسن بن علي بن محمد الى فناء الخلق وانقطاع امر الله ونهيه ورفعه 


(أاكرى الطيعة التويض يم اداات 1 
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التكليف عن عباده. متصل ذلك ما اتصلت امور اللّه, ولو كان في الارض رجلان كان 
احدهما الحجة. ولو مات احدهما لكان الباقى منهما الحجة, ما اتصل امر الله ودام نهيه 
في عباده, وما كان تكليفه قائماً في خلقه . ْ 

0 ل ل 00 


وذلك ان المأثور عن الاثمة الصادقين مما لا دفع بين هذه العصابة من الشيعة 
الامامية, ولا شك فيه عندهم ولا ارتياب, ولم يزل اجماعهم عليه لصحة مخرج 
الأنفياق المروية نه وقرة انبنا ها ب وحكرؤة آنا تدهاءو تمه تافلنها. 

ان الامامة لا تعود في اخوين إلى قيام الساعة بعد حسن وحسين. 

ولا يكون ذلك ولا يجوز ان تخلو الارض من حجة من عقب الامام الماضى قبله 
ولو خلت ساعة لساخت الارض ومن عليها. 

فنحن متمسكون يامامة الحسن بن على, مقرون يوفاته موقنون مؤمنون بأن له 
نامع حل جع ورى :لاتير انه ااام م نهد ابه اللتين دن قن واوا لها قري تة 
العالة امتضدرتةا نف مهمون سامون يلك ع ل يع ا كدان 
كظيهور. هن سق قبلف من آبائة اذ الام ذه تارك وضال يفعل ها بشاء ويامريها در 
من ظهور وخفاء ونطق وصموت ... هذا مع القول المشهور من امير المؤمنين (ان الله لا 
يخلى الارض من حجة له على خلقه ظاهراً معروفا او خافيا مغموراً لكي لا يبطل 
حجته وبيتاته). ْ 

وبذلك جاءت الاخبار الصحيحة المشهورة عن الائمة :8 . وليس على العباد ان 
يبحثوا عن امور الله ويقفوا ائر مالا علم لهم به ويطلبوا اظهار ما ستره الله عليهم وغيبه 
عنهم ... ولا البحث عن اسمه وموضعه. ولا السؤال عن امره ومكانه حتى يؤْمروا بذلك 
اذ هؤ نكل غات بخائف تقموو فور سر ااشاينو يل لحف عن اده وطلي كانه 
والسؤال عن حاله وامره محرم لا يحل ولا يسع لان فى طلب ذلك واظهار ما ستره الله 
عنا و كشفه واعلان امره والتنويه باسمه معصية لله . والعون على سفك دمه ليه ودماء 


شيعته وانتهاك حرمته, اعاذ الله من ذلك كل موّمن ومؤمنة برحمته وفي ستر امره 
والشكورة عن :ذ كرة :ول يهو لنا اول للا حدمن الخلق أو يتان اماما برايةاب.يواتنا 
اختيار الحجج والائمة الى الله عز وجل واقامتهم اليهفهو يقيمهم ويختارهم ويخفيهم 
واذا شاء اقامتهم فيظهرهم ويعلن امرهم اذا اراد. ويستره اذا شاء فلا يبديه, لانه تبارك 
وتعالى اعلم بتدبيره في خلقه واعرف بمصلحتهم والامام اعلم يامور نفسه وزمانه 
وحوادث امور الله مناء وقد قال ابو عبد الله جعفر بن محمد وهو ظاهر الامر معروف 
المكان مشهور الولادة والذكر لاينكر نسبه شائع اسمه وذكره امره في الخاص والعام 
من سماني باسمي فعليه لعنة اللّه. وقد كان الرجل من اوليائه وشيعته يلقاه في الطريق 
فيحيد عنه ولا يسلم عليه تقية» فإذا لقيه ابو عبد الله شكره على فعله وصوب له ما كان 
منه. وحمده عليه وذم من تعرف اليه وسلم عليه, واقدم عليه بالمكروه من الكلام ... 
بوزاكلة لقره ادر من الأعواء يوار يحوي رقزضى التتسمال اله امكف جور فى 
وماقاتهدا الكةامتسال للك هورهة اللي درضة )الأثر بوجوو قاط بعادي دوقلء 
رعايته لحقوق امثالهم ومع ما لقى فى الماضيى ابو الحسن من المتوكل وشدته عليه وما 
حل يابى محمد وهذه | لعصابة من صالح بن وصيف لعنه الله وحبسه اياه, وامره بقتله 
ومحيينة له ولام يعولل الشسيعة ونا تالوو مقةمى الكذى,والستت» كيسشة من ل 
يظهر له خبر ولم يعرف له اسم مشهور وخفيت ولادته. 

وقد رويت الاخبار الكثيرة الصحيحة (أن القائم تخفى على الناس ولادته) و 
ليخمل ذكزة) و اللا يعرف أشس او لا يكل مكانه) (حعى ‏ يظهر )رتوتم قبل قنالته: 
ولا بد مع هذا الذي ذكرناه ووصفنا استتاره وخفاء من ان يعلم امره وثقاته وثقاة ابيه 
وان قلوا... فهذه سبيل الامامة وهذا المنهاج الواضح, والغرض الواجب اللازم الذي لم 
يزل عليه الاجماع من الشيعة الامامية المهتدية رحمة الله عليهاء وعلى ذلك كان 
اجماعنا الى يوم مضى الحسن بن علي رضوان الله عليه . 

وقالت الفرقة الثانية : ان الحسن بن على حي لم يمت, وانما غاب وهو القائم . 
ولا يجوز ان يموت الامام ولا ولد لهء ولا خلف معروف ظاهروالارض لا تخلو من 
امام ولا حجة لله. ولا يلزم الخلق الا امامة من تبتت له الوصية والحسن بن على فقد 
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ثبتت وصيته بالامامة واشار ابوه اليه بالامامة ولا يحوز ان تخلو الارض ساعة من 
حجة وامام على الخلق فهذه غيبة له وسيظهر حتى يعرف ظهوره نم يغيبه غيبة اخرى 
وهو القائم . 

وقالت الفرقة الثالثة :ان الحسن بن على مات وحي بعد موته و هو القائم ... 

وقالت الفرقة الرابعة : ان الحسن بن على قد صحت وفاته كما صحت وفاة ابائه 
بتواطو الاخبار التى لا يجوز تكذيب مثلها. وكثرة المشاهدين لموته وتواتر ذلك عن 
النوااى لذبو التو وهذ ان الاتنمي الأرنات ندم رس ندل كاز الأننبات اثنه 
لاخلف له فلما صح عندنا الوجهان ثبت انه لا امام بعد الحسن بن علي وان الامامة 
انقطعت وذلك جائز في المعقول والقياس والتعارف. كما جاز ان تنقطع النبوة يعد 
محمد يي ... و هذه الفرقة لا توجب قيام القائم ولا خروج مهدي وتذهب في ذلك 
الى بعض معانى البداء . 

وقالت الفرقة الخامسة: ان الحسن بن على قد مات وصح موته وانقطعت الامامة 
الى وقت يبعث الله قية قائما من ال محمد ممن قد مضىء ان شاء بعث الحسن .ين على 
وان شنا ء.يدق تغيرة من ابائة: 1 

وقالت الفرقة السادسة :ان الحسن وجعفرا لم يكونا امامين فان الامام كان محمد 
الميت في حياة ابيه, وان اباهما لم يوص الى واحد منهما ولا اشار اليه بامامة؛ وانما 
ادعيا ما لم يكن لهما بحق.... وادعوا ان لمحمد بن على خلفا ذكراً. وقال بعضهم انه 
حي لم يمت وان اباه غيبه وستره خوفا عليه . 

وقالت الفرقة السابعة : ان الحسن بن على توفي ولا عقب له والامام بعده جعفر 
بن على اخوه واليه اوصى الحسن ومنه قبل جعفر الوصية وعنه صارت اليه الامامة, 
وذهبوا في ذلك الى بعض مذاهب الفطحية فى عبد الله وموسى أينى جعفر ... 

وقالت الفرقة الثامنة : ان الامام جعفر بن على وان امامته افضت اليه من قبل ابيه 
على ين محمد وان القول بامامة الحسن كان غلطاً وخطأ... 

وقالت الفرقة التاسعة : بمثل مقال الفطحية الفقهاء منهم واهل النظر ان الحسن 
بن على توفي وهو امام بوصية ابيه اليه .... فالامام بعد الحسن بن على جعفر اخوه لا 


يجوز غيره, اذ لا ولد للحسن معروف ... 

وقالت الفرقة العاشرة : ان الامام كان محمد بن على باشارة ابيه اليه ونصبه له 
آنا ونه عاق انع روعي قر ينا نون افيضها اده كن حاف ابية :قا رخس متحد ل 
جعفر اخيه بأمر ابيه ووصاه ودفع الوصية والعلوم والسلاح الى غلام له يقال له نفيس 
كان في خدمة ابي الحسن, وكان عنده ثقة امينا ودفع اليه الكتب والوصية, وامره اذا 
حدث به حدث الموت, ان يكون ذلك عنده حتى يحدث على ابيه ابى الحسن حدث 
الموت, فيدفع ذلك كله حينئذ الى اخيه جعفر. ْ 

وقالت الفرقة الحادية عشرة : ان الحسن بن على قد توفى وهو امام وخلف ابنا 
اا 1 55 
وأيره بالاتسان قن هيات مشافة عله فهو عر تائف فى تقية فنا تحتيية مععل .1 

وقالك القاقة العاف #اغشرة ديول هلة المعالة فى امامة الجمو بن ردان 1 
خلفا 3 كرا نكال مهاري وكتيوا القائلى جتععد وعد انهالاولن للسن عدن غلك 
أتداقد. غزقه نخاضة ابه وفاهدوةه :وه بفرقة قليلة شا حية سير اذ الكوفة. ْ 

وقالك الفرقة القالقه مشر دن الست بن قن ولد ول وه ركفن لخر وان 
مستتر لا يعرف أسمه ولا مكانه ... 1 

وقالت الفرقة الرابعة عشرة : لا ولد للحسن بن على اصلا لانا تبحرنا ذلك بكل 
وجه وفتشنا عنه سرا وعلانية, وبحثنا عن خبره فى حياة الحسن بكل سبب فلم 
نجده... ولكن هاهنا حبل قائم مشهور قد صح في سرية له وقد وقف على ذلك 
السلطان والعامة. وصح عندهم ذلك وسيلد ذكرا اماما. واحتجوا بالخبر الذي روى عن 
جعفر أن القائم يخفى على الناس حمله وولادته. 

وقالت الفرقة الخامسة عشرة : نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا 
الامر فلسنا نعلم ان للحسن بن على ولد ام لا.ام أن الامامة صحت لجعفر ام لمحمد, 
وقد كثر الالختلاف:. الذانا تقول ان الحسن بن.علن كان: اماما مقعزضن الطاعة ايت 
الكذاتف وقد عرض :390 وسيعث وقاتديدو الاارطى الااجطار من مدي ادن اوقلت 
نقدم على القول يامامة احد بعده, اذ لم يصح عندنا ان له خلفاً وخفي علينا امره. حتى 
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يصح لنا الامر ويتبين, ونتمسك بالاول كما امرناء انه اذا هلك الامام ولم يعرف الذي 
بعدةافتشيكوا بالاول نحص ريق لك الك 


أقول ويتضح من القراءة السريعة : 

أن التضين يطقان غلى يمسالة تقرق أميخاب النبين العسكري الى ريع تقر 
فرقة وعدم ذكر حجم كل فرقة منها الامر الذي يجعل القارئ محقا أن يفترض ان هذه 
الفرق متكافئة عدديا. وبالتالي يحكم ببساطة ان نسبة الفرقة الإمامية هي نسبة واحد 
060 )| 

وتزداد أهمية وخطورة النتيجة حين نعلم ان النوبختي والأشعري القمى هما من 
علماء الشيعة المعاصرين لفترة الغيبة الصغرى فالاشعري القمى توفى سنة ١١‏ هجرية 
والنوبختى توفى فى حدود سنة 7٠١‏ قجرية والنسالة نهذ اللعد رح قم يك القارءة 
اللسيط نه مد ورا + قير انه ]ذا كان فا رن فقا لد رأ رفيها يقرا أوكانة ناحها عرد 
لبحثه ان يكتسب صفة العلمية والموضوعية أو كان مجددا يريد ان يواجه الملايين 
ليخطئها في ما لديها ويقدم لها معلومات جديدة ينبغي له القيام بعدة أمور قبل التصديق 
بالتصور الآنف الذكر وهى: 

ليما شمر لاهو الف هدض الكقاليه وهل هما كتابان حقا ام هما كتاب 
واحد بعضهما اصل والآخر مهذب بشكل طفيف؟. 

". ان يقوم بتوثيق النسختين فهل المطبوع هو نسخة المؤلف او نسخة ععنها او 
نسخة متأخرة جدا لا يعرف الأصل الذي استنسخت عنه؟ 

". أن يقوم بتوثيق النص فيقارن بين النسخة التي بين يديه والمنقول عن الأصل 
في كتب أخرى في فترات أقدم من النسخة الخطية . 

؛. ان يبحث عن مصادر أخرى في الموضوع نفسه فقد يجد ما يؤيد أو ما 
يعارض وعليه ان يعالج التعارض أو يرجح مصدرا على آخر بمرجحات مقبولة علميا. 


(١)المقالات‏ والفرق للاشعرى القمى : .١١0-١٠١١‏ 
(1) ومع ان الحق لا يقاس بالكثرة العدديةالا إن الكثرة هنا لها حساب خاص علينا ان نو ليه أهمية ونتحقق منه. 


وم المدسف: ان الاسكتاذ الكاتب لم يقم بواحدة من تلك الأمور في هذا المورد 
الخطير وبقى في إطار نسختي النوبختي والأشعري ليقرر الحقيقة فيقول: (ان الفرقة 
الإمامية هي شرذمة قليلة من بين اربع عشرة فرقة) تم يتدرج في الحكم الى ما نقلناه 
عنه انفا. 

لقد نبهناه في الحلقة الأولى يوم كتبنا ردا على ما نشره في نشرة الشورى الى قيام 
الباحثين ببحوث حول نسختي الأشعري والنوبختي وكونهما كتابا واحدا لمؤلف واحد 
هو النوبختي او الأشعري القمى. ومع ذلك لم يستفد من التنبيه ولم يتعرض لأبحاث 
الباحثين سلباً أو إيحاباً وطبع كتابه وضمّنه ما نشره في ريه المورئ:مكما من 
الإستشهاد فى كتابه بعبارات فرق الشيعة للنوبختى والمقالات والفرق للأشعري القمى 
اذ جاء فيه مايقرب من (7) إحالة الى هذين 506 من أصل (177) إحالة الى 
فنا ون حر في القسم الأول والتاني من كتابه . 


ما نقله الشيخ المفيد عن كتاب فرق الشيعة : 
مضافا الى ذلك لم يقارن بين ما نقله الشيخ المفيد عن النوبختى فى كتابه الفصول 

المختارة من انقسام اصحاب الحسن العسكري ليه الى اربع عشرة فرقة والنص عند 

الشيخ المفيد كما يل 

قال الشيخ المفيد ت1١؛‏ فى كتابه الفصول المختارة (ولما توقى أرز هخم الحين 
بن على بن محمد نيه إفترق أصحابه بعده على ما حكاه أبو محمد الحسن بن موسى 
التوبختى بأربع عشرة فرقة, فقال الجمهور منهم بإمامة القائم المنتظر يِذ وأتبتوا 

ولادته وصححوا النص عليه وقالوا هو سمي رسول الله عَيْيةُ ومهدي الأنام) ١!‏ 

)١(‏ ثم ذكرالشيخ المفيد تلك الفرق وما تسب اليهامن قول وناقشه ثم عقب عليه بقوله : (وليس من هؤلاء 
الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذه وهو سنة ثلاث وسبعبن وثلاثمائة الا الأإمامية الإثنا 
عشرية القائلة بإمامة ابن الحسن المسمى باسم رسول الله يبد القاطعة على حياته وبقائه الى وقت قيامه 
بالسيف حسبما شرحناه فما تقدم عنهم وهم أكثر فرق الشيعة عدا وعلماء ومتكلمون ونظار وصالحون 


وعباد و. وسودية وامتاع حديثك وأدباء وخر 0 وحه الإمامية 0 ايم والححد عليهم 
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ويتضح من هذا النص ان نسخة النوبختي تي المطبوعة قد أصابها التحريف حين لم 
يذكر فيها عبارة (الجمهور منهم)!". 


ماذكره الشيخ ابو سهل النوبختي 

أقول: ويوكد وقوع هذا التحريف في النسخة المطبوعة لكتاب فرق الشيعة 
للنوبختي ما ذكره الشيخ ابو سهل اسماعيل بن علي النوبختي (" وهو خال الحسن بن 
على النوبختي صاحب فرق الشيعة. 

قال أبو سهل في كتابه (التنبيه في الإمامة): ان الحسن نظ خلف جماعة من ثقاته 
ممن يروي عنه الحلال والحرام ويؤؤدي كتب شيعته واموالهم ويخرجون الجوابات 
وكانوا بموضع من الستر والعدالة بتعديله اياهم في حياته. فلما مضى اجمعوا جميعاً 
علق انداقلة جلك ولاه الاماء وامرينا الناسن اوتلا بمالزااعن اسهد وان نمؤا ذلك 
من اعدائه. و طلبه السلطان اشد طلب ووكل بالدور والحبالى من جواري 
الحسن 27999 . 

أقول : ومن البعيد جداً ان يكون ابن الأخت وهو معني بالامر غير مطلع على كتا 
ب خاله في الموضوع نفسه وهو شيخ متكلمي الشيعة فى بغداد في وقته وإذا اطلع 
عليه وكان مخالفا له فمن البعيد ان لا يذكر رايه. 


ماذكره الشيخ الصدوق : 
وقد اشنار الى هذه الحقيقة ايضا الشيخ الصدوق في كتابه اكمال الدين ص 0غ 


ولا موجودا على هذا الوصف من ديانته وإنما الحاصل منهم حكاية عمن سلف وأراجيف بوجود قوم منهم 
لا تغبت). 
)١(‏ نبهنا الى وقوع التحريف في نسخة فرق الشيعة بالمقارنة بين نصها ونص الشيخ المفيد عن النوبختي أخونا 
الحجة الشيخ عبد الله الدشتي جزاه الله خير الجزاء . 
(1) كان وجها من وجوه علماء الشيعة سنة "٠6‏ وحضر وفاة السفيرالثاني ووصيته الى الحسين بن روح» 
وكان يترقب قسم من الشيعة ان ن يكون هو النائب بعد وفاة السفير الثاني لوجاهته وشدة اتصاله واختصاصه 
به وستأتي جملة أخرى من ترجمته . (؟) أنظر إكمال الدين للشيخ الصدوق ص 55. 


قال: كل من سألنا من المخالفين عن القائم ليه . لم يخل من ان يكون قائلاً بامامة 
الائمة الاحد عشر من آبائه ليك أو غير قائل بامامتهم . 

فان كان قائلا بامامتهم لزمه القول بامامة الامام الثانى عشر لنصوص آبائه الائمة 
كل عليه باسمه ونسبه واجماع ششيعتهم على القول بامامته وانه القائم الذي يظهر بعد 
غيية :طويلة :فيسلا الارض قنيطا وعولة كما لفت كرا وأظلما . 


ما ذكره الذهبى : 

افا الى .لال نقد كس شال عقيقة ]اله المعديى بالتقنس بن الأحستينة 
العسكري هم جمهور أصحاب الأمام الحسن العسكري وليس شرذمة) الذهبي في 
كتابه (سير اعلام النبلاء) وابن حزم الأندلسي في كتابه (الفصل) والأشعري السني في 
كنا لديمها لتك لابلا معن 0 0 

قال الذهبي (ت0748 في سير أعلام النبلاء ج ١51 - 119/١‏ نقل أبو محمد 
بن حزم أن الحسن (بن علي بن محمد) مات عن غير عقب. قال وثبت جمهور الرافضة 
غلن أن للحسيق ابنا أحفاء: 


ما ذكره ابن حزم ت 058 هجرية : 

وقال اين حزم (58-1/814 0هجرية) فى كتابه (الفصل في الملل) ج 1/17//4(وقالت 
الروافض الامامة فى على وحده بالنص عليه ثم قى الحسن تم قي الحسين وادعوا نضا 
آخر من النبي يي عليهما بعد أبيهما تم علي ابن الحسين لقول الله عز وجل (وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). قالوا فولد الحسين أحق من أخيه ثم محمد 
بن علي بن الحسين ثم جعفر بن علي ابن الحسين. وهذا مذهب جميع متكلميهم 
كهشام بن الحكم وهشام الجواليقى وداود الحواري وداود الرقى وعلى بن منصور 
وعلي بن هيثم وأبي على السكاك تلميذ هشام ين الحكم ومحمد بن جعفر ين النعمان 
شيطان الطاق وأبي ملك الحضرمي وغيرهم . 

ثم افترقت رافظ يعد موت هؤلاء المذكورين وموت جعفر بن محمد فقالت 
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طائفة بامامة محمد بن إسماعيل بن جعفر . وقالت طائفة بامامة ابنه محمد بن جعفر 
وهم قليلوقالت طائفة جعفر حي لم يمت. وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن 
جعفر ثم على أبن موسى ثم محمد بن علي بن موسى تم علي بن محمد بن موسى ثم 
الحسن بن على . ثم مات الحسن غير معقب فافترقوا فرقا وثبت جمهورهم على أنه 
ولد للحسن بن على ولد فأخفاه وقيل بل ولد له بعد موته من جارية له اسمها صقيل 
وهو الأشهر وقال بعضهم بل من جارية له اسمها نرجس وقال بعضهم من جارية له 
اسمها سوسن). 

وقال في ج ١78/4‏ (وقالت القطعية من الامامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة 
ومنهم المتكلمون والنظارون والعدد العظيم بان محمد بن الحسن بن على بن محمد بن 
على ابن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب حي لم يمت ولا 
يموت حتى يخرج فيملآًالأرض عدلا كما ملئت جورا وهو عندهم المهدي المنتظر, 
وبقول طائفة منهم ان مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة ستين ومائتين سنة موت 
ابيه وقالت طائفة منهم بل بعد موت ابيه بمدة وقالت طائفة منهم بل في حياة أبيه ... 
وكل هذا هوس ولم يعقب الحسن المذكور ذكراً ولا اتئى فهذا اول نوك ١7‏ الشيعة 
ومفتاح عظيماتهم واخفها وان كانت مهلكة!"). 

أقول : ذكر السيد هبة الدين الشهرستاني في مقدمة كتاب فرق الشيعة للنوبختي 
ان نسخة من فرق الشيعة للنوبختى كانت عند ابن حر 111 وهو قريلة ثالنة على ان 
النسخة المتداولة من كتاب فرق الشيعة محرفة في هذا الموضع 
)١(‏ النُوك بالضم الحُّمق , والأنوك : الأحمق. 
(1) اقول : لثن لم يئق ابن حزم ونظراوه بنقل جمهور الشيعة ان امامهم الحسن العسكري قد ولد له ولد نص 

عليه بالامامة, فقد وئق يقولهم!أخرون من .علماء النيئة:وأثيتوا أن 'للحتين التسكرى خَلْكَ سماه تحتندا 

ولقبه المهدي ومن هؤلاء : سبط بن الجوزي الحنبلي ت 780 في كتابه تذكرة الخواص / 771, ومحمد بن 


طلحة الشافعي ت 107 في مطالب السؤول 74/7 وابن الصباغ المالكى في الفصول المهمة / 1817 وابن 


طولون ت 161 د الأئمة 9 1 اعنام اسن ل 


(1) فرق الشيعة 0 ٠‏ مقدمة سدح الى التوربان / زي. 


ما ذكر ه الأشعري السني في كتابه المؤلّف سنة ١91‏ هجرية : 

أقول : وهناك من هو أقدم من ابن حزم ممن قرر حقيقة ان جمهور اصحاب 
الحسن العسكري كانوا يؤُمنون بان الحسن العسكري له ولد هو الامام الثاني عشر وهو 
المهدي المنتظر. وهو مصدر مهم جدا لاينبغي لباحث أن يغفله وهو كتاب (مقالات 
الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري السني (ت ١51‏ هجرية) وقد انتهى من تأليفه سنة 
17 هجرية (أى بعد خمس وثلاثين سنة من وفاة الحسن العسكري). 

قال .ابو الحبيق امس ي السني (فالفرقة الاولى منهم وهم القطعية وانما سموا 
قطعية لانهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن علي وهم جمهور الشيعة 
يزعمون ان النبي نص على امامة على بن أبي طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه وان 
عليا نص على امامة ابنه الحسن بن على وان الحسن بن على نص على امامة أخيه 
الحسين بن على وان الحسين بن على نص على امامة ابنه على بن الحسين وان على 
بن الحسين نص على أمامة ابنه محمد بن على وان محمد بن على نص على أمامة ابنه 
جعفر بن محمد وان جعفر بن محمد نص على أمامة أبنه موسى بن جعفر وأن موسى 
بن جعفر نص على امامة ابنه على بن موسى وان على بن موسى نص على امامة ابنه 
محمد بن على بن موسى وان محمد بن على بن موسى نص على أمامة ابنه الحسن بن 
على بن محمد بن على بن موسى وهو الذي كان بسامرا وان الحسن بن على نص على 
امامة ابنه محمد بن الحسن بن على وهو الغائب المنتظر عندهم الذي يدعون انه يظهر 
فيلا الأزطن عدلة بعد ان لفك للنا وجو را) : 


ويتضح من ذلك كله فى ضوء المصادر الشيعية والسنية القديمة : ان جمهور 
اصحاب الحسن العسكري وثّقاته وهم جمهور الشيعة آنذاك كانوا يقولون بالولد 
وكون ابيه الحسن ليا قد نص على إمامته وانه المهدىي الموعود طوال الغيبة 
الصغرى (أى القرن الثالث الهجرى والربع الأول من القرن الرابع الهجري). 


الحلقة الرابعة / الفصل الأول م 


القضية الثانية : 
قضية الحيرة في بدء الفيبة الكبرى 

مما شك :يهان شما كبيرا من الشيعة :غاضوا حير ششاملة: حون لي 
خبرانقطاع النيابة الخاصة بعد وفاة النائب الرابع . حيث لا يوجد مرجع معين من الإمام 
المهدي 3 ينهض بأمورهم, مع كثرة الشبهات التي أثارها الزيدية والمعتزلة وغيرهم, 
وتصدى علماء الشيعة في تلك الفترة لرفع الحيرة التي نشأت بسبب ذلك وكتبوا كتبا 
خالدة منها: - 

- كتاب (الغيبة) لمحمد بن ابراهيم النعماني (ألفه بين سنة 1" هجرية وسنة 
"4غ "هجرية). 

- و (الإمامة والتبصرة من الحيرة) لعلى بن بابويه (ت 59؟”) 

خولإكال الديق و ]سام التحمد ف إبات البة ركف الخيرة) لبحبد ين على 
بن بابويه (ت 585). ْ 1 

- و (الغيبة) للشيخ الطوسي (ت 0١5غ)).‏ 

- وغيرها. 

قال على بن بابويه في الامامة والتبصرة ص 1: (رأيت كثيرا ممن صح عقده. 
وثبتت على دين الله وطأته. وظهرت فى الله خشيته. قد أحادته الغيبة. وطال عليه 
الامد حق ولخلته الوحشة».:. فحمنت أخبارا تكسف الحيرة :) 

وقال النعماني في كتاب الغيبة ص :١‏ (أما بعد فإنا رأينا طوائف من العصابة 
المنسوبة إلى التشيع المنتمية إلى نبيهامحمد واله صلى الله عليهم - ممن يقول بالامامة 
التي جعلها الله برحمته دين الحق ولسان الصدق وزينا لمن دخل فيها ونجاة وجمالا 
لمن كان من أهلها وفاز بذمتها وتمسك بعقدتها ووفى لها بشروطها من المواظبة على 
الصلوات وإيتاء الزكوات والمسابقة إلى الخيرات, واجتناب الفواحش والمنكرات, 
والتنزه عن سائر المحظورات, ومراقبة الله تقدس ذكره في الملا والخلوات. وتشغل 
الفلوجرواقات الأنقبى بالاتداذ :فى حيارة اللزياشوب قد ترفك كتلنهاء وتضسة 


5٠‏ وان وك مسن لقره :0 مذحو بجا وطة جلا بود لابق عونق اق الو ص أ أل عرو هر تود تاب وريم لني لاني لي ور ا 11 شيهات وردود 


مذاهبها. واستهانت بفرائض الله عز وجل. وحنت إلى محارم الله تعالى. فطار بعضها 
علواء وانخفض بعضها تقصيراء وشكوا جميعا إلا القليل في إمام زمانهم وولى أمرهم 
وحجة ربهم ... للمحنة الواقعة بهذه الغيبة التي سبق من رسول الله َيِه ذكرها. وتقدم 
من أمير المؤمنين 326 خبرهاء ونطق في المأتور من خطبه والمروي عنه من كلامه 
وحديته بالتحذير من فتنتها. وحمل أهل العلم والرواية عن الائمة من ولده: واحدا بعد 
واحد أخبارها حتى ما منهم أحد إلا وقد قدم القول فيها.... ووجدنا الرواية قد أتت عن 
الصادقين ملي بما أمروا به من وهب الله عزوجل له حظا من العلم وأوصله منه إلى ما لم 
يوصل إليه غيره من تبيين ما اشتبه على إخوانهم في الدين» وإرشادهم في الحيرة إلى 
سوام السبيل» واكراجهم عن لزلة العك إلى نور الينقين:. اقنقضدت القترية إلى اه 
عزوجل بذكر ما جاء عن الائمة الصادقين الطاهرين ميك من لدن أمير الموّمنين اكه 
إلى آخر من روي عنه منهم في هذه الغيبة التى عمى عن حقيتها ونورها من أبعده الله 
عن العلم بها والهداية إلى ما اوتى عنهم غَإيّهُ فيها ما يصحح لاهل الحق حقيقة ما رووه 
ودانوا به. وتوؤكد حجتهم بوقوعها وبصدق ما أذنوا به منها. 

وإذا تأمل من وهب الله تعالى له حسن الصورة وفتح مسامع قلبه؛ ومنحه جودة 
القريحة وأتحفه بالفهم وصحة الرواية بما جاء عن الهداة الطاهرين صلوات الله عليهم 
على قديم الايام وحديتها من الروايات المتصلة فيها ... عَلِمَ أن هذه الغيبة لو لم تكن 
ولم تحدث مع ذلك ومع ما روي على مر الدهور فيها لكان مذهب الامامة باطلا!١)‏ 
لكن الله تبارك وتعالى صدّق إنذار الاثمة عليه بها. وصحح قولهم فيها فى عصر بعد 
عصر). 
وقال محمد بن على بن بابويه في كتابه (إكمال الدين و | تمام النعمة في إثبات 
الغيبة وكشف الحيرة) ص :: إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أنى لما قضيت 
وطري من زيارة على بن موسى الرضا صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور وأقمت 
ها فوحدت أكتر المختلفين إلى من العينة قد حرفي القدية بوو كلك غلهنن اف أمز 


)١(‏ مراده ان خبر الغيبة منواتر عن الأئمة لاق فإذا لم تقع فإن معت ذلك تخلق الأخبار عن الواقع وبالتالي 
يؤدى الى هدم التصديق المطلق بالأخبار الثابتة عن الآئمة عله . 


الحلقة الرابعة / الفصل الأول ا 1 11[ اا 


القائم ىذ الشبهة. وعدلوا عن طريق التسليم إلى الاراء والمقائيس. فجعلت أبذل 
مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالاخبار الواردة في ذلك عن 
النبي والائمة صلوات الله عليهم. حتى ورد إلينا من بخارا شيخ من أهل الفضل والعلم 
والنباهة ببلد قم. طال ما تمنيت لقاءه و اشتقت الى متساهدتة لذونة وسيد يد رأ ينه 
واستقامة طريقته. وهو الشيخ نجم الدين أبوسعيد محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد 
بن على بن الصلت القمي ... فبينا هو يحدثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه 
يبخارا من كبار الفلاسفة والمنطقيين كلاما في القائم ليلذ قد حيره وشككه في أمره 
لطول غيبته وانقطاع أخباره, فذكرت له فصولا في إثبات كونه ليه ورويت له أخبارا 
فى غيبته عن النبى و الاثمة عي سكنت إليها نفسه, وزال بها عن قلبه ما كان دخل 
عليه من العنلك والارتياب والشبهة. وتلقى ما سمعه من الاثار الصحيحة بالسمع 
والطاعة والقبول والتسليمء وسألنى أن أصنف (له) في هذا المعنى كتاباء فأجبته إلى 
ملتمسه ووعدته جمع ما ابتغى إذا سهل الله لي العود إلى مستقري ووطني يالري . 

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة إذ غلبني 
النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع عند الحجر 
الاسود أستلمه وأقبله, وأقول ' أمانتى أديتها وميتاقى تعاهدته لتشهد لى بالموافاة " 
فأرى مولانا القائم صاحب الزمان د منلو انك اف اغليد تواقنا يباب الكعبة. فأدنو منه 
على شغل قلب وتقسم فكرء فعلم مه ما في نفسي بتفرسه في وجهي, فسلمت عليه 
فرد على السلام» ثم قال لى لم لا تصنف كتابا فى الغيبة حتى تكفى ما قد همك ؟ 
فقلت له يا اين رسول الله قد صنفت فى الغيبة أشياء. فقال 4 لفى على للك ابعال 
آمرك أن تصنف الان كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الانبياء مك . ثم مضى صلوات 
الله عليه . 

فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر. فلما 
أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لامر ولى الله وحجته؛. مستعينا بالله 
وتوكلا عليه وسجعرا من التققبدره :ونا تؤقيقن الا را علد تركلتك واليه حي 


أقول:. 
أن السر في هذه الحيرة هو انقضاء الجيل الذي شاهد الإمام نىة وتعامل معه 
حسيا ونشر أخباره بين الشيعة بشكل خاص, وكون الغيبة ظاهرة جديدة لم يسبق لها 
متيل في المجتمع الإسلامي مع وجود شبهات وتساوّلات من الخصوم. 
وقد وفق العلماء المذكورون ونظراوّهم رحمهم الله جميعا في الاإجابة على كل 
شجية اتوك خؤل القينة وها يرفيظ بها ىعادت الغينة لدان العيعة مد له المساهدة 
وصارت دليلا آخر على صدق امامة أهل البيت مي واية من آياتهم كما أشار النعماني 


الى ذلك . 
وفى ضوء ما بيناه يتضح : 


ان قول الاستاذ الكاتب: “اذا استثنينا شرذمة قليلة» ان اجماع الشيعة في القرن 
التالث والقرن الرابع كان قائماً على عدم الايمان بوجود (محمد بن الحسن العسكري) 
وقد ذكر ذلك عامة مؤرخي الشيعة كالنوبختي والاشعرىي والكليني والنعماني 
والصدوق والمفيد والطوسي, الذي اطلقوا على ذلك العصر اسم (عصر الحيرة). 
(غ و" 

لم يكن قد تحرّى فيه الامانة والدقة العلمية, ولا استوعب المصادر الأساسية 
فى مثل هذه القضية الخطيرة . 


الحلقة الرابعة 


الفصل الثاني 
الامامة بعد الحسن والحسسن بد 8 تكون فى اخوين 


قوله : وكان الدافع الرئيسى لهذا القول (أي ان للحسن العسكري ولد) هو التمسك 
بقانوث (الو راثة العبودية) و(عدم جو از انتقال الإمامة الى أخوين بعد الحسن 
الشيعة الإماسية عليه في ذلك الوقت خلافا لما ادعى الطوسي بعد ذلك بمأتي 
عا 
5 
ال 1 0 الصادق اكة فى 
القرن الثانى والثالث وقد نقل هذه الحقيقة النوبختيان الخال وابن اختم 
والأشعري آلقمى فى كتبهم قبل الشيخ الطوسى بأكثرمن مأة عام. هذا مضافاً 
الى الروايات الصحيحة الواردة بذلك . 


نص الشبهة 
قال: أن القول ب (عدم جواز انتقال الإمامة الى أخوين بعد الحسن والحسين 
ووجوب استمرارها في الاعقاب) قول ضعيف ولم يجمع الشيعة الإمامية عليه في ذلك 
الوقت خلافا لما ادعى الطوسي بعد ذلك بمأتي عام. (ص .)١85‏ 


ألرد على الشبهة 
أقول : بل هو قول جمهور الشيعة الإمامية والمشهور بل المتواتر بينهم قبل ولادة 
المهدي يىةٍ كما نقله اسماعيل بن على النوبختي في كتابه (التنبيه في الإمامة) وابن 
أخته الحسن بن موسى النوبختي في كتابه فرق الشيعة والاشعري القمي في كتابه 
المقاللات والفرق على فرض تعدد الكتابين المتداولين. 


قول ابي سهل النوبختي : 
قال اسماعيل بن علي النوبختى فى كتاب التنبيه : 
(وعلمنا بالاخبار المتواترة عن الائمة الصادقين ني ان الامامة لا تكون بعد 
كونها في الحسن والحسين نه الا في ولد الامام ولا يكون في اخ ولا قرابة) ١7‏ . 


قول الاشعري القمى : 
وقال الاشعري القمى في المقالات والفرق : 
(ففرقة منها وهي المعروفة بالامامية قالت لله في ارضه بعد مضي الحسن بن علي 


.57/ إكمال الدين للصدوق‎ )١( 


حجة على عباده وخليفة في بلاده. قائم بامره من ولد الحسن بن على بن محمد بن 
على زعام على المنهاج الأول والمدن النا يشمن الاكنة السازيه + فيمن مسي 
منهم القائمة فيمن بقى منهم, الى أن تقوم الساعة من وتيرة الاعقاب. ونظام الولادة, 
ولا ينتقل ولا يزول عن حالهاء ولا يكون الامامة ولا يعود فى اخوين بعد الحسن 
والحسين, ولا يجوز ذلك ولا يكون الا في عقب الحسن بن على بن محمد الى قناء 
الخلق وانقطاع امى الله وتهية وؤفنه التكليف عن (هبادة ,تحتل ذلك.ما اتلك امور قه: 
ولو كان فى الاارض رجلان كان احدهما الحجة, ولو مات احدهما لكان الباقى منهما 
اعد ما نضا انال ور امثهنه ون عااي ونا كان #كاريه عاتم فى كلوه 

ولا يجوزان تكون الامامة فى عقب من يموت فى حياة ابيه. ولا فى وصى له 
من اخ دول غيرةه :اذالم عن لمث في حياه أبيه في نفسه امامةولم 505 

وذلك ان المأتور عن الائمة الصادقين مما لا دفع بين هذه العصابة من الشيعة 
الامامية. ولا شك فيه عندهم ولا ارتياب» ولم يزل اجماعهم عليه لصحة مخرج 
الاخبار المروية فيه وقوة اسبابهاء وجودة اسانيدها وثقة ناقليها)!'". 


قول على بن الحسن النوبختي : 

وقال على بن الحسن النوبختى فى فرق الشيعة : 

« قالت الفرقة الثانية عشرة وهم (الامامية) ليس القول كما قال هولاء كلهم بل لله 
عز وجل في الارض حجة من ولد الحسن بن علي وامر الله بالغ وهو وصي لأبيه على 
الجستياج الآولوالتبحين المناطية ول تكون:الإسابة فى الخدوين بس االخيسق 
والحسين 2 . ولا يجوز ذلك ولا تكون الا فى عقب الحسن بن علي الى ان ينقضي 
الخلق مضل ذلك ها الت امور الله سان .ولد كان قن الازضن رخلان لكان احدكنا 


.٠١”/ المقالات والفرق‎ )١( 


الحلقة الرابعة / الفصل الثانى م م مر اوم 


يجوز ان تكون الامامة فى عقب من لم تثبت له امامة ولم تلزم العباد به حجة ممن 
مات فى حياة أبيه ولا فى ولده... 

5 الذي ذكرناه 7 المأثور عن الصادقين الذي لا تدافع له بين هذه العصاية ولا 
تن قن لشيكة اركذ فى انا بوكو ةة الام 1 

وفي ضوء ذلك فان الشيخ الطوسي كان قوله مؤكدا لما نقله النوبختي والأشعري 
القمى وليس موؤّسسا ». 


نموذج من الروايات : 
انا لكان في ذلك فكثيرة نذكر منها ما رواه الكليني في الكافي تاسائيد 


عن علي بن إبراهيم . عن محمد بن عيسى , عن يونس, عن الحسين بن ثوير بن 
أبي فاختة, عن أبى عبد الله يِه قال لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين 
أبداء إنما جرت فى على بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى “واولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله" فلا تكون بعد على بن الحسين نه إلا في الاعقاب وأعقاب 
الاعقات (17. 


ع 
م 


عن سليمان بن جفعر الجعفري, عن حماد بن عيسى, عن أبى عبد الله نه أنه قال لا 
تجتمع الامامة فى أخوين بعد الحسن والحسين إنما هى فى الأعقاب وأعقاب 
الاعقاب 7" . 

وعن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن إسماعيل بن 
بزيع عن أبي الحسن الرضا لظ أنه سئل أتكون الامامة فى عم أو خال ؟ فقال لا, 
فقلت ففي أخ ؟ قال لا. قلت ففى من ؟ قال فى ولدي, وهو يومئذ لا ولد له/؟". 
)١(‏ فرق الشيعة .١١1/‏ أوردناه إلى جنب كتاب المقالات والفرق على فرض تعددهما. 


(1) الكافي ج ١ص‏ 580. (؟) الكافى ج ١ص‏ 5886. 
(؛) الكافى ج ١‏ ص 181. 1 


الحلقة الرابعة 


الفصل الثالث 
روايات اهل البيت 2 في تشخيص هوية الامام المهدي .ف 


قوله : اما الروايات الواردة حول الغيبة والغائب فهى لا تتحدث عن غائب 
بالتحديد. .. وهى لا تتحدث عن أمر قبل وقوعه حتئ يكون ذلك إعجازا ودليلا 
على صحة الغيبة كما قال الشيخ الصدوق . 

أقول : إن روايات اهل البيت المتداولة عند الشيعة فى القرنٍ الثاني الهجري تتحدث 
عن غائب بالتحديد وهو الإمام الثانى عشر من ائمة اهل البيت والخامس من 
ولد الصادق مذ , وانه يغيب غيبتين إحداهما طويلة ثم يقوم بعدها. وبالتالى 
فهى تتحدث عن امر قبل وقوعه, وفيما يلى طرف مما رواه الحسن بن محبوب 
السدّاد ١5489(‏ - 714 هجرية) فى كتابه المشيخة وغيره من كتبه وكتب غيره التى 
كانت متداولة عند الشيعة قبل ولادة المهدى بنصف قرن تقريبا. 


نص الشبهة 

قال: (اما الروايات الواردة حول الغيبة والغائب فهى لا تتحدث عن غائب 
بالتحديد ... وهي لا تتحدث عن أمر قبل وقوعه حتى يكون ذلك إعجازا ودليلا على 
فبحة الفنية ”كبا فآ الفية الفيدوق) طن 510 البروائنة: 

(إن تحديد هوية الإمام المهدي بالثانى عشر من إئمة اهل البيت قد حدث فى 
ركسا طريعه وقاة الاماء اين انكر ندر تلريلة ايك يداية :القن الزابيم 
الهجري). 

ولو كانت هوية المهدي قد تحددت من قبل منذ زمان رسول الله يَبْْةُ أو الأئمة 
الأحد عشر السابقين لما اختلف المسلمون ولا الشيعة ولا الامامية ولا شيعة الحسن 
العسكري في تحديد هوية المهدى (؟187١).‏ 


الرد على الشبهة 

أقول : إن روايات أهل البيت ليك المتداولة عند الشيعة في القرن الثاني الهجري 
والربع الأول من القرن الثالث الهجرري تتحدث عن غائب بالتحديد وبالتالى فهى قد 
أخبرت عن أمر قبل وقوعه. 

وقد ذكرت هذه الروايات ان القائم المهدي الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم هو 
الثاني عشر من أهل البيت وهو التاسع من ذرية الحسين وفي بعضها هو السابع من 
ذرية الباقر وفي بعضها هو السادس من ذرية الصادق وفى بعض هذه الروايات هو 
الاين من وله الكاتك هذا مضافا الى روايات كثيرة دا تشير الى أن هذا القائم له 
غيبة طويلة, وفي روايات اخرى ان له غيبتين إحداهما طويلة يقال له فيها مات أو 
هلك. وفي بعضها انه تخفى ولادته على الناس, وفي بعضها هو الذي يقول الناس عنه 


لم يولد بعد وفى بعضها انه اصغر الأئمة سنا وأخملهم ذكرا. 

وليس بعد هذه الأوصاف من غموض كما يدعي الأستاذ الكاتب مضافا الى ذلك 
العلامات التي ذكرت كمقدمة لظهوره من قبيل زوال ملك بنى العباس وخروج 
السفياني والصيحة في شهر رمضان واأنه لا يقوم حتى يذهب ثلثا الناس وانه لاتبقى 
فئة من الناس لا تجرب حظها من الحكم والسيرة بين الناس وانه يظهر في زمانه 
عيسى ويصلي خلفه . 

ادح لقنا فيو الزلاما نه ادقن تسجالة للقول ان الرو اناغ الراردة فى اتويت 
غامضة ولم تحدد هويته كما ادعى ذلك الأستاذ الكاتب. ْ 

وقد ذكر تلك الروايات علماء الشيعة الأقدمين وقدموها كظاهرة ملفتة للنظر 
وعلامة من علامات صدق إمامة أهل البيت لَك . 


تعليق الشيخ ابي سهل النوبختي على أخبار الغيبتين : 

قال الشيخ 58 النويختي 4 : « وصحة غيبته بالاخبار المشهورة في غيبة 
الامام لْكةٍ وان له غيبتين إحداهما اشد من الاخرى. 

ومذهبنا في غيبة الامام في هذا الوقت لا يشبه مذهب الممطورة في و 
بن جعفر لان موسى مات ظاهراً ورآه الناس ميتاً ودفن دفناً مكشوفا ومضى لموته 
اكقر دقن #اكق انه وشمسية سه لأ نوعى اعن اله مرافؤلة كا ف ول ناسل 
ودعواض اله به افيه اكذاب العوالين التق اساعدقة ميتاً وقد قام بعد غدة ائفة فاترا هخ 
العلوم بمثل ما أتى به موسى وليس في دعوانا هذه غيبة الامام اكذاب للحس ولا 
محال ولا دعوى تنكرها العقول ولا تخرج من العادات وله الى هذا الوقت من يدّعي 
من شيعته الئقات المستورين انه باب اليه وسبب يودي عنه الى شيعته امره ونهيه ولم 
تطل المدة في الغيبة طولاً يخرج من عادات من غاب. 

فالتصديق بالاخبار يوجب : اعتقاد امامة ابن الحسن للا على ما شرحت . 


)١(‏ هم الواقفية وهو لقب غلب عليها. 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث لحم م تا ا وجو ستاو ابوب ام ا 
وانه قد غاب كما جاءت الاخبار فى الغيبة فانها جاءت مشهورة متواترة وكانت 

الشيعة تتوقعها وتترجاها كما ترجوا بعد هذا من قيام القائم ىه بالحق واظهار العدل. 
تساك الله عز وجل توفيقا وفيا حول رسكم 


تعليق النعماني على اخبار الغيبتين : 

زقال التعماى. إلا ستعاناا على كيار الشيعية» 

هذه الاحاديث التى يذكر فيها أن للقائم لي غيبتين أحاديث قد صحت عندنا 
بحمد الله. وأوضح الله قول الائمة ملي وأظهر برهان صدقهم فيها. 

فأما الغيبة الاولى : فهي الغيبة التى كانت السفراء فيها بين الامام ليه وبين الخلق 
قياما منصوبين ظاهرين موجودي الاشخاص والاعيان. يخرج على أيديهم غوامض 
العلم. و عويص الحكم, والاجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات 
والمشكلات, و هى الغيبة القصيرة التى انتقضت أيامها وتصرمت مدتها("). 

والغيبة الثانية : هي التى ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط للامر الذي يريده 
الله تعالى, والتدبير الذى يمضيه في الخلق, ولوقوع التمحيص والامتحان و البلبلة 
والغربلة والتصفية على من يدعى هذا الامر كما قال الله عزوجل ' ما كان الله ليدر 
نشعي غلى ذا قد عليوسنق يبتر الشية سن لاني نوما كان لذ امك عن 
الفيب ” :وهذا زهان :الله هج حصن ععلنا انة شه تن الا عن علن العق :ومس ل 
يخرج فى غربال الفتنة . 

فهذا معنى قولنا ' له غيبتان ” ونحن في الاخيرة نسأل الله أن يقرب فرج أوليائه 
منها ويجعلنا فى حيز خيرته وجملة التابعين لصفوته. ومن خيار من ارتضاه وانتجبه 
لنصرة وليه وخليفته فإنه ولى الاحسان, جواد منان ». 

وقال لله معقبا على اخبار علامات الظهور وبعض صفات القائم 32 : 
)١(‏ اكمال الدين للشيخ الصدوق /47. 


)١(‏ يدل كلامه هذا انه ألف كتابه (الغيبة) بعد وفاة النائب الرابع علي بن محمد السمري أي بعد سنة 
كاهجرية . 


« العلامات التي ذكرها الائمة: مع كثرتها واتصال الروايات بها وتواترها واتفاقها 
موجبة ألا يظهر القائم إلا بعد مجيئها وكونهاء إذ كانوا قد أخبروا أن لابد منها وهم 
الصادقون, حتى إنه قيل لهم ' نرجو أن يكون ما نؤمل من أمر القائم عي ولا يكون قبله 
السفياني ' فقالوا ' بلى والله إنه لمن المحتوم الذي لابد منه ". ثم حققوا كون العلامات 
الخمس التي أعظم الدلائل والبراهين على ظهور الحق بعدها. كما أبطلوا أمر التوقيت 
وقالوا ” من روى لكم عنا توقيتا فلا تهابوا أن تكذبوه كائنا من كان فإنا لا نوقت ” 
وهذا من أعدل الشواهد على بطلان أمر كل من ادعى أو ادعي له مرتبة القائم 
ومنزلتهوظهر قبل مجىء هذه العلامات, لا سيما وأحواله كلها شاهدة ببطلان دعوى 
من يذعى لده.ونسال لله أن لا يجعلنا ممن يطلب الدثيا بالزخارف فى الدين والتمويه 
غلع جعناء الفوتد وير ل3 رسلا بها تنا عه مو تور الوادي بوضياقة م ويكدا ل انمق 
وبهائه بمنه وطوله. 

انظروا رحمكم الله - يا معشر الشيعة إلى ما جاء عن الصادقين عي في ذكر سن 
القائم كذ وقولهم إنه وقت إفضاء أمر الامامة إليه أصغر الائمة سنا وأحدتهم. وإن أحدا 
ممن قبله لم يفض إليه الامر في مثل سنه, وإلى قولهم ' واخملنا ذكرا' يشيرون 
بخمول ذكره إلى غيبة شخصه واستتاره, وإذا جاءت الروايات متصلة متواترة بمثل 
هذه الاشياء قبل كونها. وبحدوث هذه الحوادث قبل حدوثها. ثم حققها العيان 
والوجود. وجب أن تزول الشكوك عمن فتح الله قلبه ونوره وهداه, وأضاء له بصره. 

والحمد لله الذي يختص برحمته من يشاء من عباده بتسليمهم لامره وأمر أوليائه, 
وإيقانهم بحقيقة كل ما قاله. واثقا بحقيقة كل ما يقول الائمةمن غير شك فيه ولا 
ارتياب» إذ كان الله عزوجل قد رفع منزلة حججه ... وجعل الجزاء على التسليم لقولهم 
والرد إليهم الهدى والثواب وعلى الشك والارتياب فيه العمى واليم العذاب, وإياه نسال 
التواب على ما من بهء والمزيد فيما اولاه وحسن البصيرة فيما هدى إليه فإنما نحن به 
وله ». 


تعليق الشيخ الصدوق على أخبار الغيبة : 
قال الشيخ الصدوق #2 : (أن الائمة 852 قد أخبروا بغيبتة ووصفوا كونها لشيعتهم 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث 1 1ذ[1[1[1[ [ [ 00011 
فيما قل عنهم واستّحفظ في الصحف ودُوّن في الكتب الموّلفة من قبل أن تقع الغيبة 
بمائتي سنة أو أقل أو أكثر . 

فليس أحد من أتباع الائمة علق إلا وقد ذكر ذلك فى كثير من كتبه ورواياته 
ودونه في مصنفاته وهي الكتب ١!‏ التي تعرف بالاصول مدرّنة مستحفظة عند شيعة آل 
محمد ملي من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين؛ وقد أخرجت ما حضرني من الاخبار 
المسندة في الغيبة في هذا الكتاب في مواضعها. 

فلا يخلو حال هوّلاء الاتباع المؤلفين للكتب أن يكونوا علموا الغيب بما وق الان 
من الغيبة. فألفوا ذلك فى كتبهم ودونوه فى مصنفاتهم من قبل كونها. وهذا محال عند 
أهل اللب والتحصيل . : 

أو أن يكونوا (قد) أسسوا في كتبهم الكذب فاتفق الامر لهم كما ذكروا وتحقق كما 
وضعوا من كذبهم على بعد ديارهم واختلاف آرائهم وتباين أقطارهم ومحالهم, وهذا 
أركا ال كتيل الويحه الأول 

فلم يبق في ذلك إلا أنهم حفظوا عن أنمتهم المستحفظين للوصية نيك عن رسول 
لله يَيْيْةُ من ذكر الغيبة وصفة كونها في مقام بعد مقام إلى آخر المقامات مادونوه في 
كتبهم وألفوه في اصولهم . 


وبذلك وشبهه فلج الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا)("'. 


تعليق الطبرسي في إعلام الورى على اخبار الغيبة : 

قال الطبرسي #4 مما يدل على صحة إمامته ليه النص عليه بذكر غيبته و صفتها 
وليس يجوز في العادات أن تولد جماعة كثيرة كذبا يكون خبرا عن كائن فيتفق ذلك 
على حسب ما وصفوه. 


العرات 1 0 - والسنوات ٠١‏ 01168 


وإذا كانت أخبار الغيبة قدسيقت:زمآن الححةلظة بل زمان أنه وجدة ىن تعلقت 
الكيسانية والناووسية والممطورة (' بها وأئبتها المحدّئون من الشيعة فى اصولهم 
المؤلفة فى أيام السيدين الباقر والصادق ييه ('' وأتروها عن النبى و الائمة 2 واحد 
بعد رحد ميج ذلك اقول فى إنانه عا يه اونا .كر عند م اليه لاز لشية 
المذكورة, في دلائله وأعلام إمامته. وليس يمكن أحدا دفع ذلك. 


صنف كتاب المشيخة الذي هو في اصول الشيعة أشهر من كتاب المزني و أمثاله قبل 
زفاق الفضة داكتو قن فاثة مده فذك قد حصن ما اوزدناة مره اخبار الغبية قراف 
اكير وسيل كما ينه الع زلا لخدلا 1 


أقول : 

وفيما يلى طرف مما روأه الحسن بن محبوب السراد ١١5 -١45(‏ هجرية) في 
كتاب مشيخته المشهور المتداول عند الشيعة قبل ولادة المهدى بنصف قرن تقريبا 
وطرف مما رواه ايضا معاصرو الحسن بن محبوب في كتبهم أمثال محمد بن ابي عمير 
(ت7١1),‏ و صفوان بن يحيى (ت )١١١‏ ومحمد بن اسماعيل بن بزيع» وعبد الله بن 
ستان (ت+؟51)»ومحعد بن ستان» والحسن :بق ايوب» وعد الله بن ناد الأتضارئ» 
وأحمد بن الحسن الميتمي؛ والعباس بن عامر القصباني, وعثمان بن عيسى. والحسن 
بن على بن فضال (ت1١2).,‏ وعبد اللّه بن جبلة (ت5١2),‏ وعلي بن حسان. 


)١(‏ هم الواقفية. 
(1) من قبيل اصل زرارة واصل محمد بن مسلم وابراهيم بن عمر وابي حمزة الثمالي وعبد الله بن بكير وابان 
بن عثمان وغيرهم. 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث ابن سجني لوو بج ايج ليوات م ا 


روايات الحسن بن محبوب السراد 
ومعاصريه في المهدي ذا 
الفيبة الكبرى : 
الحسن بن محبوب ١!‏ عن هشام بن سالم. عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي 
إسحاق السبيعى قال سمعت من يوثق به من أصحاب أمير المؤمنين لظ يقول قال أمير 
- المؤمنين نقذ في خطبة خطبها بالكوفة طويلة ذكرها ' اللّدم لابد لك من حجج في 
أرضك حجة بعد حجة على خلقك. يهدونهم إلى دينك, ويعلمونهم علمك لكيلا يتفرق 
أتباع أوليائك, ظاهر غير مطاع, أو مكتتم خائف يترقب ...'". 
وعنه عن علي بن رئاب, عن زرارة قال سمعت أبا جعفر نه يقول إن للقائم غيبة 
قبل ظهوره, قلت ولم ؟ قال يخاف - وأومأ بيده إلى بطنه. - قال زرارة يعني القتل !". 
محمد بن أبي عمير (؟) عن جميل بن دراج؛ عن زرارة قال قال أبو عبد الله نهل 


)١(‏ يكنى أبا علي : مولى يجيلة كوفي يعد ابرز أربعة وجوه شنيعية إمامية في عصره: روى عن ستين رجلا من 
أصحاب أبي عبدالله مي . وروى عن الأمام الكاظم والرضا لجا . وكان جليل القدر., وعدّه الكشي من 
الفقهاء ء الذين أجمع الشيعة على تصحيح ما يصح عنهم عند تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي 
الحسن الرضا لين , له كتب كثيرة , منها : كتاب المشيخة , كتاب الحدود, كتاب الديات , كتاب الفرائض 
كاب الكاع كات اللد يات اودر ؛ نحو ألف ورقةء وزاد ابن النديم : كتاب الس ول قتا 
العتق. جاءت اختارءة في المهدي ود ضمن كتابه (المشيخة) الذى يقول عنه الطبرسي في كتابه (إعلام 
الورى) : (هو في اصول الشيعة أشهر من كتاب المزني). 

(1) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 177 قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة قال : 
عداتنا عند بن المففل ١‏ و'سعدان بن اسعاق :: وأعمداين الحسين بن :عبد الملك + ومحمداين أحمدك 
القطوانى قالوا : حدثنا الحسن بن محبوب. 

(؟) الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص ١8؛‏ : عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار ييه قال : 
حدثنا علي ابن محمد بن قتيبة ٠‏ عن حمدأن بن سليمان . عن محمد بن الحسين عن أبن محبوب. 

(4) قال النجاشي : ' محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى ؛ أبوأحمد الازدي بغدادي الااصل والمقام ؛ لقي أبا 
الحسن موسى لقلا , ٠‏ وسمع منه أحاديث ٠‏ وروى عن الرضا نلِلا . جليل القدر. عظيم المنزلة فينا وعند 
المخالفين , الجاحظ يحكي عنه في كتبه , وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانية والقحطانية ٠‏ وقال في البيان 
والتبيين : حدثني إبراهيم بن داجة ٠‏ عن ابن أبي عميروكان وجها من وجوه الرافضة . وكان حبس في أيام 
الرشيد فقيل ليلي القضاء ٠‏ وقيل إنه ولي بعد ذلك , ٠‏ وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة, وواحات نوس ويد 
جعفر ميا . وروى أنه ضرب أسواطا بلغت منه فكاد أن يقر لعظيم الالم ؛ فسمع محمد بن يونس بن 


يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم , فقلت له ما يصنع الناس في ذلك الزمان ؟ 
قال يتمسكون بالافن الذى نه عليه ح بين لهب 1 

وعنه عن صفوان بن مهران الجمال قال قال الصادق جعفر بن محمد نه« أما والله 
ليغيين عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم ماللّه في آل محمد, ثم يقبل كالشهاب 
التاقب فيملاها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما (') 


صفوان بن يحيى 7 عن ابن بكير. عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ىه يقول إن 
للقائم غيبة قبل أن يقوم, قال قلت ولم ؟ قال يخاف - وأومأ بيده إلى بطنه - (6). 


عبدالرحمان وهو يقول : إتق الله يا محمد بن أبي عمير ٠‏ فصبر ففرج الله . وروي أنه حبسه المأمون حتى 
ولاه قضاء بعض البلاد. وقيل إن ن اخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت 
الكتب؛ وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت, فحدث من حفظه , ومما كان سلف له في 
أيدي الناس قليذ اضعانا كود ن إلى مراسيله , وقد صنف كتبا كثيرة عن أريعة تسن كثانا ها 
كتاب الملاحم, المغازي وكتاب الكفر والايمان, وكتاب البداء , كتاب الااحتجاج في الامامة. كتاب 
الحج .كتاب فضائل الحج .كتاب المتعة . كتاب الاستطاعة . كتاب يوم وليلة كتاب الصلاة . كتاب مناسك 
الحج . كتاب الصيام, كتاب اختلاف الحديث. كتاب المعارف , كتاب التوحيد, كتاب التكاح. كتاب 
الطلاق. كتاب الرضاع النوادر وغيرها . مات محمد بن أبي عمير سنة )1١19/(‏ " . 

)١(‏ الشيخ الصدوق. - كمال الدين وتمام النعمة ص -0”: : حدثنا أبي يله قال ا 
الحميري ٠‏ عن أيوب بن نوح ٠‏ عن محمد بن أبي عمير . 

(؟) الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص ١1١‏ : حذتا أحمدابن محمد بن يحت العطار يفيه قال : 
ااا ا م ٠‏ عن محمد بن أببي عمير . 
ل ل ا 7 الكدي فى رجال ل 
الحسن موسى ها . وقد توكل للرضا وأبي جعفر مِيِيه وسلم مذهبه من الوقف, وكانت له منزلة من الزهد 
والعبادة » وكان جماعة الواقفة قفة بذلوا له مالا كثيراء وكان شريكا لعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان, 
وروي أنهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلى من بقي صلاته وصام عنه صيامه وزكى عنه 
زكاته فماتا وبقى صفوان, فكان يصلي في كل يوم مائة وخمسين ركعة, ويصوم في السنة ثلاثة أشهر 
ويزكي زكاته ثلاث دفعات؛ وكل ما يتبرع به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه تبرع عنهما مثله . وحكى بعض 
أضحا بنا أن ن إنسانا كلفه حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة , فقال : إد ن جمالي مكراة وأنا أستأذن الاجراء, 
وكان من الورع والعبادة على مالم يكن عليه أحد من طبقته ط. وصنف ثلائين كتاباء :كا كين 
أصحابنا يعرف منها الآن اأكاض الوسر حاب العاف كاي لصوم داريا الج ١‏ كتاب الزكاة, كتاب 
النكاح . كتاب الطلاق . كتاب الفرائض . كتاب الوصاياء كتاب الشراء والبيع كتاب العتق والتدبير, كتاب 
البشارات. نوادر. مات صفوان بن يحيى ؤِقِّهُ سنة عشرة ومائتين . 

(؛) الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 8١‏ : - وبهذا الاسناد. عن محمد بن مسعود قال : حدثني 
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عثمان بن عيسى الكلابى ١١‏ عن خالد بن نجيح, عن زرارة بن أعين قال سمعت 
أبا عبد الله هذ يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت له ولم ؟ قال يخاف - وأوما بيده 
إلى يطنه -. ثم قال يا زرارة وهو المنتظرء وهوالذي يشك الناس في ولادته, منهم من 
يقول هو حمل. ومنهم من يقول هو غائبء ومنهم من يقول ما ولد. ومنهم من يقول 
ولد قبل وفاة أبيه بسنتين . غير أن الله تبارك وتعالى يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك 
يرتاب المبطلون. قال زرارة فقلت جعلت فداك فإن أدركت ذلك الزمان فأي شيء 
أعمل قال يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فأدم هذا الدعاء " اللهم عرفني نفسكء, فإنك 


إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك, اللّهم عرفني رسولك فانك إن لم تعرفني رسولك لم 
الحسن بن على بن فضال '' عن عبد الله بن بكير. عن زرارة بن أعين,. عن 


محمد بن إبراهيم يم الوراق قال : حدئنا حمدان بن أحمد القلانسي عن أيوب بن نوح .عن صفوأن بن يحيى . 

)١(‏ قال النجاشي : ' عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي؛ ثم من ولد عبيد بن روّاسء فتارة يقال 
الكلابي وتارة العامر ي وتارة الرؤاسي , والصحيح :أنه مولى بني رؤاس وكان شيخ الواقفة عه 
الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر ليذ . روى عن أبى الحسن لا ؛ ذكره الكشى في رجاله وذكر 
نصر بن الصباح, قال :كان له يعني الرضا مجةِ) في يده مال فمنعه فسخط عليه #وقال: ند تاف ويعة اليه 
بالمال. وكان يروى عن أبي حمزة, وكان رأى في المنام أنه بموت بالحائر على صاحبه السلام؛ فترك 
منزله بالكوفة واقام بالحائر حتى مات, ودفن هناكصنف كتباء منها : كتاب المياه. وكتاب القضايا 
والاحكام . وكتاب الوصايا. وكتاب الصلاة . 

(1) قال النجاشي : ' الحسن بن علي بن فضال, كوفي يكنى أبا محمد :أو مر ان ( مود سر لك نه اله 
يذكره أبوعمرو الكشي في رجال أبي الحسن الاول نل 00000 : قال الفضل بن شاذان : كنت في 
قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقريء يقال له : إسماعيل بن عباد. فرأيت قوما يتناجون, فقال 
أحدهم : بالجبل رجل يقال له ابن فضال أعبد من رأينا أو سمعنا به, قال : فإنه ليخرج إلى الصحراء فيسجد 
السجدة 5 فيجيء الطير فيقع عليه فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة؛ وإن ن الوحش لترعى حوله فما تنفر منه لما 
قد أنست به وإن ن عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم فاذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا 
فذهبوا. قال أبومحمد (هو الفضل بن ششاذان) : فظننت أن هذا رجل كان في الزمان الاول : فبينما أنا بعد ذلك 
بيسير قاعد فى قطيعة الربيع مع أبي لل » إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل عليه قميص نرسي ورداء 
نرسي وفي رجله نعل مخضر فسلم على أبي, فقام إليه أبي فرحب به وبجله, فلما أن مضى يريد ابن أبي 
عمير قلت : من هذا الشيخ ؟ فقال : هذا الحسن بن علي بن فضال, قلت : هذا ذاك العابد الفاضل ؟ قال : هو 
ذاك. قلت : ليس هو ذلك, ذاك بالجبل؛ قال : هو ذاك كان يكون بالجبل قال : ما أغفل (أقل) عقلك من 
غلام؛ فأخبرته بما سمعت من القوم فيه , قال : هو ذلك . فكان بعد ذلك يختلف إلى أبى ثم خرجت إليه بعد 
إلى الكوفة فسمعت منه كتاب ابن بكير وغيره من الاحاديث؛ وكان يحمل كتابه ويجيء إلى الحجرة 


الصادق جعفر بن محمد ليو ليه أنه قال | ن للقائم غيبة قبل أن يقوم - وذكر الحديث مثله 
0 
سواء 


طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية ...!". 
و عنه عن تعلبة بن ميمون, عن مالك الجهني؛ عن الاصبغ بن نباتة قال أتيت أمير 
المؤمنين نظ فوجدته متفكرا ينكت في الارض فقلت يا أمير الموّمنين ما لى أراك 


فيقرأه علي ٠‏ فلما حج ختن طاهر بن الحسين وعظمه الناس لقدره وماله ومكانه من السلطان ٠‏ وقد كان 
وصف له فلم يصر إليه الحسن فأرسل إليه : أحب أن تصير إلي فإنه لا يمكنني المصير إليك فأبى . وكلمه 
أصحابنا في ذلك فقال : مالي ولطاهر لا أقربهم ليس بيني وبينهم عمل ٠‏ فعلمت بعد هذا أن مجيئه إلي كان 
لذيئه»:وكان فصلاه ه بالكوفة في الجامع عند الاسطوانة الي يقال لهاالسابعة 0 
إبراهيم عي . وكان يجتمع هو وأبومحمد الحجال وعلى بن أسباط . وكان الحجال يدعي الكلام فكا 
أجدل الناس, فكان ابن فضال يغري بيني وبينه في الكلام ة فى المعرفة وكان يحبني حبا شديدا 0 
الحسن عمره كله فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحق يف . 
اختزنا مسمدين تمن قال جدثا ابو الحمووين داوف قال #عندضا ابن عن مسم ين حطر النؤدف: 

عن محمد بن أحمد بن يحيى .عن علي بن الريان؛ قال :كنا في جنازة الحسن فالتفت محمد بن عبدالله بن 
زرارة إلي وإلى محمد بن الهيثم التميمي فقال لنا ألا أبشركما ؟ فقلنا له : وما ذاك ؟ فقال: حضرت الحسن بن 
علي قبل وفاته وهو في تلك الغمرات وعنده محمد بن الحسن بن الجهم, قال : فسمعته يقول له : يا أبا 
محمد تشهد ؛ فقال : فتشهد الحسن فعبر عبدالله , وصار إلى أبي الحسن اق ٠‏ فقال له محمد بن الحسن : 
وأين عبدالله ؟ ! فسكت ؛ نم عاد فقال له : تشهد فتشهد وصار إلى أبى الحسن قل فقال لهوأين عبدات ؟ ! 
يردد ذلك ثلاث مرات. فقال الحسن : قد نظرنا في الكتب فما رأينا لعبد الله شيئا . قال أبوعمرو الكشي : 
كان الحسن بن علي فطحيا يقول بإمامة عبدالله ابن جعفر فرجع , قال ابن داود في تمام الحديث : فدخل 
علي بن أسباط ؛ فأخبره محمد بن الحسن بن الجهم الخبر. قال : فأقبل على بن أسباط يلومه, قال : 
فأخبرت أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ؛ بقول محمد بن عبدالله . فقال :حرف محمد ابن عبدالة على 
أبي . قال : وكان والله محمد بن عبدالله أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن فإنه رجل فاضل دين. 
وذكره أبوعمرو في أصحاب الرضا يذ خاصة, قال : الحسن بن علي بن فضال مولى بني تيم الله بن تعلبة 
كوفي وله كتب الزيارات, البشارات؛ النوادر الرد على الغالية, الشواهد من كتاب الله المتعة, الناسخ 
والمنسوخ» الملاحم» الصلاة, كتاب يرويه القميون خاصة عن أبيه على عن الرضا عْيْاٍ فيه نظروكتاب 
الرجال مات الحسن سنة أربع وعشرين ومائتين ". 

)١(‏ الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 7 ؟وحدثنا محمد بن الحسن يفيه قال : حدثنا عبد الله 
بن جعفر الحميري ٠‏ عن على بن محمد الحجال .عن الحسن بن على بن فضال . 

(؟) الشيخ الدوق- كمال" الدين وتمام النعمة ص 50/8 : المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى 
السمر قندي يليه قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود, عن أبيه محمد بن مسعود العياشي يكن اسفن أو 


أحمد ٠‏ عن العمركي بن علي البوفكي , عن الحسن بن على بن فضال. 
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متفكرا تنكت في الارض ؟ أرغبة منك فيها ؟. فقال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا 
يوما قط . ولكن فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي, 
الذي يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراء تكون له حيرة وغيبة يضل فيها 
أقوام ويهتدي فيها آخرون .)١!‏ 

محمد ابن إسماعيل بزيع ("' عن صالح بن عقبة. عن أبيه. عن أبي جعفر محمد 
بن علي الباقرء عن أبيه سيد العابدين علي بن الحسين, عن أبيه سيد الشهداء الحسين 
بن علي , عن أبيه سيد الاوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليك قال قال رسول 
لله ييه المهدي من ولدي, تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الامم, يأتي بذخيرة الانبياء 
لك فيملآها عدلا وقسطا كما ملكت جورا وظلما 9 

الحسن بن أيوب 7 عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي, عن محمد بن عصام, 
معدي الحطكل برضي ل تتح عد أي عبد ا 10 لي مولمة ولتي لتر 
فقال لنا إياكم والتنويه - يعني باسم القائم يِه - وكنت أراه يريد غيري. فقال لي يا أبا 
عدا 1ك ايهو ران سيق تمن ليطن ولقمان بج لعا اط رسك 5 


حمزة بن بزيع , كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ل الذكين: اه 0 

الحج. قال محمد بن عمر الكشي : كان محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى لجل , 

0 . وقال حمدويه عن أشياخه 1 اواحود حور 

تأريخه ا ل ا ا ل ويونس بن 

عبد لرحمان اوعد الستدكو دقال رمه نان بن لعن وقمال تق تق فين . 

اليسابوري قال: :حدانا علي بن محمد بن قبي نبساوري قال : حدنا حمدان بن سليمان البسابوري. 
(4) من أصحاب الكاظم ب قال النجاشي : "لمن بن أبوت :لكات اسيان. 


بأي واد سلك ؟ ولتفيضن عليه أعين المؤمنين وليكفأن ن كتكفئ السفينة في أمواج البحر 
حتى لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه, وكتب الايمان في قلبه, وأيده بروح منه. ولترفعن 
اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي قال المفضل, فبكيت, فقال لى ما يبكيك ؟ 
فلك جلت فذاك كيف :7 أبكن رانك كول عرف السداععررابة تسبي لا يبرق أ 
من أيء» قال فنظر إلى كوة في البيت التى تطلع فيها الشمس في مجلسه فقال أهذه 
الشمس مضيئة, قلت نعم, فقال والله لامرنا أضوء منها“7. 

عبد الله بن حماد الانصارى ! "' عن أبي الجارود, عن أبي جعفر ليه قال قال لي ” 
يا أبا - الجارود إذا دار الفلك وقالوا مات أو هلك, وبأي واد سلك, وقال الطالب له أنى 
يكون ذلك وقد بليت عظامه فعند ذلك فارتجوه, وإذا سمعتم به فأتوه ولو حبوا على 
الثلج 7" ” . 

وعنه عن أبان بن تغلب, عن أبي عبد الله ليذ أنه قال ' يا أبان يصيب العلم 
سبطة ... قلت فما السبطة ؟ قال دون الفترة, فبينماهم كذلك إذ طلع لهم نجمهم. فقلت 
جعلت فداك فكيف نصنع وكيف يكون ما بين ذلك ؟ فقال لي (كونوا على) ما أنتم عليه 
حتى يأتيكم الله بصاحبها”/4). 

أحمد بن الحسن الميثمى (*' عن زائدة بن قدامة, عن بعض رجاله عن أبي عبد 


)١(‏ محمد بن ابراهيم النعماني كتاب الغيبة ص ١0١‏ #غنذا الوا حة وق عند امون دوقن فال عدت اسم يد 
محمد بن رباح الزهري ؛ عن أحمد بن على الحميري عن الحسن بن | يوب 

(؟) قال النجاشي : عبدالله بن حماد الانصاري : : من شيوخ | أصحابنا له كتابان أحدهما امشرسن الاهر' . وقال 
الشيخ : عبدالله بن حماد, له كتاب, أخبرنا به عدة من أصحابنا ؛ عن أبي المفضل عن ابن بطة دعن أحند 

بن أبي عبدالله , عنه ” وعده في رجاله من أصحاب الكاظم هه قائلا : ' عبدالله ابن حماد الانصاري له 

كتاب '. وعده البرقي أيضا من أصحاب الكاظم هه . وقال ابن الغضائرى : عبدالله بن حماد أبومحمد 
الانصاري نزل قم .لم يرو عن أحد من الائمة ميك , وحديثه يعرف تارة وينكر أخرى ويخرج شاهدا" : 

(1) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص ١605‏ : أخبرنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال : حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي سنة ثلاث وسبعين ومائتين قال : حدثنا عبد الله بن حماد الانصاري سنة تسع 
وعشرين ومائتين. 

(؛) محمد بن ابراهيم النعماني -كتاب الغيبة ص ١5٠١‏ : حدئنا أحمد بن هوذة الباهلي أبوسليمان ٠‏ قال : حدثنا 
إبراهتم بن إسيخاق النهاوندي قال : حدثنا عبد الله بن حماد الانصاري . 

(5) قال النجاشي : " احمة بن الحدق بن اتشاعيل بن تفيي دن مه العمانن» مولى بني أسد ٠‏ قال أبوعمرو 
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الله له قال " إن القائم إذا قام يقول الناس أَنْى ذلك ؟ وقد بليت عظامه ” 7". 

وعنه عن زائدة بن قدامة, عن عبد الكريم قال " ذكر عند أبي عبد الله نه القائم, 
فقال أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك فى أي واد سلك. فقلت 
وما استدارة الفلك ؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم ”7"'. 


العباس بن عامر القصبانى 7 عوازى يكرسهن ورارة قال سف انا حمدد 
الباقر 92 يقول ' إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. وهو المطلوب ترائهقلت ولم ذلك ؟ قال 


الكشي كان واقفاء وذ كراهذا عن عمدو ددن الحمق بن فوشي الخشاتب: قال امد بق الحسن واف 
وقد روى عن الرضا ليا . وهو على كل حال ثقة ثقة. صحيح الحديث , معتمد عليه له كتاب التوادر. 
)١(‏ محمد بن ابراهيم النعماني -كتاب الغيبة ص ١04‏ : أخبرنا محمد بن همام له قال :حندثنا حميقين زناد: 
عن الحسن ابن محمد بن سماعة, عن أحمد بن الحسن الميثمي . 

(1) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص ١01‏ : محمد بن همام قال : حدثنا حميد بن زياد الكوفي. 
قال : حدئنا الحسن بن محمد بن سماعة, عن أحمد بن الحسن الميئمي . أقول وقد عقب النعماني على هذا 
الحديث بقوله : - محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 61 ١الاحاديث‏ دالة على ما قد آلت إليه 
أحوال الطوائف المنتسبة إلى التشيع ممن خالف الشرذمة المستقيمة على إمامة الخلف , بن الحسن بن على 
قلا لاد ن الجمهور منهم من يقول في الخلف أين هو ؟ وان كود نهدا ؟ عالق مش يفيت ؟ وكم يعيش هذا 
وله الاق فى وتنا وو سن فده من يهنت إلى اندضت ت ؟ ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده بواحدة 
و سنهزء بالتصدق بده ويه من مخ البد: وسطل الامد ولايري أن ألله في قدرته ونافذ سلطانه 
وماضي أمره وتدبيره قادر على أن يمد لوليه في العمر كأفضل ما مده ويمده لاحد من أهل عصره وغير أهل 

عر و ير ع مين لا اله وا كتر ها فق را كديرا من أهل زماننا ممن عمر مائة سنة وزيادة 
عليها وهو تام القوة, مجتمع مجتمع العقل فكيف ينكر لحجة الله أن يعمره أكثر من ذلك دون مذ للقد من أ قثو 
آياته التي أفرده بها من بين أهله لانه حجته الكبرى التى يظهر دينه على كل الاديان, و يغسل بها 
الأرناين والاوران .كأنه لم يقرأ في هذا القرآن قصة موسى في ولادته وما جرى على النساء والصبيان 
بسببه من القتل والذبح حتى هلك في ذلك الخلق الكثير تحرزا من واقع قضاء الله ونافذ أمره, حتى كونه الله 
وغل يخا راقي ا عد نويعل اليطال له التي لاله من الاطفال بالل والريى تسبي ايفر كفا !4 
والمربي , وكان من قصته في نشوئه وبلوغه وهربه في ذلك الزمان ن الطويل ما قد نبا ناالله فى كتابه. حتى 

حضر الوقت الذي أذن الله عزوجل في ظهوره. فظهرت سن الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنته 
تبديلا. فاعتبروا يا أولى الابصار و اثبتوا أيها الشيعة الاخيار على ما دلكم امعتليه وارعندكم إليه, 
واشكروه على ما أنعم به عليكم وأفردكم بالحظوة فيه فإنه أهل الحمد والشكر. 

(؟) قال النجاشي : " العباس بن عامر بن رياح أبوالفضل الثقفي القصباني , الشيخ الصدوق اك 
له كتب وقال الشيخ : عباس بن عامر القصباني , له كتاب أخبرنا به أبو عبدالله المفيد 5# ٠‏ عن محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه . عن أبيه . عن عبدالله بن جعفر الحميري , عن الحسن بن علي الكو في ؛ وأيوب 
بن نوح , عنه . . وعده في رجاله (تارة) من أصحاب الكاظم نلا قائلا : الساس و عام 


يخاف - وأوماً بيده الى بطنه - د يعني القتل 00 

وفع تريس بين لاله طن عد ليزه ططار لمكن حال رمعت صجالها رن 
واسط . فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي 80 فسألني عن الناس والاسعارء 

فقلت تركت الناس مادين أعناقهم إليك لو خرجت لا تبعك الخلق. فقال يا ابن عطا قد 
ل 
وتمظ النها بالحواهي "١١‏ الاامات ففزلا أوبختت أنفه: قلق وها حفن أنفه ؟ قال يموت 
بغيظه على فراشهحتى يبعث الله من لا يبه لولادته. قلت ومن لا يوبه لولادته ؟ فقال 
انظر من لا يدري الناس 0 

وعنه قال لا يقول صاحب هذا الامر من 
يقول النانى الى مولن بن 2 

وعنه عن عمر بن أبان الكلبي؛ عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد الله لي يأني 
على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة '”' يأرز العلم فيها ... 

فبينما هم كذلك إذ أطلع الله عزوجل لهم نجمهم, قال قلت وما السبطة ؟ قال الفترة 
والغيبة لامامكم, قال قلت فكيف نصنع فيما بين ذلك ؟ ققال كونوا على ما أنتم عليه 


)١(‏ محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 1/7 : وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قالحدثنا علي بن 
الحسن التيملى ؛ عن العباس بن عامر بن رياح . (") مطه يمطه أى مده وو خا مه ال مهما : 

(؟) محمد بن ابراهيم النعماني- كتاب الغيبة ص 178 : علي بن أحمد عن عبيد لله بن موسى العلوي قال : 
حدئني محمد ابن أحمد القلانسي بمكة سنة سبع وستين ومائتين قال : حدثنا على , بن الحسن التيملي . عن 
اباس ببق غائر, اشع الضدوى كمال الدين و قماء العيةدصن #858 دنا احمدوى هاروة نام . 
وعلي بن الحسين بن شاذويه المؤدب؛ وجعفر بن محمد بن مسرور, ؛ وجعفر بن الحسين رضي الله عنهم 
قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ا ٠‏ عن أيوب بن نوح» وغ الساسن > بن هيا دن 
القصباني . 

وحدثنا جعفر بن على بن الحسن بن على عبد الله بن المغيرة الكوفي قال : حدثني جدي الحسن بن 

علن.بن عبد الله: عن العياس ين عامر القضباتى : 

(4) الشيخ الصدوق- كمال الدين وتمام النعمة ص :*1٠‏ أبى طفه قال : حذثنا سعد بن عبد الله قال : خدتنا 
الحسن ابن موسى الخشاب , عن العباس بن عامر القصباني . 

() اسبط : سكت فرقا. ويأرز العلم أى ينقبض. 
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حتى يطلع الله لكم نجمكه!١'.‏ 
محمد بن سنان (' عن أبي الجارود. عن أبي جعفر الباقر 2ة ؟ أنه سمعه يقول " 
الامر في أصغرنا سناء واخملنا ذكرا""” . 


عبد الله بن جبلة (؟ عن إبراهيم بن خلف بن عباد الانماطى. عن مفضل ين عمر 


)١(‏ الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 11" : حدثنا جعفر بن على بن الحسن بن علي بن عبد الله 
بن المغيرة الكوفي يليه قال : حدانني جدي الحسن بن على ؛ عن العباس بن عامر القصباني . 

(1) قال النجاشي : ' محمد بن سنان ن أبوجعفر فر الزاهري : من ولد زاهر. مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ٠‏ كان 
أبوعبدالله بن عياش يقول : حدثنا أبوعيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان, قال : هو محمد بن الحسن 
بن سنان مولى زاهر, توفي أبوه الحسن وهو طفل وكفله جده ستان فنسب إليه توقال ابو الحاين احم بق 
محمد بن سعيد , إنه روى عن الرضا نئل ٠‏ قال : وله مسائل عنه معروفة؛ وهو رجل ضعيف جدا لا يعول 

عليه . ولا يلتفت إلى مأ تفرد به :“وقد ذكر ابوعمرو فى :وجاله: أبوالعسين غلن بن محمد بن قئسة 
النيشابوري, قال : قال أبومحمد الفضل بن ح:شاذان : لا حل لكم أن ترووا أحاديت محمد ين ستان :وذ كر 
أيضا أنه وجد بخط أبي عبدالله الشاذاني : إني سمعت القاضي (العاصمي) يقول : إن عبدالله بن محمد بن 
عيسى الملقب ببنانقال : كنت مع صفوآن بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان, فقال 
صفوان : إن هذا ابن سنان؛ لقد هم أن يطير غير مرة؛ فقصصناه حتى ثبت معنا . وهذا يدل على اضطراب 
كان وزال. وقد صنف كتبا منها : كتاب الطرائف أخبرناه الحسين .عن أبى غالب عن حده أبن ظاعر محمد 
بق سليماك ٠‏ عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب, عنه, بدوكتاب الاظلة . وكتاب المكاسب, وكتاب 
الحج. وكتابٍ الصيد والذبائح . وكتاب الشراء والبيع . وكتاب الوصية. وكتاب التنوادر 0 جماعة 
شيوخنا . عن أبي غالب أحمد بن محمد. عن عم أبيه على , بن سليمانعن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب . عنه , بها. ومات محمد بن سنان سنة عشرين ومائتين 

(؟) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 32١‏ نياعي ٠‏ عن عبيد الله بن موسى, قال : 
حدثئني محمد بن الحسين عن أبى الخطاب, عن محمد بن سنان . وروى أيضا في ص 717 عن متمد بن 
همام قال : حدثنا أحمد بن ما بنداذ. قال : حدثنا أحمد بن هلال ٠‏ عن أبي مالك الحضرمي ٠‏ عن أبي 
السفاتج ٠‏ عن أبي , بصيرء قال : “قلت لهما - لابي عبد الله أو لابي جعفر - لاق أكون أن يفضي هذا الامر 
إلى من لم يبلغ ؟ قال : سيكون ذلك , قلت : فما يصنع ؟ قال : يورئه علما وكتبا ولا يكله إلى نفسه " : 

(4) قال النجاشي : عبدالله بن جيلة , بن حنان بن الحر (أبجر) الكناني أبو محمد . عربي صليب», ٠‏ ثقة , روى عن 
ابجه و ا حنان بن الحر وكان العر ارك الجاهلة «وبيت علة نيت مشهور:الكرفة ووكان عبد الله 
واقفا. وكان فقيها, ثقة, مشهورا. له كتب منها : كتاب الرجال ' وكتاب الصفة في الغيبة على مذهب الواقفة, 
كتاب الصلاة . كتاب الزكاة, كتاب الفطرة . كتاب الطلاق, كتابٍ فوازعك الفلنف كعاب التوادر أخيرنا 
بجميعها الحسين بن عبيد الله . عن أحمد ابن جعفر , .عن حميد - وأحمد بن عبدالواحد . عن على بن حبشي 
بن قوني .عن حميد - قال : حدثنا أحمد بن الحسن البصريٍ عن عبدالله بن جبلة , ومات عبدالله بن جبلة 
سنة تسع عشرة ومائتين, وأغَيريا بها عدا نسدد . عن أحمد أبن محمد بن سعيد ” . وتقدم عنه فى 
ترنمة حعفر رق عيد اق رامن المذري عد ابن جبلة من أجلة أصحابنا. . وقال الشيخ (56:4): عبدالله بن 
جبلة . له روايات رويناها بالاسناد الاول ٠‏ عن حميد, عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن 


قال كنت عند أبي عبد الله يه وعنده في البيت أناس ن فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري, 
فقال أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الامر وليخملن هذا حتى يقال مات. هلك. فى 
أي واد سلك ؟ ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحرء لا ينجو إلا من أخذ اله 
ميثاقه . وكتب الايمان فى قلبه, وايده بروح منه ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا 
يدري أي من أيء قال فبكيت, فقال ما يبكيك يا ابا عبد الله ؟ ققلت جعلت فداك كيف 
لا ابكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبة لا يدري أي من أي ! ؟ قال وفى مجلسه 
كو تمخلدهها العدين نثال أنه هدم #كقلت: نمع »تان اسسرنا اسمن عدن اف 
الشيو لكر 

وعنه عن عبد الله بن يكيرء عن زرارة, قال سمعت أبا عبد الله هه يقول ' إن 
للقائم عْيّْةٍ غيبة قبل أن يقوم. قلت ولم ذلك ؟ قال إنه يخاف - واوما بيده إلى بطنه - 
يعنى القتل “!" 
الفستان : 


الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمارالصيرفي قال قال أبو عبد الله ]2 ' للقائم 
تان احداهنا قضيزة:والاخوق طويلة 7 

وعنه عن إبراهيم بن زياد الخارقي, عن أبى بصير قال " قلت لابى عبد الله ىه 
كان أبوجعفر َك يقول لقائم عي نا إحداهما أطول من الاخرى ؟ فقال 

(غ) 


دكن عدو اخيرنا بها اذى عسديهج ابو الولند هن السفا عن محمد بن السو :عند : 

وأراد بالاسناد الاول : جماعة, عن أبى المفضل . عن حميد . وعده فى رجاله من أصحاب الكاظم للا (؟). 
وعده البرقى أيضاء فى أصحاب الكاظم لهل , قائلا : ' عبدالله بن جبلة الكنانى " . 

)١(‏ الشيخ الكليني - الكافى ج ١‏ ص 778: الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى. عن جعفر بن محمد , عن 
الحسن بن معاوية عن عبد الله بن جبلة . 

(؟) غيبة النعماني 10/7 أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني, عن محمد بن يحيى . عن جعفر بن محمد, عن 
الصيين بن عا 2 عن عبد الله بن جبلة . 

() غيبة النعماني ص ٠‏ حدثناأ محمد بن يعقوب ؛, عن محمد بن يحيى ؛ .عن محمد بن الحسين عن الحسن 
بن محبوب . محمد بن ابراهيم النعماني -كتاب الغيبة ص ١7١‏ مجر اودرو مدي سعد أبن عفد 
قال : حدثنا علي بن الحسن التيملي. عن عمر بن عثمان؛ عن الحسن بن محبوب . 


(؛) محمد بن ابراهيم النعماني -َكتَاب الغزية ص ١‏ : امعدين محينتين مدان هد قال ختوتا شان 
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عبد الرحمن بن أبي نجران '' عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني 
قال شفعك أن اعت هذا لل ع 0 

الحسن بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو عن أبى حنيفة السايق عن حازم بن 
حبيب قال ' قلت لابى عبد الله ييه إن أبى هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج 
عنه وأتصدق فما ترى في ذلك ؟ فقال افعل فإنه يصل إليه. ثم قال لي يا حازم إن 
لصاح هذا الاير ع جو اكرول :ا الى السديك اااي ل عو ا 


وعنه عن عبد الكريم بن عمروء عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم الثقفي, 


المفضل بن إبراهيم ابن قيس ؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد : وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ؛ ومحمد بن 
أحمد بن الحسن القطواني قالوا جميعا : حدثنا الحسن بن محبوب . 

)١(‏ قال النجاشي : ' عبدالرحمان بن أبي نجران واسمه عمرو بن مسلم التميمي ٠‏ مولى . كوفي , ابوالفسيل: 
روى عن الرضا حي . وروى أبوه أبونجران ٠‏ عن أبي عبدالله لذ . وروى عن أبي نجران حنان, وكان 
عبدالرحمان ثقة ثقة, معتمدا على ما يرويه, له كتب كثيرة, قال أبوالعباس : لم أر منها إلا كتابه في البيع 
والشراء أخيزيا القاد ضي أبوعبدالله وغيره؛ عن أحمد بن محمد قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن خالد. عن 
عبدالرحمان بكتبه , وأخبرنا أبوعبدالله بن شاذان» قال : حدئنا على بن حاتم , عن محمد بن جعفر الرزاز, 
عن عبدالله بن محمد بن خالد, عن عبدالرحمان بن ابي نجران, بكتابه القضايا. وهو كتاب محمد بن قيس , 
ورواه عن عاصم بن حميد. عن محمد وزاد عبدالرحمان فيه زيادات؛ وأخبرنا بكتابه المطعم والمشرب 
محمد بن علي الكاتب» قال : حدثنا هارون بن موسى, قال : حدثنا محمد بن علي بن معمر الكوفي , قال : 
حدتنا حعدان ابن التعافق أب جر فر الصبيحي , عن عبدالرحمان به. وكتاب يوم وليلة وكتاب النوادر, 
أخبرنا محمد بن عثمان ٠‏ عن جعفر بن محمد, عن عبيد الله بن أحمد, عن عبدالرحمان بن أبي نجران, 
بكتابه النوادر ” . وقال الشيخ (417) : عبدالرحمان بن أبي نجران. له كتب ؛ أخبرنا بها جماعة عن أبئ 
المفضل ٠‏ عن ابن بطة »عن أحمد بن أبي عبدالله ع ا وعده في رجاله (تارة) من أصحاب الرضا 
لكلا . قائلا : ' عبدالرحمان بن أبي نجران ن التميمي : مولى كوفي ” ْ و (أخرى) من أصحاب الجواد ئلا . 
وعده البرقي في أصحاب الرضا ىه . وفي نسخة من أصحاب الجواد أيضا . ولكن الظاهر عدم صحة هذه 
النسخة, وإلاكان عليه أن يذكره فى أصحاب الجوادممن أدرك الرضا نه لافي أصحابه المختصين به, 
وفي التهذيب ب : الجزء ١‏ باب أحكام السهو من الزيادات , الحديث ٠‏ غ154؛ رواية سعد بن عبدالله . عن ابن 
أبي نجران . ولازم ذلك بقاء ابن أبي نجران اك زهان ن العسكري يد لا محالة. ولعله متسالم على عدمه, 
0 . قال السيد الخوئي لله : وكيف كان, فالظاهر صحة ما ذكره الشيخ من كونه من أصحاب 
الجواد للا وإن ن كان ظاهر كلام النجاشي يعطي اختصاص روايته بالرضا َي وذلك لكثرة رداك عق 
الجواد ال (معجم رجال الحديث). 

(1) غيبة النعماني ١/١‏ .ح دثنا أحمد بن محمد سعيد قال حدثئنا على , بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن 
ابئ تنعران 

الامحمة ب اراطيع القنال حتناني ابيط ىبا مالا رج تسق نا لم بن تين 
رباح الزهري قال : حدثئنا أحمد بن على الحميري, عن الحسن بن أيوب . 


عن الباقر أبى جعفر 3 أنه سمعه يقول ' إن للقائم غيبتين يقال له في إحديهما هلك 


ولايدرق فى أن وادسلكك*07 


عبد الله بن جبلة عن إبراهيم بن المستنير عن المفضل بن عمر الجعفي, عن أبي 
عبد الله الصادق ليا قال " إن لصاحب الامر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم 
مات, وبعضهم يقول قتل, وبعضهم يقول ذهب, فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر 
يسيرء لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلى أمره ” .)"١‏ 

ا ل ا 
الي ل ري ونا 


المهدى هو الثاني عشر من الائمة كذ : 
الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر نِيِة . عن جابر بن عبد الله 


الانصاري قال دخلت على فاطمة 52 وبين يديها لوح (امكتران )قن اننناء وفيا 


فعددت اثنى عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم على 86 (4. 


عبد الله بن حماد الانصارى قال حدثنا عمرو بن شمرء عن المبارك بن فضالة. 
عن الحسن بن أبي الحسن البصري يرفعه قال " أتى جبرئيل النبي وَيْةُ فقال يا محمد 


ا مرا م ا 0 ا 
لشخ ادر كسا الي وتام الساس ١١‏ أمدي مسد بح اسار قال : حدثني 
ا ا 
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إن الله عزوجل يأمرك أن تزوج فاطمة من على أخيك فأرسل رسول الله عله إلى علي 
لي فقال له يا على إنى مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العالمين وأحبهن إلى بعدك. 
وكائن منكما سيدا شباب أهل الجنة. والشهداء المضر جون المقهورون في الاارض من 
بعدي, والنجباء الزهر الذين يطفيء الله بهم الظلم, ويحيى بهم الحق. ويميت بهم 
الباطل, عدتهم عدة أشهر السنة, آخرهم يصلي عيسى بن مريم 396 خلفه .١١“‏ 


المهدي من درية الحسين اذ : 

الحسن بن محبوب عن علي بن رتاب قال قال أبو عبد الله ل لما أن حملت 
فاطمة مهنا بالحسين نَظة قال لها رسول الله يَيْةُ إن الله عزوجل قد وهب لك غلاما 
اسمه الحسين, تقتله امتي, قالت فلا حاجة لي فيه, فقال إن الله عزوجل قد وعدني فيه 
عه فا اونا ولك "قال وتتديق أن يدل القافة مين بعد تمن وده تاه 
ري 111 

محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم. عن الصادق جعفر بن محمد, عن أبيه 
محمد بن علي , عن أبيه علي بن الحسين, عن أبيه الحسين بن علي لِك قال سئل أمير 
الموّمنين صلوات الله عليه. عن معنى قول رسول اله عيةُ إني مخلف فيكم الثقلين 
كتاب الله وغعرق ووو قدو 1 ال نازر اسن انين وده النيهة مق :ولد 
الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم, لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على 
رسول اله ييه حووة!. 


)١(‏ محملاين ابراهتم التاق بتكتاي الغية عن 89 اختيرنا انوناق احجمد بق هتوذة ابي هراسة 
الباهلي(ت 717؟) ص ١‏ / قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي سنة ثلاث وسبعين ومائتين قال : حدثنا 
أبومحمد عبد الله بن حماد الانصاري سنة تسع وعشرين ومائتين. 

(1) الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 4١7‏ مد بن موسى اب المتوكل لقث قال عداتننا عبد 
الله بن جعفر الحميري قال دكا احعد بن محمدين عسي قال حدنا العسن ين مخيوت: 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة ص ع" : محمد بن زياد بن جعفر الهمداني يليه قالحدثنا على بن إبراهيم بن 
هاشم . عن أبيه عن ابن ابي عمير . 


علي , عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن علي نيك قال سئل أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه. عن معنى قول رسول الله عله ا الل 
وعترني. من العترة» ققال أنا والحسن والحسين والائمة التسعة من ولد الحسين 
تأسعهم مهديهم وقائمهم, لا يفارقون كتاب الله الفا زقهع بن دا تسيو 
الله بيه حوضه(١).‏ 

وعنه عن عبد الرحمن بن الحجاج؛ عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد 
بن علي , عن أبيه علي بن الحسين ليك قال قال الحسين بن علي نلك في التاسع من 
ولدي سنة من يوسف, وسنة من موسى بن عمران 8592 وهو قائمنا أهل البيت. يصلح 
الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة!"". 

محمد بن سنان عن فضيل الرسان, عن أبى حمزة الثمالي قال * كنت عند أبى 
جعفر محمد بن على الباقر ليه ذات يوم فلما تفرق من كان عنده قال لى يا أبا حمزة 
من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا ال 
الوظق دل وقتيطا كما ولع لها وجورا! 7 

عبد الله بن حماد الانصاري عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله جعفر بن 
محمد له ” بينا رسول الله يَيهُ ذات يوم في البقيع حتى أقبل علي 26 فسأل عن 
رسول الله ييه فقيل إنه بالبقيع , فأتاه على غ32 فسلم عليه فقال رسول اله وليه الجلس 
فأجلسه عن يمينه, ثم جاء جعفر بن أبى طالب فسأل عن رسول الله ويه فقيل له هو 
بالبقيع فأتاه فسلم عليه فأجلسه عن يساره. ثم جاء العباس فسأل عن رسول اله عله 


)١(‏ الشيخ الصدوق- كمال الدين وتمام النعمة ص محمد بن زياد بن جعفر الهمدانى يليه قال : حدثنا 
علي بن - إبراهيم بن هاشم عن أبيه بن معمطددين أي ععير. 
شجاع, ل 520 

ا ا ين اما ا الس قال -700000 
عن محمد بن عيسى » رت ا 
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فقيل له هو بالبقيع فأتاه فسلم عليه فأجلسه أمامه ثم النتفت رسول الله يه إلى علي 
اه ققال ألا أبشرك ؟ ألا اخبرك يا علي فقال بلى يا رسول الله, فقال كان جبرئيل ]14 
عندي آنفا وأخبرني أن القائم الذي يخرج في أخر الزمان فيملا الارض عدلا (كما 
ملئت ظلما وجورا) من ذريتك من ولد الحسين ... ثم التفت إلى العباس فقال يا عم 
النبى ألا اخبرك بما أخبرني به جبرئيل ليةٍ ؟ فقال بلي يا رسول الله قال قال لي 
جر كل ويل لدويعك دمن ولد الغبان» ققال :ها ترسول الله أذلا يكيب السناك ؟ ققال: له 
(قد) فرغ الله مما هو كائن " .١7‏ 

وعنه عن عن إبراهيم بن عبيد لله ين العلاء. قال حدتني أبى ؛ عن أبى عبد الله جعفر 
بن محمد لك " أن أمير المؤمنين ني سئل عن أشياء تكون بعده إلى قيام القائم؛ فقال 
الحشين يا أمين المؤميق متق تظير اله الآرطن من الظالميق ؟ فقال. امير المؤمتية ليد 
لايطهرالله الارض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام. ثم ذكر أمر بني أمية وبني 
العباس ... ثم يقوم القائم المأمول, والامام المجهول, له الشرف والفضل وهو من ولدك 
السو لان ل 1 


المهدى هو الثاني عشر من الأنمة وهو من ذرية الصادق 9 : 

محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حيان السراج قال سمعت السيد بن محمد 
الحميري يقول كنت اقول بالغلو واعتقد غيبة محمد بن على - ابن الحنفية - قد 
شللت دن ذلك زعانا :شر الث صق «الفادق سن بن تكن عدر مدي بنذ فين 
النارء وهداني الى سواء ارال فسألئه رهد مااضم غتدي بالدلائل التي ان منه 
أنه حجة الله على وعلى جميع أهل زمانه وأنه الامام الذي فرض الله طاعته وأوجب 
الاقتداء به. فقلت لهء يا ابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن آبائك ل في الغيبة 


)١(‏ محمد بن ابراهيم النعمانى - كتاب الغيبة ص 7187 : حدثنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلى , قال : حدثنا 
أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثلاث وتسعين ومائتين , قال : حدثنا عبد الله بن حماد 
الانصاري في شهر رمضان سنة نسع وعشرين ومائتين. 

(؟) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 7378 : أخبرنا على بن أحمد قال : حدثنا عبيد الله بن موسى 
العلوى قال : حدائنا عبد الله بن حماد الانصارى . 


وصحة كونها فأخبرني بمن تقع ؟ فقالنيةِ إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي 
وهوالثئاني عشر من الائمة الهداة بعد رسول الله يَييدُ أولهم أمير المؤمنين على بن أبى 
طالج وا خرف القائ ادق ديفن اشر قن الاررض وستاجب الرامان + وال الو. بقن قن 
غيبته ما بقى نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً 
كما ملئت جوراً وظلما. قال السيد فلما سمعت ذلك من مولاى الصادق جعفر بن 
محمد نيه نبت إلى الله تعالى ذكره على يديه. وقلت قصيدتى التى أولها : 


فلما رأيت الناس فى الدين قد غووا 
وماذيك باص اندراة اككير 
ؤذتك “حنن اله با كينت :ديا 
فقلت فهبنى قد تهودت برهة 
وإني إلى الرحمن من ذاك تائب 
فلست بغال ما حييت وراجع 


تجعفرت يأسم الله فيمن تجعفروا 
وأنبفت أن حتفو وسغتز 
به ونهانى سيد الناس جعفر 
وإلا فدينىي دين من يتنصر 
اتحن :تعد اداسف وان تمر 
لورفا عله كدق اع بواظهر 


وإن عاب جهال مقالي وأكتروا 
على أفضل الحالات يقفي ويخبر 


ولا قائل حي برضوى محمد 
ولأكنه ممن مضى لسبيله 
ومع الطيبين الطاهرين الاولى لهم 
إلى آخر القصيدة, (وهي طويلة). 
وقلت بعد ذلك قصيدة اخرى : 
مزق 8 يلوق بوا 4 سممك اا 
فقل ولي الله وابن المهذب 
أتوب إلى الرحمن ثم تأوبي 
احارب فيه جاهدا كل معرب 
معاندة منى لتسل المطيب 
رسآ كان يما كال بالشكدب 


أيا راكبا نحو المدينة جسرة 
اذا ما هداك الله عاينت جعفرا 
انيتا افصيق ال واحن أدحعنه 
إليك من الامر الذي كنت مبطنا 
وماكان قولي في ابن خولة مطنبا 
ولكن روينا عن وصي محمد 


)١(‏ الجسرة : البعير الذى أعيا وغلظ من السير. والعذافرة : العظمة الشديدة من الابل, والناقة الصلبة القوية. 
والسبب : المفازة. او الارض المستوية البعيدة. 
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قتقسم أموال الة لفقيد كاتا 


فان قلت لافالحق قولك والذي 
واشهد ربي أن قولك حجة 
بأن ولى الامر والقائم الذي 
له غيبة لابد من أن يغيبها 


بذاك دين الله سراوجهرة 


المهدي هوالثاني عشر من الانمة :2 
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ع كول السانق السدرفت 
تنغييه بين الصفيح المنتصب 
كنبعة جدي من الافق كوكب 
على سؤودد فك اص فيلت 
فيقتلهم قتلا كحران فين )01( 
صرفنا إليه قولنا لم تكذب 


على الناس طرا من مطيع ومذنب 
تطلع نفسىي نحوه بتطرب 
فيملك من في شرقها والمغرب 


ولست وإن عوتبت فيه بمعتب !"ا 


وهو من ذرية الكاظم 2ة: 


الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبد الله بن أبي يعفور قال قال 
أبوعبد الله الصادق نه من أقر بالائمة من آبائى وولدي وبععة لني من ولدي كان 
كمن أقر بجميع الانيان وحن يخووا 2ه بره فقلت يا سيدي ومن المهدي من 
ولدك ؟ قال الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه., ولا يحل لكم تسميته!". 

وعنه عن إبراهيم الكرخي قال " دخلت على أبي عبد اله جعفر بن محمد 80 
فإني عنده جالس إذ دخل أبوالحسن موسى وهو غلام فقمت إليه فقبلته وجلست فقال 
)١(‏ فرس حرون : الذى لاينقاد. 
الف الصوون ا لوي : عبد الواحد بن محمد العطار النبسابوري ولك قال : 


لشيخالصذوق كال لين وتام السة من 168 لين أسد دقان ل قال 00 


لي أبو عبد الله لظْة يا إبراهيم أما إنه صاحبك من بعدي, أما ليهلكن فيه أقوام ويسعد 
آخرون. فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب, أما ليخرجن الله عز وجل من 
الذقافة راسي الحكمة يقتله جبار بني فلان بعد عجائب طريفة حسدا له. ولكن الله 
بالغ أمره ولو كره المشركون, لا ا لكي ا 
اختصهم الله بكرامته , وأحلهم ذاز-قدسة. المتعظر للثانى عة عشر (الشاهر سيفه بين يديه) 
كان كالشاهر سيفه بين يدى رسول الله ع يدب عنهودخل رجل من موالى بني أمية 
فانقطع الكلام؛ فعدت إلى أبى عبد الله يي احدى عشرة مرة أريد أن يستتم الكلام فما 
قدرت على ذلك, فلما كان قابل السنة الثانية دخلت عليه وهو جالس. فقال يا إيراهيم 
هو المفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد وبلاء طويل. وجور وخوف. فطوبى 
لمن أدرك ذلك الزمان حسبك يا إبراهيم, قال فما رجعت بشىء أسر إلى من هذا لقلبى 

محمد بن سنان عن صفوان بن مهران عن الصادق جعفر بن محمد لهي أنه قال 

ته فقيل له يا ابن رسول الله فمن المهدي من ولدك ؟ قال الخامس من ولد السابع, 
يعي عنك اسشخصه ؤلا يحل لك سمده 1 . 


المهدى من ذرية الرضا .فا: 
الحسن بن محبوب قال قال لي الرضا ىذ ستكون فتنة صماء صيلم!' يذهب 
فيها كل وليجة وبطانة - وفي رواية ' يسقط فيها كل وليجة وبطانة * - وذلك عند 


ل ل ٠‏ ل ا ع 
(©) الفتنة الصماء سحي نام قن نال للحم الابسناة اليل 
الداهية . 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث لون ان ونام اوس ا ا 1 
فقدان الشيعة الثالث من ولدى ١١‏ 


)١(‏ محمد بن أبراهيم النعمانى - كتاب الغيبة ص :١8١‏ وحدثنا محمد بن همام قال : حدثنا أحمد بن ما بنداذ ؛ 
وعةاثدين خمر الخميرئ قالة :عدت أحندين علل :قال #حداتنا الحسسن بن محبوت الزراد قال: قال لى 
0 
00 ا عا اانا ل 0 
الحسن الرضائظْة طِي " إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الامر؛ وأن يسوقه الله إليك عفوا بغير سيف 
الام وا مم رك 0 جاتحت اعت لكب الوو عير إليه 
غلاما منا خفى المولد والمنشاً, ٠‏ غير خفى في نسبه ” : 

00 اي م 1 ل يه قال : حدثنا 
آبائه , ليل قال : قال رسول الله ول اد لقائم من ولدي. 5 
لالش وسسضتي مقت 

وقال في إكمال اكمال الدين ١ع‏ عي ب ناا يعار قال حدثنا علي بن أبراهيم بن 
قال ,قال رسول الله كل ا ول الجيين ند أبن مالي طاكى وصيي د المي 
اح ديدي 
السك ا كاتا الح .المظهر للدين. والباسطه للعدل . 

وَقأل لني الصدوق كمال الدين وما العدة من 0/١‏ ا 0 يفيه قال : حدثنا 
الرضا اه 58 ا سول قرس اق سكم اهل الست قال ارا من ولدى ابد -سيدة الاماء, 
يطهر الله به الارض من كل جور ؛ ويقدسها من كل ظلم. وهو الذي يشك الناس في ولادته؛ وهو صاحب 
الغيبة قبل خروجه.... وهوالذي ينادى مناد من السماء يسمعه جميع أهل الارض بالدعاء إليه يقول : ألا إن 
عد ال تالور مريت أن فانقوء» قاد التق مط ويم 
على بن - إبراهيم , ل ا له ٠‏ عن 
أبيه . عن آبائه . عن علي | لي قال : قال النبي عي : والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي 
بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة ٠‏ ويشك آخرون في ولادته, ٠‏ فمن 
أدرك زمانه فليتمسك بدينه, ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا بشكه. 

الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 177: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ليه 
. قال : حدثئنا علي ابن إبراهيم , عن أبيه . عن عبد السلام بن صالح الهروي قالسمعت دعبل بن علي 


الحسن بن على بن فضال عن أ بى الحسن علي بن موسى الرضا ليه أنه قال كأني 
بالشيعه عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه. قلت له ولم 
ذاك يا ابن رسول الله ؟ قال لان إمامهم يغيب عنهم. فقلت ولم ؟ قال لثلا يكون لاحد 
في عنقه بيعة إذا قام بالسيف .)١١‏ 


علا مات ظهو ره و سير ته انا : 

الحسن بن محبوب حدثنا عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبى عبد 
الله ئِة أنه قال لو قد قام القائم 92 لانكره ه الناس لانه ير جع إليهم شابا موفقا لا يتبت 
عليه الا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه فى الذر الاول “ ("). 


وعنه عن عمرو بن شمرء عن جابر قال ' دخل رجل على أبي جعفر الباقر ني 


الخزاعي يقول : أنشدت مولاي الرضا على بن موسى ليه فصيدتي التي أولها : مدارس ب 
تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات فلما انتهيت إلى قولي : خروج إمام لامحالة خارج * يقوم على اسم 
والبركات يميز فينا كل حق وياطل لعو ا ا ا م 
رأسه إلي فقال لي : يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين ٠‏ فهل تدرى من هذا الامام ومتى 
يقوم ؟ فقلت : لايا مولاي إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطظهر الارض من الفساد و يملاها عدلا كما 
ملكت جورا. فقال : يا دعبل الامام بعدي محمد ابني ؛ وبعد محمد ابنه على , وبعد على ابنه الحسن , وبعد 
الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته ‏ المطاع في ظهوره لولم فق من الدنيا إلا يوم واحد اطول الله 
ا اي وأما * متى ' فإخبار عن الوقت, فقد 
حدثني أبي ؛ عن أبيه عن آبائه يك أ ن النبي ويل قيل له : يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك ؟ 
فقال ك9 . : مله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والارض لا تأتيكم إلا بغتة ” ' 
الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 517 : حدئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني يفيه 

قال : حدثنا علي ابن إبراهيم ٠‏ عن أبيه , عن الريان بن الصلت قال : قلت للرضا علا : أنت صاحب هذا الامر 
؟ فقال : أنا صاحب هذا الامر ولكني لست بالذي أملاها عدلا كما ملئت جوراء وكيف أكون ذلك على ما 
ترى من ضعف بدني » وإن ن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان, قويا في بدنه حتى 
لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الارض لقلعها. ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء ٠‏ يكون معه 
عصا موسى , وخاتم سليمان لاا . ذاك الرابع من ولدي, يغيبه الله فى ستره ما شاء, ثم يظهره هفيملا (به) 
الارض قسطا وعدلا كما ملكت جورا وظلما. 

)١(‏ الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 68٠‏ : محمد بن إبراهيم بن إسحاق لله قال: حدثا 
أحمد بن محمد الهمداني قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال؛ عن أبيه . 

(1) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 7١١‏ : علي بن الحسين قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار. 
قال : حدئنا محمد بن حسان ن الرازي . عن محمد بن على الكوفي .عن الحسن بن محبوب. 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث ةمه عم طالوفم رع اف نج ل الك ابو بمو اما ماو 1 1 
فقال له عافاك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فإنها زكاة مالي, فقال له 
أبوجعفر نىِةٍ خذها الك عا رحد نلك قوي اا قا الاسلام والمساكين من إخوانك 
الماشين ف قال إذاقاء قات أحل البيت :فم بالنسؤية وغول فى الرعية ,قن أطائعه فقد 
أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وإنما سمي المهدي مهديا لا نه يهدي إلى أمر خفي , 
ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عزوجل من غار بأنطاكية ويحكم يين أهل التوراه 
بالتوراة وبين أهل الانجيل بالانجيل» وبين أهل الزبور بالزبور. وبين أهل القرآان 
بالقران وتجمع اليه أموال الدنيا من بطن الارض وظهرهاء فيقول للناس تعالوا إلى ما 
قطعتم فيه الارحام, وسفكتم فيه الدماء الحرام, وركبتم فيه ما حرم الله عزوجل فيعطي 
شيئا لم يعطه أحد كان قبله. ويملا الارض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا 
و01 

وعنه عن أبي أيوب الخزاز. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر الباقر اه 
يقول ” اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله , فإن أشد ما 
/يكون أحدكم أغتباطا بما هو فيه من الدين لو قد صار في حد الآخرة؛ وانقطعت 
الدنيا عنه, فإذا صار في ذلك الحد عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله والبشرى 
بالجنة. وامن مما كان يخاف, وايقن ان الذي كان عليه هو الحق, وان من خالف دينه 
على باطل, وأنه هالكفأبشرواء ثم ابروا بالناى نويد ونء الع ترون أعداء كي يقتتلون 
في معاصي للّه. ويقتل بعضهم بعضا على الدنيا دونكم وأنتم في بيوتكم أمنون في 
عزلة عنهم. وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم. وهو من العلامات تكنو مع إن 
الفاسق لو قد خرج لمكتتم شهرا أو شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم بأس حتى يقتل 
خلقا كتيرا دونكم . فقال له بعض أصحابه فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك ؟ قال يتغيب 
الرجال منكم عنه, فإن حنقه وشرهه إنما هو على شيعتناء وأما النساء فليس عليهن 
بأس إن شاء الله تعالى قيل فإلى أين مخرج الرجال ويهربون منه ؟ فقال من أراد منهم 
أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان, تم قال ما تصنعون 


, محمد بن ابراهيم النعمانى - كتاب الغيبة ص 777 : أخبرنا على بن الحسين قال : حدثنا محمد بن يحيى‎ )١( 
قال : حدثنا محمد بن حسان الرازي قال : حدثنا محمد بن على الصيرفى , عن الحسن بن محبوب,‎ 


بالمدينة وإنما يقصد جيش الفاسق إليها. ولكن عليكم بمكة, فأنها مجمعكم, وإنما 
حي ماد لي 

وعنه عن علي بن رئاب. عن أبي عبد الله بلي أنه قال في قول الله عز وجل " يوم 
يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ”, فقال ليه : الايات 
هم الائمة. والاية المنتظرة القائم 990" . 

وعنه عن إبراهيم الكرخي قال قلت لابي عبد الله ليه - أو قال له رجل - 
أصلحك الله ألم يكن علي نه قويا في دين الله عزوجل ؟ قال بلى ؟ قال فكيف ظهر 
عليه القوم. وكيف لم يدفعهم وما يمنعه من ذلك ؟ قال اية في كتاب الله عزوجل منعته 
؟ قال قلت وأية آية هي ؟ قال قوله عزوجل ' لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا 
أليما “ إنه كان لله عزوجل ودائع مؤْمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين فلم يكن 
علي عيذ ليقتل الاباء حتى يخرج الودائع فلما خرجت الودائع ظهر على من ظهر 
فقاتله . وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع الله عزوجل فاذا ظهرت 
ظهر على من يظهر فقتله!". 


ل 0 0 3 ا يا اي ون 

ا ا لسن وام لسلس 00 أي يل قال اس نل : حدثنا 
900 0 ال عمن ذكره ل 
السلا 00 : قلت له ل ا 0 لل ات 
انلاب د . وكذلك القائم عليه السلام لم طهر دابع عر ودائع الله ل فإذا 
خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عزوجل فقتلهم . 

(؟) الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 14١‏ : المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي يَيفْيُ قال : حدثنا 
لمحي وم سي ا ا ا د 0 
قال ا ا 0 لاجرلل بن سد 5ل : حدئني محمد بن 
عيسى بن عبيد, عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله لا في قول الله 
عروعل» ” لو تريلوا لندينا الذين كتروا متهم عذابا ليما ٠"‏ لو أخري ال عر وجل هافن املاب المؤمين 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث ونام للم ل وح لا ف لوو الول لامع م ال م ل ما 2030 
وعنه عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لابي عبد الله نظ إن أبا جعفر مه كان يقول 
إن خروج السفيانى من الامر المحتوم ؟ قال (لي) نعم. واختلاف ولد العباس من 
المحتوم, وقتل النفس الزكية من المحتوم. وخروج القائم ليه من المحتوم. فقلت له 
كيف يكون (ذلك) النداء ؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في على 
وشيعته, ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني 
وشيعتهفيرتاب عند ذلك المبطلون!١'.‏ 
وعنه عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي, عن أبي جعفر نيه قال 
' الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك, وما أراك تدرك 
(ذلك) اختلاف بني العباس, ومناد ينادي من السماء. وخسف قرية من قرى الشام 
تسمى الجابية» ونزول الترك الجزيرة. ونزول الروم الرملة, واختلاف كتير عند ذلك في 
كل أرض حتى تخرب الشام. ويكون سبب خرابها اجتماع ثلاث رايات فيها راية 
الاصه ب وراية الابقع . وراية السفياني''. 
وعنه عن يعقوب السراج, قال قلت لابي - عبد الله نيا متى فرج شيعتكم ؟ فقال 
إذا اختلف ولد العباس, ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب 
أعنتها , ورفع كل ذى صيصية صيصيته. وظهر السفياني, وأقبل اليماني: وتحرك 
الحسني, خرج صاحب هذا الامر من المدينة إى مكة بتراث رسول الله ييه . قلت وما 
تراث رسول الله يَيْْةُ ؟ فقال سيفه, ودرعه, وعمامته. وبرده؛ ورايته. وقضيبه. وفرسه, 
ولافقة ووو" 
محمد بن أبى عمير عن هشام بن سالم, عن أبي عبد الله 996 أنه قال ' ما يكون 
من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤّمنين لعذب الذين كفروا. ٠‏ 
)١(‏ الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة ص 707: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل يفي قال : 
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري . عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن الحسن بن محبوب . 
(1) الشيخ الطبرسي - إعلام الورى بأعلام الهدى ج ان 11 :لحيو موت 
(؟) النعماني / الغيبة ص بلااعيدنا احسدا رق يحنة نن سعد قال : حدئنا محمد بن المفضل ؛ وسعدان بن 


إسحاق بن سعيد ابي السب وات ؛ ومحمد بن أحمد بن الحسن القطواني قالوا جميعا : 


هذا الافر عن ! لذ ريق متف من النالين الا وقك ولوا على النانسن حض :ل يقو لكان * 
إنا لو ولينا لعدلنا " ثم يقوم القائم بالحق والعدل ١١”‏ 

وعنه عن هشام بن سالم. عن زرارة قال * قلت لابى عبد الله نيه النداء حق ؟ 
قال إي والله حتى يسمعه كل قوم بلسانهم . وقال نْْةٍ لا يكون هذا الامر حتى يذهب 
مه اا الا 01 

الحسن بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو قال حدثنا أحمد بن الحسن بن أبان 
قال حدثنا عبد اللّه بن عطاء المكى. عن شيخ من الفقهاء - يعنى أبا عبد الله هه - قال 
' سألته عن سيرة المهدي كيف سيرته ؟ فقال يصنع كما صنع رسول الله ييه . يهدم ما 
كان قبله كما هدم رسول الله عله أمر الجاهلية ويستأنف الاسلام ولا 

الحسن بن على بن فضال قال حدثنا ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى. عن 
داود الدجاجي ,عن أبي جعفر محمد بن علي #21 ٠‏ قال : كل مر ير المؤمنين علي عن 
قوله تعالى (فاختلف الاحزاب من بينهم) فقال: أنتظروا الفرج من ثلاث, فقيل يا أمير 
المؤمنين وما هن ؟ فقال اختلاف أهل الشام بينهم, والرايات السود من خراسان. 
0 ل ا 
لله عزوجل في القرآن ” فقا تقول فاه من العماد ا الم 
هي أية تخرج الفتاة من 5 ونوقظ النائم. وتفزع اليقظان “ ' 

وغنه غن المقتى الحناط عن الحسن.بن زياد الصيقل قال سمعت أبنا عتبد الله 
جعفر بن محمد نىةٍ يقول إن القائم لا يقوم حتى ينادي مناد من السماء تسمع الفتاة في 
]متمد اراس الشاح كناب اللنظاهن الاا عزها ادن مطعا اين ندال جا لوعي 

الحسن, قال : حدثنا محمد بن عبد الله . عن محمد بن أبى عمير. 
(1) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 1764؟: - أحمد بن محمد بن سعيد عنا علي بن الحسن . قال : 

واد واه اعت مجهي أى اعتو. 


الصر ب ا 9 0 قال مات 0 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث ا 


خدرها ويسمع أهل المشرق والمغرب. وفيه نزلت هذه الآية (إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين)7". 

وعنه عن ثعلبة» عن شعيب الحداد. عن صالح 7" قال سمعت أبا عبد الله اه 
يقول ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية إلا خمس عشره ليلة '"". 

عبد الله بن حماد الانصاري قال حدثنا أبوالجارود زياد بن المنذر. قال قال 
أبوجعفر محمد بن على ليه ' إذا ظهر القائم لي ظهر براية رسول الله يي . وخاتم 
سليمان. وحجر موسى وعصاه, تم يأمر مناديه فينادي 0 
طعاما ولا شرابا ولا علفافيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع 
والعطش, فيسير ويسيرون معه, فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام 
وشراب وعلف في أكلون ويشربونء ودوابهم حتى ينزلوا النجف بظهر الكوفة "!2 . 

وعنه عن عبد الله بن بكير. عن حمران بن أعين عن أبى جعفر نه أنه قال " 
كأننى بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل 
البيت. فيعطيكم في السنة عطاءين, ويرزقكم في الشهر رزقين, وتؤّتون الحكمة في 
زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول اله د 0٠١‏ 

وعنه عن عبد الله بن سنان, قال سمعت أبا عبد الله لذ يقول ” لا يكون هذا الامر 
الذي تمدون إليه أعناقكم حتى ينادي مناد من السماء ألا إن فلانا صاحب الامرء 
فعلى م القتال ؟ ” 


)١(‏ الشيخ الطوسي الغيبة ص ١1/‏ واوا السو عينافة ٠‏ عن أبي جعفر محمد بن سفيان ن البزوفري» 
عن احمد بن ادريس .عن على بن محمد بن قتيبة النيشابوري . عن الفضل بن شاذان ن النيشاأبورىي. عن 
الحسن بن على بن فضال . (1) هو صالح بن ميثم التمار. 

(؟) الشيخ الطوسى -العيية قن 6 :الفضل ٠‏ عن الحسن بن علي بن فضال . 

(؛) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 7١78‏ “اوسلهان احمك و سرد قال : حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندي قال : حدثنا عبد الله بن حماد الانصاري . 

(5) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 77/8 : أخبرنا أحمد بن هوذة الباهلي قالحدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندى نحة / قال : حدئنا عبد الله بن حماد الانصاري . 

(1) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 5515 :غير نا احيوة بو عن نع امشوا ةا ل طون | وملهاة 
اشع رن د الباهلي ٠‏ قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين, 


وعنه عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله ني أنه قال يقوم القائم يوم عاشوراء ٠١‏ 

وعنه عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال ” سألت أبا جعفر الباقر نيه عن 
السفياني, فقال وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصبانى يخرج من أرض 
كوفان ينبع كما ينبع الماء. فيقتل وفدكم, فتوقعوا بعد ذلك السفياني. وخروج 
القائم لفل ”17 . 
محمد ليه في مسجد بمكة, وهو أخذ بيدي, فقال يا أبان سيأتي الله بثلائمائة وتلائة 
عشر رجلا في مسجد كم هذاء يعلم أهل مكة أنه لم يخلق اباؤهم ولا أجدادهم بعد. 
عليهم السيوف, مكتوب على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه وحليته ونسبه. ثم يأمر 
مناديا فينادي هذا المهدي يقضى بقضاء داود وسليمان, لا يسأل على ذلك بينة”'" 

وعنه عن محمد بن جعفر بن محمد ليه عن أبيه 9ذ قال ' إذا قام القائم بعث في 


أقاليم الارضء في كل إقليم رجلاء يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه 
ولة “تدرف القضاء فيه فاظن الى كفاق !* واعمل يهنا فنياء قال ويدف تدا ان 
القسطنطينية, فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء. فإذا نظر 
إليهم الروم يمشون على الماء, قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء. فكيف هو ؟ ! 


قال : حدثنا عبد الله بن حماد الانصاري في شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائتين. 
)١(‏ محمد بن ابراهيم النعماني- كتاب الغيبة ص 587 : أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي قالحدثنا إبراهيم 
بن إسحاق النهاوندى قال : حدثنا عبد الله بن حماد الانصاري . 
(؟) محمد بن ابراهيم النعماني مكات الفنة هن ان ابوسلضات أحمد بن هوذة الباهلي قالحدثنا إبراهيم 
بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين . قال دنا نوسكين عية انحن حماد 
الانصاري سنة تسع وعشرين ومائتين» 

(؟) محمد بن ابراهيم النعماني د كناف القت 00 لساك ن أحمد بن هوذة الباهلى قالحدثنا إبراهيم 
بن بن إسحاق النهاوندى بنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين . قال : حدثنا عبد الله بن حماد الانصاري سنة 
بسع وعشرين وماين: 

(4) في بعض النسخ في كنفك ”" . أقول وهو الصحيح وذلك لان العلم في عهد المهدي ك1 سيكون فى 
كومبيتر صغير يحمل في المحفظة الصغيرة, راجع لفظة كنف في لسان العرب هده الزوانة تطبر :ما الوذه 
العلامة المجلسي في البحار ج 01 ض عن ان مدان عو اا عبد انار انه قال: ان المؤمن في 
زمان القائم وهو بالمشرق ليرى اخاه الذى ذ في المغرب وكذا الذي ذ في المغرب يرى اخاه الذي في 
المشرق, انظر ايضا رواية الكافي ج8: .56١‏ 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث و ع دتو قفا تامو وعم الست وا 0 


فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة, فيدخلونهاء فيحكمون فيها ما يشاوون ١١“‏ 

وعنه عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي قال " سألت أبا جعفر الباقر ليه عن 
السفياني, فقال وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصبانى يخرج من أرض 
كوفان ينبع كما ينبع الماء. فيقتل وفدكم. فتو قعوا بعد ذلك السفيانى. وخروج 
اللقائم !ف (")” . 

العباس بن عامر قال حدثني محمد بن الربيع الاقرع. عن هشام بن سالم» عن 
أبى عبد الله جعفر بن محمد لله أنه قال ' إذا استولى السفياني على الكور الخمس 
فعدوا اله تبتعة اشهر: - وزعم هشام أ ن الكون الشمدى :دمقق بو فلسطير):زالا ردن 
وخمطن وا 1 

ل ا ال 
جعفر محمد بن علي 6 أنه قال ” السفياني والقائم في سنة واحدة ”!4. 


المهدى :!: في روابات اهل السنة : 

إن الروايات التي اوردها اهل السنة في كتبهم حول المهدي أقل تشخيصا بمقارنتها 
مع روايات الشيعة ولكنها مع ذلك قد ذكرت هذه - الروايات السنية - انه من ذرية 
فاطمة علي وأنه الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم ل ة . ونص كثير منها انه من ذرية 
الحسين نظا . 

وذكرت ايضا كتيرا من الملاحم التي تسبق ظهوره. 


)١(‏ محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص 5١9‏ عونا ا مو تنلا نا حم دن هر قال حدثنا 
ابواسيعاق إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال : حدثني عبد الله بن حماد الانصاري . 

(1) محمد بن ابراهيم النعماني -كتاب الغيبة ص :7١7‏ : حدئنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال : حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندى بنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين قال «خدما أ رو تحت عد انين مها 
الاضارى مه سبع وعكترين وجاتتين. 

(1) محمد بن ابراهيم النعماني - كتاب الغيبة ص ] ابد نعمت انمي قال : حدثنا على بن الحسن 
التيملي من كتابه في صفر سنة أربع وسبعين ومائتين قال : حدئنا العباس بن عامر بن رباح الثقفي . 

(4) محمد بن ابراهيم النعماني حكتات القسية تمن 117 اس بن محمد بن سعيد قال : حدثنا القاسم بن محمد 
بن الحسن بن حازم, قال : حدثنا عبيس بن هشام, عن عبد الله بن جبلة . 


بن حماد البغدادي المروزي السنى الذي كان معاصرا للحسن بن محبوب وغيره من 
مؤلفى الشيعة الذين أوردنا طرفا من أحاديثهم لتكون المقارنة اكثر وضوحا وإدراكا 


ونفها : 
طرف من كتاب الملاحم لنعيم بن حماد 
المهدى من أهل البيت ب : 
نعيم بن حماد المروزي ١١‏ قال حدثنا م واخبرني عياش بن 
عباس عن ابن زرير عن علي يِه عن النبي ييْهٌ قال (هو رجل من أهل بيتي) 7" . 


نعيم بن حماد المروزي وعنه له ارو عن يا سيق زد 
سيار قال سمعت إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال حدئني أبي حدثني على بن أبي 
طالب يفك قال قال رسول الله َيِه (المهدي منا أهل البيت) 7". 

ركوس لدعي على بن عرقي ممع مكف ١‏ وجدنت عن على جو ني 
طالب ظِيْ قال قلت يا رسول الله المهدي منا أئمة الهدى أم من غيرنا ؟ قال (بل مناء بنا 
يختم الدين كما بنا فتح وبنا يستنقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من ضلالة الشرك 
وبنا يولف الله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كما الف الله بين قلوبهم ودينهم بعد 
عداوة الشرك) (4). 


)١(‏ قال الرازي في الجرح والتعديل 477/8 : نعيم بن حماد وكنيته أبو عبد الله المروزي الخزاعي الأعور 
المعروف بالفارض سكن مصر مات سنة ثمان وعشرين روى عنه أبى قال اخبرنا عبد الرحمن قال سمعت 
أبى يقول ذلك وسألته عنه فقال محله الصدق قلت له نعيم بن حماد وعبدة بن سليمان أيهما أحب إليك قال 
ما اك تهنا . وقال ابن عدي في الكامل ١1/7‏ نعيم بن حماد المروزي خزاعى يعرف بالفارض سكن مصر 
حمل الى العراق ومات في الحبس قال لنا , بن حماد يروى عن بن المبارك ضعيف قاله أحمد بن شعيب قال 
بن حماد قال غيره كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات عن العلماء في ثلب أبي حنيفة مزورة 
كذب أخبرنا الحسن بن سفيان حدثني عبد العزيز بن سلام حدثني أحمد بن ثابت أبو يحيى قال سمعت 
أحمد ويحيى يقولان نعيم بن حماد معروف بالطلب ثم ذمه يحيى فقال انه يروى عن غير الثقات سمعت أبا 
عروبة يقول كان نعيم بن حماد مظلم الأمر سمعت زكريا بن يحيى البستي يقول ثنا يوسف بن عبد الله 
الخوارزمي قال سألت أحمد بن حنبل عن نعيم بن حماد فقال لقد كان من الثقات . 

.77١ كتاب الفتن ص 8 . (") كتاب الفتن ص‎ )١( 

(؛) كتاب الفتن ص 575 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث يي ل و ا ا 


وعنه عن الوليد ورشدين عن ابن لهيعة عن إسرائيل بن عباد عن ميمون القداح 
عن أبي الطفيل مَك النبي يَْةُ وابن لهيعة عن أبي زرعة عن عمر بن على عن علي عن 
النبي يَيْةُ قال (بنا يختم الدين كما بنا فتح وبنا يستنقذون من الشرك) وقال أحدهما 
من الضلالة وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الشرك وقال أحدهما الضلالة 
)١١‏ 
والفتنة . 


المهدى من ذرية فاطهة ننه : 

نعيم بن حماد المروزي عن أبي هارون عن عمرو بن قيس الملائى عن المنهال 
بن عمرو عن زر بن حبيش سمع عليا #ه يقول المهدي رجل منا من ولد فاطمة 
رضى الله عنها (". 

وعنه عن سعيد أبو عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال هو من بني هاشم من ولد 


المهدى من ذرية الحسين 2 : 

نعيم بن حماد المروزي عن الوليد ورشدين عن أبن لهيعة عن ابي قبيل عن عبد 
لله بن عمرو رضى الله عنهما قال يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق ولو 
استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرقا!؟. 

وعنه عن ابن عياش وأخبرني بعض أهل العلم عن محمد بن جعفر قال قال على 
بن أبي #طالب يخرج رجل من ولد حسين اسمه اسم نبيكم يفرح بخروجه أهل 
العتناء 1 


رواياته عن على 2 في الملاهم : 
نعيم بن حماد المروزي عن أبى بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة أنا أبو 





757١ كتاب الفتن ص‎ )"١( كتاب الفتن ص احم‎ )١( 
(غ) كتاب الفتن ص 19؟5.‎ 77٠.١ كتاب الفتن ص‎ )"( 


القاسم سليمان بن أحمد الطبراني أنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي بمصر سنة 
تمانين ومائتين ثنا نعيم بن حماد نا الوليد ورشدين عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن 
أبي رومان عن علي يك قال يلتقي السفياني والرايات السود فيهم شاب من بني هاشم 
في كفه اليسرى خال وعلى مقدمته رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالح بباب 
اصطخر فتكون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر الرايات السود وتهرب خيل السفياني فعند 
ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبوته(١).‏ 

وعنه عن عبد الله بن مروان عن الهيتم بن عبد الرحمن عمن حدثه عن علي بن 
أبي طالب يِف قال يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق يحمل السيف على 
عانق تنانة اشهن يقتل ويطتل بوشوعه ال نينث المقدسن افلا بلع دن يوت 1 

وعنه بسنده عن ابن عباس قال سمعت عليا فلت يقول لا يخرج المهدي حتى 
يكل تف نوضرت عدوي ل 1 

وعنه قال حدثنا الوليد ورشدين عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي رومان عن 
علي يي قال بعد الخسف ينادي مناد من السماء إن الحق في ال محمد في أول النهار 
نم ينادي مناد في آخر النهار إن الحق في ولد عيسى وذلك تخوو مالعل : 15 

وعنه عن الوليد بن مسلم عن عنبسة القرشي عن مسلمة بن أبي سلمة عن شهر 
بن حوشب قال قال رسول الله يي (في المحرم ينادي مناد من السماء ألا إن صفوة الله 
بن خلقه فلاح فاشهمو لددو ا لكر الوق بن الوق والفيية) 19 

وعنه قال حدثنا رشدين عن ابن لهيعة قال حدثنى أبو زرعة عن عبد الله بن زرير 
عن عفان ارق اس يك قال (ذ| فك النقين ال كتا خوخ ركز يتك قينة نال ركاذ 
من السماء إن أميركم فلان وذلك المهدي الذي يملا الأرض حقا وعدلا ("". 


روياته عن أبن عباس في الملاهم : 
نعيم بن حماد المروزي عن أبي المغيرة عن أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 


.١198 كتاب الفتن ص 1917. (؟) كتاب الفتن ص‎ )١( 


(") كتاب الفتن ص .7١5‏ (غ) كتاب الفتن ص .١١9‏ 


(0) كتاب الفتن ص .5١9‏ (1) كتاب الفتن ص 58 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث ا و ا اق ابض ا ااي ا 


ا ل 000000007 
ا ا 0 
ينزل على نهر من أنهار المشرق يبنى عليه مدينتان يشق النهر يبنهما شقا جمع فيها كل 
جبار عنيد . قال أرطاة إذا بنيت مدينة على شاطيء الفرات ثم أتتكم الفواصل والقواصم 
وانفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها حتى لا تمتنعوا عن ذل ينزل بكم وإذا 
كد ند ةين التهر ون بارضن متقط تفن آركن الغراق: افك النياي 3 


رواياته عن البافر 9 في الملاهم : 

نعيم بن حماد المروزي عن سعيد أبو عثمان حدثنا جابر الجعفي عن أبي جعفر 
قال إذا بلغت سنة تسع وعشرين مائة واختلفت سيوف بني أمية ووثب حمار الجزيرة 
فغلب على الشام ظهرت الرايات السود في سنة عشرين ومائة ويظهر الأكبش مع قوم 
لا يبه لهم قلوبهم كزبر الحديد شعورهم إلى المناكب ليست لهم رأفة ولا رحمة على 
عدوهم أسماوّهم الكنى وقبائلهم القرى عليهم ثياب كلون الليل المظلم يقود بهم إلى آل 
العباس وهي دولتهم فيقتلون أعلام ذلك الزمان حتى يهربوا منهم إلى البرية فلا تزال 
دولتهم حتى يظهر النجم ذو الذناب ويختلفون فيما بينهم '". 

وعنه عن سعيد أبو عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال إذا ظهر السفياني على 
الأبقع والمنصور اليماني خرج الترك والروم فظهر عليهم السفياني 5 

وعنه عن سعيد أبو عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال يملك السفياني حمل 
ا 

وعنه عن عبد القدوس وغيره عن ابن عياش عمن حدثه عن محمد بن جعفر عن 
علي قال السفياني من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان رجل ضخم الهامة بوجهه اثار 
)١(‏ في هذا إشارة إلى أبي جعفر المنصور وبناء مدينة بغداد. 


(1) كتاب الفتن ص .١١9‏ (؟) كتاب الفتن ص .١١8‏ 
(؛) كتاب الفتن ص 6 (6) كتاب الفتن ص ١06‏ 


جدري وبعينه نكتة بياض يخرج من ناحية مدينة دمشق في واد يقال له وادي اليابس 
يخرج في سبعة نفر مع رجل منهم لواء معقود يعرفون في لوائه النصر يسيرون بين 
يديه على ثلاتين ميلا لا يرى ذلك العلم أحد يريده إلا انهزم (). 

وعنه عن الوليد حدثني شيخ عن جابر عن أبي جعفر محمد بن على قال يقتل 
أربعة نفر بالشام كلهم ولد خليفة رجل من بني مروان ورجل من ال أبي سفيان قال 
فيظهر السفياني على المروانيين فيقتلهم نم يتبع بني مروان فيقتلهم ثم يقبل على أهل 
المشرق وبني العباس حتى يدخل الكوفة '". 

وعنه عن سعيد أبي عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال إذا ظهر الأبقع مع قوم 
ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها 
حنيها: فطلي علنهنا ديا ثم سير الهم تتصور البماتى من متعم ماود وله قور 
شديدة يستقتل الناس قتل الجاهلية فيلتقى هو والأخوص وراياتهم صفر وثيابهم ملونة 
فيكون بينهما قتال شديد ثم يظهر الأخوص السفياني عليه نم يظهر الروم وخروج إلى 
الشام ثم يظهر الأخوص نم يظهر الكندي في شارة حسنة فإذا بلغ تل سما فأقبل ثم 
يسير إلى العراق وترفع قبل ذلك ثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل 
بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه ويظهر رجل من الموالى فإذا 
استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني (". 1 

وعنه سعيد أبي عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال يخرج شاب من بني هاشم 
بكفه اليمنى خال من خراسان برايات سود بين يديه شعيب بن صالح يقاتل اصحاب 
الاق عيرس 7 

وعنه عن سعيد أبي عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال تنزل الرايات السود التي 
كيح عن اباك الكرنة ناذا طهر امدق بنشكة بعك ةليه 20 . ْ 

وعنه قال حدثنا سعيد ابو عثمان عن جابر عن ابي جعفر قال يبث السفياني 
)١(‏ كتاب الفتن ص )١( .١57‏ كتاب الفتن ص .١7١‏ 


(؟) كتاب الفتن ص 174. (؛) كتاب الفتن ص 174. 
(6) كتاب الفتن ص .15٠‏ 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث ا سو و ل ل م م 1 


جنوده فى ألآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد فييلغه قرعه من وراء النهر('؟ من أهل 
خراسان فتقبل أهل المشرق عليهم قتلا ويذهب نجيهم فإذا بلغه ذلك بعث جيشا عظيما 
إلى اصطخر ("ا عليهم رجل من بني أمية فتكون لهم وقعة بقومس ووقعة بدولات 57 
الري ووقعة بتخوم زرنج () فعند ذلك يأمر السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة 
عند ذلك تقبل الزايات الود من خراسان على مي الناس شاب من .يني هاشم يكقه 
اليمنى خال يسهل الله أمره وطريقه ثم تكون له وقعة بتخوم خراسان ويسير الهاشمي 
ا ا 
أصطخر إلى الأموي فيلتقي هو والمهدي والهاشمي ببيضاء اصطخر فتكون بينهما 
اللعنة علاطو رط من باو عدي افكليرانه سارو للجكووة قل اكور ود 
بالمدائن بعد وقعتى الري وفي عاقرقوفا وقعة صيلمية يخبر عنها كل ناج تم يكون 
تساائح عظر بابل ووضه ف أرض من أرض نصيبين ثم يخرج على الأخوص 
قوم من سوادهم وهم العصب عامتهم من الكوفة والبصرة حتى يستنقذوا ما في أيديه 
من مي كونان 87 

وعنه سعيد أبو عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال تنزل الرايات السود التي تقبل 
من خراسان الكوفة فإذا ظهر المهدي بمكة بع بالبيعة إلى المهدي  .50‏ 


خروج المهدى فى مكة : 

نعيم بن حماد المروزي عن سعيد أبو أبي عتمان عن جابر عن أبي جعفر قال ثم 
يظهر المهدي بمكة عند العشاء ومعه راية رسول الله يَيْيْةٌ وقميصه وسيفه وعلامات 
ونور وبيان فإذا صلى العشاء نادى بأعلى صوته يقول أذكركم الله أيها الناس ومقامكم 
بين يدي ربكم فقد اتخذ الحجة وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب وأمركم أن لا تشركوا به 
)١(‏ كورة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان. معجم البدان. 
(1) من أقدم مدن الفرس وأول دار لملكهم . معجم البلدان. 
ا ا ل 


(1) كتاب الفتن ص 198, 


شيئًا وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله وأن تحيوا ما أحيا القران وتميتوا ما أمات 
وتكونوا أعوانا على الهدى ووزرا على التقوى قإن الدنيا قد دنا فناوّها وزوالها وأذنت 
بالوداع فإني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته 
فيظهر في ثلاثمائة وثلاتة عشر رجلا عدة أهل بدر على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف 
رهبان بالليل أسد بالنهار فيفتح الله للمهدي أرض الحجاز ويستخرج من كان في 
السجن من بني هاشم وتنزل الرايات السود الكوفة فيبعث بالبيعة إلى المهدي ويبعث 
المهدي جنوده في الافاق ويميت الجور وأهله وتستقيم له البلدان ويفتح الله على يديه 
القسطنطينية .١(‏ 

وعنه عن غير واحد عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن رجل عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما قال المهدي الذي ينزل عليه عيسى بن مريم ويصلي 
لي , 


الدجال : 

نعيم بن حماد المروزي عن ضمرة ثنا عبد الله بن شوذب عن أبي التياح عن خالد 
بن سبيع عن حذيفة بن اليمان َيه قال سمعت رسول اله عيْلْةُ يقول (يخرج الدجال ثم 
عبس و درن ان 1 

وعنه عن سفيان عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال أكثر تبع الدجال 
اليهود(4). 


البافر ! يخبر بعداب القدف والخسف : 

نعيم بن حماد المروزي عن عبد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس 
عن أبي العاليه عن أبي بن كعب يله في قوله تعالى (هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم) الاية قال هي أربع وكلهن عذاب فجاء بمستقر اثنتين بعد وفاة رسول 


(١)كتاب‏ الفتن ص .7١‏ (9)كتات الفعق من + 
(؟) كعاب الفتن ص 76, (8) كتاب الفتن ص وضرضة 


الحلقة الرابعة / الفصل الثالث ا لم وو باة اسقه ااا ار ل 


لله عَيِيةُ بخمس وعشرين سنة فالبسوا شيعا وأذيق بعضهم امن يمد رقت افكان 
وهما لا بد واقعتان الح لازا لتر 


مقارنة بين روايات التراث الشيعى والتراث السنى حول المهدى اذه : 

ومن خلال المقارنة بين التراث الروائي المهدوي الشيعي السائد في القن الناني 
الهجري والربع الأول من القرن الثالث مع التراث الروائي المهدوي السني في الفترة 
نقضها لظ أمرون: 

أولا : 

يؤكد كلا التراتين على ان المهدي هو من ذرية النبي من فاطمة من ذرية الحسين. 
وان عيسى يصلي خلف المهدي وانه آخر الأئمة الإثني عشر الذي بشر بهم النبي مع 
أختلافهم في تشخيص بقية الأئمة. ويذكر كلاهما ملاحم مشتركة تسبق الظهور كظهور 
السفياني والخراساني وشعيب بن صالح وحرب عالمية تطيح بثلثي الناس وغير ذلك. 

ثانيا : 

ينفرد التراث الشيعي بتشخيص المهدينيةٍ بكونه السادس من ذرية الصادق َه 
ع الغا ني يعر ةرنة العافت قر الراع يدن وري" اارزها سل ةناها باك اللن. 


ويتضح من البحث ان إدعاء الأستاذ الكاتب وقوله ان : 

(الأؤانات: الواودة ول الفية والعات :لذ ميخورة عي عا تن تلد يد دول 
معدت عر امن قبل وقوعه حتى يكون ذلك إعجازا ودليلا على صحة الغيبة ... وإن 
تحديد هوية الإمام المهدي بالثاني عشر من إئمة أهل البيت قد حدث في وقت متأخر 
بعد وفاة الإمام الحسن العسكري بفترة طويلة إي فى بداية القرن الرابع الهجري). 

لم يكن مطابقا لما عليه واقع تراث أهل البيت بيه الذى رواه عنهم شيعتهم قبل 
ولادة المهدي نل وغيبته وقد عرضنا للقارىء الكريم طرفا من كتاب الحسن بن 


)١(‏ كتاب الفتن ص 6/ا5. 


ذه ا ا اس ا ره 
محبوب المتوفى سنة 7١4‏ وكتب ثلاثة عشر مصنفاً ممن عاصره من مصنفى الشيعة 
وقاربه في تاريخ وفاته إذذكرت هذه الكتب خصوصيات عن المهدي الموعود تجعل 
من هويته واضحة مضافا الى ما أخبرت به من وقوع غيبته الصغرى والكبرى . 

أما قوله : 

(ان كانت هوية المهدي قد تحددت من قبل منذ زمان رسول الله (ص) أو الأئمة 
الأحذ عشر السابقيق لما اختلفن المسلمون ولا الشيعة ولا الآهامية ولا شيغة الحسيخ 
لعسكري في تحديد هوية المهدي) 

قحو انهه 

ان النصوص ووضوح مطلبها غير مانعة من الإختلاف أو الإنحراف . 

ولا يوجد أوضح من وجود الله تعالى وقد اختلف الناس فيه تعالى بين ملحد 
ومومن. 

ولا أوضح من معجزة عيسى فى اتباع موسى نّةِ وامته وقد اختلفوا فمنهم من 
أمن بعيسى ومنهم من كذب به بل سعى لقتله . 

وهكذا لم يرو حديث عن النبي يَيْةٌ كما روي حديث الغدير فى تواتره ووضوح 
دلالته ومع ذلك قوتل علي عَيْةِ من قبل المسلمين الذين سمعوا حديث الغدير ولعن من 
قبل بني أمية وشيعهم . 


الحلقة الرابعة 


الفصل الرابع 
استدلال متكلمى الشيعة فى الفيبة الصغرى 
على وجود الامام المهدي افا 


سلك متكلمو الشيعة فى فترة الغيبة الصغرى طريقين لاثبات وجود الإمام 
المهدي َيِه : 1 

الطريق الأول : طريق الإستدلال بحديث الثقلين وحديث الأئمة من بعدي إثنا 
عشر وغيرهما من الاحاديث والاصول الثابتة عن النبي عله ا 0 
الإيمان بها الإيمان ان لا يموت الإمام الحسن العسكري نهذ دون ان يخلف ولدا يكون 
هو الامام من بعده وهو المهدي الموعود ويكون صاحب عمر طويل 511 الدليل 
يسمى تسامحا بالدليل العقلى وسماه الكاتب بالدليل الفلسفى !. 

الطريق الثانى : إعتماد إخبار جمهور أصحاب الإمام الحسن العسكري ليه 
بوخدواة.ولد للإقام ليون العسكري هذ وانه ني نص على ولده بالإمامة واخبر أنه 
المهدي الموعود. وهذا الدليل هو الدليل التاريخى وهو الدليل المعتمد عادة لاثبات أي 
قضية تاريخية. ْ 


وفيما يلي كلمات ثلاث من قدمائهم ننقلها من كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق : 


استدلال أبى سهل النوبختى ١١‏ 
قال ابو سهل اسماعيل بن على النوبختى فى آخر كتاب التنبيه : 
"وقد سألونا فقالوا: ابن الحسن لم يظهر ظهوراً تاماً للخاصة والعامة فمن اين 
شاهدته وعاينته؟ 
)١(‏ قال ابن النديم في الفهرست أبو سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت من كبار الشيعةوقال ابن حجر في 
لسان الميزان كان من وجوه المتكلمين ثم ذكر كتبه #وقال: اخد عه ابو غية اشد رن السنات السعروف 


بالمفيد شيخ الشيعة في زمانه وغيره. أقول وهو خال النوبختي صاحب فرق الشيعة وقد مر شيء من 
ترجمته سابقا. 


فيقال لهم : 

ان امر الدين كله بالاستدلال يعلم, فنحن عرفنا الله عز وجل بالادلة ولم نشاهده. 
وغوقنا تتوته وضدقه بالابعدلالتوغوها اله اسفكلت:< عنان بن أن الال نه 
بالاستدلال وعرفنا أن النبى #2 وسائر الائمة ل بعده عالمون بالكتاب والسنة ولا 
يجوز عليهم في شىء من ذلك الغلط ولا النسيان ولا تعمد الكذب بالاستدلال, 

وكذلك عرفنا ان الحسن بن على ىذ امام مفترض الطاعة . 

وعَِلمِنًا بالاخباز المتواتزة عن الآمة الضادقية اكه :ان الاقامة له تكو يعد كر نيا 
في الحسن والحسين نه الا في ولد الامام ولا يكون في اخ ولا قراية, 

فوجب من ذلك ان الامام لا يمضي الا ان يخلف من ولده اماما. 

فلن عيطت انانة الحيه عافد وفيدية :وفانة فت أنه كدف ىولم اماما : 

هذابوجه' الذلالة علية: 

ووجه آأخر وهو: 

أن الحسنءيةٍ خلف جماعة من ثقاته ممن يروي عنه الحلال والحرام ويؤدي 
كتب شيعته واموالهم ويخرجون الجوابات وكانوا بموضع من الستر والعدالة بتعديله 
اياهم في حياته, فلما مضى اجمعوا جميعاً على انه قد خلّف ولداً هو الامام وامروا 
التانئن ان ل دالوا عد" اسمه وان شهروا ذلك فخ اغداتةىبى طلبه التلطان:اعند:طلت 
ووكل بالدور والحبالى من جواري الحسن عَيِه . 

ثم كانت كتب ابنه الخلف بعده تخرج الى الشيعة بالامر والنهى على ايدي رجال 
ابيه التقات اكثر من عشرين سنة . 

تم انقطعت المكاتبة ومضى اكثر رجال الحسن ني الذين كانوا شهدوا بأمر الامام 
بعده وبقى منهم رجل واحد قد اجمعوا على عدالته وثقته فأمر الناس بالكتمان وان لا 
كينا مما من اث الاناد بتر اسع الكاية: 

فصح لنا ثبات عين الامام بما ذكرت من الدليل, 

وبما وصفثُ عن اصحاب الحسن يِذ ورجاله ونقلهم خبره 


الحلقة الرابعة / الفصل الرايع ا و ا ا ا ا 
وصحة غيبته بالاخبار المشهورة فى غيبة الامام ميا وان له غيبتين احديهما اشد 
ومذهبنا فى غيبة الامام فى هذا الوقت لا يشبه مذهب الممطورة فى موسى 

بو تعطق لان :موسين ناتك <ظاهرا وراء التاعن ما ودقق 'دضا مكقيوقا وى لسوتة 

الكثر مود إمالة ينئلة وكتيسين نيتة: يوطي أخد اند كراء وله كافية ولا امل 


(010) 


ودعواهم انه حي فيه اكذاب الحواس التي شاهدته ميتاً وقد قام بعده عدة ائمة فأتوا من 
العلوم بمثل ما اتى به موسى وليس في دعوانا هذه غيبة الامام اكذاب للحس ولا 
محال ولا دعوى تنكرها العقول ولا تخرج من العادات وله الى هذا الوقت من يدَّعي 
من شيعته الئقات المستورين أنه باب اليه وسبب يؤدي عنه الى شيعته أمره ونهيه ولم 
تطل المدة في الغيبة طولاً يخرج من عادات من غاب, 

فالتصديق بالاخبار يوجب : 

اعتقاد امامة أبن الحسن 8# على ما شرحت 

وانه قد غاب كما جاءت الاخبار فى الغيبة فانها جاءت مشهورة متواترة وكانت 
الشيعة تتوقعها وتترجاها كما ترجو بعد هذا من قيام القائم ني بالحق واظهار العدل. 

وال اكه ول نوقها وصرا عدا برعي 7 


رد آبسن قبة (ات قبل اسنة 14؟) على ابن إشار : 
قال الشيخ الصدوق #8 : وقد تكلم علينا أبوالحسن على بن أحمد بن بشار في 
الغيبة وأجابه أبوجعفن محمد. يق عبد الرحتن بن :قبةا الراؤى 127 وكان من كلام على بن 


)١(‏ هم الواقفية وهو لقب غلب عليها. )١(‏ كمال الدين للصدوق ص ؟57. 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن قبة أبو جعفر الرازي - بالقاف المكسورة وفتح الباء الموحدة من متكلمىي 
الإمامية وحذاقهم وكان ن أولا معتزليا : ثم انتقل الى القول بالإمامة وحسنت بصيرته وله كتب في الاإمامة , 
قال ابوالحسين السوسنجردي مضيت الى ابي القاسم البلخي ببلخ بعد زيارة الرضا عليّة بطوس فسلمت 
#الخاركاة ارلا ونين تا اح لجعور ين في الدبارة التدرواك الجا فرق وق ل 


فحملته الى ب القاسم فقض تقض السسعبت فدت الى لري فوجدت ا جر قد مات ِله.(قاموس 


257 اواط « اندو فاه تواست ولحي و بك عرو وما بع لعلو اق وا م سف لج و بات علو يدوا ووه 
أحمد بن بشار علينا في ذلك أن قال في كتابه: 

كلام ابن بشار : 1 

قال ابن بشار: (أقول: إن كل المبطلين أغنياء عن تثبيت إنية من يدعون له. وبه 
يتمسكون, وعليه يعكفون, ويعطفون لوجود أعيانهم وثبات إنياتهم وهؤلاء (يعنى 
أصحابنا) فقراء إلى ما قد غني عنه كل مبطل سلف من تثبيت إنية من يدعون له 
روت اناسل :نقد قور ان مااقد عقن عند بال المطل ينوا قرا بخاصة ازدادوا 
بها بطلانا والاخلو انها عن مائو السط لو لذن دربا لاقتفن اننا طق تحط والزيناةة شه 
الكن فلوو الحيد قد رن العالمين: 

وأقول قولا تعلم فيه الزيادة على الانصاف منا وإن كان ذلك غير واجب علينا. 

وأقول: إنه معلوم أنه ليس كل مدع ومدعى له بمحق. وإن كل سائل لمدع 
ضحي دعواه بمنصف وهؤلاء القوم ادعوا أن لهم من قد صح عندهم أمره ووجب له 
على الناس الانقياد والتسليم وقد قدمنا أنه ليس كل مدع ومدعى له بواجب له 
التسليم, ونحن نسلم لهؤلاء القوم الدعوى ونقر على أنفسنا بالابطال - وإن كان ذلك 
فى غاية المحال - بعد أن يوجدونا إنية المدعى له ولانسألهم تثبيت الدعوى, فان كان 
مطلوما أن فق نذا اكتر رين الإانعنا فك ققد وفنا يبا اقلا ١1ل‏ قاو" قكدووا عليه نل للا 
إن عجزوا عنه فقد وضح ما قلناه من زيادة عجزهم عن تثبيت ما يدعون على عجز 
كل مبطل عن تثبيت دعواه. وأنهم مختصون من كل نوع من الباطل بخاصة يزدادون 
بها انحطاطا عن المبطلين أجمعين لقدرة كل مبطل سلف على تثبيت دعواه إنية من 
يدعون له وعجز هوّلاء عما قدر عليه كل مبطل إلا ما يرجعون إليه من قولهم ' إنه لابد 
ممن تجب به حجة الله عزوجل " وأجل لابد من وجوده فضلا عن كونه, فأوجدونا 
الانية من دون إيجاد الدعوى. 


بترجمة الحسن بن موسى النوبختى ذكر للنوبختي هذا كتابين باسم (جواباته لابي حعفر بن قبة) والظاهر 
)١(‏ هو غير على بن ابى غانم الذى عنونه منتجب الدين بل هو رجل اخر لم اعثر على عنوانه في كتب 
الرجال. 
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ولقد خبرت عن أبي جعفر بن أبى غانم أنه قال لبعض من سأله فقال: بم تحاج 
الذين كنت تقول ويقولون: إنه لابد من شخص قائم من اهل هذا البيت ؟ قال له: اقول 
لهم : هذا جعفر. 

فيا عجبا أيخصم الناس بمن ليس هو بمخصوم 

وقد كان شيخ في هذه الناحية #6 يقول: قد وسمت هؤلاء باللابدية أي أنه 
لامرجع لهم ولا معتمد إلا إلى أنه لابد من أن يكون هذا الذي (ليس) في الكاينات, 
فوسمهم من أجل ذلك, و نحن نسميهم بها أي أنهم دون كل من له يد يعكف عليه إذ 
كان أهل الاصنام التى أحدها البد قد عكفوا على موجود وإن كان باطلا. وهم قد 
تعلقوا بعدم ليس وباطل محض وهم اللابدية حقاء أي لابد لهم يعكفون عليه إذ كان 
كل مطاع معبود. وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم من كل نوع الباطل بخاصة 
ودافون ييا اتعطاطلا و اعد 1 

ثم قال: نختم الان هذا الكتاب بأن نقول: إنما نناظر ونخاطب من قد سبق منه 
الاجماع على أنه لابد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله ويسد به فقر 
الخلق وفاقتهم ومن لم يجتمع معنا على ذلك فقد خرج من النظر في كتابنا فضلا عن 
مطالبتنا به ونقول لكل من اجتمع معنا على هذا الاصل من الذي قدمنا في هذا 
الموضع : كنا وإياكم قد أجمعنا على أنه لايخلو أحد من بيوت هذه الدار من سراج 
زاهر. فدخلنا الدار فلم نجد فيها إلا بيتا واحدا فقد وجب وصح أن في ذلك البيت 
سراجا. والحمد لله رب العالمين) .انتهى كلام ابن بشار . 


رد ابن قبة: 
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فأجابه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي بأن قال: 
(إنا نقول: - وبالله التوفيق: - ليس الاسراف في الادعاء والتقول على الخصوم 
مما يتبت بهما حجة. ٠‏ ولو كان ذلك كذلك لارتفع الحجاج ؛ بين المختلفين واعتمد كل 


)١(‏ لما كان جواب أبي جعفر ابن أبي غانم للمعترض : “اقول انميق" ١‏ تحب نه ابن يقالن لاو عفر لبن 
بقابل أن يخاصم فيه أو لم يكن موردا لها. 


واحد على إضافة مايخطر يباله من سوء القول إلى مخالفه وعلى ضد هذا بني الحجاج 
ووضع النظر والانصاف أولى ما يعامل به أهل الدين وليس قول أبي الحسن ليس لنا 
ملجأ نرجع إليه ولا قيما نعطف عليه ولا سندا نتمسك بقوله حجة لان دعواه هذا مجرد 
من البرهانوالدعوى إذا انفردت عن البرهان كانت غير مقبول عند ذوي العقول 
والالباب. 

ولسنا نعجز عن أن نقول : 

بلى, لنا - والحمد لله - من نرجع إليه ونقف عند أمره ومن كان نبتت حجته 
وظهرت أدلته, 

فان قلت: فأين ذلك ؟ دلونا عليه. 

قلنا: كيف تحبون أن ندلكم عليه ؟ أتسألوننا أن نأمره أن يركب ويصير إليكم 
ويعرض نفسه عليكم ؟ أو تسألونا أن نبني له دارا ونحوله إليها ونعلم بذلك أهل الشرق 
والغرب ؟ فان رمتم ذلك فلسنا نقدر عليه ولا ذلك بواجب عليه. 

فان قلتم: من أي وجه تلزمنا حجته وتجب علينا طاعته ؟ 

قلنا: إنا نقر أنه لا بد من رجل من ولد أبي الحسن علي بن محمد العسكرى اله 
تحب برعي ان لقا عن نمض سك الله إن اصتفين ا شك 

وأول ما يجب علينا وعليكم أن لا نتجاوز ما قد رضي به أهل النظر واستعملوه 
ورأوا أن من حاد عن ذلك فقد ترك سبيل العلماء. وهو أنا لا نتكلم في فرع لم يثبت 
أصله وهذا الرجل الذي تجحدون وجوهه فانما يثبت له الحق بعد أبيه وأنتم قوم لا 
تخالفونا في وجود أبيه فلا معنى لترك النظر في حق أبيه والاشتغال بالنظر معكم في 
وجوده فانه إذا ثبت الحق لابيه, فهذا نابت ضرورة عند ذلك باقراركم وإن بطل أن 
يكون الحق لابيه فقد آل الامر إلى ما تقولون وقد أبطلناء وهيهات لن يزداد الحق إلا 
قوة ولا الباطل إلا وهناء وإن زخرفه المبطلون. 

الدليل على صحة امر الإمام الحسن العسكرى ىه : 

والدليل على صحة أمر أبيه أنا وإياكم مجمعون على أنه لا بد من رجل من ولد أبي 
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حجته من نأى عنه من أهل الاسلام كما تلزم من شاهده وعاينه ونحن وأكثر الخلق 
ممن قد لزمتنا الحجة من غير مشاهدة فننظر في الوجه الذي لزمتنا منه الحجة ما هي ؟ 

نم ننظر من أولى من الرجلين اللذين لا عَقِب لابي - الحسن غيرهما فأيهما كان 
أولى فهو الحجة والامام ولا حاجة بنا إلى التطويل, 

نم نظرنا من أي وجه تلزم الحجة من نأى عن الرسل والائمة نك فاذا ذلك 
بالاخبار التى توجب الحجة وتزول عن ناقليها تهمة التواطوٌ عليها والاجماع على 
تخرصها ووضعها. 

ثم فحصنا عن الحال فوجدنا فريقين ناقلين: 

يزعم أحدهما أن الماضي َيه نص على الحسن نقذ وأشار إليه ويروون مع الوصية 
وضاالهفن خاضة الكير آذلة يذكروتها وعلما تهون 

ووجدنا الفريق الاخر يروون مثل ذلك لجعفر لا يقول غيرهذا 

(ثم) نظرنا : 

قاذ| التاق لكا؟ ععفى سناع يهن والعفاظة السيرة يعر ز:علنيا الغواطة 
والتلاقي والتراسل فوقع نقلهم موقع شبهة لا موقع حجة وحجج الله لا تثبت 
بالشبهات . 

ونظرنا فى نقل الفريق الآخر فوجدناهم جماعات متباعدي الديار والاقطار. 
مختلفي الهمم والاراء متغايرين, فالكذب لا يجوز عليهم لنأي بعضهم عن بعض ولا 
التواطوٌ ولا التراسل والاجتماع على تخرص خبر ووضعه, فعلمنا أن النقل الصحيح هو 
نقلهم وأن المحق هؤلاء. ولانه إن بطل ما قد نقله هؤلاء على ما وصفنا من شأنهم لم 
يصح خبر في الارض وبطلت الاخبار كلها . 

فتأمل - وفقك الله - في الفريقين فانك نجدهم كما وصفت, وفي بطلان الاخبار 
هدم الاسلام وفي تصحيحها تصحيح خبرنا. وفي ذلك دليل على صحة أمرناء والحمد 
هرب الغالمين. 

نم رأيت الجعفرية (أي الذي يقولون بإمامة جعفر الكذاب) تختلف في إمامة جعفر 


من أي وجه تجب ؟ فقال قوم: بعد أخيه محمدء وقال قوم: بعد أخيه الحسن, وقال 
قوم : بعد أبيه . 

لابد من رجل من ولد الإمام الحسن العسكريى نظ : 

ورأيناهم لا يتجاوزون ذلك ورأينا أسلافهم وأسلافنا قدرووا قبل الحادث ما يدل 
على إمامة الحسن وهو ما روي عن أبى عبد اله لي قال: ” إذا توالت ثلاتة أسماء: 
محمد وعلى والحسن فالرابع القائم ' وغير ذلك من الروايات وهذه وحدها توجب 
الامامة للحسن, وليس إلا الحسن وجعفر . فاذا لم تثبت لجعفر حجة على من شاهده 
في أيام الحسن والامام ثابت الحجة على من رآه ومن لم يره فهو الحسن اضطراراء 
وإذا ثبت الحسن نلا وجعفر عندكم مبرء تبرأ منه والامام لا يتبرأ من الامام والحسن 
قد مضى ولا. بد عندنا وعندكم من رجل من ولد الحسن نظ تثبت به حجة الله فقد 
وجب بالاضطرار للحسن ولد قائم نه . 

وقل يا أبا جعفر - أسعدك الله - لابى الحسن أعزه الله (أي ابن بشار): يقول محمد 
بن طن لين قد اوهو نالك :ند المدعى لنداقا بم الموردي: أ مدن كور دا فيان 
بالابطال كما ضمنت أو يمنعك الهوى من ذلك فتكون كما قال الله تعالى: ' وان كثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم ". 

فأما ما وسم به أهل الحق من اللابدية لقولهم : " لا بد ممن تجب به حجة الله ": 

فيا عجبا فلا يقول ابو الحسن لا بد ممن تجب به حجة الله ؟ وكيف لا يقول وقد 
قال عند حكايته عنا وتعبيره إيانا: ” أجل لا بد من وجوده فضلا عن كونه ” فان كان 
يقول ذلك فهو وأصحابه من اللابدية وإنما وسم نفسه وعاب, وإن كان لا يقول ذلك فقد 
كفينا مؤونة تنظيره ومثله بالبيت والسراجوكذا يكون حال من عاند أولياء الله يعيب 
اقنينة حم كحعق ووقن انددع تصني والحدة نه :الفزرة للخق: بادلعة: 

ونحن نسمي هؤلاء بِالبّدّية إذ كانوا عبدة البّدّ قد عكفوا على ما لا يسمع ولا 
يبصر ولايغنى عنهم شيئا. وهكذا هؤلاء. 

كلام ابن قبة فى الغيبة : 

ونقول : يا أبا الحسن - هداك الله - هذا حجة الله على الجن والانس ومن لا تثبت 
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حجته على الخلق إلا بعد الدعاء والبيان محمديقة واله قد أخفى شخصه فى الغار 
حتى لم يعلم بمكانه ممن احتج الله عليهم به إلا خمسة نفر ('. 1 

فان قلت: إن تلك غيبة بعد ظهوره وبعد أن قام على فراشه من يقوم مقامه. 

قلت لك: لسنا نحتج عليك في حال ظهوره ولا استخلافه لمن يقوم مقامه من هذا 
في قبيل ولا دبير ('' وإنما نقول لك: أليس تثبت حجته في نفسه في حال غيبته على 
من لم يعلم بمكانه لعلة من العلل فلا بد من أن تقول: نعم؛ قلنا: ونتبت حجة الامام 
وإن كان غائبا لعلة اخرى وإلا فما الفرق ؟ 

ثم نقول: وهذا أيضا لم يغب حتى ملآ أباؤه مي آذان شيعتهم بأن غيبته تكون, 
وعرّفوهم كيف يعملون عند غيبته . 

فان قلت في ولادته, فهذا موسى 4ة مع شدة طلب فرعون إياه وما فعل بالنساء 
والاولاد لمكانه حتى أذن الله في ظهوره. وقد قال الرضا اهلا في وصفه: ” بأبى و امي 
شبيهى وسمي جدي وشبيه موسى بن عمران. 

وتشتنة اقرش تقول كنا آنا الحميق اهو أن الفيعة مدرو فى :الفينة أخبارا ؟ 
فان قال: لا, أوجدناه الاخبار وإن قال: نعم » قلنا لدفكيف تكون حالة الناس إذا غاب 
إمامهم فكيف تلزمهم الحجة في وقت غيبته؛ فان قال: يقيم من يقوم مقامه, فليس 


)١(‏ المراد بالخمسة : على , بن أبي طالب 1 ؛ وعبد الله بن اريقط الليثى : واسماء ب: بنت أبى زبكن ا وي 
فهيرة . والقصة كما في اعلام الورى هكذا : بقى رسول ع في الغار ثلاثة أيام ثم اذن الله له في الهجرة 
وقال : يا محمد اخرج عن مكة فليس لك بها ناصر بعد أبى طالب فخرج رسول الله َك وأقبل راع لبعض 
قريش يقال له ابن اريقط فدعا رسول الله يي وقال : : يا ابن اريقط أئتمنك على دمى ؟ قال إذاً احرسك 
وأحفظك ولا أدل عليك . فأين تريد يا محمد ؟ قال : : يثرب» قالوالله لاسلكن بك مسلكا لايهتدى اليه 
أحدء قال له رسول الله يله : انت عليا وبشره بان الله قد أذن لى ف فى الهجرة فيهيء لي زادا وراحلة. وقال 
أبوبكر : انت اسماء بنتي وقل لها : تهيء لي زادا وراحلتين ٠‏ وأعلم عامر بن فهيرة أمرنا - وكان من موالى 
20 ن أسلم - قل له : ائتنا بالزاد والراحلتين وقجاء أبن ازتبفظ الى على واغيرة ذلك فعت على 

طالب للا إلى رسول الله وي بزاد و راحلة؛ وبعث ابن فهيرة بزاد وراحلتين. وخرج رسول 
5 يه من الغار وأخذ به ابن اريقط على طريق نخلة بين الجبال فلم يرجعوا إلى الطريق الا بقد يد . 

(0) القبيل ما اقبلت به إلى ضدرك: والدبير ما أديرت به عن صذرك: ويقال : فلان ما يعرف قبيلاً ولا دبيرا: 
والمراد ما أقبلت به المرأة من غزلها وما أدبرت . وهذا الكلام تعريض لابن بشار يعنى أنه لا يدرى ما يقول 
ولسنا نحتج عليه في هذا الامر. 


يقوم عندنا وعندكم مقام الامام إلا الامام. وإذا كان إماما قائما فلاغيبة وان احتج بشى- 
آخر فى تلك الغيبة فهو بعينه حجتنا فى وقتنا لا فرق فيه ولافصل . 

كلام ابن قبة فى فساد امر جعفر : 

ومن الدليل على فساد أمر جعفر: موالاته وتزكيته قارس بن حاتم -لعنه الله )١١-‏ 
وقد برىء منه أبوه, وشاع ذلك فى الامصار حتى وقف عليه الاعداء فضلا عن 
الأولنات: 

ومن الدليل على فساد أمره استعانته بمن استعان في طلب الميراث من أم 
الحسن لَيهٍ وقد أجمعت الشيعة أن آباءه لِك أجمعوا أن الاخ لا يرث مع الام. 


ومن الدليل على فساد مره قوله: إنى إمام بعد اخى محمد. فليت شعري متى 


يستخلف ويقيم إماما بعده وأبوه حي قائم وهو الحجة والامام فما يصنع أبوه. و متى 
جرت هذه السنة في الائمة واولادهم حتى نقبلها منكم. فدلونا على ما يوجب إمامة 
محمد حتى إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته. والحمد لله الذي جعل الحق مؤيدا والباطل 
مهتوكا ضعيفا زاهقا. 

فأما ما حكى عن ابن أبى غانم يه فلم يرد الرجل بقوله عندنا يثبت إمامة جعفر, 
وإنما أراد أن يعلم السائل أن أهل هذه البيت لم يفنوا حتى لا يوجد منهم أحدا. 

رد على كلماته الأخرى : 

قوله: " وكل مطاع معبود ” فهو خطأ عظيم لانا لا نعرف معبوداً إلا الله ونحن نطيع 
رسول لله يَبلُةُ ولا نعبده. 

رد ابن قبة على خاتمة كتاب ابن بشار : 

وأما قوله: نختم الان هذا الكتاب بأن نقول: إنما نناظر ونخاطب من قد سبق منه 
الاجماع بأنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله - إلى قوله - 
وصح أن في ذلك البيت سراجاء ولا حاجة بنا إلى دخوله . 


)١(‏ هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينى نزيل العسكر من اصحاب الرضا مَكِلاٍ غال ملعون أهدر أبوالحسن 
العسكرى لكا دمه وضمن لمن يقتله الجنة فقتله جنيد . راجع منهج المقال ص 101. 
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فنحن - وفقك الله - لا نخالفه وأنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به 
حجة الله وإنما نخالفه في كيفية قيامه وظهوره وغيبته . 

وأما ما مثتّل به من البيت والسراج فهو مُنى, وقد قيل: إن المنى رأس أموال 
المفاليس. 

ولكنا نضرب مثلا على الحقيقة لا نميل فيه على خصم ولا نحيف فيه على ضد. 
بل نقصد فيه الصواب. 

فنقول: كنا ومن خالفنا قد أجمعنا على أن فلانا مضى وله ولدان وله دار وأن 
الدار يستحقها منهما من قدر على أن يحمل باحدى يديه ألف رطل وأن الدار لا تزال 
في يدي عقب الحامل '١'‏ إلى يوم القيامة, ونعلم أن أحدهم ا يحمل والاخر يعجز, 

تم احتجنا أن نعلم من الحامل منهما فقصدنا مكانهما لمعرفة ذلك فعاق عنهما 
عائق منع عن مشاهدتهما. 

غير انا راينا جماعات كثيرة فى بلدان نائية متباعدة بعضها عن بعض يشهدون 
أنهم رأوا أن الذكين منهنا كك دن الله 

ووهةا جماعة يسيرة في موضع واحد يشهدون أن الاصغر منهما فعل ذلك, ولم 
نجد لهذه الجماعة خاصة ياتوا بها, 

فلم يجز فى حكم النظر وحفيظة الانصاف وما جرت به العادة وصحت به التجرية 
رد شهادة تلك الجماعات وقبول شهادة هذه الجماعة و التهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن 
أولتك . 

فان قال خصومنا: فما تقولون فى شهادة سلمان وأبى ذر وعمار والمقداد لامير 
المؤمتين يله : وشهادة تلك الجماعات وأولتك الخلق لغيره أيهما كان أصوب ؟ 

قلنا لهم: لامير المؤمنين 92 وأصحابه امور خص بها وخصوا بها دون من 
بازائهم, فان أوجدتمونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم المحقون: أو لها أن أعداءه 
كانوا يقرون بفضله وطهارته وعلمه, وقد روينا ورووا له معنا أنه يَيْيْةُ خبر ' أن الله 


)١(‏ يعنى اولاده وأحفاده. 


يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ” فوجب لهذا أن يتبع دون غيره, والثاني أن أعداءه 
لم يقولوا له: نحن نشهد أن النبي ييه أشار إلى فلان بالامامة ونصبه حجة للخلق وإنما 
نصبوه لهم على جهة الاختيار كما قد بلغك, والثالث أن أعداءه كانوا يشهدون على أحد 
أضحات أمير المؤمتيق لز أنه لا يكذت لقوله علي * ها أطلت الخضراء ولا أفنرت 
الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر” فكانت شهادته وحده أفضل من شهادتهم. 
والرابع أن أعداءه قد نقلوا ما نقله أولياوٌه مما تجب به الحجة وذهبوا عنه بفساد 
التأويل . والخامس أن أعداءه رووا فى الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة, 
ووو أشنا أنه اه قال" فى كلاب كلق متكمدا ليوا متايه دن النار "فلن مهالا 
لأبيهما بذلك وصح أنهما من أهل الجنة بشهادة الرسول وجب تصديقهما لانهما لو كذبا 
فى هذا لم يكونا من أهل الجنة وكانا من أهل النار وحاشا لهما الزكيين الطيبين 
الصاناهن نو جننا أصحاب جعفر خاصة هي لهم دون خصومهم حتى يقبل ذلك, 
وإلا فلا معنى لترك خبر متواتر لا تهمة في نقله ولا على ناقليه وقبول خبر لا يمن 
على ناقليه تهمة التواطءٌ عليه, ولا خاصة معهم يثبتون بها ولن يفعل ذلك إلا تاثه 
حخيران): 

دعاؤه للخصم بالهداية : 

فتأمل - أسعدك الله - فى النظر فيما كتبت به إليك مما ينظر به الناظر لدينه, 
لتك نف بسعاذة انلكا مسق الخينة وهار ال قرافي :الكت بوالحهوة متها ال قاد 
تمان قال اله قا رادار اقزاك ادك وتاك كنك هل الحق وهداك ندر نااك 
من أن تكون من الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
ومن الذين يستزلهم الشيطان بخدعه و غروره وإملائه وتسويله وأجرى لك أجمل ما 
عودك . (انتهى كلام ابن قبة فى رده على ابن بشار). 


استدلةل آخر . 
قال الشيخ الصدوق: وقال غيره (أي غير ابن قبة) من مشايخ الإمامية : 
إن عامة مخالفينا قد سألونا في هذا الباب عن مسائل ويجب عليهم أن يعلموا أن 
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القول بغيبة صاحب الزمان نيه مبني على القول بامامة ابائه 82 , والقول بأمامة 
آبائه ليك مبني على القول بتصديق محمد ويه وإمامته. وذلك أن هذا باب شرعي 
لبن يقلن معط روالكلقة فى الترض اف عن عل الكتابيم الع كما فال انه 
عزوجل: ' فإن تنازعتم في شيء (يعني في الشرعيات) فردوه إلى الله وإلى الرسول ” 
فمتى شهد لنا الكتاب والسنة وحجة العقل فقولنا هو المجتبى . 

ونقول: إن جميع طبقات الزيدية و الامامية قد اتفقوا على أن رسول الله يه قال: 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعسرتئ أهل بيتى وهما الخليفتان من بعدي وإنهما 
أن يفترقا حتى يردا علي الحوض ' وتلقوا هذا الحديث بالقبول. 

فوجب: أن الكتاب لا يزال معه من العترة من يعرف التنزيل والتأويل علما يقينيا 
يخبر عن مراد الله عزوجل كما كان رسول الله يَيْْةُ يخبر عن المراد ولا يكون معرفته 
بتأويل الكتاب استنباطا ولا استخراجا كما لم تكن معرفة الرسول #يِةُ بذلك 
انتخراها ولا استتباطا ولا استدلالا ولا على ما تجوز عليه اللغة وتجرئ عليه 
المخاطبة, بل يخبر عن مراد الله ويبين عن الله بيانا تقوم بقوله الحجة على النا سكذلك 
يجب أن يكون معرفة عترة الرسول #َيَيْةُ بالكتاب على يقين ومعرفة وبصيرة. 

قال الله عزوجل فى صفة رسول الله يه : ' قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني " فأتباعه من أهله وذريته وعترته هم دن يخبرون عن الله 
عزوجل مراده من كتابه على يقين ومعرفة وبصيرة. ومتى لم يكن المخبر عن اله 
عزوجل مراده ظاهرا مكشوفا فانه يجب علينا أن نعتقد أن الكتاب لا يخلو من مقرون 
به من عترة الرسول ييْيهُ يعرف التأويل والتنزيل إذ الحديث يوجب ذلك ". 


كلمتنا حول منهج اثبات وجود الامام المصهدى اه : 
أقول : إن الايمان بوجود ولد للحسن العسكري هو المهدي الذي بشر به النبي كلل 
وأنه غاب غيبة صغرى باشر فيها توجيه شيعته من خلال النواب الأربعة دامت سبعبن 


.37 كمال الدين وتمام النعمة ص‎ )١( 


سنة تقريبا نم غيبة كبرى استمرت الى اليوم وفيها أرجع شيعته الى الفقهاء العدول رواة 
حديث ابائه نيلا يتوقف على التصديق بقضيتين : 
القضية الاولى : 

أصل معتقد الإمامة الإلهية عند الشيعة ويتمثل بالوصية والعصمة وأن المهدي الذى 
بشّر به النبي هو من أهل البيت ومن ولد فاطمة تنا وأن الأئمة بعد النبي يه اتنا عشتر 
يُعرَ فون بالنص والوصية من النبي ثم نص السابق على اللاحق. وأن الإمامة بعد الحسن 
هي للحسين ثم في تسعة من ذريته وانها لا تعود بعد الحسن والحسين في أخوين بل 
هى فى ولد الامام السابق بوصية وتعريف منه. 
القضية الثانية : 

الإيمان بأن الشيعة الإتني عشرية هم الذين حملواعن الأئمة الأحد عشر فقههم 
وأحاديثهم وتاريخهم الخاص ومن ثم قبول تشخيص علماء الشيعة الاثنى عشرية 
لحواربي أنمتهم وحملة علومهم وثقاة الرواة عنهم. 

وسر الإحتياج للقضية الأولى هو: أن الإإيمان بكون محمد بن الحسن العسكري 
الغائب هو الإمام الثاني عشر بنص من ابيه انما هو فرع لها وليس قضية مستقلة عنها او 
في عرضها. 

وسر الاإحتياج للقضية الثانية هو: أن الشيعة رووا عن الأئمة كتيرا من الأمور التى 
انفردوا بها عن غيرهم ومنها ما رووه عنهم ليك : بأن الثاني عشر منهم سيغيب غيبة 
كبرى وتطول أيامه ومنها ما أخبر به الحسن العسكري خواصه وحوارييه بوجود ولد له 
هو الأمام من بعده وهو المهدي الموعود وغير ذلك, ثم إن الشيعة اجتمعت كلمة 
جمهورهم وغالبيتهم في عصر الغيبة الصغرى على الإيمان بمحمد بن الحسن 
العسكري وبغيبته وانتظار ظهوره والوقوف عند امامته. 

وفي ضوء هاتين القضيتين يصبح البحث حول وجود ولد للحسن العسكري 
وكونه الامام الثاني عشر وهو الغائب المنتظر موضوعيا ومنتجاء أما إذا ألغينا التصديق 
بالقضيتين الانفتي الذكر فإن الطريق لإثبات الغائب المنتظر محمد بن الحسن العسكري 
يكور دود انا ذلك لان الحسن العسكري نقذ اخفى ولادة ابنه محمداً ال عن 
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خاصة اصحابه. 
رد احمد الكاتب لكلا القضيتين : 

والذي صنعه الأستاذ الكاتب اللاري فى كتابه هو ردّه لكلا القضيتين: 

أباالقضية الأوى «(وهى أتعل المجنود انيع بالوصية والسيية والاقن ععرية) 
فانتهى فيها بزعمه الى : ' 

- أن الوصية التي يقول بها الشيعة فكرة ادخلها الى التشيع عبد الله بن سبأ في 
النصف الأول من القرن الأول الهجري . 

- وأن العصمة فكرة مستحدتة في الفكر الشيعي ظهرت في القرن الثاني الهجري 

تأثرا يالفكر الاموي . 

- وانتهى بزعمه أيضا الى ضعف الأحاديث التي تحدد الأئمة بعد النبي بإثني 
عشرء فضلا عن تضعيف روايات النص على الامام اللاحق من الإمام السابق. 

وأما القضية الثانية : (وهى وثاقة الشيعة فيما يروون عن أنمتهم) فانتهى فيها الى : 

- أتهام الشيعة الأوائل القائلين بالوصية المشابهة لوصية موسى لهارون أو وصية 
موسى ليوشع يانهم تلقوا الفكرة من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم على عهد 
عتمان . 

- واتهام متكلمي الشيعة الأوائل أمثال أبي بصير ليث بن السختر ي المرادي 
الكوفي )١(‏ وحمران بن أعين الشيباني الكوفي 0 و هشام بن الحكم!" وعلي بن 
إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ودين العلل المكاة صاحب هشام 
وموّمن الطاق وهشام بن سالم وغيرهم بأنهم أدخلوا فكرة العصمة والنص إلى التشيع . 

- ثم اتهم مراجعهم الاوائل النواب الاربعة في عصر الغيبة الصغرى بانتحال ولد 
للحسن العسكري كذبا والقول بغيبته وانتظاره. 

- ثم اتهم الذين جاءوا بعدهم أمثال ابن شاذان والشيخ الكليني والشيخ الصدوق 
)١1(‏ من خواص الامام الباقر والصادق ليه . (1) من خواص الامام الباقر والامام الصادق لَه . 


(؟) تلميذ الامام الصادق وأحد خواص الامام الكاظم . 


(؛) قال النجاشي : كوفي سكن البصرة من أصحاب الكاظم والرضا من وجوه المتكلمين من أصحابنا كلم أبا 
الهذيل والنظام . 


وابو سهل النوبختي وابن قبة و الشيخ المفيد والشريف المرتضى والطوسي وغيرهم من 
أعلام الشيعة الاثتني عشرية الى اليوم كوّسوا النهج التحريفي للتشيع المتمثل بالوصية 
والعصمة والقول بوجود ولد للحسن العسكري وحصر الأئمة بإثني عشر والقول 


اام 


قول : 

والمنهج العلمي يقتضي البحث في القضية الاولى و الإستدلال على مفرداتها 
الأساسية (الوصية و النص والعصمة والإتني عشرية): فإذا تم الدليل عليها من الكتاب 
والسنة يرتفع الاتهام عن قدماء الشيعة بكونهم استوردوا فكرة الوصية من عبد الله بن 
سبأ او أدخلوا فكرة العصمة وغيرهاء وتعود لروايتهم عن أخبار أنمتهم وخصوصيات 
تاريخهم الحجية والإعتبار كما هو الحال في إعتبار رواية قدماء مذهب المالكي أو 
الحنبلي والشافعي أو الحنفي عن خضوضيات النعهه واخاراف 03 

ومن الجدير ذكره ان اتهام الشيخ الكاتب اللاري لقدماء الشيعة شبيه ياتهام عامر 

الشعبي وخلفائه لخواص أصحاب على 4 وصفوتهم كالاصبغ بن نباتة (') والحارث 
الأعور الهمداني ''' ورشيد الهجري وحبة العرني ونظراءهم حين قالوا عنهم انهم ليسوا 
يساوون شيئًا فيما ينفردون به من رواية ومن ثم اهملوا جل ترائهم الذي رووه عن 
على عي ودونوه فى صحف . 


)١(‏ وقد مر علينا في البحوث السابقة ان جمهور شيعة الحسن العسكري قد اثبتوا له الولد والوصية لهذا الولد 
من ابيه بالامامة وكونه المهدي الموعود. 

)١(‏ قال اين سعد : روى عن علي وكان من أصحابه وكان صاحب شرط علي . وقال نصر بن مزاحم : كان 
الأصبغ بن نباتة شيخا عابدا وكان من ذخائر علي ممن بايعه على الموت وكان علي يضن به عن الحرب 
والقتال (وقعة صفين /" 06 . قال البزار أكثر أحاديثه عن علي لا يروي عن غيره . قال بن عدي : والأصبغ 
بن نباتة لم أخرّج له ها هنا شيئا لان عامة ما يروي عن علي لا يتابعه عليه أحد. 

(؟) فال ابن عبد البر : وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني (حدثني الحارث وكان أحد الكذابين) 
ولم يبن من الحارث كذب وإنما نقم عليه إفراطه في حب على وتفضيله على غيره ومن هاهنا والله أعلم 
كذبه الشعبي لان ن الشعبي يذهب الى تفضيل ابي بكر والى انه اول من اسلم (جامع بيان العلم ص 0 . 


الحلقة الرابعة 


الفصل الخامس 
الضر ورة التى تفرض الايمان بآن المهدى الموعود 
هو ابن امام الحسن العسكري فا 


سؤ اله 

ماهى المشكلة فى الإيمان بولادة الامام المهدي فى المستقبل وعندما يأذن الله؟ 
لماذا اللإصرار على ولادته في الماضي السحيق وبقائه على قيد الحياة بصورة غير 
لسعة 00 


جوابنا 

إن الأمر الذي يفرض الإيمان بولادة المهدي الموعود في الماضي السحيق وكونه 
الثاني عشر من الأئمة والتاسع من ذرية الحسين هو صحة اط وحة التشيع الإمامي 
الارئني عشري وصحة إمامة اباء المهدي نَيّةٍ فلو لم تصح إمامة ابائه نيه لم تصح 
إمامته, نم الدليل القاطع تاريخيا على ولادته ونص ابيه عليه وممارسته وظيفته كإمام 
بعد وفاة ابيه كما مرت الإشارة الى ذلك من خلال البحوث السايقة. 

أما الأمر الذي يفرض الإيمان ببقاء المهدي على قيد الحياة بصورة غير طبييعة 
فهو النقل المتواتر للشيعة عن الأئمة نيه بان الثاني عشر منهم له غيبة طويلة, مضافا 
الى سبق تجارب ممائلة فى الأمم السابقة قص القرآن علينا خبرها كقصة غيبة عيسى 
وقصة طول عمر نوح وقد شاء الله تعالى ان يتكرر ما جرى في الأمم السابقة في امة 
النبي الخاتم أن يكون عمره كعمر نوح وغيبة كغيبة عيسى !"". 
)١(‏ كان هذا السؤال ضمن اسئلته التي عرضها في موقع اسلام ١١‏ على الإنترنيت. 
(1) نبه القرا ن على ظواهر خاصة مضت في الأمم السابقة انها سيجري نظيرها في الآخرين ٠‏ ونموذج ذلك ما 

جاء في سورة الصافات حيث ذكر الله تعالى اربعة انبياء بظواهر متميزة في سيرتهم وهم ١‏ . نوح وأيطاء 

نزول العذاب الذي أنذر به وطول عمره. 7. رجعة ارميا. ". قصة ابراهيم واسماعيل ؟. قصة موسى 


وهارون .انم ذكر عنهم القرآ ن انه ابقى ذكرهم في أمة محمد يَيهُ كما في قوله تعالى (وَجَعَلْنَا ذَريتَهُ هيز 
الْبَاقِينَ (77) وَتَرَ كنا عَلَيْه 4 فِي الآخِر ين (08) سَلام عَلَى : نوج في الْمَالَمِينَ (7/9)) الصافات //ا/١794-1.‏ 


وإضافة الى هذا النقل المتواتر عن المعصومين الذي يفرض علينا الايمان بولادة 
المهدي فهناك أمر مهم متفق على وقوعه في آخر الزمان ينبه على صحة الإطروحة 
الشيعية للمهدي الموعود وكفاءتها في تحقيق الأهداف المرجوة وعدم كفاءة الأطروحة 
السنية للمهدي الموعود في تحقيق ذلك ويتمثل هذا الأمر بظهور عيسى في آخر الزمان 
وفيما يلى عرض موجز لهذه القضية : 

إن التصور القراني عن عيسى يفيد ان الله تعالى بعته شر بالنبي الموعود <وَإِدْ 
َال عسى ابن مَْيم ابي إسْرائيل ني سول الله يكم مُصد قَا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ من التَّوْرَاةِ 
كوا يوشو باتى مزة دي اشمّةُ أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءَهُمْ بالْبَيِنَاتِ فَالُوا هَذَا سِحْدُ مُبِينٌ» 


الصف /1,؛ ويوكد التصور القرآني ان التبشير بالنبي محمد ييه لم يبدأ بعيسى بل مارسه 
الانماء حسما 

ومما لا شك فيه هو ان احد ابرز الأهداف من المجيء الثاني لعيسى هو إقامة 
الشهادة للنبى المكي ودعوة المسيحيين والنصارى للإسلام. وسواء افترضنا أن عيسى 
سوف يظهر قبل المهدي للتمهيد لظهوره أو يظهر بعد ظهوره مؤيدا للمهدي في مواجهته 
للمسيحيين واليهود لاتمام الحجة عليهم قبل وقوع العذاب الإلهي الشامل الموعود على 


وَقَزْله تماق : (وَلعَد هنا على مون وَهَاروْن (عكلان: وَتَرَكْنَا عَلَيهمَا ني الآخِرِينَ )1١5(‏ سَلامُ عَلَى 
مُوسَى وَهَارُونَ 1١ -١١5/تافاصلا))٠ ٠(‏ . وقال تعالى (وَفْدَيْنَاهُبذِيْح عَظِيم ٠ ٠(‏ وَتَرَ كنا عَلَيْهِ في 
الآخِرِين (8. )٠‏ سَلامٌُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ))٠١9(‏ الصافات//07 ١٠١9-١‏ (وَ! نَإِْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (115)... 
وَثَرَكُنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ ))١1750‏ الصافات ١194- ١77/‏ . و (الآخِرين) مصطلح قرآني اراد به القران 
الأمم المحجوجة بالقرآن. وقوله تركنا عليه أي ابقينا ذكره وإذا كان المراد هو الذكر العام فإن غير هؤلاء 
١‏ ا ع ارام لسر يكون ا 
ال ا 
في ذريته النبي محمد وإثني عشر إماما وتكون القصة خير شاهد على صحة أمر الإثني عشرية؛ أو من قبيل 
منزلة علي من النبي وجعل الإمامة فيه وفي ذريته فتجيء قصة منزلة هارون من موسى وجعل الإمامة في 
هارون وذريته أو من قبيل الاعتقاد برجعة علي ىلا في خر الزمان فتجيء قصة رجعة ارميا حيث اماته 
له مأة عام ثم بعثه وهو ايليا المذكور هنا وقد فصلنا ذلك في كتابنا (امامة أهل البيت في القرآن الكريم) 
نرجو أن نوفق لانجازه ونشره. 


الحلقة الرابعة / الفصل الخامس و ا ا ا اس 


المكذبين منهم فإن ظهور عيسى سوف يكون بحاجة الى استيعاب علمي وقيادي من 
قبل المهدي الموعود باعتباره يقوم شاهدا له وللرسالة التي يرفع شعارها وكتابها 
وتابعا له. 

والمهدي على التصور السني لن يكون قادرا على استيعاب المسيح بل هو غير 
قادر على استيعاب طوائف المسلمين. 

لن يكون قادرا على استيعاب المسيح لان المسيح نبي ورسول معصوم ومؤيد 
الهيا بالمعجزات ومثله لا يمكن ان يستوعبه انسان غير مؤّيد بالمعجزات والعصمة 
والعلم التام . 

ولن يكون قادرا على استيعاب الأمة المسلمة بلا تأييد الهى بالمعجزة والعصمة 
والعلم التام لوجود مشكلات اساسية : ْ 

منها: مشكلة إثبات كونه المهدي الموعود, فهو من دون التأييد الالهي الخاص لن 
يكون قادرا على كسب القناعة الموضوعية التامة من الآخرين. ْ 

ومنها: مشكلة إقناع علماء زمانه بالخضوع لآرائه في الجرح والتعديل وتخريج 
الحديث والإستنباط منه فهو على أكثر تقدير مجتهد كباقي المجتهدين يجوز للعوام ان 
يرجعوا اليه ويخضعوا لأفكاره اما المجتهدون الآخرون فلا يوجد أي مبرر للخضوع 
لفهمه اما تخريجه للحديث وأراوًه فى الجرح والتعديل فستكون المشكلة فيها أعظم لو 
تجاوز فيها ائمة الجرح والحديث التاريخيين كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وغيرهم . 

ومنها : مشكلة النظام السياسي الذي يسمح له ان يشكل تجمعه الحركي إذ الأنبياء 
مع التاييد اللإلهي لم يسلموا من الإستضعاف فكيف بالمهدي غير المؤيد. 

ومنها: مشكلة الشيعة الذين لن يؤْمنوا بمثل مهدي غير معصوم وغير منصوص 
عليه ولم يكن ابنا للحسن العسكري نه وليس هو الا مهديهم. 

وقد يقول قائل : بأننا نفترض ان المهدي بالتصور السنى مؤيد بالمعجزة والعلم 
التام والعصمة . 

قلنا: ان هذا الإفتراض سيجعل من المهدي على الأطروحة السنية نبيا لاننا 


سوف يكون خلاف القرآن الذي نص على ان محمدا خاتم النبيين. 

وهذا بخلاف المهدي على التصور الشيعي فهو ليس نبيا بل هو عالم مطهر معصوم 
وارث لتراث جده عن طريق ابائه ملهم ذلك العلم الموروثمعّف بالنص عليه من 
قبل ابيه المعرّف من قبل ابائه المعصومين حتى ينتهي الأمر الى النبي يَييهُ الذي عرّف 
بهم جميعا وبعلى في الغدير خاصة وقد وجدت مثل هذه الحالة /أي حالة عالم مطهر 
وارث للعلم ملهم به وليس بني/ في الأمم السابقة وقص القرآن علينا خبرها (". 

إذن لابد من مهدي موّيد بالعلم والعصمة والمعجزة وليس بنبى وليس هوإلا 
المهدي على الطرح الشيعى الذي يستوعب ما عجز عنه المهدي على الطرح السني . 

يستوعب المهدي على التصور الشيعي ظاهرة المسيح لان هذا المهدي كان قد 
بشر به عيسى كما بشر بجده النبي يي و ابيه علي 92 ' ''. وهو معصوم وارث لتراث 
النبوة الخاتمة الذي كتبه على طية بيده وأملاه النبى يي عليه ووارث ايضاً لخراث 
النبوات الإسرائيلية الذي اجتمع عند عيسى ومنه انتقل عبر آخر اوصيائه الى آباء النبي 
نم الى ابي طالب ثم الى النبي نم الى علي والأئمة من ذريته!". مضافا الى ذلك هو 
ملهّم بهذا العلم كما ألهم آباوّه من قبل, مضافا الى ذلك هو مؤّيد بالخوارق التكوينية 
كما كان وصي سليمان آصف مؤيد بها (؟' ولم يكن نبيا بل كان وصيا وارئا للعلم 


)١(‏ من قبيل قصة طالوت فهو عالم اصطفاه الله تعالى وجعله وارثا لتراث آل هارون العلمي بالوصية من النبي 
السابق نم كان حلمه بالارات جلما لاا ويس سحرد قرادة عق لكي التي رين يدي قال تغالى (ال0 .إلى 
الْمَلَمن بَنِي ِسْرَائيل من بد مُوسى إِذ كَلُوا لي َهُمْ ابت لنا ملكا تقال فِي سَييلِ الله قال هل عَسَيْتم إن 
كيب عَلَيْكمْ الْقَِال ألا تقَاُِوا َالُوا وما لا ألا نَل فِي سبل الله وَقَدْ حرجنا ين ديارِنَا اناا لما تب 
عَلَِمالَِْال نولا ِل يا مِنْهُمْ واه ليم بالظَالمِينَ (51') وَقَالَ لهم نيهم إن الله هد بعت لَكُمْ طَالُوتَ 
ملكا قَالُوا أى يَكُونُ لَهُ الْمَلْكُ حَلَيْنَاونَْنْ أَحَقُ بالْمُلْكِ نه وََمْ يوت سمَدٌ من الْمَالِ َال إن الله اصطفَاة 
عَلَيكُمْ وَرَادَهَُسْطةٌ في الهم وَالْحِسْمِوَلله يني مُْحَهُمَن يسَاءُوَالهوَاسِمٌ عَلِيمٌ (1 3" وَقَال لَهُم نهم إن إن 
ايد مُلْكِهِ أ مأك البو فب سكي من ربكم ويه ما رك آل ُوسى وَآلهَاوُونَ َيل الاك إن 
فِي ذَلِكَ لذي لَكُمْ إن ؛ مُؤْمِنِينَ (3564)) البقرة /1457؟1818-1. 

(1) بحثنا ذلك في كتابنا امامة اهل البيت في الكتب المقدسة نرجو ان نوفق لاكماله ونشره. 

(؟) انظر كتابنا السيرة النبوية المطبوع ص 11. 57 

(5) هو المذكور في قوله تعالى : (قَالَ يا أَبّهَا الملا أَيُكُمْ يَأتينَى ي ِعَرْشِهَا قبل أن ياتُوني مُسْلِمِينَ (28) قال 


الحلقة الرابعة / الفصل الخامس اا 


وكذلك المهدي بن الحسن العسكري اه . 

وإذا كان المهدي على التصور الشيعي قادرا على استيعاب ظاهرة عيسى نيْةِ وهو 
نبى ورسول وصار من جنوده وانصاره ومؤيديه فهو على استيعاب طوائف أمة جده 
اقدر. 

ان المهدي على التصور الشيعي يظهر على جيش مُعَدَ وهم الشيعة وفيهم العلماء 
والفقهاء والمفكرون والسياسيون والعسكريون ومختلف المواقع الإحتماعية بل لهم 
دولة قائمة قبل ظهوره يَنَتَ وجودها السياسي الفكري على الإعتقاد به. 

أن علماء الشيعة ومراجعهم معلنون سلفاً منذ أن تبوءوا مواقعهم كموجهين للشيعة 
في عصر الغيبة انهم بإزاء المهدي بن الحسن العسكري متبعون لقوله وموتمرون لأمره 
كما هو شانهم مع ابائه من قبل» نعم هم بحاجة الى ان يثبت لهم ان الشخص الذي 
يخاطبهم هو محمد بن الحسن العسكريءظة الذي ولد سنة 00" هجرية وحين يتبت 
لهم ذلك فهم أطوع له من الأمة لنقدها: 

وهكذا المسلمون السنة فإنهم حين يواجهون انسانا مسلما مؤيدا بالخوارق عالما 
بالقران والسنة علما لا يدع لأحد معه مقالاء عالما باراء المذاهب الإسلامية القائمة 
والبائدة ؤتخريجات الحديث وأدلتها ونقاط ضعفها وهو فوق ذلك بيده صحيفة ابيه 
علىءظة التى كتبها بيده عن النبىيية مباشرة وهى خاضعة للفحص العلمى 
ركو ون ليس من شك فإن مثل هذا الأنسان سيكون قادرا على استيعاب كل 
طوائف الأمة. 

قد يقول قائل لماذا لم يجعل الله تعالى عدد الأئمة على الطرح الشيعي مفتوحاً 

عِفريثٌ ِن الجن أنا تيك يه َل أن َعُومَ من مََاكَ وني عند توي أميرة (21) قَالَ الَذِي عِنْدَه عِلْم من 

الكِتَابٍ أنا آبِيكَ بد قبل أن يَرْئد ِلك طَرْفكَ فلم َآهُ مُسَْقِرًا عِنْدهُ قال هَذَا من قَضَل ري لِيئِلوَنِي أأشكرٌ م 

أكفرٌ ون شَكَرَ نما َسْكرُ َيِه ومن كَفرَ إن وبي غَنٌّ ريم ( ١‏ 6) النمل ١-78/‏ 8, قال القرطبي في 

تفسيره ج 11 ص ٠ ٠5‏ : (قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أكثر 

المفسرين خلن ان ن الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا وهو من بنى إسرائيل؛ وكان صدّيقا يحفظ 

اسم الله الاعظم الذى إذا سئل به أعطى , وإذا دعى به أجاب ... وقال السهيلى : الذى عنده علم من الكتاب 


هو أصف ابن برخيا ابن خالة سليمان, قال القرطبي وقيل : هو سليمان نفسه . ولا يصح في سياق الكلام 
مثل هذا التأويل). 


وغير مقيد باثنى عشر ليكون اخرهم حيا بالحياة الطبيعية عند ظهور عيسى اه ؟ 

(العرا هو كيدي مده الأننة الممصومين عد التين تدانتى قسن اذ إنلقانة 
مانوس حعن التق الناننا أن موقط شدي ان اسان وقد عدر راف كوو عه الت 
اثنى عشر ومن ثم يطيل عمر الثاني عشر ليحقق به وعده الدي وعده لانبياثه . 


وخلاصة الكلام : 

ان التصور القراني الذي يفيد بظهور عيسى في آخر الزمان مؤيدا للمهدي أو 
ممهدا لظهوره يقتضي أن تكون إمامة المهدي مستوعبة لعيسى النبي الرسول المعصوم 
المؤيد الهيا ولن تستوعبه هذه الامامة إذا لم تكن معصومة, الا إذا افترضنا ان يكون 
صاحبها نبيا أو قبلنا بالتصور الشيعي للمهدي وان الله تعالى أطال عمره لاستيعاب 
ظاهرة عيسى وتحقيق امور أخر من قبيل امتحان المؤمنين وتمحيصهم وغير ذلك. 

وليس من شك أن فرضية نبوة المهدي الموعود باطلة بالضرورة:» فلم يبق لنا الا 
المهدي على التصور الشيعي الذي يحفظ لنا اطروحة النبوة الخاتمة ويفترض قدرا أدنى 
من خرق القانون وهو ان يطيل الله تعالى عمر انسان كما أطال عمر نوحنظة وكما أطال 
عمر عيسى لي . 


الحلقة الرابعة 


الفصل السادس 
الجواب على اسئلة أاحمد الكاتب 
حول الامام المهدي اذا 


اثار الأستاذ الكاتب على الإنترنيت فى موقع اسلام ١؟‏ مجموعة من الأسئة حول 
الإمام المهدي لَه نوردها فيما يلى مع إجابتنا عليها. 


سؤال؟.: 

هل يعتبر الايمان بولادة المهدي قبل الف ومائة وسبعين عاماء واستمرار حياته 
الى اليوم والى ان يظهر في المستقبل بعد الاف السنين» ضرورة من ضرورات الإيمان 
بالله تعالى ورسله وكتبه؟ ولماذا لم يشر اليها القران الكريم بصراحة ويطالب الناس 
بالاعتقاد بها؟ وما هو حكم من لا يوّمن بذلك من فرق الشيعة كالزيدية والإسماعيلية 
فضلا عن سائر فرق المسلمين؟ هل يجوز ان نحكم عليهم بالكفر ونمنعهم من الصلاة 
فى المساجد؟ 


جو أله : 

إن الإيمان بان المهدي الموعود هو ابن الحسن العسكري وقد ولد سنة هه؟ 
هجرية ضرورة من ضرورات التشيع الإثني عشري تفرضها الأحاديث النبوية 
الصحيحة نظريا اما تاريخيا فيفرضها نقل جمهور الشيعة جيلا بعد جيل حتى جمهور 
أصحاب الحسن العسكري الذين نقلوا امر ولادته عن ابيه ونصه على إمامته من بعده 
وأنه المهدي الموعود وقد شاهده عدة منهم وهذا الجمهور عاش موّمنا بذلك فترة الغيبة 
الصغرى مع تعامل حسيى مع هذا الإيمان من خلال النواب الأربعة الذين كانت تظهر 
على ايديهم إخبارات خاصة ببعض المغيبات وإجابة للدعاء في موارد خاصة يطلبها 
أصحابها ويخرج الجواب بانها إجيبت ويتحقق ذلك ولم يدع النواب انها بفعلهم بل هي 
بإخبار الإمام لهم او بدعائه. 


أما لماذا لم يشر القران الكريم صريحا الى هذا الموضوع, فنقول ان القرآن لم يشر 
الى ضرورات أسلامية اخرى من قبيل عدد ركعات الصلاةورمي سبع حصيات في ايام 
الحج بمنى ثلاثة أيام وغيرها بل اكتفى بالإشارة الى أصل الصلاة ثم أحال الى النبي 
ليبين تفاصيلها وكذلك الأمر فى إمامة أهل البيت أو قضية المهدى حيث تحدث القران 
عنهما باسلوب خاص نبه اليه الأئمة ليك وتفادى ذكر الأسماء لحكمة . 

نعم أشار القرآن صريحا الى العهد المشرق الذي سيتحقق اخرالزمان على يد 
المهدي ثم ترك امر التشخيص الصريح للبيت الذي ينجبه الى النبي وقد اشار ييه ان 
المهدي من ذريته من فاطمة وانه من الحسين. 

أما ما هو حكم من لم ومن بالمهدي بالتصور الشيعي فليس في المسألة خلاف 
بين علماء الشيعة ان منكرها يخرج من التشيع الإنني عشري مع بقائه على الإسلام . 


سؤال؟ . 

هل يجوز أن يخفى الامام العسكري ولده عن الناس ويطالبهم بالاإيمان به. لو كان 
عقا فلدر لك دولك هقر واذاكا الوه كن جلك دنا وى تحتو لم يجتو انرا 9 
كما يقول المؤرخ الشيعي النوبختي - فكيف يمكن ان نؤمن نحن بعد مئات السنين 
بدون دليل علمي ثابت؟ 


جو أله : 

إذا كان اعلان الإمام عن ولده بشكل عام يعرضه للخطر الأكيد فلم لا يجوز له ان 
يخفى امر ولادته عن عامة الناس ؟ وقد كان جمهور اصحاب الحسن على يقين من 
00 الولد فقد راه الكتير منهم واكتفى القسم الآخر بإخبار الإمام المعصومالحسن 
العسكرىاىةٍ عنه. ونسخة المؤرخ النوبختي المتداولة بمقارنتها مع ما نقل الشيخ 
المفيد عنها يتضح انها محرفة كما مر الحديث مفصلا عن ذلك . وايماننا اليوم بالمهدي 
بن الحسن العسكري يقوم على النقل الشفوي المتواتر لجمهور الشيعة جيلا بعد جيل 
الى عصر الأمام الحسن العسكري . كما يقوم إيمان المسلمين على ان القرآن الذي بين 
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ايدينا هو الذي أملاه النبى على الأمة, ويسند كلا القضتين مئات الروايات المدونة منها 
المضيحة ومنيا الخفيفة. 


سؤال” : 

إذا كان موضوع الإيمان بالمهدي أصلا من أصول الدين فلماذا لا يُبحث في 
الحوزة بصورة علمية منهجية كما يبحث الفقه والأصول ؟ ولماذا لم يتم التحقق من 
صحة الروايات والقصص التاريخية التي تتهم بالوضع والاختلاق في وقت متأخر؟ 


جو آله : 

الأيمان بالمهدي ضرورة من ضرورات الفكر الشيعى الإثنى عشريء وقد كتبت 
الحوزة العلمية في التاريخ الغاير والعصر الحاضر عبر وجوهها البارزة كتيا خالدة أمثال 
كتاب (التنبيه في الإمامة) للنوبختي ابي سهل و كتاب (إكمال الدين) للشيخ الصدوق 
وكتاب (الغيبة) للنعمانى و كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي وكتاب (المهدي) للسيد مهدي 
الصدرا'' و (تاريخ الغيبة الصغرى وتاريخ الغيبة الكبرى واليوم الموعود) للسيد محمد 
الصدر'" و (منتخب الأثر) للشيخ(" الصافي وغيرهاء اما لماذا لم يبحث مؤّلفو هذه 
الكتب في نان الروايات وقصص الولادة فالجواب واضح وهو انهم لم يبنوا ايمانهم 
يوجود المهدي على اساس تلك الروايات بل بنوه على اساس النقل الشفوى المتواتر 
من أجيال الشيعة لخبر ولادة المهدي وممارسته توجيه شيعته عبر النواب الأربعة فى 
فترة الغيبة الصغرى . ويبقى البحث فى أسانيد تلك الروايات مفيداً ونافعاً لا لأجل 
تاس الآيماة تأطيل الولاوة بل لتقديم فبزافة تاريكية ملولة شرو بياساين 
صحيحة على مشألة التعامل الحسي مع الأمام المهدي ليه . على أن الباحث المنصف 


1 نهد ني ادف برسامات در انيل مسوعة مسي في المهدى وقد نقل عنه لِله انها 


في هذه الروايات يستطيع ان يخرج منها بنتيجة إيحابية قطعية أيضا وذلك لان قدرا 
مشتركا من الواقع تتحدث عنه هذه الروايات وهو وجود ولد للحسن العسكري تبواً 
بعد ابيه مقام الإمامة واختلاف الروايات فى التفاصيل الإخرى لا يعنى اسقاط 
القدرالمشترك مع تنوع المصادر والرواة الأو ائل : ْ 


سو ال؛ : 

الحسن العسكري؟ فلماذا قال بعض الشيعة إذن بمهدوية الامام على ومهدوية ابنه 

محمد بن الحنفية ومهدوية النفس الزكية ومهدوية الصادق ومهدوية الكاظم ومهدوية 
هل الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم وَلِلْةٌ حول خروج مهدي في آاخر 

الزمان تحدد اسم المهدي وهويته وانه ابن الامام العسكري؟ أم تكتفى بالاشارة اليه 


جو أله : 

مهدوية غير ابن الحسن العسكري نيه أقوال مدعاة من قبل فرق أو أشخاص لم 
يكتب لها البقاء لانها لم تصب الحق و الواقع فيما ادعته من قول. وهل يضر الحق 
وجود قائلين بالباطل ولو كانوا كُتراً اليوم. فكيف ونحن لانجد أترا للقائلين بمهدوية 
من ذكرت الا في بطون التاريخ منذ ألف سنة ! 

ان الواضح في المسألة المهدوية في المجتمع الإسلامي هو فكرتها القائمة على 
النص القراني والحديث النبوي الصحيح وكذلك البيت الذي يخرج منه المهدي وهو 
كونه من آل النبي من الحسين يِذ وكونه الثاني عشر من الأئمة ميك . ومن الطبيعي ان 
تعد بدت لل سيق الرييسة الك تن الأسشابعه تخسن ضاف ال أن السالة 
الأساسية الى كان بيده الفينة عى معرةة إمام زمانهم أما الأئمة بعده فهي مسألة 
يتحكم فيها الظرف ومستوى الشخص وقد وردت روايات رواها الثقاة قبل ولادة 
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المهدي نِيْةٍ بعشرات السنين تعرّف بكون المهدي هو التاسع من ذرية الحسين او 
السابع من ذرية الباقر أو الخامس من ذرية الكاظم وقد ذكرنا طرقا منها فيما مضى . 


سؤأله : 

هل كان المسلمون والشيعة والاإمامية في القرون الثلاثة الأولى يعرفون ويومنون 
بالإمام (محمد بن الحسن العسكري) ؟ ولماذا كان يحدث البداء إذن؟ ولماذا كان كبار 
أصحاب الأئمة يجهلون أسماءهم؟ ولا يعرفون من بعدهم؟ 


جو أله : 

تحدثنا عن ذلك فى الحلقة الأولى. وقلنا هناك ان روايات البداء التى تفيد ان 
الإمام قد اوصى الى ا اولاده بالإمامة ثم يغير الامر بعد ذلك هي اجات نين 
سحيحة أذ لأ ايداء فى آم الأمافةة ودلنا ان بشواضى اصدداتي الألمة كانوا سلمو ةف 
هو الووضىي: تيس 5 الإمام السابق وعدم معرفة بعض الخواص بذلك له ظروقه 
الخاصة وامواقة الخاصة بيناها فى الحلقة الثانية عند أجو بتناعلى اسئلة البغدادي في 


نشرة الشورى . 


سؤال” : 

هل يعتبر الإيمان بالإمام المهدي جزء من الإيمان بالغيب ؟ علما بأن القرآن 
الكريم قد ذكر الملائكة والجن واليوم الآخر ولم يذكر المهديفكيف يتم الإإيمان به 
بصورة غيبية أي بدون دليل؟ 


جو آله : 

لقد ذكر القرآن عنوان الغيب وبعض مصاديقه ولم يحصر كل أفراده ومصاديقه, 
وبين النبي والأئمة قضية المهدي كمصداق آخر من مصاديق الغيبإن إخبار القران أن 
هناك يوماً يعم فيه الإسلام في العالم ويرث الصالحون الأرض هو وعد غيبي. فهو 


غيبء وإخبار النبى ان الشخص الذي يتحقق على يده هذا العهد هو من ذريته هو غيب 
أيضاء تم أن يخبر الأئمة ان الثاني عشر يغيب غيبتين احداهما قصيرة واللأخرى طويلة 
هو غيب وقد تحقق ذلك ومرت كلمات الشيخ ابي سهل النوبختي والشيخ النعماني 
والشيخ الصدوق فى ذلك وعده من آيات الأئمة غ8 . 


سؤال؟ : 

ماهو الدليل على وجود وولادة الامام محمد بن الحسن العسكري ؟ هل هو 
حقيقة ام فرضية فلسفية وهمية ؟ وهل يمكن ان نثبت ولادة انسان ووجوده فى 
الخارج عن طريق الأستدلال الفلسفي ؟ 1 


جو أله : 

الدليل على وجود المهدي هو النقل الشفوي المتواتر من أجيال الشيعة جيلا بعد 
جيل إلى عصر الحسن العسكري نْةٍ حيث راى اصحابه ولده المهدي ليذ وسمعوا منه 
القض علتة.:وهذا هوالنةل الاريك التواتز وكا يتكدل بد قنناء الشيفة كا سيل 
النوبختي والشيخ الصدوق مضافا الى ذلك الروايات الكثيرة جدا التي وكيا علي : 
الشيعة في العديد من كتبهم على مر القرون. 

واستدل قدماء الشيعة بدليل عقلى على وجود المهدى يبتنى على مقدمات ينتج 
التسليم بها ان الحسن العسكري لا يمكن ان يموت وليس له عقب منه يكون إماما 
بعده سواء راينا هذا الإمام ام لم نره. وسمي هذا الدليل تسامحا بالدليل العقلي او الدليل 
الفلسفي . ومرادهم ان الأصول السابقة للتشيع وهي الأحناةيثة الصبوية واتحاديك 
الأئمة ليك الصحيحة التي تفرض ان لا يموت الحسن العسكري وليس له ولد يكون 
هو المهدي الموعود. 

وما الغرابة في هذا النوع من الإستدلال إذا كانت المقدمات والخطوات مترابطة 
وصحيحة منطقياً ؟ ثم أليس يستخدم المسلمون وغيرهم الدليل الفلسفي لإثبات وجود 
لله تعالى ؟ ان المسالة في هذا الإستدلال هي صحة المقدمات وترابط الخطوات 
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نطقيا. ثم لماذا هذا التركيز على هذا المنهج من الإستدلال والشيعة الأقدمون لا يقفون 
عنده بل يقرنونه بالدليل التاريخي القاطع وقد مر الحديث عن ذلك . 


سؤال+ : 

هل اعترف الامام الحسن العسكري بوجود ولد له؟ وهل يعرف ذلك أهل البيت 
والشيعة اصحاب الامام العسكري؟ أم ان مجموعة انتهازية اختلقت القصة في السر 
وغلفتها بالكتمان لتستفيد منها ماليا وسياسيا؟ 


جو أله : 

الذي نقله جمهور اصحاب الحسن العسكرى شفاها هو ان الحسن العسكري ىه 
أخبرهم بان له ولد وقد شاهده ثلة منهم وقد سمعوا منه النص على إمامته وأنه المهدي 
الموعود. ويوجد الى جنب هذا النقل الشفوي المتواتر روايات صحيحة السند على 
ذلك من وجوه الشيعة واصحاب الأمامين الهادي والحسن العسكري ليه . ودعوى 
إختلاق القصة من قبل مجموعة انتهازية دعوى عارية عن الدليل بل هي مجرد افتراء 
قام اساسا على الوقوع ضحية البحث الناقص بِنَفّس مُغرض كما اتضح ذلك من 
البحوث السابقة . 


سؤال9 : 

تقول الرواية المنسوبة الى خديجة بنت الامام الهادي ان نرجس لم تكن تعرف 
انها حامل ليلة الولادة المزعومة ولم يكن عليها أي أثر للحمل وانها لم تجد أي طفل في 
الصباح . فهل رأت الولادة في المنام؟ وهل الرواية صحيحة؟ وما هو سندها؟ 


اقول امن المفيد ان نات يلصن :زواية الشيخ الطوسي في كتابه الغييبة ص 714؟. 
قال لأ : أخبرني ابن أبي جيد. عن محمد ين الحسن بن الوليد. عن الصفار محمد 


بن الحسن القمي, عن أبي عبد الله المطهري. عن حكيمة بنت محمد بن على الرضا 
«الكبيضة إلى أ معد نا بع عبس وحعين ووأتيرن فى الصف ف كني :رقا 
بانع كدان الليلة إلبلا رك مفو قن اند سرحل مسرك بول مان جيه 
خليفتي من بعدي. قالت حكيمة فتداخلني لذلك سرور شديد وأخذت ثيابى على 
وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمد نْية. وهو جالس في صحن داره: 
ويو ررد بسيو له :قلت بعلت قدالق يا بيذي الكل مواق #قال فين موسق فأدرة 
طرفى فيهن فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن . 

نالع كط كلما أن متليع الدريه والبعاب ايه ا عيبا لها نف اريت أن 
وسوسن وبايتها فى بيت واحد. فغفوت غفوة ثم استيقظت. فلم أزل مفكرة فيما 
وعدني أبومحمد ني من أمر ولي الله #ةٍ فقمت قبل الوقت الذي كنت أقوم في كل ليلة 
للصلاة. فصليت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوترء فوثبت سوسن فزعة وخرجت 
فزعة وخرجت وأسبغت الوضوء ثم عادت فصلت صلاة الليل وبلغت إلى الوتر. فوقع 
في قلبي أن الفجر قد قرب فقمت لانظر فإذا بالفجر الاول قد طلع, فتداخل قلبي الشك 
فق وعد أبن ميفيك 11 فنا دالق :موا عكر نه ل يسك ,وكاناق :بالامر الباعة كديرا عد 
انان بعال 1 1 

قالت حكيمة فاستحييت من أبى محمد ناث ومما وقع فى قلبى. ورجعت إلى 
الين آنا اشعلة اذاه قد قطيك القلاة وخرعت وزع فلتهها على ينات الصيت 
فقلت بأبى أنت وأمى هل تفسين قينا ؟ قالك نهم بعس إنى لاجد أمرا هد يدا قث 
لا خوف علنك إن شاء الله تغالى وأخذت وسادة فألقنتها فى وسط البّيت: وأجلستها 
عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة . فقبضت على كفى وغمزت 
غمزة شديدة ثم أنت أنة وتشهدت ونظرت تحتهاء فإذا أنا بولى الله صلوات الله عليه 
متلقيا الارض بمساجده. فأخذت بكتفيه فأجلسته في رن ذا هو نظيف مفروغ 
منه. فناداني ابو محمد عَيّذِ يا عمة هلمي فانيني بابني فاتيته به. فتناوله واخرج لسانه 
فمسحه على عينيه ففتحها م أدخله في فيه فحنكه ثم أدخله في أذنيه وأجلسه في 
راحعة البسرئ فاستعواق ولي الله جالساء فمسح يده على رأسه وقال له يا بني انطق 
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بقدرة الله فاستعاذ ولي الله 4 من الشيطان الرجيم واستفتح (بسم الله الرحمن الرحيم 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثئين ونمكن 
لهم في الاارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وصلى على 
رسول الله يله وسلم وعلى أمير المؤمنين والائمة ملي واحدا واحدا حتى انتهى إلى 
أبيه, فناولنيه أبومحمد نهذ وقال يا عمة رديه إلى أمه (حتى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم 
أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فرددته إلى أمه وقد انفجر الفجر الثاني, 
فصليت الفريضة وعقبت إلى أن طلعت الشمس . ثم ودعت أبا محمد نيه وانصرفت إلى 
منزلي . فلما كان بعد ثلاث اشتقت إلى ولي الله. فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي 
كانت سوسن فيهاء فلم أر أثرا ولا سمعت ذكرا فكرهت أن أسأل, فدخلت على أبي 
محمد ني فاستحييت أن أبدأه بالسؤال, فبدأنى فقال يا عمة فى كنف الله وحرزه وستره 
وغيبه حتى يأذن الله ل اناة نعي انك مخض وت قال وراك كش ققد دلت 
اشرق النقا ف مكو نو للك صل ةلل وعكز عد مكو اوها نول اد كي اشن بلق 
وح خور عام ينل يرا المج ين لسر 12ل قرسة قط اندز كان 
ف لذ 

وروى الشيخ الصدوق روايتين عن حكيمة جاء في الأولى احكيية نالك 
نرجس ما انتبهت فزعة وقت الولادة فسالتها حكيمة اتحسين شيئا قالت نعم ياعمة 
فقالت لها حكيمة أجمعي عليك نفسك واجمعي قلبك... ثم أخذتهما افترة وإذا بحس 
المولود فأخذته حكيمة الى الإمام ثم ارجعته الى امه تم ارجعته الى ابيه ... وفي الثانية 
ان نرجس غيبت عن حكيمة ثم كشف لها عنها ومعها الطفل فأخذته وناولته 
لأبيه ىه ... الروايتان تذكران عن الولادة بعض الأمور الخارقة وسندها فيه مجهول مع 
متهم بالغلو وبالتالي الروايتان ضعيفتان. 

ويتضح من ذلك : 

مدى علمية الكاتب وأمانته مع القارىء حين يغفل هذه الروايات ويعرض رواية 
واحدة رواها الصدوق في جملة رواياته تصرح ان حكيمة لم تر بنرجس أثر حبل ... 
الخ . هذا اولاً. 


واثانياً: لنفترضن اننال تحضل على وواية: صحيحة السند تبين لنا كيفية ولادته قا 
هو تأثيرها على الاإيمان بولادته بعد ان توفر لنا الطريق القطعى على معرفتها جملة من 
خلال النقل الشفهى المتواتر لجمهور اصحاب الحسن العسكري, مع روايات صحيحة 
السند مدونة في الكافي وغيره تذكر ان الحسن العسكري قد أخبر بوجود ولد له ونص 
عليه ؟ وتذكر ان القاة رأوه:وضاروا واسطة نيه وبين شه بها ونشين سلنة. 


سؤال١٠‏ : 
ما ذا يعني التواتر والإجماع؟ وهل يوجد اجماع أو تواتر حول ولادة الامام الثاني 
ذلك الى أربع عشرة فرقة فضلا عن رفض بقية فرق الشيعة التي جاوزت السبعين وبقية 

الفرق الإسلامية التى لا تؤمن بولادته فى القرن الثالث الهجري؟ 


جو آله : 

التواتر هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع توَاطوّهم عن الكذب. 

وولادة المهدي نَيْةٍ سرا لا تمنع من حصول خبر التواتر على ولادته لان 
المطلوب هو نقل خبر أبيه على وجوده و لا يشترط روّيته بشخصه هذا مع ان عددا 
لابأس به من اصحاب الحسن العسكري قد رأه. 

واختلاف شيعة الحسن بعد وفاة الحسن لايضر فى امر التواتر اذا عرفنا ان 
جمهور أصحاب الحسن العسكري قد نقلوا عنه انه قال له ولد وهو المهدى الموعود 
وانه سيغيبه الله غيبة طويلة ثم يظهره في آخر الزمان ليحقق على يده وعده الذي وعده 
لأفيانة:.وقن تفنت النضادر الميرة ان سيور اضصحاب الحمين تقلوا القول “وجوه 
الولد ووصية ابيه له كما مر فى البحوث السابقة كما ذكرت المصادر الحديثية الشيعية 
أخبان الأئمة السا بين بأنالسيدن الموعود هو الخامس من ولد السابع . 

وإنكار بقية فرق الشيعة كالزيدية وبقية الفرق الإسلامية السنية وجود ولد للحسن 
العسكري لا يضر بهذا التواترء لان المطلوب في هذا التواتر هو نقل جمهور شيعة 
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الحسن العكسري عن الحسن خبر ولده الذي كتمه عن عامة الناس الا عن شيعته. 


سؤال؟1.: 

هل صحيح ان الشيعة في القرون السابقة قبل اقامة الجمهورية الإسلامية في 
ايران, كانوا يحرمون اقامة الدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية في عصر (غيبة الامام 
امد )نول وزاله عضن القلماء بغر اقائة عنلاة الح الاحسد طيوو الانام ؟ 


جو آله : 

اقول : 

يعتقد الشيعة فى مسألة الحكم انه للنبى يبي ومن بعده للأئمة الإثنى عشر نك ولم 
يتراجع عن هذا القول أحد إلا أن يتراجع عن أصل التشيع . 

أما في عصر الغيبة الكبرى فإن علماء الشيعة كانوا بين اتجاهين اتجاه يقول 
بتعطيل الحدود بعذر إن أمر إقامتها خاص بالمعصومين فقط . واتجاه يقول بجواز قيامها 
من قبل الفقهاء مع القدرة والمسألة مسألة علمية ولا ربط لها بمسألة الإعتقاد بالمهدي 
وغيبته فكلا الفريقين مشتركان في المعتقد بالمهدي وغيبته وانتظار ظهوره. 


سؤال؟١:‏ 
لماذا لا يخرج الامام المهدي الغائب, إذا كان موجوداء وقد امتلأت الدنيا ظلما 
وجورا وأصبح المسلمون فريسة للطغاة والمستبدين الذين أهلكوا الحرث والنسل؟ وإذا 
كان الامام المهدي موجودا فلماذا لا يستفيد من التكنولوجيا المعاصرة ويستخدم 
المحطات التلفزيونية الفضائية وشبكة الإنترنت للاتصال بالمومنين والإجابة على 

أسئلتهم وتوجيهم وقيادتهم استعدادا ليوم الظهور؟ 


إن غيبة المهدي تعني تعطله عن ممارسة النشاطات المذكورة بالسوال وقد تعطل 


بأمر الله تعالى وليس بتقدير و تصرف شخصي منه. وكذلك يكون ظهوره ومعاودة 
نشاطه الفكري والسياسي حين يأذن الله له بذلك وات تعالى أعرف بالزمن الصالح 
لظهوره وما كَانَ سول أن يأ بآ إلا بإِْنٍ الله مإ جا أ لله عض الْحقّ ور 
هُتَالِكَ الْمُبِطِلُونَ غافر/8/. ان الله تعالى سوف يظهره في زمان وظرف يكون فيه 
التشيع الاتني عشري قد استنفد كل اغراضه في إقامة الحجة على البشرية اجمع مع 
اقتران ذلك باستضعاف الحق وأهله, وذلك لان لهدف من ظهوره هو رفع الإستضعاف 
عن الحق وأهله وإقامة دولة النبي ييه وأهل بيته ملي العالمية . 


سؤال؟9: 

ما هو الضير في عقد ندوة علمية لبحث موضوع ولادة المهدي ودعوة أحمد 
الكاتب ومناقشته أمام الملا وفي الإذاعة والتلفزيون؟ خاصة وانه يقول انه مستعد 
لتغيير رأيه لو قدم له أحد أدلة تاريخية علمية على ولادة الامام (محمد بن الحسن 
العسكري) ؟ 


جو آله : 

السؤال الذي ينبغي ان يسأل هو هل هناك ضرورة تستوجب عقد مثل هذه الندوة 
مع أحمد الكاتب ؟ الجوا ب لا توجد هناك اية ضرورة؛ لان أحمد الكاتب ليس هو 
أول من أنكر ولادة المهدي ولا آخر من سينكره في المستقبل وليس هو أول من انكر 
ولآلةعحديت الغدير غلئ: امامة على بولا أولمق انكر :عضمة الآتمة أو أتار شنبهات 
حول تحديد الأئمة بإئنى عشرء بل هو واحد من الاف وملايين فإذا كان كل واحد من 
هؤلاء بحاحة أن تعقد معه ندوة فإنه لايبقى وقت لاي عمل آخرنعم الإستعداد للحوار 
ينبغي أن يبقى مفتوحا لاستقبال أي شبهة او سؤال حول هذا الموضوع او أي موضوع 
آخر هذا مضافاً الى ان عقد ندوة يل ندوات لاجل عرض ادلة الشيعة على وجود 
وامامة المهدي نك واستقبال أي سوال حولها لا مانع منه ". 


)١(‏ وقد عقدت شبكة هجر الثقافية على الانترنيت ندوة حوار وطلب الأستاذ احمد الكاتب الإشتراك فيها 
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ثم اننا لسنا حريصين على ان يغير أحمد الكاتب ولا أي شخص آخر رأيه إذ هي 
مسالة تخص الشخص نفسه . 

تَذَكر إِنّمَا أَنْتَ مُذَّكْدٌ * لَسْت عَلَيِهِمْ بِمُسَبْطرِ» الغاشية/١19-؟؟‏ 

لئس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَنْ يَشَائ البقرة/؟/1؟, 

نعم يكن .حرهون ان لا عقن شبهاته واناراته واتكلعة:وايكلة عتوذ سن دون 
جواب. ومن الجدير ذكره ان هذه الشبهات ليست جديدة وبامكان أي شخص يرجع 
الى ماكتبه الشيخ الصدوق (ت١8)‏ في مقدمة كتابه (اكمال الدين) قبل الف سنة 
ليكتشف ان جل اسئلة الكاتب وشبهاته قد اثيرت منذ ذلك الوقت واجاب عليها 
علماؤناء واذا قرأها احمد الكاتب ولم يقتنع بها ليس معناه ان هذه الاجوبة غير 
صحيحة إذ ما أكثر من لم يقتنع بأدلة الأنبياء بل ما أكثر من لم يقتنع بوجود الله الذي 
اتفق على وجوده المسلمون والمسيحيون واليهود وكثير ممن لم يوّمن بال نبياء. 

صحيح ان احمد الكاتب كان شيعيا ائني عشريا ثم تخلى عن التشيع الإثني 
عشري وصار سنيا في مفهومه للتشيع وفى موقفه منه وكتب ما توصل اليه ونشره 
واخذ يدعو إلى افكاره وفى المقابل كان هناك العشرات من السنة وصاروا شيعة وكتبوا 
نومار الدبراح را اتبعو اتناس تاتقي :انها عله قائقة على :فده ساق تر 
كذلك الى ما شاء الله وليس لنا ان نقف في قبالها فقد خلق الله تعالى البشر أحرارا في 
الفكر وكل إنسان مسؤول عن فكره ومواقفه. 


سؤ ال94 : 

ما هو أثر الايمان بالمهدي على العلاقة بين السنة والشيعة؟ وهل ذلك يوحد 
المسلمين ؟ أم يفرق بينهم ؟ 
جو اله : 

اللريمان بإمامة المهدي على التصور الشيعي فرع للإيمان بالإمامة الإلهية الخاصة 


وبعد ان سار الحوار معه شوطا جديا وأجيب على الكثير من مقولاته اعتذر عن مواصلة الحوار بحجة انه 
غير متفرع 11! وانه كس كتابا فحن عتده رو فليرد خلى كتأيه !11. 


لأهل البيت يلك القائمة على النص والعصمة والتحديد بإثنى عشرء وأدلة الشيعة فى 
هذه القضية الكتاب والسنة وهم توبات حوار حول المسالة يستهدف معرفة واقع 
القضية وهم الى جنب ذلك لا يكفّرون أحدا من أهل القبلة ويرون المسلم من شهد 
الشهادتين فاذا قالهما عصم ماله ودمه. فالمسلمون اذن في أمان من الشيعة يل هم أمة 
الشيعة حين يكفرهم البعض بسبب عقيدتهم التي تقوم على الكتاب والسنة. ولست 
أدري هل الذي يفرق المسلمين هو من يكفرهم ويبيح قتلهم ومالهم او من يرى ان 
المسلم من شهد الشهادتين فإذا قالها عصم ماله ودمه ؟ 


الحلقة الرابعة 


الفصل السابع 
الرسائل المتبادلة بسن المولف 
واحمد الكاتب 


الرسالة الأواى 

وسالة أحمد الكاتب :بعد صدور الخلقة الثالثة من سبهات وردوذ ومقابلة قناة 
الجزيرة: 

السيد سامي البدري المحترم , السلام عليكم ورحمة الله 

قلت في الحلقة الثالثة اناك سوف تجيب على القضايا الرئيسية التي لم تجب عليها 
في الحلقات الماضية. وظللت تدور في القضايا الهامشية من الموضوع. ولكنك لم 
تفعل بعدء حيث لم تناقش موضوع ولادة الامام الثاني عشر ووجوده وتهربت من 
الموضوع كما لم تناقش موضوع الامامة. 

ارجو منك الاجابة على سؤال لماذا تخلى الشيعة اليوم عن شروط الامامة من 
العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية وقبلوا بشروط الزيدية كالفقه والعدالة وقيام 
الامامة على الانتخاب والشورى,. كما هو حاصل اليوم فى ايران (الجمهورية 
الأسلافية) وكما اعرف انك تفرق نين الأمامة والخلافة وتحاول ان تقس الأمامة بمعنى 
يختلف عن الحكم والخلافة, فهل ستقوم في المستقبل بمناقشة الكتاب (تطور الفكر 
السياسى الشيعى من الشورى الى ولاية الفقيه) 

5 نك ان لا تغتر بالمديح الذي كاله لك بعض المشايخ الذي ل قراو 

واعتقد انك قرأت رسالة وزير الثقافة والارشاد الايراني الى الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي والحوزة بصورة عامة والتي نشرت في الصحافة الايرانية قبل اسبوع حول 
ضرورة الرد على الكتاب, فهل قرأ الوزير نشراتك الثلاث ام لم يجد فيها شيئا جديا 
وغنيا. 


والسلام عليكم 


وأركق بوونالله الآننة الك كسخة من النقابلة :الى احرعها مس ريده ادن 
الازين الى تعنان فى لتق يعد ببقازله فى :برقا نبلا جدود تقتطم نه رما ترتبط ينا 
لقدس العربي : (لا شك ان بحتك هذا ينطوي على أهمية قصوى وخطورة كبيرة 
في نفس الوقت, فهل طرحته للنقاش مع علماء الشيعة؟ وما هو موقفهم منك؟) 
احمد الكاتب: أجريت البحث داخل الحوزة فى إيران منذ عشرة أعوام وطرحته 
للنقاش مع عدد كبير من مراجع الدين والأساتذة والزملاء الأفاضل: وقة فتوعدت 
بتوصل قسم كبير منهم الى النتائج التى توصلت اليها (وان بعضهم كالشيخ ناصر مكارم 
شيرازي في كتابه المهدي الثورة الكبرى) يرفض أهم دليل على وجوده وهو الدليل 
الفلسفي, ولكنهم لا يرون الوقت مناسبا لطرح الموضوع على عامة الناس. كما 
فوجيء الكتير من العلماء بنتائج البحث؛, وذلك لعدم وجود مادة للتاريخ الإسلامي او 
الشيعي في برامج الحوزة العلمية التي تقتصر على الفقه والأصول واللغة العربية 
والفلسفة واعتياد الغالبية العظمى من طلبة العلوم الدينية على التقليد في مجالات العقائد 
والتاريخ, وقد وجهت قبل بضع سنوات دعوة الى أساتذة الحوزة العلمية في النجف 
وقم لعقد ندوة علمية لدراسة الموضوع, اعلنت لهم قبل ان انشر البحث عن استعدادي 
للتراجع عن الموضوع والتصديق بوجود الامام المهدي لو قدموا لي أدلة علمية كافية, 
ولكن الجو السائد فى الحوزة فيما يبدو يميل الى عدم البحث والاجتهاد فى هذه 
القضية ورفض مناقشتها 9066 انها من العقائد الأساسية. وقد عبر السيد سامي 
البدري ١7‏ من حوزة قم خلال برنامج (بلا حدود) الذي أذيع من قناة الجزيرة الفضائية 
بتاريخ ١199/8/4‏ عن هذا الموقف بصراحة, وقد أثار استغرابي لأنه يتناقض مع 
إجماع الشيعة عبر التاريخ على ضرورة الإإيمان والالتزام بالعقائد الأساسية عن معرفة 


(1) لم أكن المتحدتث وسيأتى توشيحه بعد قليل. 
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جوابنا على رسالته الأولى 

الى الأستاذ أحمد الكاتب هدانا الله وإياه لما يحبه ويرضاه: 

السلام عليكم ورحمة الله . 

أشكرك على رسالتك وسوالك. كما اشكرك أيضا على إرسالك لى مقابلتك 
المنشورة فى جريدة القدس العربى - لندن/ العدد 5٠١0‏ الجمعة 0 آب - ١6‏ 
مادخ الاولى 4 أعتذر عن تأخير الانجابة سه فر 6 

.١‏ اعترضتَ في رسالتك الأسبق (وهي التي جعلتها مادة العدد الثاني عشر من 
نشرتك الشورى) على منهجي معك في الرد وانصرافي إلى مناقشتك في الجزئيات ثم 
دعوتني في مقدمة الرسالة الى مواصلة البحث العلمي في الاصول قبل الفروع الجزئية . 
وقلتَ ان منهجنا هو التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي أهل البيت. وقد 
رحبت بعرضك وكتبثٌ اليك جوابا نشرته في الحلقة الثالثئة ؛ ارجب 8١8‏ ١هج.‏ 

وقلتُ في جوابي لك (فما رأيك ان نبداً يبحث مسألة هل يوجد شهداء بعد 
الرسول ييّْةُ شهادتهم على الناس كشهادة الرسول وانهم ائمة هدى يوّخذ بقولهم 
وفعلهم وتقريرهم كما يوّخذ بقول الرسول وفعله وتقريره وان النان رمازهون بالاخد 
عنهم والاقتداء بهم والطاعة لهم وانهم موكلون الهيا بحفظ الرسالة بعد الرسول. ؟ نبداً 
اولا بذكر الايات القرانية الكريمة ثم احاديث النبي عَدِل ثم احاديث اهل البيت عليكفظ . 
ارجو اعلامى ان كنت توافقنى على ذلك . ومن المفيد قبل ذلك ان تبين المصادر 
الحندعة ابيز ال ات 1 

ولم يصلني منك جواب خاص أو عام وقد مضى على ذلك سنتان. 

١؟.‏ سألتني في رسالتك بعد صدور الحلقة الثالتة من ردي عليك بمدة بواسطة 


.1 1 جمادى الاولى‎ ١6 - الجمعة 17> آب‎ 7٠١6 القدس العربى - لندن/ العدد‎ )١( 


الأنترنيت لماذا تخلى الشيعة اليوم عن شروط الإمامة من العصمة والنص والسلالة 
العلوية الحسينية وقبلوا بشروط الزيدية كالفقه والعدالة وقيام الإمامة على الاتتخاب 
والشورى ؟ 


أقول مصطاح الإمامة استخدم بمعنيين : 

المعنى الاول : معنى خاص ويراد به ان صاحبه حجة في قوله وفعله وتقريره حيا 
وميتاء وليس من شك أن أول أئمة بهذا المعنى هو النبي, ويرى الشيعة ان هذا المعنى 
للأمامة استمر بعد النبي في إثني عشر من أهل بيته بوصية من النبي وبأمر من 
تعالى. ويشترطون في هذا المعنى من الامامة العصمة والنص وحصرها في علي 
والحسن والحسين ثم في ذرية الحسين كما حصرت الإمامة بعد إبراهيم في ذريته 
اسماعيل ثم اسحاق ثم يعقوب ثم حصرت في ذريته. 

قال الله تعالى : 

وإ ابتلَى إِبْرَاهِيم رَيّهُ بكَلِمَاتٍ َأنَتَُنَ َال إنّي جَاعُِكَ لِلنّاِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ 
ريني قَالَ لا يَنَالٌ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» البقرة/5؟1١.‏ 
وقالى الله تعالى : 


َوَوَهَبنا َه إسْحَاقَ وَيَعُْوبَ نَافِلَةٌ َكُنَّا َعلنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلنَاهُم أبِمَهَ يَهْدُونَ 
أَمْرنا وََوْحَينَا إلَبِهمْ فِعلَ الْخَيِرَاتِ وَإقَامَةِ الصَّلاةَ وَإِيمَاء البَكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ» 


الأنبياء /؟/١1-/7.‏ 

وقال الله تعالى : 

آم تعُوُونَ إن إْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَوَإسْحَاقَ وَيَعقُوبَ وَالأَسْبَاطَكَانُوا هُودًا أو تَصَارَى 
كَل أ ته أعْلَمُ أ و ع أَظْلُ مَمَنْ كته شاد عند وس عوسي 
البقرة/ .١1 ٠‏ 

والأسباط في الآية هم يوسف وذريته المعصومون. 
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إِنَّ إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يهدون الناس الى سنة إبراهيم بأمر الله 
تعالى . 

ال على و 211 لكر ا في أهل البيت ونقاء الثاني عشر 
0 0 : 0 
التهذة انسل والنبلذاة العلوية ا مووي 8 
الامامة . 
المعنى يعتقد الشيعة فيه انه للنبي يَيةُ ومن بعده للآئمة الإثني عشر غك ولم يتراجع 
عن هذا القول أحد إلا أن يتراجع عن أصل التشيع؛ أما في عصر الغيبة الكبرى فإن 
علماء الشيعة كانوا , بين اتجاهين اتجأه يقول بتعطيل الحدود بعذر | ان أقامتها خاصة 
بالمعصومين فقط فقط, واتجاه يقول بجواز قيامها من قبل الفقهاء مع القدرة ولم يشتيط 
الخد نوق كن هذا الأبحاه فوسقنهها أجوكر وهار ايها يصوي مسوضا علية 
ودونك القائلين بهذا الإتجاه بدءا بأقدمهم الشيخ المفيد (ت7١])‏ وانتهاء بالإمام 
ماو 
و 

الأولى: قضية وجود حجج الهيين على الخلق بعد النبي شهداء على الناس 
كشهادة النبي 105 والنبي شهيد عليهم كما في قوله تعالى (رَجَاهِدُوا فِى الله حَقَّ جِهَادهٍ 
ُو اجتَاكُمْوَما جََلَ لِك في الدينٍ من حرج مل أبِيكُمْإَْاهِيم هو سَمَاكُْ الْمُسْلمِينَ 
مِنْ قَبْل وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الَسُولٌ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ود كتونوا مهدا ء على الكاسن م 
الحج ///,. 


لكاي ا يي يدر 0 
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َلوبَايُونَ لأا ما اسمْحفِظُوا من كاب الله وَكَانُوا عَلئِِشَهَدَاء لا تخ تَحْسَوَا النّاسَ 
رَاخْشَوْنِي وَلا ند تَشْتَروا بآيَاتي نَمَنَا فيلا من لم يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ لله تَأوْلَئِكَ هم الْكَافِدونَ» 
المائدة /غغ. 

وباعتبار التقاء المعنيين في عصر الإئمة الإثني عشر في شخصهم لإلا . فهم حجج 
لله بعد النبي. وحق الحكم منحصر بهم في زمان حضورهم بنص الآية, اندمج المعنيان 
في مصطلح الإمام وصار لدى الشيعة يدل على معنى ثالث يراد به كلا المعنيين وحصر 
مصداقه بعد النبي بالمعصومين الاثني عشر. 

استهدف المتكلمون الأوائل للشيعة إثبات كلا المعنيين للإمامة لهؤلاء الائنى عشر 
لا غيرء ولم يكونوا معنيين بمسألة الحكم كمسألة مستقلة. ْ 

ولست أدري لماذا هذا الإصرار من الأستاذ الكاتب على خلط المعنيين. 

إن الموضوعية تقتضي بحث المعنيين كل على حدة لأنهما يشيران الى قضيتين 
مختلفيتين هما: 

القضية الأولى : هل يوجد مبيّنون معصومون للدين بعد النبي يكون بيانهم للسنة 
النبوية وتفسير القرآن كبيان النبي مع كونهم ليسوا بانبياء. ومن هم هؤلاء ؟وكم 
عددهم !. 

القضية الثانية : من له أهلية وحق إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام فى المجتمع 
الإسلامي بدءا من زمن النبي ؟ هل كل مسلم كيفما اتفق ؟أم هم صنف معين من الناس 
له مواصفات خاصة وشروط خاصة ؟وهل يتصدى المؤهل كيفما اتفق أم لابد من 
طريقة خاصة ؟. 

ومما لا شك فيه أن البحث الأول مقدم على البحث الثاني وأكثر خطورة منه. 

لقد بحثنا القضيتين فى الحلقة الثانية من ردودنا عليك الفصل الأول ص7١-45.‏ 
وفي الحلقة الثالتة في مواضع متعددة يرجى مراجعة ذلك . 

"'. وزير الأرشاد الإيراني حفظه الله لم يكن مطلعا على ردودي عليك وقد وصله 
أخيرا. أما المديح الذي أشرت إليه فهو ليس مديحا وانما تأييد علمى من علماء 
معروفين بعلميّتهم مسؤولين عن كلمتهم. وهو يبعث على السرور لا الغرور. وكذلك 
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الحال مع كلمات القراء الكرام الذين عبروا عن مشاعرهم وانطباعاتهم التي تؤكد على 
فائدة ما كتبناه واعتزازهم به ونحن بدورنا نشكرهم على مبادرتهم في إظهار عواطفهم 
واعتزازهم . 

؛. قولك في القدس العربي -لندن العدد 75-5 (ان الجو السائد في الحوزة فيما 
يبدو يميل إلى عدم البحث والإجتهاد في قضية ولادة المهدي ورفض مناقشتها بدعوى 
انها من العقائد الأساسية وقد عبّر السيد سامي البدري من حوزة قم خلال برنامج (بلا 
حدود) الذي اذيع من قناة الجزيرة الفضائية يتاريخ 8/4 919١عن‏ هذا الموقف 
بصراحة وقد اثار استغرابي لانه يتناقض مع إجماع الشيعة عبر التاريخ على ضرورة 
الريمان والالتزام بالعقائد الأساسية عن معرفة وإجتهاد ويقين وعدم جواز التقليد 
فكيف لمن يدعي العلم التقليد ومنع الآخرين عن الإحتهاد). 

أقول : 

لو راجع الأستاذ الكاتب شريط المقابلة ودقق في صوت المتحدث لعرف ان 
المتحدث ياسم السيد سامي البدري لم يكن شخصه وإنما هو شخص آخر. وقد 
تريكلت اسخفنا يذلك كنا وى د الكتير فق الا عتد كا اصن بده و و2 
فيما بعد بأن المتحدث هو فضيلة السيد حسين الكشميري ١١‏ وقد أتصلت به للتأكد 
من ذلك /وبامكانك الاتصال به شخصيا للتأكد أيضا/ وعاتبته على عدم تصحيح 
الإشتباه في أول المداخلة أو آخرها فاعتذر بالغفلة وعدم قصد ذلك وله عذره على كل 
حال؛ وقد أخين مقدّم برنامج (بلا حدود) بهذه الملابسة في اليوم الثاني وأوشلت لد 
رسالة بالفاكس بذلك وكنت قد ارسلت له الحلقات الثلاث من ردودي عليك وكانت 
الحيادية منه تقتضى ان يشير اليها عندما ذكر اسمى كصاحب مداخلة وقد اعتذر عن 
ذلك بأنها وصلته بعد انتهاء المقابلة . ْ 

أما موقف علماء الشيعة من المسألة الاصولية العقائدية فهو كما ذكرتٌ عن 
إجماعهم عبر التاريخ على ضرورة الإيمان والالتزام بالعقائد الأساسية على أساس 


. من أهل العلم فى مدينة قم‎ )١( 


مواجهة الدليل مباشرة وعدم جواز التقليد فيها وهو من مفاخر متقدميهم ومعاصريهم 
وتلاميذهم . 
أكر ر شكري على مبادرتك ورسالتك والسلام عليك ورحمة الله ويركاته. 
سامي البدري 
وشعبان / ١1‏ 


الرسالة الثانية 

وكان رد الأستاذ احمد الكاتب على رسالتنا الآنفة الذكر ما يلى: 

السيد سامي البدري المحترم ْ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

طلبت مني في رسالتك الأخيرة عبر الانترنت المؤرخة 7 شعبان ١41٠١‏ بحث 
موضوع وجود الشهداء بعد النبي يو الذين تعتبر شهادتهم كشهادة الرسول ويعتبر 
قولهم وفعلهم وتقريرهم كقول وفعل وتقرير الرسولء وان نبدأ ببحث الآيات 
والأحاديث الواردة حول الموضوع, وطلبت مني كذلك التفريق بين معنيي الامامة 
الخاص الذي يعنى - فى نظرك - الحجية فى القول والفعل, واشتراط العصمة والنص 
والسلالة العلوية الحساه لاتير فى الائمة الاثنى عشرء والمعنى العام الذي تقول انه 
تعد الكو عادو رقابلة اللسدون وعدم الأكاظ يعريا: 

وقلت ان الدليل على حصر الامامة الخاصة بعد النبى فى أهل البيت وبقاء الثاني 
عشر منهم الن آخر الدنيا. هو حديث المنزلة وحديث التقلين دا التطهير وحديث 
الكساء وحديث الأئمة اثنا عشر. ونص السابق من الأئمة على اللاحق . 

ورغم ذلك فقد أكدت ان المعنيين فى مصطلح (الامام) اندمجا لدى الشيعة في 
معنى واحد ثالث, وصار يراد به كلا المعنيين. وحصر مصداقه بعد النبي بالمعصومين 
لاون قم ويل اماد لظا انلك نها ول التقريق بدن مقت الفا وى ا مسد 
خلانا لما تيار ف هله الفيينة الانايةة :وائن ل أخلظ ينهم بواتيا اب الذي فرق 


بينهما بدون ضرورة. 
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5 أى حال فان نظرية الامامة الالهية ذات الشعبتين التشريعية والتنفيذية 
المنحصرة فى الأئمة الاتنى عشر. حسب رأي الفرقة الاتني عشرية - والا فان الشيعة 
لابين عيلية النامة او الواقفية لا يؤمنون بحصر الأئمة بائني عشر وقد يضيقون العدد 
او يفتحونه بلا حدود - وسواء قلنا بحصر الامامة في اثنى عشر او لم نقل فان نظرية 
الامامة هذه تعتمد فى قيامها واستمرارها على ثبوت ولادة ووجود ابن للامام الحسن 
الممتكرى مين النظر مذي القعافة ذفن الأ ازيف الى #شرعا الحديك لخدا 
والثقلين والكساء والائنى عشرية و السلا 50 دلالتها وشفنة سيندها ناذا 
مظعت اتيت ولادة وجوه الامام القائق عقر رطوارة علنية :فا زيعفة: :قا نظر.رة 
الامامة او الاثني توي فد نسي اما ناذا لل السطء ران تثتبت ذلك فان من العبث 
الحديث عن شىء لا وجود له في الخارج.. 

ولذا طلبت منك فى رسالتى السابقة التى كتبتها قبل سنوات بعد صدور الجزأين 
نومع حلتاتاك أن جك لساب رودتو حرشي زد لاون ان تومن ته 
التفاصيل الجزئية والثانوية والهامشية؛ ولا زلت اعتقد ان البحث في معنى الامامة هو 
موضوع ثانوي يأتي بعد موضوع إثبات وجود الامام الثاني عشر المفترض, وكما قيل 
العرش ثم النقش . 

وكأني بك تحاول ان تقفز عن هذا الموضوع الرئيسي المهم بتركيب بعض 
النظريات الكلية لكي تمهد الطريق نحو القول بفرضية وجود الامام الثاني عشر (محمد 
بن الحسن العسكري) وهو ما فعله المتكلمون السابقون في القرن الثالث الهجري الدذين 
اصطدموا بالواقع وهو عدم وجود ولد للامام العسكري, وبدلا من ان يستسلموا الى 
الحق ويعيدوا النظر في نظرياتهم الخيالية وتأويلاتهم التعسفية وأحاديثهم المزورة 
أصروا على الباطل وافترضوا وجود ولد للامام العسكري بالرغم من نفي الامام 
ووصيته بامواله الى امه المسماة ب (حديث) وعدم وصيته الى احد من بعده بالاإمامة. 

وهذا ما عنيت به من الدليل الفلسفي الوهمي الافتراضي الذي نسج اسطورة 
(الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري). 

ان إصرارك على بحث موضوع نظرية الامامة تبعا للأحاديث (الضعيفة في المتن 


015 اكع مع د كاله جا الب بويا واه ال طبلا خالاب اله ل ااا واد و ع ود شفهنات دوه 
والسند) التى ذكرتها. بعد انهيار النظرية الاثنى عشرية. قد يجرك الى الانتقال الى 
لغيه 3 البورةيؤاذا أرقت أذ نديد النظر قن نظرية الامامة ككل فيمكتك ان 
تصل الى نظرية الشورى التي اعتقد انها النظرية السياسية لأهل البيت الذين لم يكونوا 
يدعون العصمة ولا النص ولا حصر الخلافة والاإمامة في سلالتهم . 

واعتقد ان مشكلتك هي فى ممارسة القياس المذموم والمرفوض من أهل البيت, 
وتطبيق ما حدث فى بنى اسرائيل على الحالة الاسلامية, وتفسير كلمة (الأسباط) التى 
تعني القبائل الوق الاتنتتي عشرة؛ بأوصياء النبي موسى, الذين تقول انهم اثنا عشر 
(بدون دليل) والتوصل تبعا لذلك الى ضرورة وجود اثنا عشر وصيا للرسول الأعظم من 
أهل البيت. 

ولست فى حاجة الى اتهامك باتباع عبد الله بن سبأ الذي يقال انه نقل هذه الفكرة 
من اليهودية الى الاسلام؛ وقال بكون الامام على وصيى النبي محمد كما كان يوشع 
وصيا للنبي موسىء فأنت تقوم بنفسك بالبحث في الإسرائيليات وقد تعلمت اللغة 
لعبرية وجئت الى لندن لكي تفتش في الكتب اليهودية التاريخية عما يدعم نظريتك. 
غلعايان الهودااد رائل الثاين يما رسيو الداين ين الهرورة والإسلام لم يقولوا بأكثر من 
وصي واحد. حيث لم تكن النظرية الاثتني عشرية قد ولدت بعد. ولم يكن الشيعة 
الامامية قد حددوا الأئمة بعدد محدود قبل القرن الرابع الهجري. وقد طلبت منك مرارا 
ان تقوم بالتاكد من احاديث الاثنى عشرية وصحة نسبتها الى اهل البيت قبل أن تقوم 
بتاييدها من الإسرائيليات . 

وفى الحقيقة انى عاتب عليك جدا وأشكوك الى الله, إذ أراك تستخدم الحوار معى 
بصورة 00 ولأغراض سياسية واعلامية علمها عند اللهوذلك لأني كنت المبادر الى 
دعوتك للحوار حول موضوع المهديء, قبل ان انشره. فى سنة 57 وانتظرت 
مجيئك الى لندن عام ١190‏ والححت عليك باللقاء فكنت تتهرب منى وتشتر 
التسليم في البداية بالفصل بين معنيي الامامة الخاص والعام, قلت لك لنجلس ونبحث, 
فرفضت اللقاء. وتوسلت اليك ان تدلني على مواضع الخطأ في كتابي, فقلت انا لا أرد 
على كتاب غير مطبوع, ثم نشرت ردودك قبل ان اطبع الكتاب, ومع ذلك لم تناقش 
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الموضوع الرئيسي فيه والذي يشكل حجر الزاوية في الفكر الإمامي الاثنىي عشري 
وهو وجود وولادة الامام الثاني عشرء ونبهتك الى ذلك فى رسالتي السابقة فوعدت 
في الحلقة الثالثة ان تفعل في المستقبل, ولم نقم بذلك حتى الآن.. ولا زلت تدور في 
الحواشي والجزئيات وتتهرب من مواجهة الموضوع الرئيسي . 

أخي العزيز لماذا تضيع وقتك الثمين ووقت القراء ؟ أرجوك الإجابة عن الاسئلة 
التالية 

كيف تومن بوجود الامام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) ؟ عن طريق 
الأدلة الفلسفية الكلامية والنظريات الكلية العامة؟ أم عن طريق الأدلة التاريخية 
العلمية؟ 

ما هي تلك الأآدلة التاريخية؟ وهل بحثت الروايات المختلفة الواردة حول 
الموضوع ودرستها وقارنت بينها؟ 

هل هى روايات معتبرة لديك؟ وهل تثق برجالها؟ وهل هى مسندة؟ أم ليست الا 
إشاعات الور تفحكة ادر الى درعة أخبارالاحاد الضعيفة؟ 

وكما تعرف فقد بحثت كل هذه المواضيع في كتابي (تطور الفكر السياسي الشيعي 
من الشورى الى ولاية الفقيه) بشكل مفصلء فاذا كان لديك أي رد او نقاش في هذا 
الموضوع فتفضل بهء واذا كنت تسلم بما أقول وتعترف كبعض العلماء السابقين بالعجز 
عن إثبات وجود الامام الثاني عشر المفترض بالأدلة التاريخية العلمية. فلا تضيع 
وقتك ببحث ومناقشة الأمور الثانوية التي لا تسمن ولا تغنى من جوع .... 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أحمد الكاتب 


لندن /ا شعبان ١0/١87١‏ تشرين الثانى ١9995‏ 


تقول في هذه الرسالة بأنك لم تكن المتحدث فى قناة الجزيرة وانما الذي كان هو 


م601 الع كي الو اق مط ا لواف امفح درو نمه لنت موا مج ل مام ا ا 00 شبهات وردود 


السيد حسين الكشميريء وقد راجعت شريط الفيديو وتعرفت على صوتك اكثر انك 
انت الذي كنت حدثك كنا شالت عددا من الاصدقاء وكان بعضهم من اصدقائك فى 
لندن والمقربين اليك وهم يعرفون صوتك جيدا وكانوا يعلقون على الحوار الذي دار 

وهل من المعقول ان يذيع مهندس البرنامج اسما من دون أن تتصل به او يتصل به 
احد ويخبره عن اسمه ؟ وكيف يعطي الكشميري اسمك لمهندس الصوت؟ ثم ان 
لهجتك وروحك فى الحديث كانت متطابقة مع شخصيتك التى اعرفها حيث رفضت 
التصريح باسمى كما فعلت في نشرة شبهات وردود حيث كنت تقول صاحب النشرة. 
وقد سألك مقدم البرنامج عدة مرات وقال ياسامي ياسامي وقال انه يعرف انك 
تعرفني, وكنت قد اتصلت به قبل المبرنامج وكما تعرف فان الأذاعة هي التي اتصلت 
بك وبالشيخ النعماني والشيخ الاصفي. فكيف تقول ان المتحدث كان شخصا اخر؟ 

واذا كنت اشك بشىء فانى اشك برسالتك هذه التى قد يحررها شخص غيرك ولا 
يوج تنهااجا اترزقة تين الخبوت اد الور 1 

وربما تكون قد وجدت الاجابة غير مناسبة وتحاول التهرب منها بالادعاء انها 
كانت لشخص غيرك, وان هذا يثير الضحك لدى من يسمعه, فأرجو ان تعلن بصراحة 
اذا كنت قد غيرت رأيك, فان هذا افضل او تقول انك تتفق مع الاجتهاد في الامور 
لاني والما و يقدة و لت سا انمق ولك 

والسلام عليكم ورحمة الله 

اخوك احمد الكاتب 


جوابنا على رسالته الثانية : 

قوله : (طلبت مني فى رسالتك الأخيرة عبر الانترنت المؤرخة 5 شعبان ١57١‏ 
بحت ادوطوغ وجو السهراء ب النى 22 الذين كتير مهادي كتتهادة الرسول 
ويعتبر قولهم وفعلهم وتقريرهم كقول وفعل وتقرير الرسول, وان نبدأ ببحث الآيات 
والأحاديث الواردة حول الموضوع). 
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أقول : 

عرضت عليك البحث فى هذا الموضوع سنة ١11١‏ فى نشرة وكتاب شبهات 
وزقوة الخلعة القالية ول «تتعبنى لشفتين مقت عليه فده كرتك يوسن 1408 لمن 
اجبتك على أول رسالة لك وجّهتها الّ بالإنترنيت. ومع ذلك لم تجبنى الى بحث هذا 
الموضوع وحوّلت البحث الى مسألة ولادة المهدي وقلت انه الموضوع الأهم . 

قوله : (سواء قلنا بحصر الامامة فى اثنى عشر او لم نقل فان نظرية الامامة هذه 
تعتمد في قيامها واستمرارها على ثبوت ولادة ووجود اين للامام الحسن العسكري, 
بغض النظر عن المناقشة فى الأحاديث التى ذكرتها (حديث المنزلة والثقلين والكساء 
والاثني عشرية واية التطهير) ومدى دلالتها وصحة سندها. فاذا استطعت ان تثبت 
ولادة ووجود الامام الثاني عشر بصورة علمية تاريخية, فان نظرية الامامة او الاثني 
عشرية قد تصح, اما اذا لم تستطع ان تثبت ذلك فان من العبث الحديث عن شىء لا 
وجود له في الخارج). 


أقول : 
- الامامة الالهية لعلى يفرضها حديث المنزلة المتواتر. وحديث الغدير المتواتر 
وأحاديث أخرى كثيرة . 


- والإمامة الإلهية لأهل البيت بشكل عام يفرضها حديث الثقلين واية التطهير 
وغيرها من الأحاديث. 

- وتحديدهم بإثنى عشر يفرضه حديث الاوثئني عشير الثابت صدروه عن النبي 
وقد ذكرنا طرفا من طرقه ومصادره فى الحلقة الأولى من كتابنا شبهات وردود. 

- وإمامة الإمام الثاني عشر فرع لماية ابائه فان صحت امامة ابانه ييا فعندئذ 

- أما ولادة المهدي فهى ثابتة بالنقل المتواتر عن أصحاب الحسن العسكري وقد 
مر البحث فيها . 1 

قوله : (اعتقد ان البحث في معنى الامامة هو موضوع ثانوي يأني بعد موضوع 
إثبات وجود الامام الثاني عشر المفترض, وكما قيل العرش ثم النقش). 


انما نبهتك الى أن مصطلح الإمامة استعمل بمعنيين أو ثلاث بسبب اصرارك على 
استعمال معنى واحد وهو معنى (الحكم) هذا المعنى الذي أدى بك ان تقول (ان الشيعة 
يشترطون في الحاكم العصمة والنص واالسلالة العلوية الحسينية وانهم لما أقاموا دولتهم 
في ايران تخلو عن هذه الشروط في الحاكم) ! والحال أن الشيعة (اشترطوا العصمة 
والنص والحصر في على والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين َْةِ) في إمامة 
خاصة بهم وهي عين إمامة الرسول من حيث حجية قوله وفعله وتقريره سواء كان 
حاكما او لم يكن, وهذه الإمامة لهؤلاء الإننى عشر نظير إمامة اسماعيل واسحاق 
ويعقوب ويوسف والمعصومين من ذريته قبل موسى ونظير إمامة آل هارون بعد موسى 
المذكورين في القرآن. أما الحكومة فهى حق هؤلاء الأئمة في زمانهم وتستمر بعدهم 
في الصالحين من الفقهاء سواء كانوا من ذرية هارون أو من ذرية غير هم وكذلك الأمر 
في الحكومة في عصر الغيبة هي للعدول من الفقهاء الكفوئين ممن تثق به الأمة سواء 
كانوا من الهاشميين أو لم يكونوا. 

وهكذا لم شحل كك مدن رفع شعار ولاية الفقيه وإقامة الدولة تحت رايته عن 
عقيدته الإثني عشرية وذلك لوضوح ان إمامة أولئك الأئمة إمامة خاصة, يكون الحكم 
شأنا ضئيلا جدا من شؤونها. وإن الحاكم لا يشترط فيه العصمة ولا النص ولا السلالة 
العلوية الحسينية . 

قوله :(ان إصرارك على بحث موضوع نظرية الامامة تبعا للأحاديث (الضعيفة في 
المتن والسند) التى ذكرتهاء بعد انهيار النظرية الائنى عشرية. قد يجرك الى الانتقال الى 
الاسماعيلية او 000 أردت أن تعيد النظر في نظرية الامامة ككل فيمكنك ان 
تصل الى نظرية الشورى التى اعتقد انها النظرية السياسية لأهل البيت الذين لم يكونوا 
بذعو اله :ؤلة الل زولا حصن الخلافة والإسانة :فى سلالتين) : 

اقول : 

لم تبين نقاط الضعف في الروايات التي ذكرناها وقد ناقشنا كل اشكالاتك حول 
الإثني عشرية في نشرتنا شبهات وردود الحلقة الأولى وبقى حديث الإثني عشر على 
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قوته وإعتباره السندي والدلالي. وقد نبهناك في الحلقة الثانية والثالئة من (شبهات 
وردود) وكذلك في رسالتي الحواية الأولى بواسطة الأنترنيت انه لا تعارض القول 
بوجود انني عشر اماما نص النبي عليهم أئمة هدى وحجج على الناس من بعده 
وكونهم أحق من غيرهم بالحكم أحقية أختصاص وبين القول بالشورى في الحكم 
بالمعنى الذي فصلناه في الحلقة الثانية ص 8-77. أما قولك (أن الأئمةلم يكونوا 
يدعون العصمة ولا النص ...) فهى دعوى ادعاها قبلك علماء السنة قديما وحديثا, 
وبحث هذه المسألة يقوم على لتق الاولى دلالة النصوص القرانية والنبوية على 
وجود معصومين, الثانية صدق نقل الشيعة عن أئمتهم . وبحث المسألة الأولى والفراغ 
منها مقدم على بحث المسألة الثانية . 

قوله :(واعتقد ان مشكلتك هى فى ممارسة القياس المذموم والمرفوض من أهل 
البيت, وتطبيق ما حدث فى ةا على الحالة الاسلاميةوتفسير كلمة 
(الأسباط) التي تعني القبائل اليهودية الاننتي عشرة, بأوصياء النبي موسىء الذين تقول 
انهم اثنا عشر (بدون دليل) والتوصل تبعا لذلك الى ضرورة وجود اثنا عشر وصيا 
للرسول الأعظم من أهل البيت). 

أقول : 
منهج المقارنة بين ما جرى في بني إسرائيل وما جرى في أمة محمد ييه أكد عليه 
القران والسنة الصحيحة وليس هو من القياس في شيء وما رفضه اهل البيت من 
القياس هو القياس فى الأحكام. وقد وضحنا المسالة فى الحلقة الأولى م شبهات 
ورفؤذ ضى 10-10 رذا على مالك قن القووى الندد الثالث طن :*: 

أما الأسباط الواردة فى الآيات التى ! ردناها فى جوابنا فهى ليست ذات صلة 
بأوصياء توس ل فى ذات لله بأرضياء ابراهيم رق ان تدقق النظر فيها مرة ثانية . 

ثم ان أوصياء موسى اثنا عشر قد نص عليهم القرآن الكريم في قوله تعالى (اثنا 
عشر نقيبا..) وهو يخالف ما اوردته التوراة من العدد )١6(‏ وتسميهم بالقضاة. 

قوله :(ولست في حاجة الى اتهامك باتباع عبد الله بن سبأ الذي يقال انه نقل هذه 
الفكرة من اليهودية الى الاسلام, وقال بكون الامام على وصيى النبي محمد كما كان 


يوشع وصيا للنبي موسى, فأنت تقوم بنفسك بالبحث في الإسرائيليات وقد تعلمت 
اللغة العبرية وجئت الى لندن لكي تفتش في الكتب اليهودية التاريخية عما يدعم 
نظريتك). 

أقول : 

القرآن يصرح بأن خبر بعئة النبي مذكور في التوراة والإنجيل كما في قوله تعالى 
َالَّذِينَ يَتكُونَ الَسُولَ البّيَ الم َ الَّذِي يَجِدُونّهُ َكْتُوًا عِنْدَهُمْ في التّورَاَوَانإنجيل» 
الأعراف/017١,‏ ويصرح ايضا ان خبر المسلمين مع النبي الذين جعلهم الله شهداء على 
النا س بعد النبي مذكور في الكتب السابقة كما في قوله تعالى «وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ 
هاده هو اتَاكمْ وما جَعَلَ عَلَدِكُمْ في الدّينِ من حرج مله بكم اجيم هو سَمّاكُمْ 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَْلَ وَفِي هَذَا ِيَكُونَ الَسُولُ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَدَك نوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسن» 
الحج //,. 

فالاية صريحة في قضية ان المسلمين الشهداء على الناس في هذه الآية قد 
وصفهم وعينهم الله تعالى من قبل أي في الكتب السابقة يبقى الكلام من هم هؤلاء هل 
هم كل المسلمين ولم يكونوا كلهم من ذرية ابراهيم أم هم آل النبي كما 
ذكرالصادق لظ ؟ 

وسواء كانوا هؤلاء أم أولئك هل يعتبر البحث في الكتب المقدسة للعثور على 
النصوص التي أشار اليها القرآن في حق النبي والشهداء على الناس من بعده تهمة ؟ 

والحمد لله فاني لست أول باحث في هذه الآيات ومتابع لواقعها في الكتب 
المقدسة فقد سبقني علماء المسلمين من السنة والشيعة فهذا ابن كثير وابن تيمية 
وقبلهما البيهقي والماوردي وقبلهما ابن هشام واين اسحاق وغيرهما وفي العصر 
الحديث كثير منهم الشيخ رحمة الله الكيرانوي في كتابه اظهار الحق طبع قبل مأنة سنة 
ثم جدد طبعه الدكتور عمر الدسوقيى سنة 98١‏ ١ومنهم‏ الدكتور احمد حجازي السقا 
وقد كتب أكثر من كتاب في الموضوع وكان أحدها رسالة للدكتوراه ومنهم قيس 
الكلبي وعنوان كتابه (محمد آخرالرسل في التوراة والإنجيل) (1117١م)‏ طبع في 
اميركا بالانكليزية والعربية. ولهم نظراء من الشيعة قديما كالنعماني في كتابه (الغيبة) 
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والطبرسى فى إعلام الورى وغيرهما وحديثا كالعلامة البلاغي الذي تعلم العبرية 
وناقش اليهود في أكثر من كتاب والعلامة العسكري في كتابه معالم المدرستين 
والاستاذ تامر مير مصطفى في كتابه بشائر الأسفار (991١م)‏ وغيرهم و في منهجك 
فإن كل هؤلاء متهمون بتهمة السبائية ويبدو انك تريد خصوص الباحثين الشيعة الذين 
عرضوا في بحونهم العلمية ان التبشير بالنبي محمد وَيْْهُ في الكتب الإلهية السابقة 
مقترن بالتبشير بالإنني عشرء وهو أمر يغيظك جدا وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تدعو 
للحوار إذن ؟ 1 

قوله : (ولم يكن الشيعة الامامية قد حددوا الأئمة بعدد محدود قبل القرن الرابع 
الهجري. وقد طلبت منك مرارا ان تقوم بالتأكد من أحاديث الاثنى عشرية وصحة 
نسبتها الى أهل البيت قبل ان تقوم يتأييدها من الإسرائيليات). ‏ ' 

أقول : 

بحثنا دعواك ان الشيعة لم يكونوا يعرفون الأثنى عشرية قبل القرن الرابع الهمجري 
فى الحلقة الأولى التى صدرت سنة ١4١17‏ هجرية وقد كرسناها للرد على كل شبهاتك 
0 الأثني 00 أثبتنا لك صحة نسبة الأحاديث الإثني عشرية الى أهل البيت 
وإلى النبي قبل ذلك ولم ترد بشىء وقد مضى على تلك الردود المنشورة ما يقرب من 
اربع سنوات ! ْ 

قوله : (وفى الحقيقة انى عاتب عليك جدا وأشكوك الى الله إذ أراك تستخدم 
الور مني يسور تين وأخرااين ساسكو اعلاقية لفيا عند الله رلالاة ”التو 
كنت المبادر الى دعوتك للحوار حول موضوع المهديء قبل ان انشره؛ في سنة 0 
واننظرت مجيئتك الى لندن عام 6 وألححت عليك باللقاء فكنت تتهرب مني 
وتشترط التسليم فى البداية بالفصل بين معنبى الامامة الخاص والعام. قلت لك 
لنجلس ونبحث, فرفضت اللقاء وتوسلت اليك ان تدلني على مواضع الخطأ في كتابي, 
فقلت انا لا أرد على كتاب غير مطبوع, ثم نشرت ردودك قبل ان اطبع الكتاب, ومع 
ذلك لم تناقش الموضوع الرئيسي فيه والذي يشكل حجر الزاوية في الفكر الاإمامي 
الانني عشري وهو وجود وولادة الامام الثاني عشر. ونبهتك الى ذلك في رسالتي 


السابقة فوعدت في الحلقة الثالثة ان تفعل في المستقبل , ولم تقم بذلك حتى الآن.. ولا 
زلت تدور في الحواشي والجزئيات وتتهرب من مواجهة الموضوع الرئيسي) 

أقول : 

.١‏ ردودي عليك في حلقاتي الثلاث وفى هذه وهى الرابعة مستقيمة وواضحة 
حيث اني نهجت فيها جميعا منهجا واحدا وهو أني كنت اورد قولا لك منشورا في 
نشرتك الشورى أو في كتابك يعبر عن فكرة تامة وأشير الى موضعه فى نشرتك أو 
انام أعلج صيد ينا فس رامن البعث. والكلاه العتلى »يوأ غراها وأعسةة زفد 
وضحتها في مقدمة الحلقة الأولى حيث قلتُ في ص ١١‏ (إني أحاول فى هذه الأوراق 
ان أختصر الرد وأيسره لطلاب الحقيقة وبخاصة وأن كثيا طنهم لذ تدهم راقن لمراجعة 
مطولات الكتب ولا مختصراتها) وكان بإمكانك لو وجدت فيما رددت به عليك تلمة 
ان ترد وقد مضى من الزمن ما يكفى. 

ات قرلك كنت حيرب شن ) مما تيفهلة التكلى, آنا سكز يرم معان الالميعاة 
لمكتو يسع مجر اق أن نحقةا انان قن تون رق 6 الحضور اول محاضرة لى بعد 
قدومي مع مناقشة ا بعدهاولم حو الكرفن انعهاد العامة والمناقشة 
وخروج أغلب المدعويين ووصلتَ ونحن في حال الخروج ولما دخلتَ لم نجلس 
وبقينا واقفين وتحدثنا قريبا من ثلث ساعة وفيها طلبت مني لقاء منفردا فأبيتُ ذلك 
واضبروت على اللقاء المفتوح وبحضور عدد واسع من الأخوة فكان جوابك ان الناس 
لا يتحملون صراحة الأفكار وأتوقع منهم الاهانة فقلت لك انك أعلنت عن أفكارك 
وديسكات كتبك تتحرك في المجتمع والمفروض انك تتحمل ردود الفعل على أفكارك 
وبقيت الفكرة معروضة شهرين مدة وجودي في لندن وكنت تصر فيما بعد على عدد 
قليل وكنت اصر على العدد الكثير حيث كنت احدس أن النقاش معك لا يجدي نفعا 
وانما اردثٌ من حضور الكثرة انذاك هو فائدتهم وشهادتهم لا غير وقد تبين لي 
وللاخرين صدق حدسي بعد انسحابك من الحوار على شبكة هجر الثقافية الموقرة 
شهر رمضان المبارك سنة ١5١‏ بعذر انك غير متفرغ لمواصلة الحوار على الرغم من 
انك طالب الحوار معهم . 
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ولست أدري كيف اتهرب منك وأنا أول من نشر ردوده عليك بصورة معلنة 
وصريحة ولا فخر !. 

". أما اشتراطي عليك الفصل بين معنيي الإمامة فقد أخبرتك في وقته انك وقعت 
في خلل منهجي مركزي تحرك معك في كتبك التلائة وهو انك تنظر الى إمامة أهل 
الدع على انها مبرالة سداتة عي بلها يها عباتا الأول كونهه يهنا اين 
معصومين بعد النبي شهادتهم على الناس كشهادة النبي ومن تركهم ظل ومن أخذ 
بقولهم وتمسك بهم نجى . الثانية مسالة كونهم الاولى بالحكم بعد النبي أولوية 
اختصاص لا أولوية تفضيل . وقد مر تفصيل ذلك. وأذكر اننى سألتك فى احدى 
المكالمات الهاتفية بيني وبينك لما لا تقبل بالمنهج المذكور قلت إذا قبلت به فإن كتبي 
الثلائة تنهار !!! والأمر واضح وهو انك بنيتها على منهج خاطيء. 

؛. لقد بقيت د ملتزماً بكلمتي معك وهي ان: نني قلت لك: فى وقته إنني لا أرد على 
كتاب غير منشورء ولو راجعت الحلقة الأولى والثانية من كتابى شبهات وردود 
لوجدتهما ردا على نشرتك الشورى وليس على كتابك الذي لم طم اا أما الحلقة 
الثالئة فقد رددت فيها على كتابك بعد ان نشرته والذي لم تشر فيه الى ردودي عليك !. 

0. الغريب انك حكمت على الشيعة الارائل الفاتميع بالوصية بانهم أخذوا فكرة 
الوصية من عبد الله بن سبأ ئم حين ناقشتك في ابن سبأ ومصداقيته اصبحت المسألة 
عندك مسألة هامشية وجزئية !!!. 

وحين ادعيت أن الشيعة ة في القرن الثالث لم يعرفوا الإنني عشرية وأنبت لك خطأ 
دعواك هذه أصبحت المسالة عددك ماله هافقية وحد يه ]!!: 

وحين قلت ان روايات كثيرة فى المصادر الشيعية تفيد ان الأئمة لم يكونوا 
يعرفون إمامة الإمام اللاحق بعدهم الاعند قرب وفاتهم وأثبت لك انك أخطأت في فهم 
الرواية أصبحت المسألة عندك مسالة هامشية وجزئية !!!. 

وحين ادعيت ان الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق كان يشك بتحديد 
الأئمة بإتنى عشر وأتبت لك خطأ دعواك بنسبة الشك اليه بالعقيدة الاثنى عشرية 
أ صحف الستالة مرك اله عايقية بورك 1 


0 ناوعا ول ساو اديه بو تفسة مط هقان سمط مونم لماو لوسرو كي كهها صقار دوه 

وهكذا كل ما ناقشتك فيه من دعاواك فى الحلقة الأولى والثانية والثالئة واثتبت لك 
نخطظالة.فيها اصبحت عندك مسالة قائعة 00 وكاشية 1 

وليس من حقك تهميش هذه القضايا وقد سقتها واحدة بعد الأخرى لتبنى 
تصورك السلبي عن التشيع الإثني عشري وقضاياه الأساسية. ْ 

والآن بين يديك الحلقة الرابعة وقد اثبت لك خطأ دعواك: ان شيعة الحسن 
العسكري تفرقوا الى اربع عشرة فرقة وأن القائلين منهم بوجود المهدي بن الحسن 
العسكري هم شرذمة من اصحاب الحسن العسكري وليس جمهور اصحابه, ولا بد 
انها ستصبح عندك بعد ذلك مسألة فرعية وجزئية بإعتبارها متفرعة عن مسألة الإمامة 
الإلهية بعد النبي ككل والتي يجب بحتها أولا والفراغ منها قبل بحث مسألة وجود 
المهدي يِذ وفى هذه المرة يكون الحق معك ولا بد ان نبدأ ببحث الامامة اولا وقبل 
البدء لا بد ان نتفق على مرادنا من مصطلح الإمامة وهو ما قلناه لك في شهر رمضان 
لسنة 517 ١هالموافق‏ سنة ١196‏ م. وقد بحثنا مسألة الإمامة الإلهية في الحلقة الثانية 
والثالئة من كتابنا شبهات وردود. 


أخى أحمد الكاتب : 

امب أن أضارطلة 1ج العو الذي الم ديا اانمضاق هبو ندوية ل أي 
آخرون في كتابات ستظهر قريبا جزاهم الله تعالى عليها خير الجزاء ليس من أجل ان 
تغير :تصوراتك الخاطئة عن إمامة أهل البيت لي . وذلك لانك لو أردت ان تصل الى 
الحقيقة فيها فقد كانت ميسرة لك حين كنت تعيش في عمق مصادر الشيعة وترائهم 
الفكري ومن ثم لست بحاجة الى هذه الأبحاث, وهي (أي الحقيقة) ميسرة ايضا لغيرك 
ممن يعيش في عمق مصادر أهل السنة وتراتهم الفكري. والسر في ذلك هو ان كتاب 
الله يدعو لها قبل ان يدعو لها تراث الشيعة كما ان حديث النبي وي برواية أهل السنة 
ياغو الها اقل ان مدهو لها عزات العتيطةي رقن بتكنا اناير :قن الفعت الى هاناء 
الحقيقة اناس ممن ليسوا من أهلها أكثر ممن انغلق عليها من أهلها وقد انفتح كثير من 
هؤلاء لا بجهد خاص من شخص معين بل بجهدهم الخاص ومعاناتهم الخاصة و 
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تفكيرهم الحر . وانت شخصيا / إن أردت الحقيقة / لست بجاجة الى أكثر من عودة الى 
ذاتك. فأنت: أعرف بها هنا جميعا اقرأها من .جديد بعد اتسحابك. من الخوار من :شبكة 
هجرء اقرأ معي قوله تعالى: هَبَلَ الْإِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَه : ول ألْتَى معاؤيرة) 
القيامة/5 ١‏ 00 عالى بجاكيا عن ننه توج «قال يا قوم أرََ إن كيش شان د 
مِنْ رَبّي وََنَانِي ر رَحْمَهَ مِنْ عِنْدِِ فَعُمْيَتْ عَلَيكمُ تْلمُكُمُوهَا ونه لَهَا كارهونَ» هود //" 
والشاهد قوله تعالى تَعَمْيتْ عَلَيْكُمْ َُِمُكُمُوهَا نكم لَهَاكَارهُونَه أي فخفيت عليكم 
بسبب الموقف المسبق. ولنقرأ سوية المأثور من قول أمير المؤمنين علي ليذ : عباد الله , 
زنوا أنفسكم من قبل أن توزنواء وحاسبوها من قبل أن تحاسبواء وتنفسوا قبل ضيق 
الخناق, وانقادوا قبل عنف السياق, واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له 
منها واعظ وزاجرء لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ .. جعلك الله من أهل الحق 
وهداك له. 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


مذ حلم : 

امس ل 0 

ان من ابسط هذه الآداب هو الثقة المتبادلة بين المتحاورين في النقل الحسي 

اس سا ري م سا 
التي حملت اسمى بل المتحدث هو السيد حسين الكشميري وقلت له ارجع ودقق في 
صوت المتحدث بل بإمكانك ان تتصل بالسيد حسين الكشميري وتتأكد من ذلك 
ولكنه أجابني بقوله (انك انت الذي كنت تتحدث ... وربما تكون قد وجدت الاجابة 
عي نناسة وتحازل اهرت :منها بالأؤماء انها كانك لشخضغ.: لد ): 

أقول: لقد استعجل الأستاذ الكاتب وكرّن حكما فى هذه القضية البسيطة قبل ان 
يستوعب الأتصال بمصادرها وهي ميسرة له فيتصل متلا بالسيد حسين الكشميري في 
قم وهو شخص معروف ويسأل منه او يطلب بعض أحاديثي المسجلة الميسرة عند 
الأصدقاء في لندن ليقارن بين الصوتين وإنما اكتفى بمخزون ذاكرته عن صوني وهو 


ضئيل جدا إذ لم تكن بيننا رفقة طويلة ولا قصيرة ولا حتى لساعتين وانما جرت 
بال نه يا الح عات وير ور فى يك كنا صدقاء في اندز وتيسن 
ار ا ال ل ل ا 
الذي حصل هو اني لم اتكلم بل تكلم فيها غيري لملابسة حصلت ١!‏ ولم يصدق 
بإخباري له فى رسالة اننى لست المتحدث فى تلك المداخلة . 

وإذا كان الرجل يتعامل مع قضية بسيطة لا يفصل بينه وبين مصادرها الا دقائق أو 
ساعات بمثل هذه الروح والمنهج. فكيف سيكون تعامله مع قضايا اكثر تعقيدا 
والفاصل الزمني بينه وبينها يزيد على الألف سنة ؟ انها نفس الروح بل اعمق الم يحكم 
بكذب السفراء الأربعة ونسب اليهم انهم اختلقوا القول بوجود ولد للحسن العسكري 
وجعلوه اللإمام الثانى عشرء وتجاأوز بذلك جمهور الشيعة الذين كانوا يتعاملون حسيا 
مع هؤلاء النواب ويرون استقامتهم وامانتهم وثقة الماضين من الأئمة بهم ؟. 


)١(‏ كان معي في مكان مشاهدة المقابلة سماحة الشيخ الآصفي وسماحة الشيخ الكوراني وسماحة السيد 
كمال | لحيدري وسماحة السيد رياض الحكيم مدير مكتب آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم 
وفضيلة الأستاذ جواد علي كسار وكانوا شاهدين لواقعة ظهور اسمي على شاشة التلفزيون وحديث 
غيرىي . وكان سر الإلتباس الذي حصل هو اني وبعض الأخوة كنا في بيت وقد أعطيت رقم تلفون هذا 
البيت لمنسق المداخلات ثم حصل عطل في جهاز التلفزيون فغادرنا المكان ن الى مكان آخر حرصا على 
متابعة المقابلة وبعد خروجنا أصلح العطل الدي كان , بسيطا ولم نلتفت اليه وجاء السيد حسين الكشميري 
وآخرين الى هذا المكان واتصلت قناة الجزيرة بعد ذلك بهذا البيت ولم يشأ السيد الكشميري أن يضيع 
الفرصة وتكلم وغفل عن التنبيه في نهاية المداخلة انه ليس السيد سامي البدري . 


الحلقة الرابعة 


النصل الثامن 
كتبوا للمؤلف 


كتاب آية الله العلا مة السيد مر تضى العسكعرىي 

صاحب الفضيلة الباحث المُجيد حجة الإسلام السيد سامي البدري المحترم : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ويغك طالعبة .بافعان الأعداد العلاقة 1١7‏ الى :ضدرت .من 'تشرزتك (شبهات ورةوة) 
ووجدتك فيها باحثاً موضوعيا لا تترك لمناظرك حجة دون أن تبين زيفها اسأل الله 
تخالى ان بيو فقك: الأسهمرار :في :امال هذه البوت الناقعة وارخوا من اخواننا المؤشيق 
ان يساعدوك في لفتريق انا كر عد والسلام عليك 

من العسكري 5/7//ا/اه ش 


كتاب آية الله العظمى السيد كاظم الحائري 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد واله الميامين وبعد فإني طالعت 
كثيرا من مطالب كتاب (شبهات وردود) المشتمل على حلقات ثلاثة فوجدته وافيا 
بالغرض كافيا في دفع الشبهات التي نقلها حول الإمامة بالمعنى الخاص لدى الشيعة 
الإئني عشرية فجزى الله مؤلفه البدري حفظه الله عن التشيع وعن الإمامة خير الجزاء 
وأسال الله تعالى ان يزيد في توفيقاته لخدمة الإسلام والتشيع وللدفاع عن العقائد الحقة 

أنه حميد مجيد . 

والسلام عليه وعلى جميع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ورحمة الله وبركاته. 
كاظم الحسيني الحائري 
/ / جمادي الاول /1450١ه‏ اق 


(١0)اى‏ الحلقات ١-؟.‏ 


كتاب آبة الله الشيخ مجتبى العراقىي 

سماحة العلامة المتتبع حجة الاسلام والمسلميد البفية باص الار ىدانت 
افاضاته العالية . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وصلتني هديتكم الحلقات الثلاث من كتابكم القيم (شبهات وردود). 

وطالعت شطراً كتيراً منها. فوجدته في اسمى المعاني... في الذب عن حريم 
الولاية الإلهية والوصاية القطعية النبوية, وابهجنى سبك مناظراته وردوده وكثرة تتبعاته 
والعدياد اله لتيل نوات الكافي الكاد دو ف لوي قن اللنتقان الموزفية كله ال 
من ثمرة الشجرة الطيبة التى أصلها تابد ولرعها اف النساء» سال انه العوية كا مناه 
ولمانرده رويو ان ولغوا الايد نزايتها الاحتر يعن كعد خدادم عابنا 
والعمل مجتبى العراقي في عاشر جمادى الاولى من شهور 47١‏ ١ه‏ ق. 


رسالة الاستاذ حيدر الحلى من السو يد 

فب اله الخون الرعتف 

التاريخ 1 ربيع الاول ها 

سماحة الخجة السيد عام البدري:اعزه انه بعال . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ... 

وقع بين يدي قبل ايام كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة جليل القدر وعالي الهمة 
فى بدراازة الاك رسسعنه ورا لمكورا كاك تو طارنها العبيلة دافن ألرد بخلي 
اح الخا ريحي عن نعاذة العى تون الولقية الوهو الحتد لكات هذا الرجدل الذى 
اربك كثيرا من الشيعة في كتاباته واطروحته المريبة, وقد ظننا ان الرد على هذا الرجل 
سيكون بطي وَريَمًا لآ يكوان سريعا: . فكانت سلسلتكم العظيمة الأمل الذي كنا نتظره 
لكي يرد الحجر من حيث اتى فكانت بحوئكم حول شبهاته تشفي الغليل وتروى 
العليل ... 
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لذا إرتئينا ان نراسلكم طفاحة النيد المحكل اعلين منكم ان ترسلو لنا الحلقات 
الاخرى لردودكم هذه حتى ننشرها بين الاخوة هنا.. ويا حبذا لو تكرمتم بأرسال 
ديسك حلقاتكم هذه حتى ننشرها على الانترنت حيث ان لنا صفحة بلغات متعددة 
ومنها العربية ليتسنى لكل من قرأ افكار ذلك الرجل معرفة الحقيقة والحقائق الجمة التي 
ذكرتموها في كتايكم -شبهات وردود-.. 
فتقبلوا فائق التحية وعظيم الاحترام من اخيكم الصغير. 
المشرف العام للمكتبة الاسلامية الثقافية حيدر الحلى . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركته 
المخلص لكم 
حيدر الحلى 


رسالة الاستاذ خضير عباس من كند! 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

سماحة السيد سامى البدري حفظه الله تعالى 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم صادق دعائي ان يحيطم سبحانه بوأسع 
لطفه وكريم تسديده. 
وبعد. 

قبل فترة قصيرة وقع بين يدي "شبهات وردود التقطته بفرح من مكتبة احد 
اللاخوة هنا في لندن / اونتاديو - كندا/ حيث أقيم . 

... معرفتي بك _ سيدنا الجليل _ كانت قبل بضع سنين إذ أتحفني أخي الحبيب أبو 
جعفر السامرائي بشريطين تسجيليين لمحاضرة رائعة لكم في بيته يوم زيارتكم للندن 
/بريطانيا/ فانست بها ودفعني حبي لذلك الحديث الرائع الى أن أوسع من ساحة 
أنتشارها بين الأخوة والمعارف ... إذ فيها الكثير من إزالة الغبش عن العيون عيون 
الناظر الى تاريخ السنة وإشكالات التدوين والطمس لكل ما هو مضيء في تاريخها. 


وملابسات صلح الاإمام الحسن لَيْةِ واستمرار الإمامة عبر معجزة (مرض السجاد) 
وشقاله باقن عن مخورة كربلا .وها آنا ذا الفلف ثانة غير (تنيات وروكرو) الجلقة 
الآولن اذا هو نانك كاننا كما انك معهدنا لع شهلة مننناية: تعلوماك'موسة وفدرة. 
عرض تعليمى فيه الكثير من التبسيط الذي لا تفقد فيه العبارة روعة وقوة الحجة 
وتوشوعة لحرا بر ككفت العالية. 
اننا ايها السيد الجليل بحاجة ماسة الى مثل هذه الجهود المباركة التى فيها الكثير 
جدا من حداثة العرض لعقائدنا... بالاسلوب الجديدوبالوضوح الكبير: بالحجج 
المضافة ممن نذر نفسه أمثالكم ووجوهه لتثبيت الحق في النفوس وازالة الغبش عن 
العيون, وزرع الثقة في قلوب الموالين» فجزاك الله عن التشيع وقادته وابنائه خير جزاء 
المحستين : ووقاك الله أجرك شفاعة اجدادك يوم الفزع الاكبر. ورزقك صحبتهم في 
جنات النعيم . 
اخوك فى الله خضير فاضل عباس 
ْ 11/5 


رسالة الدكتور سعيد السامراني من بربطانيا 
"رمضان ١998/1١/١ - 1١1418‏ 
550000 
حفر الاح الكزي الحجاعطه البرد ناض اندو حنظهانة 
السلام عليكم ورحمة وبركاته. ابعث اليكم بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك داعيا عز وجل أن يديم عليكم نعمته ويويدكم في اعمالكم لخدمة دينه 
انه سميع مجيب . 
وصلتن الأعذاد التلاتة "من “تهات وردود” ب اكتب. لك شد على يديك 
اومن و اهو ديز لف المسسضر فص اللبدر افطل عرو زلا 0ه اقعر الم ين اا 
الارضياء اك :فى برج هد لحني العفيدة الح متاق قوع عيها منييتها وين 
كاعر كان رانين اننا (سيميها شدي انها سيف داح ماله انعرف دراومو قدا كيك 
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فى اول الامر. اخشى من خطر هذه الهجمة ... الا انني الآن - وخصوصا بعد تصديكم 
للد كوا يت اتحعينا نمه ندر ف البونين: قلس :اذلف أن الختقائق نهف كانت 
معروضة بقوة وعمق فإنها تستفيد ممن يهاجمها اكثر ممن ينافح عنها. حيث تبرز 
الهجمات أي نقص وأي ضعف قد يكون ألمِّ (بأسلوب عرضها) جرّاء تراكم العهود ... 
الخوكم تنيشية, البتامرائق 


رسالة ال#استاذ مهصدى حمودىي من بر يطانيا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الى الاخ العزيز الحجة السيد سامي البدري دام محفوظاً 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
روفن وضلا تعره شبهات :وردوة الخلقة النالعة والستطفة دهن الجره لاون 
نن كناك العمند لكاتب (تطوو الفكر المياس العيي شن الشوزي..: إلى ولكية الفقية): 
كان لردكم اهمية كبيرة سواء فن قلق قزق 50000 ام في التوقيت بعد ان 
ظهر الكتاب في الاسواق وتناولت خبره بعض الصحف والمجلات ... 
وكذلك بالسيه لأوساط شح أهل البيت قله من عاضر الارزقيا: 
امتاز طرحكم في معالجة الشبهات التي انارها الكاتب بتوفير البحث على 
القارىء وكذلك فضح طريقة تعامله مع الروايات بطريقة انتقائية وهذه تبين مدى 
التدليس الذي كان يقوم به. 
والامر الاآخر هو ترتيب الافكار وتوضيح المفاهيم مما حصل في موضوع دور 
النص في تثبيت الحق الشرعي ودور البيعة في توفير القدرة السياسية وكذلك مفهوم 
الشورى كل حسب موضوعه. 
كما بودي ان انقل اليكم بعض مشاعر الارتياح والتقدير التي عبر عنها محبو اهل 
البيت طيكاا هنا بالنسبة اليكم من طلبة العلم والخطباء. 
اخوكم مهدي حمودي 
؟ رمضان 8١1١1ه‏ 


رسالة الاستاذ السيد ثامر العميدى من ايران 
يسمه تعالى 
سماحة حجة الاسلام والمسلمين الاستاذ السيد البدري دام -عزه وعلاه- . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وصلتني نشرتكم (شبهات وردود) - العدد الثالث وقد سررت بها غاية السرور... 
ومن شغفى بها وتتبع اخبارها اني قرأتها حرفا بحرف, وكانت قراءتي لها قراءة دقيقة 
وزامقاة كدد ودع يوق سيقت ننياات كرا ع فك نززافنا سيلا عن العيق ابل 
وَغالها خليلا'فى :ساناي القيدة السقة:'فتجواك البارى هو وجل اقبت الجراء وردقك 
في العاجل والاحل اناسع الدطان. 
اخوكم المخلص 
قوا/السة تابر الفسداف 
الجمعة ١١‏ شعبان م١1١‏ 


رسالة الاستاد الشاعر جواد جميل من ايران 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة القللامة المحاهد الأخ السيد سامى البدري رعاه الله وسدده. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد. 
فلا أرانى الا عاجزا عن الثناء على جهودكم الطيبة, وابداعكم الجليل وان كان 
ولابد لى من التعبير عن اعجابي باصداركم الذي حمل كل معاني الجهد العلمي 
والمواجهة الشريفة .. 
اشد على ايديكم واتمنى على الله ان يوفقنا جميعا لما يحب 
ويرضاه ولا زلت داعيا لك ايها الصديق الجليل . 
اخوكم 
جواد جميل 
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رسالة الاستاد الدكتور عباس ترجمان من ايران 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وله الحمد وبه نستعين 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والطيبين من اصحابه اجمعين . 

فضيلة الاخ المحقق المجاهد الفاضل السيد سامي البدري ادام الله توفيقك. 

السلام عليكم وصلوات ورحمة من الله تعالى. 

اما بعد: فقد وصلتني الحلقة الثالتة من (الشبهات) وردودكم عليها بما يكتفي بها 
طالب الحق والحقيقة. ويقتنع بها من لم يكن في قلبه مرضء الذي يبحث عن 
الحوااك الواقعة:بجقا فى تاريككا المتقل بالندسوسات :والمتوطوعات .حصن يكاد 
الناحت الى :أن رظرى فليافةادركارت: ابي القلينقةالعديته طليدى ويقاك. في كتل 
خبر وحديث حتى يتحقق له الصدق والشرات. 

ولسفا قوق ولك كنك ادرى دام الذى :راضية احيد كانب: الغسبها قد ينها 
واتأولفاه هل وريم جم ند عقيف و كقررها رين المسلفين :أن بريد قير 3للنة قاد ا 
ينشد الحقيقة, فردودكم - ايدكم الله تعالى. - تضمن له ذلك : وهي كافية وشافية, هذا 
فيما اذا كان من (الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه, اولئك الذين هداهم الله واولئك 
هم اولوا الالباب) ولكن يتبين من ردود فعله - هداه الله تعالى- انه بإثارته هذه 
الشبهات, وعدم اقتناعه بالردود النافية, واصراره على الخلاف والعناد انه من (الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يدون عتما : 

وانتم -بحمد الله وقوته- قد اوقفتم مساعيكم. وطويتم اوقاتكم بالرد على هذه 
الشبهات المشبوهة وقمتم بهذا الواجب الكفائي, وجردتم سلاح القلم في ميدان البحث 
والتحقيق, وانتصرتم بحمد الله تعالى - ولا يوحشنكم خلو الطريق لقلة سالكيه, فإن 
لله قد وعد بالنصرء وقال: (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم), ولا يخفى على 
حضرتكم ان صوت هذا الكاتب لو اختفى, ستظهر اصوات اخرى مادام اعداء الاسلام 
يناهضون الاسلام الحقيقي المتمثل بمدرسة اهل البيت طيخ وما دام الصهاينة يحتلون 


قلب المناطق الاسلامية. ويصولون ويجولون. وانما جزءوا البلدان الاسلامية ليفرقوا 
المسلمين ويضعفوهم. وهذا ما تم لهم ولا زالوا يبذلون اقصى جهدهم في شتى السبل 
ليزيدوا من ضعفهم ونفرقتهم . 
ولا تباسوا من :هداية الكاقت: وغيية. ‏ ولعل :انه يتحثف :بعد ذلك: امرا .والجتفيقة 
(انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين). 
وفي الختام اسأله تعالى ان يبارك لكم هذا التوفيق, وينصركم في هذا الجهاد 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
لبقام مواس الارجياة 
طهران - الاحد 6/ شعبان / ١17١‏ هجريه 


رسالة الاستاذ حسين الساعدى من ايران 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة العلامة المحقق السيد البدري (دام عزه). 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ندعو من الله لكم بالتوفيق والتسديد فى أعمالكم العلمية وما تقومون به من ردود 
علمية على شبهات احمد الكاتب التي أثارها في نشرة الشورى وكتابة (تطور الفكر 
الشيعي). 
نكشف بها عن عدم دقته في ضبط التنصوص والأحداث وبطلان مزاعمه في اطلاعه 
الكافى على التاريخ الشيعى . 

وأخيرا تقبلوا منا خالص الدعاء. 


الدولة المشعشعية فى خوزستان والعراق 


كتب احمد الكاتب كتاباً بعنوان (تطور الفكر السياسي الشيعي في الشورى الى 
ولاية الفقيه) درس فيه موضوع الامامة وادعى ان نظرية الشورى كان ومن بها الجيل 
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الاول من الشيعة ثم نظرية الامامة القائمة على النص والعصمة والمعاجز التى ولدت في 
القرن التانى تم وصولها الى طريق مسدود بوفاة الامام الحسن العسكري. 

ثم يبنى جل بحوثه فى الجزء الثالث من كتابه على اساس نظرية الانتظار التي 
وصفها بانها كانت تهيمن على الفكر السياسي الشيعي بعد غيبة الامام المهدي المختلق 
كما يدعى. 

ويصف بحته هذا بأنه بحث معمق شامل درس فيه كتب الحديث والتاريخ والفقه 
حتى توصل الى نتائج لم يصل اليها قبله احد من علماء الشيعة. 

ويقول في المقدمة (وقد تعجبت من نفسي جداً لجهلي بتاريخ الشيعة وانتبهت الى 
غياب درس مادة التاريخ بالمرة فى الحوزة العلمية ولا يوجد لديها حصة واحدة حول 
التاريخ الاسلامي والتاريخ الشيعي). 

وعند قراءة الكتاب يتضح عدم اطلاع أاحمد الكاتب على التاريخ الشيعى , واليك 
ايها القارىء نموذجا يكشف عن ذلك . 

عرض احمد الكاتب تحت عنوان الدولة المشعشعية في خوزستان والعراق ١!‏ 

-١‏ ان الدولة المشعشعية في خوزستان والعراق قافت.سنة 87لا بعد سقوط 
الدولة السربدارانية واستمرت حتى سنة/ا١1١١ه.‏ 

. كان محمد بن فلاح أ شع على شىء من التصوف‎ -١ 

'- كانت الدولة المشعشعية معاصرة لاحمد بن فهد الحلى ت (١81ه)‏ والمقداد 
بن عبد الله السيوري (855ه) ورغم انهما معاصران لهذه الدولة لم يطرحا موضوع 
النيابة والتزما بنظرية الانتظار. 

؛- بان السيد نور الله بن محمد شاه التستري والشيخ عبد الله بن الحسين 
التستري شاركا في السلطة وادارة الدولة. 

هذا كل ما اراد ان يقوله تحت هذا العنوان ويريد ان يؤكد بان الدولة المشعشعية 


.81/ 4-510 تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى الى ولاية الفقيه ص‎ )١( 


الشيعية عاصرت اثنين من كبار فقهاء الشيعة, كما شارك في ادارتها اثنان منهم ولم 
يطرحوا ما يخالف نظرية الانتظار التي سار عليها الفقتهاء منذ عصر الغيية! 

والاان نبحث ما يتعلق بالموضوع تاريخيا ارق مدى دقة احمد الكاتب في ذلك 
وتؤمتل ادقن اناه روزا الاج عي العيمة الى توطةة الخو | ات ال 


بداية تحرك محمد بن فلاح المشعشع وظهوره : 

نبحث تحت هذا العنوان بداية ظهور محمد بن فلاح المشعشع وحركته ليتضح 
عدم دقة احمد الكاتب في ما قاله حول تاريخ قيام الدولة المشعشعية : 

ان اقدم نص يذكر ظهور محمد بن فلاح ما جاء في كتاب مجالس المومنين 
للتستري وتاريخ العراق بين الاحتلالين للعزاوي نقلا عن تاريخ الغيائي قال: بدأ ذكره 
وظهر عام (١81ه)‏ وادعى المهدوية وفي تلك السنة حدث القران :يول سان 
ظهوره تأثيرات القران طلب اسبند بن القران يوسف التركماني من فقهاء الجارات 
المباحثة فاختار مذهب الشيعة وضرب السكة باسم الائمة الاثني عشر "ا 

قال العزاوي في الهامش: ولم يكن اسبند (أسبان) في هذا الحين والي العراق 
وانما وليه في سنة (817ه) كما مر. 

والنص التاريخي الذي جاء في مجالس المومنين وتاريخ العراق بين الاحتلالين : 

ان المشعشع جعل اجتماع بغداد احدى علامات ظهوره علماً ان الاجتماع كان سنة 
(-84 ه) وان اسبند دخل بغداد سنة (871ه) ولعل الاربعين قلبت بالعشرين بايدي 
نساخ تاريخ الغياني وانتقل هذا الخطأ الى سائر المؤرخين كالتستري والعزاوي 
والخونساري . والغيائي ينص في موضع آخر على ظهوره سنة ه وقال كما في 
تاريخ العراق بين الاحتلالين (" : 


)١(‏ القران : أي الاجتماع. ولعله اللقاء الذي حصل بين المشعشع ونور بخش لتعلم المشعشع الطريقة 
الصوفية وادعاء المهدوية من نور بخش . 

(؟) مجالس الموّمنين 40/7" وتاريخ العراق بين الاحتلالين ٠١9/5‏ روضات الجنات .87/١‏ 

(1) تاريخ العراق بين الاحتلالين ٠١9/7‏ الهامش. 


الحلقة الرابعة / الفصل الثامن ب و اح اا لاس 


أن محمد .بن فلاح جامع المعقول والمنقول اعتكف فى جامع الكوفة سئة و ظهر 
منه تخليط فى ابتداء ظهوره فى سنة (- 15هه) حتى أمر استاذه يقتله .)١(‏ 

وهذا ص صريح من الغيائئي فى ابتداء ظهوره وان السابق كان خطأ بأيدي 
النساخ. 

وبعد ان ادعى المهدوية واصابه تخليط نتيجة اعتكافه امر استاذه احمد بن فهد 
الحلي بقتله فهرب الى الموضع الذي يقطنه المعادي في الاهوار وهم الجماعة الاولى 
التي التفت حوله وكانت اول عشيرة أونه بني سلامة ثم التحقت به قبائل عربية اخرى 
كالسودان وبني اسد وبني طي وبنى حطيط ومن سكن الانهار المتفرعة عن دجلة 
وبعدما فشل فى هجومه على جصان ارتحلوا الى الدوب وهو محل نزول طائفة 
العاف (السعدا 5) بدن اناك و التجوي ف #الروا داك 

قال الغياثئي : والدوب موضع ذو قصب لا يقدر عليه احد. 

اقول: وقد رأيته وهو ممر مائي واسع في وسط هور الحويزة في الاراضي 
الفراكنة قري اعدو الذرناننة : 


حوادث فى بداية تحركه : 

58 هافتى استاذه بقتله وهرب الى الاهوار. 

وفي سنة 8414 قصد شوقه (شوكه) من قرى جصان فلما سمع به حاكم جصان 
خرج اليه وقتل من اصحابه واسر منهم الكثير. 

وفي سنة 8414 ه أمر قبيلة نيس ببيع مالديها من جاموس لشراء اسلحة . 

وفي تلك السنة غار على واسط وقتل من المغول اربعين وانسحب الى الدوب. 

وفي نفس السنة سار السيد محمد بن فلاح نحو الجزائر وسيطر عليها للخلاف 
الذائن يق الأمراء فيها :ونضك الأمير ابعل حاكما علنها امن قبل 

وفي سنة 8406 سير نحو ثلاثة الاف محارب الى واسط ولم يتمكن من السيطرة 


.1١1١/1١١١/7 تاريخ العراق بين الاحتلالين‎ )١( 


ين الو ب مده و مه ار كا ميث وف و31 ادل انمه إود ور نر و ل ه416 اف قن ل فااحفة 1 لاوا كك و ا نا شيهات وردود 


عليها وتكبد ثمانمانة قتيل من انصاره. 
وفي تلك السنة دخل الحويزة لاول مرة بعد قتال طويل هزم خلاله حاكمها جلال 
الدين الجزري. 


وفي نفس السنة انضمت اليه قبائل عبادة وبنى ليث وبنى سعد واستولى على 
الرزما ةم :جو اغدر القرات الأسفا . 

وفي احداث سنة 8417 قال العزاوي في تاريخه هذه السنة قضاها الامير اسبان 

وفى سنة 807 انضم الامير الوند الكردي الى المشعه 
والحلة والمشهدين الشريفين. 

وفى سنة 850 ه اغار على طريق خراسان وبعقوبه وسلمان باك (المدائن). 
وقتل من فيها . 

وفى سنة ١871ه‏ عاد المولى على الى الحويزة. 

وفي سنة 877 في شعبان توفى محمد بن فلاح وقيل سنة -17/ه!". 

اأأ كان ظليرة سنة 6م هدويدا شين غاراثة دنه 11م وول الحويذة لاولهزة 
سه 5ه وهذا خلاف ما قاله احمد الكاتب فى بداية ظهوره سنة 784 وهذا لم يقل 

ولو لاحظنا الخارطة السياسية قبل عام 84٠‏ ه لم نجد لمحمد بن فلاح ذكر ولم 
نرله أي دوراو حدث سجله التاريخ بل الغياب التام في الخارطة السياسة والحغرافية 

فالواقع التاريخي يكذب ما قاله احمد الكاتب كما مر آنفاً في متابعة سير احداث 


)١(‏ راجع مجالس المؤمنين 597/7 وتاريخ العراق بين الاحتلالين .117-١١9/7‏ وتاريخ الحلة القسم 
الاول» وتاريخ المشعشعين جاسم شير» دائرة المعارف الاسلامية الشيعية جح ٠١‏ - ص .5١0-١9١‏ 


الحلقة الرابعة / الفصل الثامن 1 1 1 1 1 ا 


عقائد محمد بن فلاح المشعشع : 

بدأ السيد محمد بن فلاح المشعشع حياته صوفيا وصاحب رياضة ومكاشفة 
واعتكف قبل خروجه في جامع الكوفة سنة كاملة وظهر منه تخليط وادعى المهدوية 
تحت لمر ااذه يدل 31 

وكان يقول انا المهدي وسافتح العالم واقسم البلاد بين اصحابي واتباعي. وبعد 
فراره الى الاهوار اخذ يوئر على الناس بطرح بعض المخارق على المعدان فاتبعوه و 
اعتقدوا صحة ما اظهرهء وكان يقول لمريديه ان الذكر ينطوي على اسم علي ويتلقون 
منه كيفية التشعشع !"ا وحينئذ تتحجر ابدانهم ويضربون بطونهم بالسيوف دون ان 
في ا 1 

وكانوا من الغلاة (؟) وحلقة ذكرهم (على, وغيره باطل) وأغار المولى علي بن 
محمد المشعشع على مرقد الامام على تحت شعار الرب لا يموت !". 

إذا كانت عقائده وافكاره صوفية مغالية ومزجها بالسحر وادعى المهدوية. 

واستمرت هذه العقائد عند اتباعه بعد وفاته وفى زمن اقم الشلظان الميحييو "1 
ولم تعد الدولة المشعشعية الى حضيرة الاسلام والتشيع الا في زمن السيد المبارك بن 
عبد المطلب وبسعي السيد عبد المطلب وجهد الشيخ عبد اللطيف العاملي الجامعي . 
ذكر هذا الامر ياسهاب السيد علي خان المشعشعي في كتابه النور المبين !". 


ان احمد بن فهد الحلى توفي سنة 84١(‏ ه) قبل ظهور امر السيد محمد بن فلاح 
المتقهمة وقد افتى بقتله بعد ما ظهر منه ادعاء المهدوية. 


.48١/4 ومجالس الموّمنين 799-5957/57وايضا العلماء‎ ١١71-١١1/7 تاريخ العراق بين الاحتلالين‎ )١( 
.١١1/7 ريضا العلماء ع/١8. (5) تاريخ العراق بين الاحتلالين‎ )١( 

(غ) اعيان الشيعة .77١/5‏ (0) العلة بين البتصوف والتشيع 585/57. 

.51//7 راجع تاريخ العراق بين الاحتلالين‎ )١( 

(/1) راجع اعيان الشيعة 47/9 وماضى النجف وحاضرها "١١/7‏ ورياض العلماء 1117/7. 


اذألم يكونا معاصرين لدولة محمد بن فلاح المشعشع كما ادعى احمد الكاتب. 


مشاركة نورالله التستري وعبد الله التستري في ادارة الدولة: 

قال احمد الكاتب : (رغم مشاركة عدد في الفقهاء في السلطة - كالسيد نور الله بن 
محمد شاه التستري والقاضي عبدالله بن الحسين التستري. 

فقد طرح هنا قضيتين : 

الاولى: وصف السيد نور الله التستري وعبد الله التستري بالفقهاء. 

والثانية : بأنهما شاركا فى ادارة الدولة المشعشعية . 

ركنا كلو ا عنقي التفسية الثانية مرتبطة ومترتبة على الاولى. 

واذا لم يكونا من الفقهاء لا يصح لاحمد الكاتب الاحتجاج بمشاركتهما في 
السلطة . 

هن خلال ابعة بعياة النيد نور ث الفدرى ١‏ انقهينا الى سايق : 

1 . ان نور الله التستري كان من اتباع الطريقة العلية‎ -١ 

؟- كان من تلاميذ السيد نور بخش موّسس الطريقة النور بخشية والذي ادعى 
المهدوية كذلك . 

“- أن دراسة السيد نور الله التستري كانت في شيراز مركز المدرسة الاشراقية . 

- وكان معاصراً للتصوف المتشيع قبل مجىء علماء جبل عامل الى ايران لان 
التصوف المتشيع متى ما وقع تحت تأثير فقهاء الشيعة فقد عناصره الصوفية ومال الى 
التشيع الفقهي الامامي المعتاد كما حصل للدولة الصفوية والمرعشية والمشعشعين 
والسربدارانيين من قبل فقد بدؤا وحركاتهم ودولهم على اساس صوفي وبتأتير الفقهاء 
تحولوا الى شيعة . 


.177/0 ورياض العلماء‎ ١87/-١88/571١/ مجالس المؤمنين‎ )١( 


الحلقة الرابعة / الفصل الثامن اماد حو جه امنا الخ سوا لسو و ا 500 


وان السيد نور الله التستري كان في مرحلة التصوف ومعاصراً لاسماعيل الصفوي 
(910) الذي كان صوفياً بحتاً. اجو نحو التشيع بدأ في زمن الشاه طهماسب عند 
الهجرة العاملية الى ايران. وانما حصلت الهجرة العاملية في زمن الشاه طهماسب . 

ه- مر ان نور الله التستري لا يعد من الفقهاء ولم انا د رسالة واحدة في 
الفقه ولم يقع في طرق الاجازة والرواية وان كان صوفيا بحتاً. 

اذا لاقيمة لمشاركته وعدم مشاركته فى الدولة المشعشعية. 

اناخيد اندي لين اناري فلن جد عن لدو كني اله العو لساري 
غير ما ذكره القاضي التستري في مجالس الموّمنين أنه رباه السيد نور الله التستري 
وضاة صدراً في دولة السلطان علي بن المحسين المشستعهع'المتوفى سنة :11 
المعاصر لشاه اسماعيل وهو غير عز الدين عبد اللّه بن الحسين التستري المتوفي سنة 
٠١١‏ هالذي يعد في الفقهاء الكبار والمعاصرين لشاه عباس الاول الصفوي وتلميذ 
المقدس الاردبيلى 6 غلداء الذو له الفينقن 172 

فقد وقع التشابه بالاسم بينه ويين السابق كما وقع التشابه بالاسم بين نور الله 
التستري الصوفي وبين القاضي نور الله التستري الشهيد 5١١٠١ه.‏ 

شين شاو :ذه العرين لحري مطح ده وذ انعمو كال قن اي اوري 
وعدم اطلاعه الكافي على التاريخ الشيعي. 

سين الساعدىي 


قم المقدسة ؟5؟ / رمضان / ١4٠١‏ 


7١8/14 وروضات الجنات‎ )١91( ونقد الرجال ص‎ ١1/7 ومصفى المقال‎ ١609/7 راجع امل الامل‎ )١( 
وغيرها.‎ ١8١ ولؤلوّة البحرىي ص‎ 


الفهرس الموضوعصي 


الإمامة الالهية 


: معنى الامامة الالهية‎ .١ 
00 يفك تعهيدي حورل الانامة اللي وظرية لحك‎ 
00 الأئمة الإثنا عشر حجج إلهيون 0 ا‎ 
0 وات يحول ستؤال اشح الكاتك العوسة ماف الى التؤلق بول الإانامة الألفية‎ 
١/7 لا يقبل الله عملا بغير ولاية من فرض الله ولايته ال وا حم رتكاو الجا ل و ال لواش‎ 
عت ولآيةاغلى: فى .مدانث الغدير #سنجينه وداه ساو حا طلا سور ءالوو لاا‎ 
حوار هشام مع الشامي بشأن الامامة الالهية م ا‎ 
الأمام الحسن لد لم يتنازل عن كونه حجة ولاعن حقه فى الحكم ل ع م دا‎ 
00 عَقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالامامة‎ 
التناظر بن آل محمد يََِيُةُ وأصفياء الله من بنى إسرائيل ا م اما لو لمك امال‎ 


الآنامة بعد التق والعسيو لا تكوق فى اخوين يزيز ااال 00 
" . الائمة الالهيون بعد النبي اثنا عشر : ' 


أسانيد روايات الاثني عشر عند السنة والشيعة 000 
كتاب سليم بن قيس حاط ممق اسار الاوك لبق الم مشا طسو دا لض اف امش ا مد 
كتاب الكافى وروايات عدد الأئمة علق 0 0 ز[ز [ [ ز  [‏ 0 0 00 
الاستدلال على إمامة أهل البيت ملي بنصوص التوراة 1 11[ 1[ 0001111 
متى عرف الشيعة العقيدة الاثنى عشرية ا 1 
الشيخ الصدوق والعقيدة الاثني عشرية ا 
هل مات زرارة ولم يكن قد عرف إمام زمانه ؟ الو ال 1 
؟ . الخنص على اشخاص الانمة الالهيين: 0 
النص على كل إمام من الاثني عشر بعهد خاص من النبي ييه بثمم مما ة مثلم مت م ةن 140 
الوصية في رسالة الإمام الحسين يد الى اهل البصرة اا 0 
الإمام على بن الحسين عَليِةٍ والوصية ا ا ولو ع 1 
وصية الإمام الهادى مَل والبداء ل 0 
علامات الامام عند خفاء النص عليه لظروف خاصة الج م ساق ابام امف و امم ا 
؛. أول الائمة الالهيين بعد النبي د على 2 : 
بيان الشهيد الصد ري حول وصية النبى لعلى كتاى اج الاماواا مجم او وس مسا اس 1 
احتجاع الأمام على لكل بحد مث القد بر به وده دح ف امنااة ع مل سلس وو ا 


الإمام على لج بايع الخلفاء الثلائة مكرها م ا و ل اا 


00.06.6.6... سشيهات وردود 
قصة متعة الحج والعبرة منها و ا ل 
ورامة فى كدت اللزار 11 1 1ذ1[ذ[|ز[ |[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 0011 
دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى 11101111000 
الصحابة وحديث الغدير فاو م وو الوا دك الا واوا وول لوال ا قم 
نسبة القول بالوصية الى عبد الله , بن سبأ مصدرها كتب العامة والأشعري الشيعي اخذ عنهم 7 
ليس سواء القول باسطوونة عبد الله قشنا وضدقة ا 
ا الإمام على نالا بالحكم ليست من باب الأفضيلة الور و الطية وه عر عامج و ساقم و 1101 
قصة السقيفة برواية عمر بن الخطاب في صحيح البخاري عام امو رع و رط وار وام مالو لم ا 137 
قصة الشورى برواية عمرو بن ميمون 0 ا ا ا ا ا ااا 
رواية مكذوبة على على على نيا على النبي عله 4 
حول ولادة ووجود الإمام المهدي .9 وغيبته 
عقيدة جمهور الشيعة بعد وفاة الامام الحسن العسكري نيه ا 
الامامة بعد الحسن والحسين للا لا تكون في أخوين كس جم الوظ واس امنا ووه اع 11 
روايات اهل البيت عليز في تشخيص هوية الامام المهدي ماق وجي أ حمطا واج اال عب وي 1 
استدلال متكلمي الشيعة في الغيبة الصغرى على وجود الأمام المهدي مه 00 
الضرورة التي تفرض الايمآن أن المهدي الموعود هو ابن الامام الحسن العسكري نهل ال ا 
علماء السنة القائلون بولادة المهدى 1[ ا ا 
اشكالات حول ولادة المهدى وية ‏ طاساتيوة لمن ال ا و ا اع ل ا وي ا 
الجواب على اسئلة أحمد الكاتب حول الامام المهدي نالل ا 
كلمات علداء العف الاعدين حول اغبار العيكن ا ااا ا 0 
نظرية الحكم فى الفكر السنى ل 00010131 00 
نظرية الحكم فى الفكر الشيعى ا م لذ اول لا ب وح للا د لل الود ومو ا 
من له حق الحكم عند الشيعة الحلقة الثانية الفصل الأول اا ااا 0 
الشيعة ومسالة الشورى الحلقة الثانية الفصل الاول اتسيف مدب ةوفه ووه وان فب لاوج امم و 01 
اقوال علماء الشيعة فى البيعة ااا 
شروط صحة البيعة .. 101[ ا 
فقه حديث النبي َيه (من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فاقتلوه) 0 
لاتبارض :بين النض و اليغة 1 0000101012101 0 0 0 0 
منهج الإمام علي عليه في قبول البيعة على الحكم والجهاد اا 
مواضيع متفرقة 
دور الشبهات فى بعث الفكر السليم 000 100 
مفهوم التشيع عند الشيعة والسنة اي ااا ا 1001111111 


الحلقة الرابعة / الفصل الثامن 1 0 


كتابان لمؤلفين ؟ الحلقة الاولى . الحلقة الرابعة اا اجن رون الام اا و التو 
الروايات حول المهدى طلا وعلامات ظهوره , دراسة مقارنة بين كتاب الملاحم والفتن لابن حماد السن ت 
نك 59 وروانات الحس ين مهوت الي نام 8" ا اا 
على هامش كتاب مرويات ابي مخنف تأليف يحيى اليحيى (رسالة ماجستير في التاريخ) و نك 
على هامش تعليقة حمدى السلفى على حديث الوصية اا 0 
انهي عن تدوين الحديث وحرق مدونات الصحابة فيه ايام خلافة الشيخين اا 
الامام الصادق مجه يخبر بنهاية حركة الحسنيين في وقت لا يتوقع ذلك احد اواج اسع حدس ا را 
القرآن ينبه على اربعة ظواهر في الامم السابقة تتكرر في هذه الامة و واد ا ا و ا 811 
أولوا الامر في قوله تعالى (أطيعوا الله والرسول وأولي الامر منكم ) 100000 
رواية طريفة حول التلفزيون و الكومبيوتر في عصر المهدي مق ا 
اشتباهات ابن النديم صاحب كتاب الفهرس اذ[ اا 
اليهود كانوا ينتظرون عذراء تلد ولدا ااا 1[ 001 
عقيدة محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ 0010111 اا 
الهجوم على دار فاطمة عَلكّل ااا 
المتنازع عليه فى السقيفة أمران ا ا ا ا 


الدولة المشعتفة فى خوةشتان من لطع وموم لاقع ماف رجملة تك لبج مق لوطع واول تخوو ماف وا رم ارون ا و8 635 


التراجم الواردة فى الكتاب 


ايو دنا ااا 0011 0 
ابان بن ابى عياش ا و ا ل ا ا اا واس الام 
ابراهيم بن عمر اليمانى وسوس امس ال الو مقا اوه اجون ل كسا امك ل ليلا 
ابراهيم بن محمد الجوينى اا 1 1 1 1 1 0 
ابراهيم بن هاشم اااااايا 11110[ [[1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
ابن المكارى ا ا و او وراد وام لكاروا لو مور لج لام ل قا متئج ضيه ا م 2 1 
اعفان الحسد بن شاع ا عن قهيي ف من القد] 5 1 
أحمد بن محمد بن عيسى 1[ 1[ ١‏ 
اسماعيل بن على النوبختى (ابو سهل ) ا ااا ا ا 
ادن مشي ا ا 1 15151 1[ ا 0 
الأخطل ماع جنر اللو فسا نع نما مقا جار الو ا 
الأصبغ بن نباتة و ل المع وو لل تح ا اا 
خابرين يريد الجعق ااا 0 151 1[1 1 1 1 1[ 1[ ا 
بحل شه رن اسيل و 1111[ 1 1[ 1 1[ [ذ[1[ز[ 1[ ا 
الحارث الهمدانى ا 770000000111ا ا 1 1 اا 
الحارث بن حلزة اليشكرى اسكوو جا كل وأمه شنط سواسطيتد ع انوا امسو ماسر ا 11 
اعدو ين الخلس بن العمن الف 05 0 ااا 
السو درت 8 1 1 510ذذ1ذ ااا ااا 0 
الحسن بن على بن فضال ماخ سحو أ ا اما سوط ام اش لما نر للد لوب اا اف وت ا ا 211 
الحسن رن مع ون 001100 ا 
حماد بن عيسى الجهتى ا 
550 و ا ال كاف سس ناه ةق اماس ل ا 2 
سالم مولى حذيفة 0 
سعد بن عبد الله الاشعرى القمى م ل ل م ا و لق الو ا ا و ل اح 1 

دين نمك 15270 1 11 151 [ذ[ذ1[1[1[1[1 1[ 1[ [1[ 1[ 1 1 
سماى بن حرب اج أ بط ال لون ا ا ووو ا اط اتح واو ولط كا و م و اما ا 
صفوان بن يحيى ار لق من و و ل رف ا ا ام ل ا د اك ا مط ل ا 2 5 
العباس بن عامر القصبانى ل 


عبد الرحمان بن ابى نجران 0 ااا 


6ه محم 4 واب لانو اود الوم مو الود هللاوو الوم اشم وم نوا مامه شسيات ورودوة 
عبد الغفار بن القاسم مالا باح ب ل عن انان لخ ماس الو اا ل ل 
عبد الله الافطح لعن اماق اماقم اميه وجو أطت جع ال السكرس اظم ا بط عوشي دوي نمه سو الا امنا 1 
عبد الله بن الحسن بن الحسن المثنى نع أن اخ ومع جوج سمت عل مو ور الم ل اسم 0 
عبد الله بن جبلة ا 
عبد الله بن حماد الانصارى سكير اامسسوط اتمب ا تج ةا ف و 1 
عبد الله بن مسكان 20 ا 0 
عثمان بن عيسى اوت فطخو ولا لو 7 اده اقامما لاج اك الاو عاو الل جوم قفاو امو كم لو ا ل قاع 
على بن ابراهيم بن هاشم القمي سيط ويه اكه وهل وج أن عد لا واد 1ه ا مومه بخ ا 1 
علي بن اسماعيل بن ميثم التمار كك ب سوا روه ادوم ممع اك تو 1 ابق يق 4ه شه لطع مج مو 11 
على بن الحسين بن بابويه القمي اا ا طمن ا في مارم ل م ماتدواء جاه سوج آم مال موا ولاح باك لا 11 
على بن الحسين بن موسى بن بأبويه شويج كسو) لل سوقان واذام امات سو سوج سه سوراف اوم ل ال 11 
عفري اذه ا ا ا 0 
فارس بن حاتم القزوينى دعو لوا جا تبر لظو اماق 1و لم لالش تي و ولي أذ ستو نااك اك ا 
الفراء ا 
كرام الخثعمى اا 111[ [1[1[1[1 1[ 00 
محمد يق أبن مير ا ا ال ا لال ا ال 
محمد بن اسماعيل بن بزيع مط كته اللي لتساك امتح امخم ةق انط وشم ا وا وم 
محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد امس مش وال عامط امو و ايو وه روات لم مكو ولول م/م 
محمد بن الحسن بن فروخ العطار ا ا 
محمد بن القاسم الانبارى ا 1 
محمد بن سنان الحم حو حو الم ا عنم جد واو و ووو العو عو لوحقيه م 7 أو ط اام و وال لوا ا رو ملم للضي 6707 
محمد بن عبد الرحمن بن قبة (ابن قبة) تس اع 0 لماجا اجاج 5 ل سحو او حا 1110 
محمد بن يحيى العطار كسام قو اسمس الم وج وأو امه نمو بون الوحت ام ستسون رامن ووو ا الا ا را 
معمر بن المثنى تأوستططاس ون ع جو او ودج مطحي اكوا اليه لكا روه او ل عه كوه ار اا 1 
ناصح مس توس ف رجه ستيان امسو ارم اك وومةه ف وف ا و 11 
نعيم بن حماد مم محر موك ان أ سحاية تومه قاو سمأ أنه وا حو لقو نك لوال اال م نط ور 660 
وهب بن عبد الله السوائى (ابو جحيفة) بالستساة ولاج اه تكو لاا «اطخام و انظ ا 1 
يعقوب بن يزيد 008 اا 111011 اا 


اضافات الطبعة الرابعة 


كك 
تعليقنا على ما كتبه احمد الكاتب رداً على الحلقة الرابعة من شبهات وردود 
حول مسألة الإمام المهدى ىا 


تعر أحتد الكداحت :قن نمو ققد مولن لامر فك تقال برذ فتسعلق التحلقة الرابيعة يدنه 
منانسية #البتاوى نار قاذ يمك عاك وجرة الآناء التؤدق تور فيعناة بو نيما زلي يعض 
كلماته مع تعليق مختصر عليها 0 

قوله : «فوجئت بالأستاذ البدري يؤكد أقوالي ويزيدني إيمانا بما توصلت اليه من قبل من 
ان اللأيماً نوجو الامام الثاني هشر ليبن الأ فرضية فليفيه اعتهاة ره وتهدية ونهذا أذ فكني الى 
تقديم الشكر الجزيل له على اعترافه ببعض الحقائق التي ذكرتها من قبل. لقد قلت في كتابي 
( تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى الى ولاية الفقيه )ان وفاة الامام الحسن العسكري 
في مامز الكستة +1 لليجره دون إعلانه عن وجود خلف له. أدت الى تفجّر أزمة عنيفة في 
صفوف الشيعة الإمامية الموسوية وحدوث نوع من الشك والحيرة حول مصير الإمامة بعد 
العسكري وتفرقهم الى أربعة عشر فرقة. وان القول بوجود ولد له فى السر اسمه محمد وانه الامام 
الميتدى. كان قلا ور ها فليقيا شري باطنيا' قال بوسيعض أميعاب سكروف شد نوفاتة»ولم 
يكن الأمر واضحاً وبديهيا ومجمعا عليه بين الشيعة في ذلك العصر. وان دعاوى الاجماع 
والتواتر والاستفاضة التي يدعيها البعض على وجوده وولادته لم يكن لها وجود في ذلك 
الزمان. وقلت: ان الدافع الرئيسي لافتراض وجود الولد للامام العسكري هي الأزمة الفكرية 
التي وقع بها قسم من الامامية نتيجة لاعتقادهم بحتمية وجود إمام معصوم معين من قبل الله في 
كل زمان الى يوم القيامة. وان الأدلة النقلية (الروايات والأخبار) التي يوردونها حول الموضوع 
اما غامضة او ضعيفة ومختلقة بعد حين. واننا لا بد ان نبحث فى الأدلة التاريخية التى تحدثت 
عن ولادته ومشاهدته فى حياة 10 وقاقة روننا كن منها كربق وحيد لفاك سوه وانه 
لا يعقل إثبات وجود انسان في الخارج عن طريق الاستدلال الفلسفي النظري». 


- كون القول بوجود ولد للحسن العسكر ي هو فرضية فلسفية هو من عنديات الكاتب 
فك رمع وقوله اننا وافقناه على قوله محض افتراء وبهتان. وقد اثبتنا في بحوثنا في الحلقة 
الرابعة من شبهات وردود ان وجود ولد للحسن العسكري مسالة تاريخية موثقة وصلنا خبرها 
بالتواتر جيلاً بعد جيل من الثقاة من اصحاب الحسن العسكري نل وحملة العلم الذي افرزتهم 
حركة أبائه نك من قبل وصدقهم جمهور الشيعة . انظر في هذا الكتاب ص :4١‏ جواب السؤال 
الأول من امخلعه :وجواي التي البرقم لاقي عن 155 وجواب ادال رقم فى عن 4 
وحراف انوا توق لقروص ندنل «ربدواق الدزال لاض من عد 

د الكاتك وقى ذعوى الالجماع على ولاذةالحيدق كه من قبل امصانيالعسن الستكرى 
زقلا اتنا وجوة عدا التجباع لرئ:ثناة اضبنات الع السكري :وان اللقاة تسح اكات 
الحسن العسكري منهم من شاهد الولد ومنهم من ينقل عن الحسن العسكري انه ولد له ولد هو 
الخد التوعرة» 

حاوف كاف ان الدع وووناة لفن الفستكوى الشودوا ان اريم مشر كوه ران 
والعدذة انها وطى ارذمة كلالة كالت يرجه ولد الحقن الممكزى زتها اونظ الفرقة التو 
ايعى أنها تر جيه كات نعى جتهور الغينة وفيم التل الحتمن لدي هل ترالة الائقة وتحافطا 

- وفي ضوء ذلك فنحن لم نوافقه في شئْ من مدعياته وارائه . ومن ذلك يتضح كذب قوله 
( ولكني فوجئت بالاستاذ البدري يؤكد اقوالي ويزيدني إيمانا بما توصلت اليه من قبل من ان 
الايمان بوجود الامام الثاني عشر ليس الا فرضية فلسفية اجتهادية وهمية وهذا ما دفعني الى 
تقديم الشكر الجزيل له على اعترافه ببعض الحقائق التي ذكرتها من قبل ). 


قوله : وقد اعترف الأستاذ سامي البدري في كتابه الجديد بوقوع الحيرة والفرقة في 
صفوف شيعة الامام الحسن العسكري والانقسام الى اربعة عشر فرقة. ونقل أقوال النوبختي 
والاشعري القمي والمفيد في ذلك. وان كان البدري قد ناقش في زمن وقوع الحيرة وحجم تلك 
الفرق. ويضيف البدري: "مما لا شك فيه ان قسما كبيرا من الشيعة عاشوا حيرة شاملة حين بلغهم 
خبر انقطاع النيابة الخاصة بعد وفاة النائب الرابع حيث لا يوجد مرجع معين من الامام المهدي 
ينهض بأمورهم. وتصدى علماء الشيعة في تلك الفترة لرفع الحيرة التي نشأت بسبب ذلك وكتبوا 
كتبا خالدة. مثل كتاب (الامامة والتبصرة من الحيرة ) لعلي بن بابويه الذي يقول فيه: "رأيت 


اضافات الطبعة الرابعة نظ مدوم تتا انوي اندو ةلا عسي هه 


كثيرا ممن صح عقده:: قد أحاؤته القيبة وطال غلية الآمد حت دخلته الوحفة فحععت أخبارا 
تكشف الحيرة".وكتاب ( الغيبة ) للنعماني الذي يقول فيه : ' اما بعد فانا راينا طوائف من العصابة 
المنسوبة الى التشيع من يقول بالإمامة... قد تفرقت كلمتها وشكوا جميعا الا القليل في إمام 
زمانهم وولى أمرهم وحجة ربهم للمحنة الواقعة بهذه الغيبة وان الجمهور منهم يقول في الخلف : 
أ اهو؟ را يكوه ! واللى مقن نبي الوكم يشتفى ؟اوكتاف( كمال الدووبر ا صداء التطمة رفانت 
الغيبة وكشف الحيرة) للشيخ الصدوق الذي يقول فيه :”ان الذي دعاني الى تأليف هذا الكتاب... 
وجدت اكثر المختلفين الي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة“. ويعلق البدري على ذلك بالقول: ان 
السر في هذه الحيرة هو انقضاء الجيل الذي شاهد الامام وتعامل معه حسيا ونشر أخباره. وكون 
الغيبة ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيل في المجتمع الاسلامي. ويهاجمني قائلا: ان الكاتب لم 
يكن قد تحرى الأمانة والدقة العلمية ولا استوعب المصادر الأساسية في مثل هذه القضية 
الخطيرة. وذلك بالرغم من عبارات المؤلفين الثلاثة الصريحة بوقوع الحيرة بسب بالغموض حول 
وجود الامام الثاني عشرء وان الشيخ علي بن بابويه كتب كتابه (الامامة والتبصرة من الحيرة ) 
في ظل ما يسمى بالغيبة الصغرى . حيث توفي مع الصيمري في وقت وأحد وهو سنة 574 كما 
يذكر البدري نفسه الا ان البدري يتغافل عن كل ذلك ويحاول ان يوهم القراء بصورة تعسفية بأن 
سبب الحيرة التي عمت الشيعة في ذلك العصر هو انقطاع النيابة الخاصة وليس الاختلاف حول 
وجود الولد للامام العسكري.... هكذا يؤول النصوص الصريحة ويفسرها كما يشتهي . 


اقول: 

- الحيرة لدى الشيعة في مسالة المهدييْة ترتبط بالغيبة وليست بالولادة وقد صرح بذلك 
النعماني والصدوق ووالده وغيرهم والكاتب جعل هذه الحيرة ترتبط بموت الحسن العسكري 
من دون ولد ظاهر وقد اوردنا طرفا من هذه النصوص (انظر الحلقة الرابعة الفصل الاول من 
كتابنا هذا ). 

- واحسبني لست بحاجة الا الى ايراد كلمات النعماني وعلي بن بابويه وابنه في الغيبة لبيان 
ان النصوص التي نقلها الكاتب صريحة في كون الحيرة بسبب الغيبة وليست بسبب موت الحسن 
العسكري من دون ولد ظاهر . قال علي بن بابويه : رأيت كثيرا ممن صح عقده ... قد أحاد ته 
الغيبة وطال عليه الأمد حتى دخلته الوحشة, وقا ابنه الصدوق : ان الذي دعاني الى تأليف هذا 
الكتاب..:وجلت اكثر النختلنين الى ,من الشيعة قد ختيرتهم النبية ”وكا ل التعماتى :اما يقتدافانا 
رأينا طوائف من العصابة المنسوبة الى التشيع من يقول بالامامة... قد تفرقت كلمتها وشكوا 


جميعا الا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم للمحنة الواقعة بهذه الغيبة وان 
الجمهور منهم يقول في الخلف : اين هو ؟ وانى يكون؟ والى متى يغيب؟ وكم يعيش؟” 

- واترك الامر الى | لقارئ الكريم ليحكم من هوا لذي يؤول النصوص الكاتبام 
البدرزي!!!: 


قوله: «يدعي البدري : ان الجمهور من الشيعة أجمعوا على إمامة القائم المنتظر وأثبتوا 
ولادته. ويستشهد لذلك بقول للمفيد فى (الفصول المختارة ) يسنده الى النوبختى ويقول فيه:” 
لكا وك ابو معي ليق بعري اقدرى أمعابه كله على نا حكاء امد لسسع د 
توس ركع كرارق ضف انرقةم تال العمهوان قتف بإمانة لقا الففظ برايو زر لارقه 
وصححوا النص عليه وقالوا هو سمي رسول الله ومهدي الأنام”. ويفترض البدري قائلا: يتضح 
من هذا النص أن نسخة النوبختي المطبوعة قد أصابها التحريف حين لم يذكر فيها عبارة 
( الجمهور منهم ) . وبناء على ذلك يلومني على عدم التحقيق في النسخ الموجودة من كتاب 
النوبختي ( فرق الشيعة ) وكتاب الاشعري القمي ( المقالات والفرق ). ويستشهد بقول اخر لابي 
سهل النوبختي في التنبيه في الامامة ): ان الحسن خلف جماعة من ثقاته ممن يروي عنه الحلال 
والحرام ويؤدي كتب شيعته وأموالهم ويخرجون الجوابات, فلما مضى أجمعوا جميعا على انه 
خلف.ولدا هو الاماء وأمروا الناس أن لا يسألوا عن اسمة وان يستروا ذلك من أعذدائه. ويعلق 
البدري مفترضا: من البعيد جدا ان يكون ابن الأخت ( أبو سهل ) وهو معني بالأمر غير مطلع 
على كتاب خاله (الحسن بن موسى ) في الموضوع نفسه. وهو شيخ متكلمي الشيعة في بغداد 
في وقته, واذا اطلع عليه وكان مختلفا فمن البعيد ان لا يذكر رأيه. ويمضي الأستاذ سامي 
البدري فى الاستدلال على قوله بأن جمهور الشيعة كان يقول بوجود الولد بالاستشهاد بأقوال 
عده من علماء النيئة كاي اليق الأشعزى (كرقى بعد ينهم ) "١7‏ والدهبى ( توفي 1/6 
وابن حزم الأندلسي ( توفي سنة 058) وسبط ابن الجوزي ( توفي سنة 140) ومحمد بن طلحة 
الشافعي ( توفي سنة 107) وابن طولون ( توفي سنة 107) وابن الصباح المالكي , الذين قالوا 


فى ضوء المصادر السنية والشيعية القديمة ان جمهور أصحاب الحسن العسكري وثقاته وهم 
جمهور الشيعة آنذاك كانوا يقولون بالولد وكون أبيه الحسن قد نص على إمامته وانه المهدي 
الموعود. واعتمد البدري على قول المفيد وهو متأخر مائة عام على الأقل عن النوبختي 


)0( هذه سته 'ناليفه كتابه مقالاات الاسلاميين اما وفاته فقد كانت سنة م 


اضافات الطبعة الرايعة عت عد سن سس ا وه لوالو كني متمح ين كمي زوه 


والاشعري وخلط في قراءة نص المفيد الذي ينسب الى النوبختي القول بتفرق شيعة العسكري 
الى أأريفة عكر قر مك فت وكيك م د ورققة الكلاء يفطم مادو دكن القيد انهم القانه 
وانه مهدي الأناموهذا ما لم يرد في نص النوبختي او الاشعري اللذين كانا يحرمان الإشارة الى 
ذلك. وربما كان قول المفيد ( فقال الجمهور منهم ) حكاية عن زمانه في أواخر القرن الرابع او 
الخامس الهجري. ... والنوبختي يتحدث عن الحيرة في أواسط القرن الثالث الهجري في أعقاب 
وفاة الامام العسكري, ولم يشر الى الاتجاه العام (الجمهور ). وقد أكد هذه الحقيقة (عدم قول 
الجمهور ) أبو سهل النوبختى المتكلم الشيعى المعاصر للغيبة الصغرى عندما قال: خلف الحسن 
حا ةن اننانو قله ميت أ حنتتر | يها حلي ازد .لقي ونا نعو الما انور ان لقان ل 
يسألوا عن اسمه وان يستروا ذلك من أعدائه. ولم يقل ان الشيعة كلهم اجمعوا على ذلك وانما 
تلك الجماعة. وبالتالي لا حاجة للبدري ان يفترض قراءة ابي سهل لكتاب خاله (فرق الشيعة ). 
ويقع في حيص بيص.. ولست أدري لماذا لم يفترض البدري وقوع التحريف في كتاب المفيد او 
ابي سهل بدلا من افتراض وقوعه في كتابي النوبختي والاشعري القمي؟ وكيف يستشهد البدري 
بأقوال علماء السنة المتأخرين كالذهبي في القرن الثامن الهجري وابن حزم الأندلسي في القرن 
السادس وسبط ابن الجوزي في القرن السابع ومحمد بن طلحة الشافعي في القرن السابع وابن 
طولون في القرن العاشر. ويسميهم بالمتقدمين . 


.١‏ أجماع ثقاة اصحاب الحسن العسكري نَِةٍ على انه نا قد اخبرهم بولادة ولد له هو 
المهدي المنتظر وان قسما منهم قد رأه لم يكن مجرد ادعاء يدعيه البدري بل نقل البدري 
نصوص رجلين بارزين من رجال فترة الغيبة الصغرى الاول عالم شيعي وهو ابو سهل النوبختي 
وهو ال طاعب'لزى الشيكة وله كتات ( التعنية فى الامامة اويقول (ان الكمين كلك جناعة 
من ثقاته )١(‏ ممن يروي عنه الحلال والحرام ويؤدي كتب شيعته وأموالهم ويخرجون الجوابات, 
فلما مضى أجمعوا جميعا على انه خلف ولدا هو الامام وأمروا الناس ان لا يسألوا عن اسمه وان 
يستروا ذلك من أعدائه ). والثاني عالم سني وهو ابو الحسن الاشعري صاحب كتا ب المقالات* 
والفرق الذي انتهى من تاليفه سنة 11917 هجرية يقول وهو بصدد الحديث عن فرق الشيعة : 
( فالفرقة الاولى منهم وهم القطعية وانما سموا قطعية لانهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي وهم جمهور الشيعة يزعمون ان النبي نص على امامة على بن أبي طالب 


. هؤلاء الثقاة من أصحاب الحسن العسكرى نكل هم وجوه أصحاب ابائه نل‎ )١( 


وامعفلته مده بعيية واسعة وان علباتس علق اطامة ابه الخسن :بق على وان الحسن :تن بعلن 
نص على أمامة اخيه الحسين بن على وان الحسين بن على نص على امامة ابنه على بن الحسين 
وأن على بن الحسين نص على أمامة ابنه محمد بن على وان محمد بن على نص على امامة ابنه 
جعفر بن محمد وأن جعفر بن محمد نص على أمامة ابنه موسى بن جعفر وان موسى بن جعفر 
نص على أمامة ابنه على بن موسى وان على بن موسى نص على امامة ابنه محمد بن على بن 
موسى وأن محمد بن على بن موسى نص على أمامة ابنه الحسن بن على بن محمد بن على بن 
تومي زهو الديق كان ارا وان الخمو بع هك تعن عل انامة الوستحية ب البحسن با 
وهو الغائب المنتظر عندهم الذي يدعون انه يظهر فيملاً الارض عدلا بعد ان ملئت ظلما 
وجورا). 

١‏ السفيادنا عو العنيه لدحيكن "اليو ف عه اتناك ان سيور الغيدة اللمسعدين بنامانة 
الحسن العسكري يد وامامة ابائه مي من قبل كانوا يعتقدون بان الحسن العسكري لَيةٍ مات 
عن ولد هو المهدي المنتظر بل لا ثبات ان نسخة فرق الشيعة للنوبختي محرفة اذان النص الذي 
نقله المفيد يذكر فيه ان الفرقة التي تقول بوجود ولد للحسن العسكري هو المهدي المنتظر هم 
جمهور الشيعة وعبارة جمهور الشيعة خالية من نسخة (فرق الشيعة) للنوبختي المطبوعة حديثا . 

- فهده قرينة اولى على التحريف . 

- ثم اوردنا قرينة ثانية على تحريف نسخة فرق الشيعة وهي راي ابي سهل الذي اوردنا 
نضلهاأقاءوهو يخال التويكى :صاحب .فرق الشيفة فلو كان لآب الالخت.راى مخالف لخاله ف 
مكرويهة لاله الخطيوة لد كوو وتام ركشا الأنابة القن عضر 

ثم اوزدنا قريئة اليه على التسر يت وه اذ كرة الاعمرى الاق صالغب مبقالات 
الإسلاميين الذي اوردنا قوله انفا وهو معاصر للنوبختيين الخال وابن اخته. فانه يؤكد مانقله 
الخال من ان عقيدة جمهور الشيعة في عصره ( سنة 191؟هجرية ) هي ان الحسن العسكري نص 
عَلَى ولذه المهدى المهدى المنظر:وائه الفائب ددهم 

- ثم أوردنا قرينة رابعة على التحريف وهي ما ذكره السيد هبة الدين الشهرستاني في 
مقدمة كتاب فرق الشيعة للنوبختي ان نسخة من كتاب فرق الشيعة للنوبختي عند ابن حزم ت 
عير ناذ اميا الى ذلك ان أرق سجرة فاق :عر ضر بعد جه عن ترق ايفان قم هات 
الحسن غير معقب فافترقوا فرقا وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن بن علي ولد فأخفاه) 
وقال (وقالت التظفية م الامامئة الرافضنة كلهم وهم جمهور الشيعة وميم المتكلموخ والتطارون 
والعدد العظيم بان محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي ابن موسى بن جعفر بن علي بن 


اضافات الطبعة الرابعة اول اج نهدو ااا اق انس جو عا بسو ا امه 


الحسين بن علي بن ابي طالب حي لم يمت ولا يموت حتى يخرج فيملاًالأرض عدلا كما ملئت 
جورا وهو عندهم المهدي المنتظر .) نفهم من ذلك انه لو كانت نسخة فرق الشيعة للنوبختي لم 
يكن فيها عبارة ( جمهور الشيعة ) امام الفرقة التي قالت بوجود ولد للحسن العسكري لاستفاد 
منه ابن حزم ولذكر ان ذلك عقيدة شرذمة قليلة . 

. كان استدلالنا على ان عقيدة جمهور الشيعة في القرن الشالث الهجري كما اسلفنا 
بمصدرين قديمين يعودان الى فترة الغيبة الصغرى نفسهاء الاول كتاب ابي سهل النوبختي 
الشخصية العلمية الكلامية الشيعية البارزة والثانى كتاب مقالات الاسلاميين لابى الحسن 
الاسيرض المسععية النلبي د الكلاية البنة الباروة. وإناانا هونا يدجن كول الذهيى اوسيط 
ابن الجوزي او محمد بن طلحة الشافعي او ابن الصباغ المالكي او ابن طولون فهو ليس 
للاستدلال بل لتفهيم الكاتب ان هؤلاء انصفوا حين اعتمدوا على الاشعري السني في ذ كر حقيقة 
معتقد جمهور الشيعة في القرن الثالث الهجري والاشعري السني كان منصفا ومتحريا للامانة 
العلمية حين ارخ لعقيدة جمهور الشيعة في زمانه وذكر انهم يعتقدون بان الحسن العسكري نص 
على امامة ولده المهدي وانهم يعتقدون بغيبته وهذا هو عين الانصاف حين يريد المؤرخ ان 
ينسب لجماعة او طائفة امرا يعتمد على مقولتهم الواضحة وعلى مصادرهم المعتبرة . 

5 أزاة الكانب ان تكقر المضادر لتابيد مدعاء اق الدين يقولون يوجود ولد العسكرى كه 
هم شرذمة قليلة فاعتمد على نسخة فرق الشيعة للنوبختي المطبوعة وعلى كتاب المقالات 
والفرق المنسوبة للاشعري الشيعي وهي نسختان لكتاب واحد هو النوبختي وليسا كتابين: كما 
تاق تمض الكخيرةافى الغينة:التى ذكرها على ين باليه واله والتعمائ نصرفها عن لامها 
بتأويل لا يخفى على القارئ الكريم . 

وفي صفحاته التي كتبها امور اخرى لا اجد من الصحيح ان اضيع وقتي ووقت القارئ 
الكريم بها . 


الات 
مستدرك حول عبد الله بن الحسن المثنى 


وفي معجم رجال الحديث قال السيد الخوئي رحمه الله بعد ان نقل رواية ابن طاووس 
المادحة : ( هذه الرواية لو سلمت أنها منقولة عن الشيخ الطوسي بجميع طرق السيد ابن طاووس 
إليه التي بعضها صحيح, فلا إشكال في انها من شواذ الروايات. ولا يمكن ان تقع معارضة 
للروايات المشهورة في ذم عبد الله بن الحسن . على انه كيف يمكن رواية المفيد لهده الرواية مع 
روايته عن عبد الله بن الحسن مكالمته لأبى عبد الله له بما تقشعر منه الجلود. وقوله : هذا 
عدية دور اينيك 7القلنات الاثار فى سك ,و المعسل مها ذكرنات» أن مدان بز 
الحسن مجروح مذموم, ولا أقل من أنه لم يثبت وثاقته أو حسنهء والله العالم ) . 

أفول:من الراضح ان قسألة جرح عبداة بن الحن عرق بتصويه في فال العنادق له 
وصدوره منه ما لا يليق بمقامه وما اثر عنه عليّةٍ من كلمات سلبية فيه . وراي ابن طاووس يرتبط 
بهذه المسألة ايضا حين حمل هذه المواقف على التقية وهو وجيه جدا . 

إن استفاضة اخبار القدح وشذوذ اخبارالمدح في قضية ما هو رهين الظرف الموجب للتقية . 
فبزواله تكثر اخبار المدح وتتضائل امامها اخبار القدح , وباستمراره يكوق المكنى يف تكن 
اخبار القدح وتتضاءل امامها اخبار المدح , وفي ضوء ذلك يتضح السر في كثرة واستفاضة اخبار 
مدح حركة زيد وشذوذ اخبار قدحه اذ الظرف الموجب للتقية وهو الحكم الاموى كان قد 
انتهى اما الحكم العباسي الذي ثار الحسنيون ضدهفهو قائم وقوي فلا يترقب والحال هذه ان تنمو 
اخبار المدح فيهم وتستفيض ما دام الظرف الموجب للتقية /وهو الحكم العباسي / قائما 
وقويال'. ورسالة يحيى بن عبد الله بن الحسن (" التي يرويها الكليني في الكافي ( قال السيد 


)١(‏ وبخاصة وان الامام الصادق طق ينظر من خلال ماعنده من علم خاص ورثئه عن النبي عَإيوُةٌ يعرف به مآل الامور 
ويعد لكل قضية عدتها قيل ذلك وقد اخبر ان ن الامور نؤول لبنى العباس ؛ وقد اضطلع الحسنيون في العهد العباسي 
بالقيام ضد العباسيين ولم يكن غير الطالبيين احد يقدر على مواجهة العباسيين والوقوف قبالهم للكشف عن عظيم 
طلعي واتعرانق . وهذا يفسر لنا الحاجة الى موقف التقية ازاء عبد الله بن الحسن واخيه وبنيه قبل هلاك بنى امية . 

)0 قال ابو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين في ترجمته ليحيى بن عبد الله بن الحسن ص ٠8‏ 3 : وكتان حسن 
المذهب والهدى . مقدما في أهل بيته » بعيدا مما يعاب على مثله . وقد روى الحديث واكثر الرواية عن جعفر بن 


اضافات الطبعة الرابعة ع مت ا لوا 8110 


الخوئي عنه : الرجل ممدوح وقد قتل مظلوما شهيدا) مفيدة جدا في هذا المضمار اذ يقول فيها 
يخاطب الامام الكاظم عق ( خبرني من ورد علي من أعوان الله على دينه ونشر طاعته يما كان 
من تحننك مع خذلانك ... وقديما ادعيتم ما ليس لكم وبسطتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله . 
فاستهويتم وأظللتم ) . فكتب إليهحية ( أتاني كتابك تذكر فيه أني مدع وأبي من قبل ... وذ كرت 
إنى ثبطت الناس عنك لرغبتي فيما في يديك ... أحذرك معصية الخليفة وأحثك على بره وطاعته 
وأن تطلب لنفسك أمانا قبل أن تأخذك الأظفار ويلزمك الخناق من كل مكان ) وقد وقع في يدي 
هارون فلما قرأه قال: الناس يحملوني على موسى بن جعفر وهو بر مما يرمى به 7". 
ثم ان كثيرا من اخبار القدح المأثورة نسبت مضمونا الى عبد الله بن الحسن واخيه الحسن 

بن الحسن مفاده انهما يقولان ( ان اباهما على لم يكن اماما )وهذا خلاف ما استفاض عن الحركة 
الحسنية ومن قبل الحركة الزيدية عمق اعتقاد قادتها بامامة علي عَيّة . 

روى أبن ابي الحديد كتاب امير المؤمنين الى اهل مصر حين ولى محمد بن ابي بكر مسندا 
الى عبد الله بن الحسن بن الحسن وفيه : وإيا كم ودعوة الكذاب ابن هند . وتأملوا وأعلموا أنه لا 
سوى إمام الهدى, وإمام الردى». ووصى النبي وعدو النبي , جعلنا الله وإياكم ممن يحب 
0 

وروى الصدوق في علل الشرائع ج ١‏ / 7278 ؟ عن ابيه قال : حدثنا على بن ابراهيم . عن 
مجمدين حي كال ابودها بمحنه بن زياد مولي بحي جا حي قال اعد رواحي لما امه 0 
نجية بن اسحاق الفزاري قال : حدثنا عبد الله بن الحسن بن الحسن قال : قال لى أبو الحسن لم 
سميت فاطمة فاطمة, قلت : فرقا بينه وبين الاسماء قال ان ذلك لمن الاسماء ولكن الاسم الذي 
سميت به ان الله تبارك وتعالى علم ماكان قبل كونه فعلم ان رسول الله ييه يتزوج في الاحياء 
وانهم يطمعون فى وراثة هذا الامر فيهم من قبله فلما ولدت فاطمة سماها الله تبارك وتعالى 
امد لناء لحري تاوعدل بقن رلدنها فتطكوم عنما اهيا «قنهة ا يمليف :لاطي انها يت 


محمدوروى عن ابيه وعن اخيه محمد. وعن أبان بن تغلب . وروى عنه مخول بن إبراهيموبكار بن زياد. ويحيى بن 
مساور. وعمرو بن حماد . وأوصى إليه جعفر بن محمد لما حضرته الوفاة, وإلى ام موسى . وإلى ام ولد فكان بلي امر 
تركاته والاصاغر من ولده. جاريا على ايديهم . وقال حدثنا على بن العباس قال: حدئنا الحسن بن علي بن هآشم . 
قال: حدثني علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثيرقال: كان جعفر بن محمد قد ربى يحيى بن عبد الله بن 
الحسن ٠‏ فكأن يحيى يسميه حبيبى وكان ن إذا حدث عنه قال حد ثنى حبيبى جعفر بن محمد . 

.577/ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) وكذلك جاء عن ولده محمد المعروف بالنفس الزكية عند قيامه حين كتب الى المنصور رسالة جوابية يفول له فيها (ان 
الحق حقنا انما ادعيتم هذا الامر بنا وخرجتم له بشيعتنا وحظيتم بفضلنا وان ابانا عليا كان الوصي وكان الامام فكيف 
ورانتم ولايته وولده احياء ؟ 


م 1 ا 0 
ال ب كو مويه حد بكر كرو 
عليه وسلم والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيمة . فقال عمر لا أبا لك, لا تقم معنا ! 
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وروى ابن ابي الحديد عن أبي بكر الجوهري: قال حدثني المؤمل بن جعفر قال حدثنى 
الحسن ونحن راجعون من الحج في جماعة فسألناه عن مسائل وكنت أحد من سأله فسألته عن 
أبى بكر وعمر فقال : سئل جدي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة فقال: كانت أمي 
صديقة بنت نبي مرسل فماتت وهى غضبى على إنسان فنحن غضاب لغضبها وإذا رضيت 


وضينا" . 
وقد روى ابن ابي الحديد ايضا بواسطة الجوهري خطبة الزهراء بعدة طرق احدها طريق 
الع 1 


وهذا الموقف هو موقف زيد بن علي عي قبل ذلك مؤسس الحركة التى حمل لواءها 


الحسنيون بعده ( 2 حين سأله سالم بن ابي حفصة وغيره انهم يتولون ابا بكر وعمر ويتبرأون من 


. 57" معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج غ ص‎ :11 / ١ سماء المقال في علم الرجال لابي الهدى الكلباسي ج‎ )١( 
ففة : وقد عقب ابن أبي الحديد بعد اورد الخبر بقوله : قد أخذ هذا المعنى بعض شعراء الطالبيين‎ /١١ شرح النهج ج‎ (20) 
من اهل الحجازء أنشدنيه النقيب جلال الدين عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد العلوى قال أنشدنى هذا الشاعر‎ 
لنفسه - وذهب عنى أنا اسمه:‎ 
نال نا بعتت ارق وما كنت مليا بذاك لولا الحمام‎ 
اتعوت البتول غضبى ونرضى ماكذا يصنع الستوق الكرام‎ 

يخاطب عمر ويقول له: مهلا ورويدا يا عمر »أى ارفق واتثئد ولا تعنف بنا . وماكنت مليا .أي وما كنت اهلا لان تخاطب 
بهذا وتستعطف, ولاكنت قادرا على ولوج دار فاطمة على ذلك الوجه الذى ولجتها عليه ؛ لولا أن أباها الذى كان ن بيتها 
يحترم ويصان ن لاجله مات ٠‏ فطمع فيها من لم يكن يطمع . ثم قال : أتموت أمنا وهي غضبى ونرضى نحن ! إذا لسنا 
بكرام, فا إن الولد الكريم يرضى لرضا أبيه وأمه ويغضب لغضبهما . والصحيح عندي انها ماتت وهى واجدة على ابى 
تر ؛ وأنها أوصت ألا يصليا عليها . )2 شرح النهج /7. 

(غ) بوصية من يحيى بن زيد بن على الى محمد وابراهيم ابني عبد الله بن الحسن (قا ل يحيى : واللّه يا متوكل لولا ما 
ذكرت من قول ابن عمى اننى اقتل واصلب لما دفعتها (اى نسخة الصحيفة) اليك ولكنت بها ضنينا ولكني اعلم ان ن قوله 
حق أخذه « عن ابائه وانه سيصح فخفت ان يقع مثل هذا العلم إلى بنى امية فيكتموه ويدخروه فى خزائنهم لانفسهم, 
فافبضها واكفنيها تربص بها فاذا قضى الله من امرى وامر هؤلاء القوم ما هو قاض فهى امانة لى عندك حتى توصلها إلى 
ابني عمى : محمد وأبرأهيم ابنى عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن على عونا فانهما القائمان فى هذا الآمر بعدى 
(مقدمة الصحيفة السجادية). وكان ن احترام وت يل .عبد الله لزيد عظيما جدا قال الحسين بن زيد بن علي: : مررت 
بعبدالله بن الحسن وهو يصلى فى مصلى النبي ميل فأشار إلى بيده وهو قائم يصلي فأتيته فلما انصرف قال لي : 


اضافات الطبعة الرابعة امج ل ا 0 


اعدائهم قال لهم زيد ويلكم اتتبرأون من فاطمة ؟ بترتم امرنا الله بتركم فيومئذ سموا البترية . 
ومن هذه الروايات يتضح كذب ما نسب الى عبد الله بن الحسن انه يقول بالمسح على 
الخفين اقتداء بعمر وان عمر خير منه ومل الارض مثله كما في رواية شبابة التي ذكرناها في 
المتن وروايات الفضيل بن مرزوق وحفص بن قيس وغيرهما من الضعفاء ممن روى عنه ابن 
ثم أن قضية التنزه عن المسح عن الخفين بوصفها سيرة عملية لعبد الله بن الحسن ومذهب 
لأهل البيت تؤكده رواية الكافى التى يستند اليها القادحون من ان عبد الله يفتى بغير ما انزل الله 
أهل البيت لا نمسح ). وذلك هي من خصائص الفقه الزيدي الى اليوم وقد جاء في مسند زيد بن 
على ص 85: قال انا ولد فاطمة كيهل لا نمسح على الخفين. وفي الأحكام للامام يحيى بن 
الحسين ج :78/١‏ باب القول في المسح على الخفين والشراكين والرجلين والخمار والعمامة 
والقلنسوة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أجمع آل رسول الله ييه أنه لا مسح على 
شاع . ذلك )١1(‏ 
شى من : 
وهناك شواهد اخرى على رأي ابن طاووس من قبيل: 
ما رواه الكلينى عن على بن ابراهيم . عن أبيه . وحميد بن زياد. عن عبيدالله بن أحمد 
جميعا . عن ابن أبى عمير. عن زيد النرسي . عن علي بن فرقد صاحب السابري قال: أوصى 
إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئّ يسير لا يكفى للحج فسالت 
ا خنينة وفتهاء 0 الو ا 
الل ا در مح م لم ا 
الحجر فإذا أبو عبد الله يةِ تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت الي فرآني 
فقال: ما حاجتك ؟ قلت : جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال: فدع ذا عنك , 
حاجتك ؟ قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج 
رأيتك محتارا فأردت ان ن اعظك لعل الله ينفعك به . إن الله قد وضعك موضعا لم يضع به احدا إلا من هو مثلك وانك قد 
اصبحت في حداثة سن ٠‏ وإن الناس ييتدروئك بأيصارهم . والخير والشر يبتدران اليك فان تأت بما يشبه سلفك فما 
نرى شيئا أسرع اليك من الخير وإن اياف لو وف ري جا لسر يكن من لخر ولع كذ وال لل اا” 
وإن ادن آبائك زيد ابن علي الذي لم أر : فينا ولا فى غيرنا مثله . فلا ترفع إلا اخذت الفضل فعلى فحسين, 


فعلي جلا . 
)١(‏ ومن خصائص فقههم ايضا: قولهم في الاذان: حي على خير العمل, والتكبير خمس مرات فى صلوة الجنازة. 


فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال: صنعت ؟ قلت تصدقت بها . فقال: ضمنت 
إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان 
وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن ١7‏ 

وما رواه الكليني ايضا عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد . عن محمد بن سنان. عن 
ابن مسكان؛. عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم 
فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت . فلقيت عبد الله بن 
الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق, قال : ثم لقيت أبا عبد الله ني بعد 
فأخبرته فقال: ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم؛ فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته . فقال: 
صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه (" 

وليس من شك ان هذين الموقفين يكشفان عن تأييد خاص من قبل عبد الله بن الحسن 
لمرجعية الامام الصادق وفناء فيها اذ ان عبد الله بن الحسن يعتبر اسن بني فاطمة تنا في عهد 
الصادق ني وهو معدود من فقهاء المدينة والهاشميين "ا وله اتباع ياخذون بفتواه (غا وهو مع 
ذلك يرجح رواية الصادق على فتواه شخصيا ويرجع اليه من استفتاه . 


)30( الكافي للكليني ج ج لاص ١١‏ من لابحضره ه الفقيه للصدوق ج غ ص ٠‏ 6 

(؟) الكافي للكلينى ج 5 ص +17 وكذلك رواء الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه -ج 7 ص 5175 عن ابن مسكان 
عن يزيد بن خليفة ٠‏ ورواه الشيخ الطوسي عن في التهذيب ج ه ص 07 7, وفى الاستبصارج ؟ ص ٠١8‏ عن موسى 

بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة. 

(#اازوى الكلينى انا عن غلىبيق ابراهيم .عن سلمة بن الخطاب. عن الحسن بن راشد .عن على بن إسماعيل 
الميثمى ٠‏ عن حبيب الخثعمى قال :كتب ابو جتعفر المنصور الى مجمد بن خالد .وكا ن عامله على المدينةأن يسأل 
آهل المديئة عن الخدسة في الركاة من الماتين كيب صارت وزن سيغة ولم يكن هذا على عهد رسول لله َي وأمره 
أن يشال فسن سال عيد الله ابن لسن وسعفر بن محم كز قال : فسأل اهل المدينة فقالوا : ادركنا من كان قبلنا 
على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد طْيِيه فسأل عبد الله بن الحسن فقال : كما قال المستفتون من 
أهل المدينة. قال : فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ؟ فقال ؛ إن رسول لله يي جعل في كل أربعين اوقية اوقية فإذا 
حسبت ذلك كا تياك ع د لو د عع ل 1 : حبيب فحسبناه فوجدناه كما 
قال : فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال : من أ ين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب امك فاطمة قال : ثم انتصرف 
نمت اله ميدن غالد ابدث إلى بكتاب قاطمة., 

(4) روى الشيخ الطوسي في الاستبصار ج *ص 77 ١؟:‏ عن موسى بن القاسم عن أبى الحسين النخعي عن صفوان بن 
يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى عَكِكةٍ قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاء. 
عباد البصري فسلم ثم جلس فقال: له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الايام التي 
قال الله تعالى . قال : فجعلت سمعى إليهما قال له عباد : أي أيام هي ؟ قال فقال : هي قبل التروية بيوم ويوم التروية 
ويوم عرفة قال: : فان ن فاته ذلك ؟ قال: : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك . قال : : أفلا تقول كما قال عبد الله بن 
الحسن ؟ قال: فأي شئ قال ؟ قال: يصوم أيام التشريق . قال: إن جعفرا كان يقول إن رسول الله ل أمر بلالا ينادي 
إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد . قال: يا أبا الحسن إن الله تعالى قال : (فصيام ثلا” ئة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم) قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج. 


اضافات الطبعة الرابعة اد ا وو اووس ا ا و 2 


راوي الصحيفة السجادية قا ل: لقيت يحيى ابن زيد ابن علي طَيّةِ وهو متوجه إلى خراسان بعد 
قتل ابيه فسلمت عليه فقال لي : من اين اقبلت ؟ قلت من الحج. فسألني عن اهله وبني عمه 
بالمدينة واحفى السؤال عن جعفر ابن محمد عْيّةٍ فاخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم على ابيه زيد 
ابن علي ني فقال لي : قد كان عمي محمد بن علي مي اشار على ابي بترك الخروج وعرفه إن 
هو خرج وفارق المدينة ما يكون إليه مصير امره فهل لقيت ابن عمي جعفر ابن محمد عَّةٍ؟ 
قلت : نعم قال فهل سمعته يذكر شيئا من امري ؟ قلت: نعم قال: بم ذكرني ؟ خبرني» قلت: 
جعلت فداك ما احب ان استقبلك بما سمعته منه, فقال: ابا الموت تخوفني هات ما سمعته, 
فقلت : سمعته يقول : انك تقتل وتصلب كما قتل ابوك وصلب فتغير وجهه وقال: يمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يا متوكل ان خ الله عزوجل ايد هذا الامر , بنا وجعل لنا العلم 
والسيف فجمعا لنا وخص بنو عمنا بالعلم وحده فقلت جعلت فداك اني رايت الناس إلى ابن 
عمك جعفر َيه اميل منهم اليك والى ابيك ا 0 
الناس إلى الحيوة ونحن دعوناهم إلى الموت فقلت : يا ابن رسول الله اهم اعلم ام انتم ؟ فاطرق 
إلى الارض مليا ثم رفع رأسه وقال: كلنا له علم غير انهم يعلمون كلما نعلم ولا نعلم كلما 
يعلمون . 

ويتحصل من ذلك كله ان شأن الروايات القادحة فى عبد الله بن الحسن ومن يرتبط به ممن 
الشركة السارضه عه العناسيين كان ظيراتها فى ريد يكون الاطار العام لماعو القية. وتكون 
عوك مين ا خدادا لحركة رية انيه يحي در كه مشر رمه كاد تو ارا من ال كيد 
ولو ظفرت لوفت كما قال الصادق نلا عن عمه زيد . 
ومن القرائن الاخرى على كون حركة الحسنيين كحركة زيد خروج الحسين بن زيد بن علي مع 
محمد وابراهيم حين خرجا . وقد تربى في بيت الامام الصادقوكتب عنه كتابا رواه عنه الشيخ 
الصدوق بواسطة محمد بن ابي عمير وشعيب بن واقد عنه ورواه الشيخ الطوسي بواسطة ابراهيم 
بن سليمان عنه ورواه النجاشي عنه بواسطة عباد بن يعقوب عنه, وقد روى كتابه اخرون منهم 
ولداه القاسم بن الحسين ومحمد بن الحسين وابان بن عثمان ومحمد بن ابراهيم الكوفي 
واللعتون بن العسين الاسارى وعيد | قدي عدا عدن هر لمن رواء الاقامنة وررض تيقد 
من العامة كثير (' . وبقي محافظا على ارتباطه بمدرسة الامام الصادق والقول بامامة ولده 


أن شن رمعب علي بن الحس بن علي ين أ ل ويه يدبن علي بن الحسين بن علي بن أ 


الكاطىكة 3.ولم يسجل على الحسين بن زيد كلام سلبي من قبل الائمة ولا من قبل رواة 
قال النجاشي : " الحسين بن زيد بن علي بن الحسين أبو عبد الله . يلقب ذا الدمعة. كان أبو 
عبد الله عليةٍ تبناه ورباه. وزوجه بنت الارقط . وروى عن أبي عبد الله , وأبي الحسن نيه له 


كك 


قال ابو الفرج : شهد الحسين بن زيد بن حرب بن محمد وإبراهيم بني عبد الله بن الحسن بن 
الحسن ثم توارى . وكان مقيما في منزل جعفر بن محمد . وكان جعفر رباه ونشا في حجره منذ 
قتل ابوه واخد عنه علما كثيرا . فلما لم يدك كز:فيمق للب:ظهن لم انين تمه اهلهواغرانة: 
وكان أخوه محمد بن زيد مع ابي جعفر مسودا لم يشهد مع محمد وإبراهيم حربهما فكان يكاتبه 
بما يسكن منه, ثم ظهر بعد ذلك بالمدينة ظهورا تاما إلا أنه كان لا يجالس احدا ولا يدخل إليه 


الهو فى يناموكان الحسين ين ردن نلقت: 3 الفضعة لكر وكا ١١!‏ وزوقه تقل انن حمر عه 
الذهبي : ان وفاته بحدود التسعين وله اكثر من ثمانين سنة (". 


وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ؛ وعبيد الله بن محمد بن عمر 
بن علي بن أبي طالب, وابن عمه علي ابن عمر بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب؛ وعمه عمر بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب, وعمه أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب, وموسى بن جعفر 
بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأبي السائب المخزومي, المدني. وعمته أم علي بنت على بن 
الحسين بن علي ابن أبي طالب . روى عنه: إبراهيم بن المنذر الحزامي, وأبو مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري. وأبو 
طاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ؛ وإسحاق بن موسى الانصاري ٠‏ وابئه 
إسماعيل بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب. والحسن بن الحسين العرني» وأبو عبيد 
الله سعيد بن عبد الرحمان ن المخزومي, ٠‏ وعباد بن يعقوب الرواجني (5 3)وعيد الله بن عتعفر بخ حديفة بن نتضون 
الذهلى . وعبد الله ابن محمد بن سالم المفلوج وعبد العزيز بن محمد الدراوردى وعلى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وعلي بن الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب, 
ومحمد بن الحسن بن زبالة المخزومي, وأبو غسان محمد بن يحيى الكناني. ونعيم بن حماد المروزي. وابنه يحيى 
بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وأبو حصين بن يحيي الرازي . قال عبد الرحمان بن 
أبي حاتم : قلت لابي :ما تقول فيه ؟ فحرك يده وقلبها. ٠‏ يعني : : تعرف وتنكر . وقال أبو أحمد بن عدي أرعوانة ل 
بأس به إلا أني وجدت فى حديثه بعض النكرة (وساق بعضهاج ؟ /01 فال أخبرنا أبو يعلى ثننا عبد الله بن محمد بن 
سالم المفلوج ثنا حسين بن زيد عن علي بن عمر ابن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن على 
عن علي أن ن النبي صلى الله عايه وسلم قال لفاطمة رضوان ن الله عليها يا فاطمة ان ن الله عزوجل يغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك ) وقال الزبير بن بكار: أمه أم ولد. وولد حسين بن زيد بن علي: يحيى. وفاطمة؛ وسكيئة, وخديجة. وزينب 
وأمهم خديجة بنت عمر بن على بن حسين بن علي بن أبي طالب, وعليا الاكبر درج وميمونة (تزوجها الخليفة 
المهدي بن المنصور). وعلية؛ ومليكة وأمهم كلثم بنت عبداثه بن على بن حسين بن علي بن أبي طالب. وعليا 
الاصغروجعفرا الاكبر درجء لام ولده. وحسنا وعبد الله لام ولد ؛ ومحمداء وأحمد درج, وجعفرا الاصغر درج . والقاسم . 
وحسينا وأم كلثوم لام ولدء وأم حسن لام ولد . وقال عياد بن يعقوب الرواجني رأيت الحسين بن زيد بن على يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم. )0( مقاتل الطالبيين - ابو الفرج الاصفهاني ص 5607. 
)١(‏ تهذيب التهذيب. 
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وفي قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف , عن أبيه ظريف بن ناصح قال : كنت مع الحسين 
بن زيد ومعه ابنه علي , إذ مر بنا ابو الحسن موسى بن جعفر صلى الله عليه فسلم عليه ثم جاز 
فقلت: جعلت فداك. يعرف موسى قائم آل محمد ؟ قال: فقال لي : إن يكن أحد يعرفه فهو . ثم 
قال : وكيف لا يعرفه وعنده خط علي بن أبي طالب صلى الله عليه وإملاء رسول الله يييْةُ . فقال : 
علي ابنه: يا أبه كيف لم يكن ذاك عند أبي زيد بن علي ؟ فقال: يا بني . إن علي بن الحسين 
امع بن علي سيدا الناس وإماماهم . فلزم يا بني ابوك زيد أخاه فتأدب بأدبه وتفقه بفقهه. 
قال#كقلةفاراةيا أنه إن عدف ضونى عدت يوضق "إلى أحدين أخوة؟ قال راهنا 
نو إل الل انهه" 

كني بهذا القدر من التنايى ولنلنا اذا وق نكال ترد طالب الاق بعت سيعقل فن 


فرصة أخرى . 


7١7 قرب الاسناد للحميرى اليغدادى‎ )١( 


يببحث هذا الكتاب مسائل اساسية 

تر تبط بعقيدة الشيعة الامامية الاثنى عشرية فى الامامة الالهية ووجود المهدى المنتظر 
كان (احمد الكاتب) قد احيا شبهات قديمة اثيرت حولها . نشرها في نشرته الشورى 
ثم نش ركتابه (تطور الفكر السياسي الشيعي) ثم في موقعه الخاص على الانترنيت . 
نشرت هذه الردود في بداية امرها في نشرة ( شبهات و ردود ) و قد صدر منها 
اربعة اعداد كرست لذلك » ثم جدد طبعها على شكل كتب اربعة بالقطع الرقعي ثم 
حمق يعد ان محفت اخطاوهانو أضاف :البها لدو لق يكنا حد نذا بعتوان 
(الامامة الالهية و نظرية الحكم في الاسلام) فكانت الطبعة الثالثة للردود ولما نفدت 
نسخها اضاف المؤلف تعليقا مختصرا على ما كتبه احمد الكاتب ردا على الحلقة الرابعة 
فكانت هذه الطبعة الرابعة من الرد . وقد عكست رسائل القراء و تقريضات العلماء كما 
يجد القارئ طرفا منها في الكتاب وكذ للك رسائل زوار الموقع على الانترنيت استقبالا 
جيدا و ارتياحا للاسلوب العلمي و الروح الهادئة التي تمت بها مناقشة الشبهات المثارة . 
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والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطافرين 


